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المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





صاب تك ر الأتياء وفصلهور 





- 0 0 هى المودة والصداقة. 

- القدوم: روي بالتشديد والتخفيف. واختلف في 
معناه» قيل: هو قرية بالشام» وقيل: هو آلة النجار» والأخير 
هو المراد في الحديث» وهو قول الأكثر. 

- إني سَقِيم: أي مريض» أشار إلئ مرض الطاعون 
وكاثو ابهريوةمنهه ولذلك تو لوا عه مديرية. 





* باب قول الله تعالى: «وَاَحَدَ صَإرحِيمَ كليل 4 

- يه فضيلة إبراهيم لت ومبادرته لأمر ريه فد روا 
أبو يعل (أمر إبراهيم بالختان» فاختتن بقدوم فاشتد عليه 
فأوحئ إليه الله: أن عجلت قبل أن نأمرك بآلته» فقال: 
كرهت أن أؤخر أمرك). 

- وفيه مشروعية الختان» حتئ لو تأخر لمانع حتئ بلغ 
السن المذكور لم يسقط طلبه. والواجب المبادرة به عند 
بلوغ السن الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة» ويمستحب 
الاختتان في الصغر لتسهيل الأمر علئ الصغير. 
* باب قوله وكَ: «وَإِد دَالَ ررحم رَنَ أرفنٍ كيف تحي الموقّ 

- (نحن أحق بالشك من إبراهيم): أي : أن الشك 
مستحيل في حق إبراهيم» ولو كان الشك في إحياء الموتى 
متطرقًا إلئ الأنبياء ا لكنت أحق به منهم؛ وقد علمتم 
أني لم أشك. فاعلموا أن إبراهيم لم يشك. وقد قاله كليل 
تواضعحًا وتأدباء وإلا فهو سيد ولد آدم كلد 

- (ويرحم اللّه لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد): 
المراد بالركن الشديد هو الله يول فإنه أشد الأركان 
وأقواها وأمنعهاء يشير كك إلئ قوله تعالئ: «لٌأد هيك ف 
وَءَاوىَإِكَ ري سَدِيدٍ 6[هود: .]6١‏ 

- (ولولبئت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت 
الداعي): أي: لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن, ولما 
قَدَّمتٌ عليه طلب البراءة» فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر 
بالخروجء وفيه فضيلة يوسف 052 وقوة نفسه في الخير. 
وكمال صبره وحسن نظرهء وقد قال النبي يَليةٍ ذلك : تواضعاء 
وإيثارًا للإبلاغ في بيان كمال فضيلة يوسف 76 


حتقر 





“3 


ذ 00-80 


كناب ذكر الأنبياء وفضلهم 


أن كوول ذلك نعال 


عن أبى هُرَيْرَةَ طن : أن رَسوَلَ الله يل قَالَ: اخْتَمَنَ 


68 دعن أبى هُْرَيرَةَ خفي: كه أحَنَ 
بالشّك من إِبْرَاهِيمَ إِذ َال : رب أَرِف كيت 0 لق قَالّ ول 0 
قَالَ بْلَ ولكن لَظمَِينَ قَلى"') وَيَرْحَمْ الله لوطا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي 9 رُكن 


شَدِيدٍء وَلَوْ لَبِنْتْ في السّحن طُولٌ مَا لَبِتَ يُوسْفُ لأَجَبْتٌ الدَّاعيَ . 


أن رَسُولَ الله كك قَالَ 


امه 3 | لله نعأآأ 


إفف 


٠‏ كَالَ: لم يَكَذِثِ إِبْرَاهِيمُ غكلة إِلّا 
تلات كَذَبَاتِ: ِنتَيْنِ مِنْهَنّ في ذَاتِ الله َي : قَوْلَهُ : © إن قم وَكوْله 
#بل فكله رهم هندا». وَقَالَ: بَيْنَا هوّ ذَاتَ يَوْم وَسَارَة إِذْ أتى عَلَى 
جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَة فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ها هُنَا رَجْلّا مَعَهُ ار مِنْ أَحْسَنٍ 
النّاس””". فَأَرْسَلَ إِلَيْه ؛ كَسَألَهُ عَنْهَاء فقالَ: مَنْ هَنِوِ؟ قَالَ: أخبي. فأنى 


١7‏ 2 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ طفنه 


6 وَلمسلم فِى رواية: ثم قرأ هذه الايّة حتى انجدها. 
يي -. ا - - 2 


() وَلِمْسْلِم: أن رَسُولَ الله يَلنِ. . 
0) وَلِمْسْلِم: لا يتْبَغِي لَهَا أن تَكُونَ إلا لك. 


82- 








ا و عبر 


» ياب قول اللّه تعالى: طإة إِدهِي ركس أْمَّهُ فَانِسَا ين 4 

- (لم يكذب إبراهيم عَلَكَهُ إلا ثلاث كذبات): إطلاق 
الكذب علئ الآمور الثلاثة فلكونه قال قولا يعتقده السامع 
كذبًا؛ لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين» فليس 
بكذب محض. 

- (ثنتين منهن في ذات اللّه): خصهما بذلك؛ لأن قصة 
سارة وإن كانت أيضا قات اركف لكك اتغرودت عا 
لنفسه ونفعًا له» بخلاف الثنتين الأخيرتين» فإنهما في ذات 
الله و محضًا. 

- (قال: أختي): قال ابن حجر 8: أراد إبراهيم دفع 
أعظم الضررين بارتكاب أخفهماء وذلك أن اغتصاب 
الملك إياها واقع لا محالة» لكن إن عَلم أن لها زوجًا في 
الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه. أو حبسه 
وإضراره» بخلاف ما إذا علم أن لها أخاء فإن الغيرة حينئنٍ 
تكون من قبل الأخ خاصة لا من قِبّل الملك فلا يبالي به. 











- مَهِيًا: أي: ما الخبر؟ 
- فغظ: أي اختنق حتئ صار كأنه مصروع. 


- رَكضٌ: أي: حَرَّك. 





- (ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك): يُشكل عليه 
كوة لوط كاق مع كم قا قعا ليد وإقتائ ميا تكرت 1 
ويجاب عليه بأن مراده بالأرض: الأرض التي وقع له فيها ما 
وقع» ولم يكن معه لوط إذ ذاك. 

- (إنما أتيتموني بشيطان): الشيطان هو المتمرد من 
الجن» وهذا يناسب ما وقع له من الصرع؛ وكانوا قبل 
الإسلام يعظمون الجن جداء ويرون كل ما وقع من الخوارق 
من فعلهم وتصرفهم 

- (فَأَخْدَمها هاجر): وهبها لها لتخدمها؛ لأنه أَعْظَّمّها أن 
تخدم نفسها. 

- (تلك أمكم يا بني ماء السماء): قال ابن حجر :©: كأنه 
خاطب بذلك العرب لكثرة ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع 
القَطْر؛ لأجل رعي دوابهم؛ وفيه متمسك لمن زعم أن العرب 
كلهم من ولد إسماعيل» وقيل: أراد بماء السماء زمزم, لآن الله 
يك أنبعها لهاجر. فعاش ولدها بهاء فصاروا كأنهم أولادهاء 
وقيل: سموا بذلك لخلوص نسبهم وصفائه» فأشبه ماء السماءء 
وعلىا هذا فلا متمسك فيه. ا.ه. 

- وقال الخطابي: يريد العرب لانتجاعهم الغيثء. وقيل: أراد 
الأنصار؛ لهم ينسبون إلئ ماء السماء وهو عامر بن حارثة بن 
امرئ القيس بن 5 تعلبة وكان يعرف بماء السماء. 

- (اللّهُمَ إن كنت اممف يكب )و لبس للشك»:وتقديره: إن 
كنت مقبولة الإيمان عندك. 

- في الحديث: مشروعية أخوة الإسلام, وإباحة المعاريض» 
والرخصة في الانقياد للظالم والغاضبء وقبول صلة الملك 
الظالم» وقبول هدية المشركه وإجابة الدعاء بإخلاص النية. 
وكفاية الرب لمن أخلص في الدعاء بعمله الصالح. 

- وفيه ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم, وأنه من نابه أمر مهم من 
الكرب ينبغي له أن يفزع إلى الصلاة» وفيه أن الوضوء كان 
مشروعًا للآمم قبلناء وليس مختضًا بهذه الأمة ولا بالأنبياء؛ لثبوت 
ذلك غن سارة والجمهوو عل أنبا لبس فة 





نتارةء قال جا اسارة ! ليم خلى جد الأَرّض مُؤْمِنْ غَيْرِي وَغَيْرَكِ وَإِنَّ هَذَا 
سََلَنِى فَأَحَبَرْنْهُ أن أختى. فل 0 فَأَرْسَلَ إِلَيْهَاا"2. فَلَمّا مَخَلَتْ عَلَيْه 
ذَمَبَ يَتَنَاوَلّهَا بِيَدِهِ فَأَخِذَّ فَقَالَ: اذْعى الله لى. وَلَا أَضدُك . فَدَعَتِ الله فَأَطْلِقَ | 
ثُمَّ تَتَاوَلَهَا الكَابَِدٌ فَأجِدَ مِثْلَها آز أَشَدَ كقَالٌ: اذْعي الله إلى ولا أَضَدَّك ا 
َتَيْثُمُونِي بِشَيْطَان”" . كَأَحْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَنهُ وَهُوَ قَائِمُ يُصَلَّي (فََوْمَاً بيَدو)9) : 
مَهَيَا؟ قَالَتْ: (رَدَ الله كَيْد) ‏ وَفِي رِوَايَةِ : كَفْ الله يَدَ ‏ (الْكَافِرء أو) الْمَاجِر 
في تخرى وَلحْدمَ عَاجْرَ قَالَ آبُو هْرَيرَة: يلك أَمْكُمْ يا بي مَاءِ السماء: 

(وَفَى روَايّة: قَامَ إلَبهَاء قَقَامَتْ يَوَضَأ وتُصَلَى . وَتَقُول : الهم إِنْ كنت 
إلا ا رَوْجِي ؛ قَلَا نُسَلَط عَلَيَ 
7 اليه إن يمت 


منت .بك ويرسويك ؛ وَأحصّنت فوجى 
هذا الكافِرَّ. فغط حتى ركضنَ برجله. وفى رواية 
لل غنوت َتَلنْهُ ! فَأَرْسِلَ). ثم قَامَ ليما : 


لححتسمر 56 كل سب 


000 5 اله د الل يوه 8 ١‏ 
/اه ١١‏ ب عن سعيدك بن جبير ) فال: قلت لا دن عباس روعت : دفي 


عباس فى ببحةء إد فال: سلويى:. قلت كن أبنت 
ا 05 60 جمرب دمرع 2 5واء اح 
نت جَعَليْى الله فداءتك!) إن نوفا البكالئّ يزعم أن موسى صَاحبا 


الْحَضِرٍ لَيْسَ هُوَ مُوسَى بَنِي ِسْرَاِيلَه إِنمَا هُوَ مُوسَى آحَرْ! َقَالَ: كدب 

)١(‏ وَلِمْسْلِم: إِنَّ هَذَا الْجَبَارَ إِنْ يَعْلَمْ أن امْرَأني يَفِْيِْي عَلَيِكِ؛ ؛ فَإِنْ سَأَلْكِ كَأَحْبرِيهٍ أَنّنا 
أختي ؛ قَإِيْثِ أختي في الْاسْلَام فَإِنّي لا أعْلَمُ في الأزض مُسْلِمًا غَبْرِي وَغَيْرَكِ. 

(0) وَلِمْسْلِم: : كأني بها قَقَامَ إِبْرَاهِيم يل إلى الصَّلاةِ . 

2 5*0 : فَأَحْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي. 

)5( ل َلَمّا رَآَمَا إِبْرَاهِيمُ 6 انْصَرَقء فَقَالَ لَهَا... 








وفيه فضيلة لإبراهيم تن حيث النجأ إلئ ربه وقاء 
يصلي» ومعجزة ظاهرة له؛ لما ذكره ابن حجر نه 
اك وري دعر رجانه داص وعدن راد 
لم يصل منها إلى شيء. 
« باب حديث الخضر مع مومى 42 

*حديث سعيد بن جبير: 

- (جعلنى اللّه فداءك): فيه حجة لمن أجاز ذلك خلاقًا 
لمن منعه. 1 

- (نوقًا البكالي): تابعي فاضل كان عالمًا حكيمًا قاضيًا وإمامًا 
لأهل دمشق, وكان ابن امرأة كعب الأحبار» وقيل غير ذلك. 

- (كذب عدواللّه): لم يُرد ابن عباس وَلَكَهُ إخراج نوف عن 
ولابة الله وك ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق؛ 
فيطلقون مثل هذا الكلام؛ لقصد الزجر والتحذير منه» وحقيقته 
غير مرادة» وفيه أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره 


؛: إن اللّه 


يذكر فيه شيئًا بغير علم أن يكذبه. ونظير قوله وَكةِ: (كذب أبو 


السنابل) أي: أخبر بما هو باطل في نفس الأمر. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- مِكتّل: هو الزنبيل» وهو القفة. 

5 نونا: أ حونا. 

- سَرَيًا: ا" مذهيًا وفسلكا يسنت فيه. 
- جِرْيَةٌ الماء: أي: جري الماء. 


- تَببغ: أي : نطلي؛ لأن فقد الحوت علامة علا 


الموضع الذي فيه الخضر. 
- (َاثارهما قَضَضًا): أي: رجعا يتبعان آثار سيرهما. 





- (فسئل: أي الناس أعلم؟): قال ابن حجر نه 
والذي يظهر أن السؤال وقع لموسى بَعْدٌ لم يفارق 
المجلس.ء ويؤيده أن في منازعة ابن عباس والحر بن 
قيس ؤَتَهُ : (بينما موسئ في ملا بني إسرائيل جاءه رجل 
فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك) الحديث. 

- (حتى إذا فاضت العيون ورقّت القلوب ول فيه أن 
الواعظ ذا ائر.وعظه لق السنامعية» فيكقوا وركوا يديفى أن 

- (فقال: أنا): أي: في اعتقاده وإلا فكان الخضر أعلم 
ال 

- (فَعَتَبَ الله عليه إذ لم يرد العلم إليه): أي: كان 
حقه أن يقول: الله أعلم فإن مخلوقات الله تعالئ لا يعلمها 
إلا هوء قال الله تعاليل: وما يعلدَجْنْود ريك لاهو [المدثر ١:‏ *]. 

- (لي عبد بمجمع البحرين): قيل: بحري فارس والروم 
مما يلي المشرق» وقيل: أنه بإفريقية» وقيل غير ذلك. 

- (هوأعلم منك): أي: في أمر مخصوص لا مطلقاء 
لقوله بعد ذلك: (إني علئ علم من علم الله علمنيه لا 
تعلمه أنت» وأنت علئ علم علمكه الله لا أعلمه). 

- (تأخذ حونًا): وني رواية عند مسلم: (فقيل له: تزود 
حوثًا مالكاء فإنه حييث تفقند الحوت) ويسغفاة من هذة 
الرواية أن الحوت كان ميئًا؛ لأنه لا يُملْح وهو حيء ومنه 
تعلم الحكمة في تخصيص الحوت دون غيره من 
الحيوانات؟ لأن غيره لا يؤكل ميثًا. 


لا 
عَدُوٌ الله! حَدَّننَا أَبَىُْ بْنُ كَعْب نه عَن النَّبِ بكلِ: أَنَّ مُوسَى قَامَ حَطِيبًا 
وف عق واقسو 5 0 ير ا عم انلع دروك ع س0 حوة د وليه 
في بَنِيِ إسرّائيل ‏ وفي روايه: ذكرَ الناسسَ يوما » (حتى إدا قافيفت 
العَيون: وَرَفَتِ القلوث ولى) .. فشيل: أي الثاس أَعَلَم؟ فَقَالَ: أنَا 
فَعَتَبَ الله عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرْدَ الْعِلْمَ إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ: بَلَىء لي عَبْدُ بمَحْمَع 
كل هرهى اعم 2885و 59 0 مد 6 
البَحرّين هو أعلم منك - وفِي رواية : عَبْدَّنَا خَضِرٌ . قَالَ: أَيْ رَبّ! وَمَنْ 
لى بهو قال: تخد حُوتا("): قَتَجْمَلَه فى مِكُتلء حَيْكُمَا قَقَدْت: الْحُوت كَهُوَ 
ثم (وَفى رواية: خل نونا ميتاء حيث ينفح شِيه الروح). وأاخذ حوتا) 
0 7 1 اي 2 م هودع ع > بي ا 3 ة 2 
فجعله شي مكتل» م انطلق هو وفتاه يوسع بن نول (وَفى رو بةَ: فقال 
لِفْتَاهُ: لا أكلفك إلا أنْ تخبرّنى بحَيِْث يفارقك الحوث. قال: ما كلفت 
كَثِيرًا). حَتّى إذَا أتبًا الصَّحْرَةٌ وَضَعًَا رَؤُوَسَهْمَاءْ فَرَقَدَ موسّىء وَاضْطرَتتَ 
الحُوث. فَخَرَّجَ» فَسَقَطَ فِي البَحْرِء طماتدَ سَِلَهُ في البَتْر سَرَيا - وَفِي 
رِوَايَةِ: وَمُوسَى نَايِم (فَقَالَ قَتَاهُ: لا أوقِظة). حَتّى إِذَا استيقظ تسِى أن 
يُخْبِرَهُ » فَأْمْسَك الله عَن الحُوتٍ جِرْيَةَ المَاءِ فَصَارَ مِثْلَ الطاقيء فَانْطَلَقَا 
َمْعِيَانٍ تَقِمَّةَ عي عب لك 0 3 ص العَدِ «قأد لِفْثَنهُ ءَائِنَا 
قز لقن تامس زه 16 اياك 205 تجة ترش اذه 

جأييكَ | 1 أوينآ 5 ألم 
دعم م ار اس 20 م سدق برد ا صر 2 ا 
الحوتَ مآ أنسلنية ِلَّا السَّيِطنٌ أن أذكرم وأتحْذَ سَبِيلَه في البخر عا». فكانً 
إن حسم م رط القن ودج عم صم لطع 2.غ رمو رك 2م 
للحوتٍ سرياء وَلَهمَا عحباء قال له موسى : «وذلك مَا كنا نبغ فارتدا علح 
راع ان اماج ا دو 22 حراس ة 8 عمس َ 3 2 
َانَارِهًا قَصَضَّا» رَجَعَا يَقْضَانٍ آنَارَهُمَا حَنََّى انْتَهَيَا إلى الصَّخْرَة". فَإِذَا 


جَاوَرٌ كيك أمزة الله قَالَ لَه قََاهُ: خْروَ فإِنْ شِيتٌ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: بأيّام الثء وَأَيّامُ الله تَعْمَاوُهُ وَبَلَاؤُهُ. 
(6) وَلِمُسْلِمِ فى روَايّة : مَالِحًا. 


2 ع قَالَ: ها هُنَا وُصِفٌ لِي. فَذَهَبَ يَلتَمِسُ. 
- (#لقد ال في رواية 
سيقبال: (ولم يجد موسئا التصب حتيل جاوز المكان 
الذي أمر الله به)» وفيه جواز الإخبار بالتعب. ويلحق به 
الألم من مرض ونحوه إن لم يكن فيه تسبخط من القادر. 
واستحباب الاستكتان منه» وأنه يستحب للعالم وإن كان 


من العلم بمحل عظيم أن يأخذ ممّن هو أعلم منه» ويسعئ 








لأ 


-- الاي 


إليه في تحصيله. وفيه: فضيلة طلب العلم, وفي تزوده 


الحوت وغيره التزوّد في السفر ا.ه. 

-ريدكالك: عياب اذاه المبا نت عداسه 
المشاق في ذلك. والاستعانة في ذلك بالأتباع» وإطلاق 
الفنئ علئ التابع» واستخدام الحرء وطواعية الخادم 


لمخدومه. وعذر الناسي. 














- نَولٍ: أي: جغل. 

إمرا أى: عدت شبيكا عظيما من المكر» وإمرًا أشد من 
كرا لأن إغراق من فى البسنينة بعد إحناءي إليه أنكر من قتل 
الغلام فهي نفس واحدة. 





- (قال موسى بني إسرائيل؟): فيه دليل علئ أن الأنبياء ومن 
دونهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله ود إذلو كان 
الخضر يعلم كل غيب لعرف موسىئ قبل أن يسأله. 

- (أتيتك لتعلمنيتإمِمَ عِلْمَتَ ر: شَدًا 4[الكهف:57]): فيه أن العلم 
النافع هو العلم المرشد إل الخير» فكل علم يكون فيه رشد وهداية 
لطرق الخير» وتحذير عن طريق الشرء أو وسيلة لذلكء فإنه من 
العلم النافع» وما سوئ ذلك فإما أن يكون ضارًا أوليس فيه فائدة» 
وفيه أدب طالب العلم مع العالم. 

- (ل َال ِنَكَ لَن سَسمَطِيمَمَهىَصَبَرا 4 [الكهف:77]): كذا أطلق 
بالصيغة الدالة علئ استمرار النفى لما أطلعه الله عليه من أن 
موسي القن لايص ير عا فرك لانكار إذا راع ها يقالفبة 
الشرع؛ لاوس ا لسر له 
عن شيء من بو امور شري مش معه ليشاهد منه ما يطلع به 
علئ منزلته في العلم الذي اختتص به. 

-ا ضقاني وطاس اوفي رواية: وعلم الخلائق» من 
علم اللّه..): قال ابن حجر :هه لي 
علم الله وَيَّْ لا يدخله النقصء فقيل: معناه لم يأخذ, وهذا توجيه 
حسنء ويكون التشبيه واقعًا علا الأخذ لاعلئا المأخوذ منه. 
وأحسن منه أن المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض. 

#ازعروا يقدم يلعي بع الصبيات 07 فيه آنه كان هيا ليون 
ببالغ لآنه حقيقة الغلام» وهذا قول الجمهور أنه لم يكن بالغَاء 


سرجه 


ولأيتشسكل غلبيس قر يميه تعس ال :امات تهنا ركه يدر 


قيس 4[الكهف:/] لأنه إما يُراد به التنبيه علئ أنه فتل بغير وجه 
حق, أو يحتمل أن شرعهم كان يوجب القصاص علئ الصبي 
كما أنه في شرعنا يؤاخذ بغرامة المتلفات. 

- (أخذ غلامًا كافرًا): سمّاه بما يؤول إليه لو عاش» ويؤيده 
رواية مسلم: (طُبع يوم طبع كافرًا) وفيه حجة بينة لأهل السنة 
لصحة مذهبهم في الطبع والرّين والحجب وأشباه ذلك من 
الألفاظ الواردة في الشرع في أفعال الله تعالئ بقلوب أهل الكفر 
والضلال» وهذا علئ أصل أهل السنة أن العبد لا قدرة له إلا 
عليز ما أراده الله تعالين ويسّره له وخلقه لهء خلافًا للمعتزلة 


٠‏ فَسَلّمَ مُوسَى - وَفِي روَايَةِ: فَكَشَف عَنْ وَجْهِهِ -؛ 
بِأَرْضِكَ السام" 1( كواوتي- :ثانة الويقيب 
بني إِسْرَائِيلَ؟ كَالَ: نَعَمْء أَنَبْتْكَ لِتُعَلَمَي ظينًا عُلَنْتَ رُنْدَا. قَالَ: (وَفِي 
وَايَِ: أمَا يَكفيك أنَّ التَّْرَاةَ بِيَدَيّْكء وَأنَّ الْوَحْيَ يَأتِيك؟) يا مُوسَىء إني 
عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ الله عَلّمَنِيهِ الله لا تَعْلَمُ وَأنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ الله 
عَلّمَكَهُ الله لَا أَعْلَمُهُ. قَالَ: هَل أتَبِعْك؟ ظقَالَ َه أن مَعَييمَ مَبِنَ زا © 
وَكِِفَ تَصَيرٌ عَلَ ما لَر يط بدي ُيا» إِلَى قَوْلِهِ: «إمرًاع. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ 
عَلَى سَاحِلٍ الْبَحْرِء فَمَرَتْ بِهِمًا سَفِينَةٌ كَلْمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُم فَعَرَقُوا 
الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِمَبْرِ نَوْلِء فَلَمّا رَكبَا في السّفِينَةٍ جَاء عُصْفُورٌ فَوَمَعَ عَلَى 
فِي الْبَحْرِ (نَقْرَةَ أو نَقْرَتَيْن)» قَالَ لَهُ الْخَضِرٌ: يا 
مُوسى» ما تَقَصن عِلِْي وَعِلْمُك (رَفي َعِلَمْ الْحَلَائِقِ) مِنْ عِلْمِ الله 
إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْمُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْر. (إذ أَخَذ الفأسن) فَتَرَعَ 
لَوْحًا. (قَالَ: فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إلا وَقَدْ قلع لَوْحًا بالقَدّوم) (وَفِى روَايَةٍ 
وَوَنَدَ فِيهًا وَتَدَا)؛ قَقَالَ لَهُ مُوسَى: ما صَتَعْتَ؟! قَوْمٌ حَمَلُونَا بِقَيْرٍ نَوْلٍ 
تدك إلى سفيفيع فترقها بؤلتترة: انلها لقذ يقت 15 نظ © فال أل 
أَفَلْ َل أن تَتَِيعَ مي صَبطا © قال لا 3 اننيعا شيك 3 فتن كن 
أرى عتما؟. فَكَانَتٍ الأولّى مِنْ مُوسَى نِسْيَّانًا (رَفِي رِوَايَةٍ: وَالْوْسْطَى 
شزطاء وَالثَالِئَة عَمَدَا) ٠‏ فَلَمّا خَرَجَا مِنَ الْبَحْرِ مَرُوا بِعُلَام يَلْعَبُ مَعَ 
الصَّبْيَانِء فَأَحَدَ الْخَضِرٌ بِرَأسِهِ فَقَلَعَهُ بِيّدِهِ (وفِي 
ظريفاء فَأَضجَعَهُ. ثم ذَبَحَهُ بالسّكين). فَقَالَ لَه مُوسَى: قلت نَفْسًا 4 


ع لجو جه )١(‏ 
رجل مسجى يثوب 
قَرَدّ عَلَيْهِ ٠‏ فَتَالَ: وَأَنَنَ 


حَرْفٍ السَّفِينَةء ٠‏ فَتَقَرَ ذ 


لكي د11 أخَنَ عَُدئَا عاذ رو 


9 720207 


)01 وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: مُسْتَلَقِيًا عَلَى الْقَمَا. أو قَالَ 
00( وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: : قَالَ: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ مَنْ أَنْتَ 
والقدرية القائلين بأن للعبد علا من قبل نفسه؛ وقدرة عليز 
الهدئ والضلالء والإيمان والكفرء والخير والشر. 

- وفيه دليل لأهل السنة علئ أن الله تعالئ أعلم بما كان وما 
سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وعلئ ذلك يحمل 
تقدير الله وَيْكَ وقضائه علئ عباده من كفر وضلال وإيمان وهدئ 
وم ريك طلم يِْحِيدٍ #[فصلت:45]. 


2 مر مه 


7 («إأقئلت نفْسًا ركيد 4[الكهف 2 فيها أن الأمصوو تجرى 


: عَلَى حَلَاوَةِ القَمَا. 








أحكامها على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال 


والدماء وغيرهاء فظاهر هذه الآمور أنها من المنكر» وموسها لا 


يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضرء 


الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. 

- فيه قاعدة جليلة من قواعد الدين أنه يدفع الشر الكبير 
بارتكاب الشر الصغيرء ويراعينا أكبر المصلحتين بتفويت 
أدناهماء فإن قتل الغلام شرأ» ولكن بقاؤه حتئ يفتن أبويه عن 
دينهما شرًا منه» فتقدم المفسدة الأدن وهي قتل الغلام؛ لاتقاء 
المفسدة الأكير وهى فتنة أبويه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








5 (ظ قَالَإِنْسَألنَكَ عن مَيْمٍ يعد هَا فللا نه 
التزم موسئ عَلِكَام ما اشترط علي نفسه» فإن الخضر قال له لما 
أخلف الشرط : #هلدًافراق بدن ينيك 4[الكهف 1 شيم يتكر عليه 
موسين 2ك ذلكء. وفيه العمل بمقتضئ ما دل عليه الشرط»: 
وفيه أنه ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال 


نصحِبن 4[الكهف:77]): وقد 


حتئ يعتبه ويعذر منه» وأن موافقة الصاحب لصاحبه في غير 
الأموى المعذوزة بدعاة وسنب لاه الصة وتاكدهاء كما أن 
عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة 

- (لهَوَجَدَافبَاجِدَارَابُرِيدُ أنِينقضٌ 4[الكهف:607... فأقامه): فيه أن 
0 
المقمدة- اتهيجوة نولو ولة إذنوحتي: لوثرتب علا غهلة 
إتلاف بعض مال الغير كما في عمل الخضر في السفينة. 

- (ملَوَشِْنَتَ سنت لَتَحْذْتٌ عه إأقخو 4الكهف:77]): أسلوب رقيق فيه 
عرض لطيفه وفيه حسن أدب موسئ تَلِكلُ وفيه دليل أن على 
طالب العلم أن يتلطف مع شيخه وأستاذه. 

- وفي الحديث جملة من الفوائد والقواعد المهمة منها: أنه 
لا بأس علئ العالم والفاضل أن يخدمه المفضول ويقضي له 
حاجة, ولا يكون هذا من أخذ العوض علئ تعليم العلم 
والآداب» بل هو من مروءات الأصحاب وحسن العشرة» 
ودليله من هذه القصة حمل فتاه غداءهماء وحمل أصحاب 
السفينة موسئ والخضر بغير أجرة لمعرفتهم الخضر بالصلاح. 

- وفيه بياذ أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو وجوب 
التسليم لكل ما جاء به الشرعء وإن كان بعضه لا تظهر حكمته 
للعقول, ولا يفهمه أكثر الناس» وموضع الدلالة قتل الغلام 
وخرق السفينة» فإن صورتهما صورة المنكرء وكان في الأمر 
حكم بينة لا تظهر للخلق, فإذا أعلمهم الله بها علموها ولهذا 
قال: «إوما فَعلنهعَنَ أمْرِى 4[الكهف :] يعني بأمر الله. 

ويه اذ هته التضايا الى اجر اها الشغير فى قر ققد 
أجراها الله وصسدلها عل بين العا الصالح؛ عرد العباد على 
ألطافه في أقضيته وأنه يقدّر علئ العبد أمورًا يكرهها جدًا ولكن 
فيها صلاح دينه كما في قضية الغلام» أو فيها صلاح دنياه كما في 
قصة أصحاب السفيئة. 


فا 
- وَفِي رِوَايَةِ: رَاكيَةَ - «#بغير تفي لَقَد جِنْتَ سَيْنًا نكا () قَالَ أََرَ أقل لَك إِنَك 
لن صََطِيِمَ مَعىَ صَهرا” '' 9© َال إن سَأَلئك عن شَيْمٍ بَعَْدَهَا قلا حْن هد بلغت 
ين لَدْقْ عذط (© فَنطلقًا حَىَّ إذ أي أهْلٌ هَرَيَمَ استَظممآ أهلهًا هَأَبِوا أن يُصَيفُوهُمًا 
فَوَجِدَا فا جدارا بريد أن ينقضٌ # مَائِلاء أَوْمَأ بيده مَكَذَا وَفِي رِوايةٍ: 
فأَكَامَهُ ‏ قَالَ: قَوْمٌ أَتينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيّفُونَا عَمَدْتَ إِلَى حَائِْطِهِمْ ! 
لو سِنْتَ لَتَّحَدْتَ عليه أَجْرا' 2 فَالَ هذًا فْرافُ يبن وينيك” " سَأَبْكَ يتأويل 
مَا لَرَ تع عَنِهِ صَرا. قَالَ الِيْ بكِ: وَدِدْنَا أنّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فَقَصصّ الله 
عَلَيْنَا مِنْ حَبَرِجِمَا. وَقَرَاَ ابْنُ عَبّاسِ : أُمَامَهُمْ لبَِكُ يَأحْدُ كُلَّ سَفيئَةِ4 صَالِحَةٍ 
ِعَسبًا (©) وما افلم مكنع كَافِرًا وَكَانَ واه مؤمتين». 


يُ ره . إنمَا سمي الخضِرَ أنه حلب نّ على 


© (وفى وني اند ض نب 
فنع 


فْرَوَة بيضاءً ٠‏ فإذا هِيَ تهتز من خلفه خضرّاءً). 


لاب قصل من سن 6 نك لنب 


مع 0 ل مهعمج صىول ل ان سوه صر م 8 مه 0 م8 
١ ١ 8‏ مواد ن ابي هريرة صن » فال: سَنما يهوذي يعرص سلعته 


أغطي بها شَيْنَا كَرِهَهُ قَمَالَ: لاء وَالَذِي اشُظفى مُوسّى على البشر ا 

الست رَجَلَ 0 الأنْصَارٍ ا فَقَامَ قَلْطَمَ وَجَهّةء: وَقَالَ: ا وَالْذِي 

)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي رِوَايّةِ: قَالَ رَسُولُ الله بل عِنْدَ هَذَا الْمَكَانِ: رَحْمَةٌ الله عَلَيْنَا وَعَلَى 
مُوسَى ! لَوْلَا أَنّهُ عَجَلَ لَرَأَى الْمَجَبَء وَلَكِنَهُ أَحَذَنْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةُ. قَالَ: وَكَانَ إِذَا 
ذّكَرَ أَحَدَا مِنَ الْأَنبيَاءِ بَدَْ بِنَنْسِهِ: رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا وَعَلَى أخي . 

. وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةِ: أنَّ النََىَ يكل كَرَأ: «لَتَخِذت عَلَيْهِ أخِرًا»‎ )١( 

(5) وَلِمْسْلِم في روَايَةِ: وَأحَذَ يكوبه. 

)5( وَلِمْسْلِمِ في رَوَايَةٍ: طْبِعَ يَوْمَ طبع كَافِرّاء وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَمَا عَلَيّْهِء فلو أَنَّهُ أَدْرَك 
َرْهَقَهُمَا طُمْبَانًا وَكُفْرًا. 








غة لاسن 


.. الجر 


* حديث أبي هرد 5 ووطنة : 

- (إنما سمى بالنضر..): فيه بيان لسبب تلقيبه بالخضرء وقد 
ووه عن يهب ين ونة أن سين كاين ل كانووكان أبودمين 
الملوله: 

- (فإذا هي تهترٌ من خلفه خضراء): فيه وفيما أطلعه الله 
عليه من الغيب إثبات الكرامات للأولياء علئ قول من يقول: إن 
الخضر وليٌء مع أن الأكثر علئئ أنه نبي واستدلوا بأدلة عديدة 
أصرحها ما قاله في نهاية القصة: «إومَا فَعلنْهعَنَأمَرِى 4[الكهف:45] ما 
يدل عائ أنه يتلق الوحي والأوامر من الله تعالئ -والله أعلم-. 

* باب فضل مومى ويوذس كنا 


.. الجر 


* حديث أبي هرد 5 وَوطِنة : 

- (فقام فلطم وجهه): إنما صنع ذلك لما فهمه من عموم 
قوله: (والذي اصطفئ موسي على البشر) فيدخل فيه 
محمدوَكِة» وقد تقرر عند المسلم أن محمد بَكِةِ أفضلء وقد 


يب اضر 


جاء ذلك مُبِينًا في حديث أبي سعيد ؤفَكَهُ عند البخاري أن 
الضارب قال لليهودى: (أى عي هله تحمد؟) قدل علي أنه 
لطم اليهودي عقوبة له علىئ كذْيّه عنده. 











فَيَصَعَقٌ 


ل 
- صَكَهُ: ضرب فيه ضربة شديدة. 





- (لا تُمَضَلُوا بين أنبياء اللّه): المراد به التفضيل الذي 
يودي إلون التقاصن المفضول: أو اللفضيل الذى يودي إل 
التنازع والخصومة:» وإلا لابد من اعتقاد التفضيل لقوله تعالئ: 
لك اسل مصلا بْضَهُمْ عل بض 4[البقرة:557]. 

- (فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور): قال القاضي: 
وهذا من أشكل الأحاديث؛ لأن موسيئ قد مات فكيف تدركه 
الصعقة» وإنما يصعق الأحياء. 

لو يا لي يا عا سر 
تنشق السماوات والأرض فتنتظم حيشذٍ الآيات والأحاديث» 
ويؤيده قوله كَكلِِ: (فأفاق) لأنه إنما يُقال: أفاق من العَشىء وأما 
الموت ذكال: بعت من وصعقة الططرو لمكن مون لهي 

- (أم بعث قببي): يحتمل أنه وك قاله قبل أن يعلم أنه أول 
من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. 

- (ولا أقول إن أحدًا أفضل من يوذس بن مكّ): (وفي رواية: 
من قال: أنا خير من يونس بن متئ فقد كذب) وفي حديث ابن 
عباس ذَبَْْا في الباب: (لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس 
بن ) عن اللحاديك تمده وسهين: أن الضمير ف قولة: انا 
خير من يونس بن متّى) عائد إلئ النبي وَل ويكون قاله قبل علمه 
بأنه أفضل الخلق أو قاله تواضعًاء أو يكون الضمير عائد إلئئ 
القاتل: أي: لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة 
أو علم أو غير ذلك من الفضائلء فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ 
لم يبلغ درجة النبوة» وقيل: قد خصّ النبي َل يونس #36 بالذكر 
ِمَا يُخشئ علئ من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له» فبالغ في 
ذكر فضله لِسدّ هذه الذريعة. 

- المراد بالنهى الوارد في الباب عن المفاضلة بين الأنبياء هو 
النهي عن إطلاق ألسنة البشر فيه فيتناولوه بآرائهم وأقكارهمء 
فيقعوا في الأنبياء كما وقع أهل الكتاب فيهم, فنسبوا إلى بعضهم 
ما لا يليق بمقام الأنبياء لا فأمر المفاضلة بين الأنبياء موكول 
إلئ الله وّهَء ومعيار هذا التفاضل متعلق بالنبوة والرسالة» مثل 
تكليمه لموسئ 5ك وتأييده عيسئ كلكا بروح القدسء وعليه 
فلا يجوز تفضيل الأنبياء بعضهم علئ بعض لشخوصهم أو 
أحوالهم الخاصة. ولا المفاضلة بينهم علئ أسس أخلاقية أو 






0 4 عَلى الْبَسَرِءِ وَالنبيُ كَل بَيْنَ أظهّرنا؟ فَذَهَبَ إِليّْهء فَقَالَ: أبَا 


بَالُ قُلَانٍ لظم وَجْهِي؟ تَمَالَ: لِمَ لَطَمْتَ 





ال دمَّة وَعَهْداءَ هما فَمًا 


1 ه .6 م ١‏ 8 ل 0 
فَذْكَرَة فَعَضِبَ النبئ ككل حَتَّى رئيَ فِي وَجْههِ) ثم قال: لا تفضلوا 


بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللو! ‏ وَفِي رِوَايَةِ: لا تُخَيّرُونِي عَلَى مُوسَى + فَإِنّهُ يُنْقَخُ في 
الصُورِء فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمّوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ إِلَّا مَنْ شَاء الك كُمَّ 
تفغ فيو لطرىء كاكوة أو من بنك (دَني بَعْدَ النَْفْحَةٍ الآخيرة ' 
قَإِذًا موسَّى آخِلٌ بِالْعَرْشِء فَلَا أَذْري الشُومِيق بِصَعْقَتِهِ وم م الطون» ام بسنا 
بلي ؟ و رِوَايَة : د له أَقُولُ إِنَّ أَحَدَا أَفُضَل 
مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنَى . 


أ كانَ مِمنِ م الله ! 


(وَفَى روايه: من قال ' أَنَا خير من يو نس بن مت فقّد كذت). 
ع , اال تعره ولي 22> ُ 0010 
« وَفِى حَدِيثِ ابن عَبَّاس وَيَاء عَن النبئ َكِةِ [فِيمَا يَرُوِيه عَنْ رَبه]" '. 


50 نهل راق اه ىه 5 كاش -«عيس 
قال [ايقتض يقد أ8 تقول الةشوويق اولي الو امل بزكققة إلى أده 
نّ أول من تنشق عنه الأرض . 


© وَفِي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ طفن : (فأكو”' 


وفى زر وايه فإذا أنا بموسَّى اخذ بقائمة من قو أني العرّش) . 


ا ةق أن هن سب : 6 ذ كر ث نهعا 


2 - ور 0 - 

أرسِل ملك المّوْتٍ إلى 
مُوسَى بت كلما جا صَكةا". قرجَعْ إلى َيه َقالَ: أَرسلتِي إلى عبد 
لا يُرِيدُ الْمَوْتَ! قَرَدَّ الله عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَكَالَ: ارْجِعْ كَقُلْ لَهُ:”" يَضَعُ يَدَهُ عَلَى 


]| دعن أبى هْرَيَرَة كه قال: 


010 أها مسلم قرو م بين الْمَعْقُوفَيْن من حديث أبى هِرَيْرَة ونه بمعناه . 


فم ولمسلء: قَمَقَاً عَيتَه : 
(6) وَلِمُسْلِم في روَايَةٍ: الْحَيّاةَ تثريد؟ فَإِنْ كنت تريد الْحَيّاة... 








مت 118 كه 
خلقية» ومن ذلك عدم جواز تفضيل رسول الله ويد علئ يونس 
لآنه خرج مغاضبًاء مع الاعتقاد بأن رسول الله ككِةٍ هو أفضل 
الأنبياء» بل أفضل الخلق جميعًا. 

- أحاديث الباب فيها فضل موسي ويونس تلكإقاء وفيها 
الحيق عل احكتاب امات النزاع والجدل في الدين الذي لا 
فائدة منهء وفيه استعداء الذمي علئ المسلم, ورفعه إلى 
الحاكم» وسماع الحاكم دعواه» وتعليم من لم يعرف الحكم ما 
خفي عليه منه» والاكتفاء بذلك في حق المسلمء وأن الذمي إذا 
اباس ب يس ل سرس 
بالعلم تعزيره علئ ذلك ما لم يترتب عليه مفسدة أو فتنة. 

* باب وفاة موسى وذكره بعد 

دازقليا جاءة ضكة): أكر يعض المتدعة هذا الحدية» 
قالوا: كيف يجوز علا موسا فقء عين ملك الموت؟ وأجاب 
العلماء علئ ذلك بأجوبة أقرءها: أن موسئ 5025 لم يعلم أنه 
ملك من عند الله» وظن أنه رجل قصده يريد نفسه فدافعه عنهاء 
فأدت المدافعة إلى فقء عينه لا أنه قصدها بالفقء» ويُؤيد ذلك 


أنه لما أتاه في المرة الثانية بعلامة عَلِمِ بها أنه ملك الموت 


استسلم له بخلاف المرة الأولئ. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- مَنْنِ نَوْر: هو الظهر» وقيل: مدنت الصّلب بين العصب واللّحم. 
- الكثيب: قطعة من الرمل مستطيلة تشبه الربوة من التراب. 
- إخوة لعَلَات: إخوة من أب أمهاتهم شتئئ 





- (بكل شعرة سنة): استدل به على جواز الزيادة في العمر حقيقة. 
وأجيب بأن موسئ عَإكة كان قد قَرَبٍ حضور أجله. ولم يبق منه إلا 
مقدار ما دار بينه وبين ملك الموت من المراجعتّين» فأمر بقبض روحه 
أولاً مع سبق علم الله ويك أن ذلك لا يقع إلا بعد المراجعة» وإن لم يُطلع 
ملك الموت علئ ذلك أولًا. 

- (فسأل اللّه أن يدنيه من الأرض المقدسة): وذلك لشرفها 
وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم؛ قال 
النووي©#ك: وفي هذا استحباب الذفن في المواضع الفاضلة 
والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحين ا.ه. ومحل 
الاستحباب إن كان القصد منه تعريض المدفون بينهم إلئ دعاء 
أهل الخير والصلاح الذين يمرون علئ هذه المقابر للدعاء لأهلها 
والاستغفار لمن فيهاء وهذا مقصد شرعي يجيز طلب الدفن في 
الأماكج الفاقيلةه وما امشحاب ناكف أن الميت ينتفع بجوار 
الصالحين لبركتهم ونحو ذلك فلا يشرع. 

- وأما سؤال موسىئئ كك الإدناء ولم يسأل بيت المقدس نفسه. 
فقيل: لأنه خاف أن يكون قبره مشهورًا عندهم فيفتن الناس به» وقيل: 
لآنه مات في التيه مع قومه قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح. 
فكأنه لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليهاء ولا يمكن نبشه بعد ذلك 
ليتقل إليها فَطَلَبٍ الدنو منهاء لأن من قارب الشيء يُعطئ حكمه. 

ديك الا اقه فقيل غربتا كلظ ومدائته فعتدريه الات 
لأنه لم يعاتبه على لطم ملك الموت وفقء عينه. لأن موسئ 1412 
قام المقامات العظيمة في ذات الله ا : قاوم فرعون عدو الله وعالج 

بني إسرائيل أشد المعالجة» وكان شديد الغضب لربه؛ فاحتمل منه 
ما لم يُحتمل من غيره. 

© باب قول اللّه تعالى: (ِلَتَدنَ ف يوست وَإِعْوَيهمبَسَلِمَآيِينَ 4 

- حديث الباب فيه فضل يوسف 5ك وقد جمع يوسف 42 
مكارم الأخلاق مع شرف النبوة مع شرف النسبء وكونه نبا ابن ثلاثة 
أنبياء متناسلين أحدهم خليل الله 4 وانضمٌ إليه شرف علم الرّؤيا 
وتمكنه فيه» ورياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة» وحياطته للرعية 
وعموم نفعه إياهم وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السنين. 

- وفيه أن أكمل الكرم وأعمّه هو تقوى الله ويد لآن أصل الكرم 
كثرة الخير» ومن كان متقيًا كان كثير الخير» وكثير الفائدة في الدنياء 
وصاحب الدّرجات العلئ في الآخرة. 





ال١‎ ١ 
0 00 اتاد زر تع بو يله ل مورلل‎ 
مَاذًا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ. قَالَ: قَالآنَ. قَسَألَ الله أن يُدْنِيَهُ مِنَ الأرض‎ 
ال 11 بحَجَر . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يَكئِِ: فَلَو كُنْتُ كَمَّ لأريتكم قبرَه‎ 
إِلَى جَانبٍ الطَريقٍ عِنْدَ الكَيبٍ الأخمر.‎ 

وَفِي رِوَايَةٍ جَاءَ مَرْفُوعَا بِنَحْوهِ. 

باب كول الله بعال 

لَ: سيل رَسُولُ الله كلِ: مَنْ أَكْرَءُ 
: لين عن هذا تشاللق قال فَأَكْرَمُ النّاس 
بُوسْفُ نَبِي الله ابْنْ نَبِيّ الله ابْنِ نَبِيّ الله ابْنِ حَلِيلٍ الله. قَالُوا : 
هَذَا نَسْأُنّكَ. قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ التَّامنُ مَعَادِنُ''. خِيَارُهُمْ 
ني الْجَامِلِيّةٍ خِيَارُهُمْ فِي الْاسْلَام ِذَا فَقِهُوا . وَفِي رِوَايَة: وَتَحجِدُونَ خَيْرَ 
لنّاسِ في هَذَا الشّأنٍ أسَنَمُمْ لَهُ كَرَاِيَة - وَفِي رِوَايَةِ : حكن بقع يداس 
يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ الله) ذا الْوَجْهَيْنِ : الذي 


ع عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ونه قَا 
8 ا 6ج فى 2 1 
الناس؟ قال: أتقاهم لِلهِ. قالوا 


: ِ ه 
ميت عن 
5 


وَتَجِدُونَ شَرَّ النّاسِ (وَفِي روَابَة 
ِ 2 1 د ات 

ّي هَؤُلَاءٍ بوَجْدء وَيَأنِي هَؤُلَاءٍ بِوَجْهِ. 

الكريم ابن الكريم ابْنِ الكريم ابن 


الكريم: يُوسْفٌ بن يَعْقُوتَ بن إِمْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ #لذ) . 


٠ ٠ ٠ ١5 
يالا ك6 لاسي ل 0 لو لفاساة ل ااا سي‎ 


]ا معن أب هَُرَيْرَةَ ضفيهء قَالَ: 


: أَنَا أَوْلَى 


النّاسِ بِعِيسَى ابن ريم في الدنيًا وَالْخِرَ» وَالَْنَاة لات تِ - وفي 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: كَمَعَاينٍ الْفِضّةٍ وَاللّمَب. 








10 نج 
- وفيه أن أصحاب المرو 00 مكارم الأخلاق في الجاهلية إذا 
أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس» وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة 
أن الكرم كله عمومه وخصوصه ومجمله ومبيّنه إنماهو من التقوئ 
والنبوة والإعرّاق فيها والإسلام مع الفقه. 

- (أشدهم له كراهية حتى يقع فيه): أي: أن من لم يكن حريصًا 
على الإمرة؛ لما فيها من صعوبة العمل بالعدل» وحمل الناس على رفع 
الظلم» ومطالبة الله تعالل للقائم ها من حقوقه وحقوق العباد. فمن كان 
غير راغب فيها إذا حصلت له بغير سوال تزول عنه الكراهة فيهاء لما 


ير من إعانة الله ويك له عليها. 


- (ذا الوجهين): قال النووي 8: هو الذي يأتي كل طائفة بما 

يرضيهاء فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدهاء وصنيعه نفاق 

وهي مداهنة محرمة» قال: أما من يقصد بذلك الإصلاح بين 
« بِابُ قول النى يِه «أنا أولى الناس بعيسى) 

- حديث الباب فيه أن أصل دين الأنبياء واحد وهو التوحيدء وإن 
اختلفت فروع الشرائع لاختلاف الأزمان والآقوام وغير ذلك. 














- (ليس بيني وبينه نبي): أي: جئت بعده وقد بُشّر 
بنبينا وَل كما في قوله تعالى: ومسا رسُول يأَقِمِنْ بَدرِى نمه 
06 145الصف:1] » ولذلك قال أنه أولئئ الناس به» قال ابن 
حجر: ولا منافاة بينه وبين قوله تعاليل: # إِرك أوْلَ ألتّاسٍ 
بِإِهِيم لَلَذِنَ اتبعوه وهنذًا أليَئُ [آل عمران:1] لأنه أولئ الناس 
بإبراهيم من جهة الاقتداء» وأولاهم بعيسئ ابن مريم من 
جهة قرب العهد ا.ه. 

4 بابٌ: هون ليدُهَايك وَدُرَيتهَا من ليطن لجو‎ ٠ 

- حديث الباب فيه فضيلة ظاهرة» وظاهر الحديث 
اختصاصها بعيسيا وأمه عَهإقا. 

- (إلا والشيطان يمسّه حين يولد): وفي رواية: (كل 
بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه) بيان المس 
المذكورء قال القرطبي: هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء 
التسليط» فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها حيث 
قاالت: لوَإِيَ لُعِيدُهَا بلك وَدُرَيتَهَا ون ليطن اَليَجِيوٍ 14آل 
عمران:7] ولم يكن لمريم ذرية غير عيسئ 205 |.ه. 

- ولا منافاة بين الحديث وعصمة الأنبياء» وظاهر 
الحديك ان اليس مدني من مد كل مر اردغيد و لدي 
لكن من كان من المخلصين لم يضره ذلك المس أصلاء 
واستئني من المخلصين مريم وابنهاء فإنه حيل بينه 
وبينهماء فهذا وجه الاختصاص. ولا يلزم منه تسلطه على 
فتهماهة الميخقاضية. | ظ 

»باب قول عيسى 125: «امنت باللّه) 

- حديث الباب فيه فضيلة لعيسئ 2( من تعظيمه 
لله كل . 

- (آمنت بالله وكذّبت عيني): قال النووي :8: ظاهر 
الكلام صدَّقت من حلف بالله تعالى وكذّبت ما ظهر لي 
من ظاهر سرقته» فلعله أخذ ما له فيه حق أو بإذن صاحبه. 
أو لم يقصد الغصب والاستيلاء |.ه» وهذا فيه نظر؛ لأن 
صدر الحديث يرده وهو قول النبي وَلكةّ: (رأئ عيسئ 
رجلا يسرق) فأثبت النبى يَكَهٌ سرقته. 

والأقرب قول ابن القيم نه: إن الله تعالئ كان في قلبه 
أجل من أن يحلف به أحد كاذبّاء فذار الأأمر بين خهمة 


ل و جع ولاه 2م الخوهى 25 صن 1435© عن ع 17 ني هت ين رم 
رواية : أولاد علات -» اير شتى » ودينهم واجد. وفي روايه : ليس بيني 
لنبىّ 5ك قَالَ: مَا مِنْ مُوَلودٍ 
مَسنّ الشيْطان إِيَاهُ ؛ 


8 دعن أبي هُرَيْرَة ضفه: أن ال 
يُولَد إلَّاوَالشَيِطَانٌ يَمَنّهُ حِينَ يُولَدٌ: ا#تكيل هبارشارية : 
إل مريم وَابنها. 5 يول 5 1 وَاكْرَؤُوا إِنْ شِنْتَمْ : ١ك‏ أعَيدها فا يلت 


ف سس عه 


كته و القملن اخيرة. 
(وَفِي روايَةٍ كأ ل بَنِى أدمَ يطعن الشيطان فِي جَنبَيهِ بِإصبَعِهِ حِيِنَ 
يولد غير عيسى ابن مريم؛ دهبّ يطعن فطعن فى الحِححّاب). 


1! 54 


5م سا هي #ييييا لأالفلة 


ا مه نْ أبى هُرَيْرَةَ حدء عَ: ن النْبي وَل قَالَ: رَأى عِيسَى 


ابْنُ مَوْيَمَ رَجْلُا يَسْرِقُء فَقَالَ لَّهُ: حْرَْتَ؟ قَال: كَلَّا وان الَّذِي لا إِلَهَ إِّا 
0 








هوّ! فَقَالٌ عِيسَى: آمَنْتُ باش وَكَذَّبْتُ (عَيْنِي) 
9 4 9 
)١(‏ وَلِمْسْلِم: تفسبي. 
١‏ وات 


الحالف. وتهمة بصره. فردً التهمة إلى بصره كما ظن آدم 
كم صدق إبليس لما حاف له انه ناصح) ا.ه. 

- ابخدليية! العديت غلم درن اله بالشيية ةروعلا 
منع القضاء بالعلم» والراجح عند المالكية والحنابلة منعه 
07 ا 
الصورة من ذلك. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





)و المفردات 0 
5-5 له الإسلام: أ : مودته. والحرة مثلقة الخاء. 
والكسر أشهر في الخل. 





مناقب أبي بكر َلك 

» باب قوله: «إذب ولول اماف ا لَه مع 4 

- حديث الباب فيه إثبات صفة المعية لله وك على 
حقيقتها علئ الوجه اللائق بجلاله وكماله؛ مع إثبات 
استوائه علئ عرشه. وعلوه فوق جميع خلقه. وتنزيهه عن 
مخالطة الخلق» فهو سبحانه عليٌ في دنوه قريب في علرٌه؛ 
ووصفه بالمعية لا ينافي وصفه بالعلو علئ الوجه الذي 
يليق به ومن لازم معينه ف لعخلقه العلم بهم ظاهرا 
وباطناء وهو معهم معية عامة تقتضى علمه وإحاطته بهم 
كما في قوله تعالى قن اد ناك #السيدجه اومةة 
معية لجميع الخلق» أما المعية الخاصة فهي كما في حديث 
الباب» والتي مقتضاها النصر والعون والحفظ والتأييد. 

- وفيه يبان عظيم توكل النبي يلد وفيه فضيلة أبي 
بكر َلك وهي من أجل مناقبه» والفضيلة من أوجه. منها 
قوله يَلِدَة: (ما ظنك باثنين الله ثالثهما)» ومنها بذله نفسه 
ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة الله ورسوله. 
وملازمته للنبي يَِةِ ومعاداة الناس فيه» وبذله نفسه وماله 
نصرة لله ورسوله. 7 

»باب قول النى كَل الو كنت متخدًا خليلاً) 

* حديث أبي سعيد الخدري: 

- (فديناك): دليل لجواز التفدية» وكان أبو بكر ؤَليَيَهُ 
علم أن النبي يَكَِةِ هو العبد المخيّر فبكئ حزنًا علئ فراقه 
وانقطاع الوحي وغيره من الخير دائمّاء وإنما قال َلَِةِ: (أن 
عبدًا) وأهمه؛ لينظر فهم أهل المعرفة ونباهة أصحاب 
الحذقء فكان أبو بكر كه أعلمهم به. وأفهمهم 
لإشا رتهواكة. 

ا مَنَّ النايس ع في صحبته وماله أبا بكر): أئ: 
أكثرهم جودًا وسماحة لنا بنفسه وماله. وليس هو المن 


“3 


يكال 


كناب فضايل الصحاتت 


م مط 2ك 1ك فى دع 510 م اوم-ء 
1110 - عن أبي بجر صيينه 2 قال: كشت عم النبيّ عا في 
العَارء فَرَأَيَتَ أثارَ المشركينَ» قلت: يا رَسُوَلَ الله! لوْ أن أَحَدَهمْ رَفْعَ 


قَدمّه رَانَا! قَالَ: (وَفِى ١‏ اسكت يا أبَا بكر)ء. ما ظنك باثنين الله 


تَالِتْهُمَا؟. 


لآئا 6©383 ماس 4 ذثبييا تبرححا لل 


0 5 : ا 
أن رَسول الله 6 حلسم 


نيا 


6و 29 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريئ ضلنه : 
عَلَى المنْبّرء فَقَالَ: إِنَ عَبْدًَا خَيْرَه الله بَيْنَ أنْ يؤْتَيَه 5 رُهرَةٍ الدنيًا مَا 


شاءء وَبَيْنَ ما عِنْدَهُ: فاختاز ما عِنْدَهُ: فبَكى أبو وقالَ: هَذَيبَاك 


5 ثنا وَأَتَهَاتئَ |! ( فد خمماً لله و قا 8 نا 5 ضر ه 2 صل السبيع» ١‏ بحجبر 
سبوا ل الله عنه عى مك -حهب. هم له نب الله فزاقميك هن زرهره الذدنا» 

١ 0 : 5 3 _ ٠: :‏ َس َ 2 1 - صَبَوْابله د 

ما عفميدة) و شو بشو ل . قذدسشاكد نا : وامهاسا ( فكان رسول الله ع هو 


المكيرة وكات أو اتكر .هد أشلهنا بقء وَقَالَ وَشَْل ال كك لوقن 


قتف نا أ 2 هرا لا تبِد)» إن (ن) أبن الئاس عَلَيَ في سُحْبَيه 
وَمَالِِ أب بره ول كيك لاخدا عزيلة (يذ 


م 


أي لتقي وذاك غير 


ول أو 








ا 4 
الذي هو الاعتداد بالصنيعة؛ لأنه 1 مبطل للشواب؛ 
ولأن المنّة لله ولرسوله يك في قبول ذلك وفي غيره. 

- (ولو كنت متخدًا خليلا..): فيه منقبة عظيمة لأبي 
بكر ؤَلَنَهُ لم يشاركه فيها أحد. وأنه كان متأهلة لأن 


يتخذه نبي يك خليلد لولا المانع ال ا وفيه أن 


- وفيه إشعار بأن الل أرفع رتبة من المودة والمحبة؛ 
وأنه كد لم يكن له خليل من بني آدم» وقد ثبت محبته 
لجماعة من أصحابه كأبى بكر وفاطمة وعائشة والحسين 


| يي 


وغير هم تقها. 











00-6 


ل 





7[ ينبي في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر): 
فيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر ذَلْتتَ؛ وفيه أن 
الحيباجد ميان هن التطر ف الها اخير فيرورة مهي 

* حديث ابن عباس وَوِتهَا : 

- (ولحن أخي وصاحبي): وي زواية : (ولكن أخوة 
الإسلام أفضل) وفيه إشكال: فإن الخْلّة أفضل من أخوة 
الإسلام؛ لأنها تستلزم ذلك وزيادة. وأجيب بأن المواد: أن 
مودة الإسلام مع النبي كَكِةِ أفضل من مودته مع غيره. 
وكان أبو بكر يكَكَهُ أعظم وأوفر الصحابة نصيبًا من تلك 
المودة. 

- أحاديث الباب فيها إشارة إل فضل أبي بكر وك 
ومنزلته العالية» وإلى أحقية خلافته بعد رسول الله كَلادِ. 

- وفيه إثبات الخْلّة لنبينا يِه وفي ذلك دليل علئ 
كمال رتبته كد وعلو مقامه في عبادة الله تعالى حتئ بلغ 
خلة الرحمنء» وهذه درجة عليّة لا يبلغها أحد غير 
الخليلين إبراهيم ونبينا كاتا . 

- وفيها رد علئ المتصوفة وغيرهم الذين يزعمون أن 
محما وه حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله» وأن المحبة 
كما في أحاديث الباب؛ وكما في رواية مسلم: (فإن الله 
تعالئ قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً». 

وفبها إثبات ضفة الخلة نك كذ عن الرجه اللافق 
حي سنن الم الل 
والتجماعة خزلانا الجيمية اللين الكو اسفيفة الكلة: 

وحقيقة المحبة من الجانبين : من جانب الله تعالول» ومن 
جانب العبد» وهذا المذهب الفاسد بخلاف ما ورد في 
القرآن والسنة من إثبات صفة المحبة والخلة لله تعالى 
علي الوجه اللائق به #وإ. 





كتااب فضانئل الصحابة 





الإسْلام (رَمَوَدَنْهُ) . لا يَبْقَيَنَ ِي الْمَسْحِدٍ حَوْحَةٌ إلا حَوْحَهُ أبي 
دح )200 


هه( - جد لسا لس عفنا حي د مه الى لما 0 لو ضما 
2 م د ف 
مالسا شه عدا ايسا لصم لعح فق فرعا ىا 27 2ه ليم 
سا 3 م 7 ا 
ا 8 4ن نفك 1# كس وس 
)» ثم قَالَ: إِنْهُ لِيِسَ مِنَ النا : 
عا ع« بم قال: إنه لِيسَ مِن ا س أحد امن علي ... 


8 


لوَفِي روايهِ : وَلَكِنْ أي وَصَاحِبِي] 


0 0 فى حديث عبد الله بن أبى مليكة فال: كتب اها لكو فه إلى 
نا ال؟نب. كعك ف . الحخده: فقال فا الل قال :سول اله عنه: لن كنرف 
متخلا مي ٠»‏ هذه الآمة خليلا للد أندّله 9 بعنى أنا بي " 

١-7575‏ عن أنس بن مَالِك وَين): أن النبئ َي صَعِدَ (أحد 


وتو بكر ر وَعْمَرْ وتان ين 


فْرَجَفتَ 2 )3 7 أنه فقن نه نماي 
بهم به ابر 


َقَالَ: انْيْثْ (أَحُدُ)؛ قَِنّمَا عَلِيْك نَبِنّ وَصِديقٌ وَشْهِيدَانِ)”". 


9 اللقتقل يع علب 


كه : آلا إِنّي أَبْرَأ إَِى كُلّ خِلٌ مِنْ خِله. 

ل: سَمِعْتُ النَِ كك كَبْلَ أنْ يَمُوتَ بحَمْس قَالَ: إِنّي أبرَأ 

إلى الله أن يكُونَ لي ينم حَلِيل؛ قَإنَّ الله تَعَالَى قَدٍ اتَخَذَنِي خَلِيلَا كما انَخَذَ إِبْرَامِيمَ 
حَلِيِلاء وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا مِنْ أمّتِي خَلِيلًا لَانَحَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلًا. 


٠.‏ وَفِي حَدِيتٍِ جُندُتٍ 5ه كا 


0 أمَا مُسْلِمْ فْرَوَاهًا مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُْودٍ وين . 
0١‏ املق 00 نْ حَدِيتٍ أبي هْرَيْرَةَ 5ه : أن رَسَولَ الله يك كان عَلَى جَبَلٍ جِرّاء » 

فَتَحَرَّكُء فَقَالَ رَسُولَ الله عفد : يم ا تبك | بي أَوْ صِدَيقٌ ل ويد 
وَعَلَيْه النبيئ كلل وَأَبُو بكر وَعْمَرُءِ وَعْنْمَانَء وَعَلِىٌ وَطلْحَةٌ لرْبِيره وَسَعْدَ بْنُ أبي 


وا ص ون ٠‏ 





ل 


* باب وصف النبي يَنيةٍ له بالصديق 
- حديث الباب فيه علم من أعلام نبوته و ققد 
أخبركَكئِةِ أن هؤلاء شهداء» وماتوا كلهم غير النبي َك وأبي 
بكر شهداءء فإن عمر وعثمان قتلا شهيدين» وفي رواية 
مسلم: لكا وطلحة. والزبير» وسعد بن أبي وقاص 
م تل) وكذلك فدل علي وَفتُهُ شهيدَ يذاه رقفل الزشر يوادي 
السباع بقرب البصرة منصرقا تاركًا للقتال. وكذلك طلحة 
اعتزل القتال فأصابه سهم فقتله» وقد ثبت أن من قتل ظلمًا 
فهو شهيدء والمراد شهداء في أحكام الآخرة» وعظيم ثواب 
الشهداءء. وأما في الدنيا فيغسّلون ويُصلئ عليهم.ء وفيه بيان 
فضيلة هؤلاء؛ وأما ذكر سعد بن أبى وقاص في الشهداء: 
إننا سمى شيية| لالدمة هرو اهالح 
- وفيه فضيلة أبي بكر وثبوت وصف الصّديق له ؤكَتَهُ. 
- وفيه جواز التزكية والثناء علئ الإنسان في وجهه 
بحقء إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- ذَاتِ السّلاسِل: هو موضع بأطراف الشامء كانت به غزوة 
غمروبة الغاضن 895 وسيعيت يذلك لآن المشبركين ارتيط 
بعضهم إلئ بعض مخافة أن يفرواء أو لآن بها ماء يقال له: 
السّلسلء وقيل غير ذلك. 

- وَاتُكُلِياه: أصل التّكل: فقد الولد أو من يعز علئ الفاقد. 
وليست حقيقته مراده هناء بل هو مما يجري علئ اللسان عند 
حصول المصيبة أو توقعها. 





« باب فضل أبي بكر ذَلِكّهُ بعد الدي كلل 

- أي: رتبته في الفضل» وليس المراد البعدية الزمنية» فإن فضل 
أبي بكر وَلِتَكَهُ كان ثابنًا في حياته كَل كما في أحاديث الباب. 

- حديث عمرو بن العاص كته فبه مزبّة أبي بكر يَقَتهُ على 
الرجال» وابنته عائشة ذَيِيْتكا على النساءء وفضيلة عمر ذَيَكَهُ وفيه دليل 
لأهل السنة في تفضيل أبي بكر ثم عمر علئ جميع الصحابةوة. 

- وفيه منقبة لعمرو بن العاص ذَتَهُ لتأميره على جيش فيهم 
أبو بكر وعمر وكا وإن كان ذلك لا يقتضي أفضليته عليهم. 
لكن يقتضى أن له فضلاً في الجملة» وفيه جواز تأمير المفضول 
غلم الفاض ل إذا امعاق المفضول بصفة تصلق بدلاك الولاية. 

دزا خاريين الناس فى وناق رسول الله له أى: شرل: 
فلان خير من فلان» وفلان خير من فلان» وفي رواية البخاري: 
(كنا لا نعدل بأبي بكر أحذدا): أي: لا نجعل له مثلا» وفيه 
رجحان أبي بكر لَه علئ جميع الصحابة 5 وأرضاهم. 

- (ثم نترك أصحاب الني يَكةِ لا نفاضل بينهم): ولايشكل 
عليه أن عليًا وَلْكَهُ أفضل الصحابة بعد عثمان مَككَهُ جميعًاء فلا 
يلزم من تركهم التفاضل إذ ذاك أن لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك 
تفضيل علي نت كته على سواه. وقد نقل البيهقي عن الشافعي 
إجماع الصحابة والتابعين علئ أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي دَقهَُ جميعًاء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة الذين يقولون 
بتفضيل علي عل جميع الصحابة َككك. 

* حديث محمد بن الحنفية: 

- فيه فضل أبي بكر وعمر كَكَاء وفيه تواضع علي وَلُعُ 
لقوله: (ما أنا إلا رجل من المسلمين) لآنه قال ذلك مع معرفته 
اللو 0 


مقتل عثمان و َك 


1 


ىل ١‏ 
نالا لسع سان سبي لا لساصاء ساس و 


17 2 عَنْ عَمْرو بن العَاص ونه : أن النبئ يلل بَعَنْه عَلى جَيْشِ 


موه عشد ع أ ً #أع اه بوه ةاون 52م 5 
ذْات السَلَاسِلٍ ؛ فشأبنيته؛ فقلت: أك؟ يي التابت احب إليك؟ قال 0 : عائشة. 


الْخَطَابِ ان رجالا . لوقي زواية: كيت مخافة أن يجِعلنِىي قر 


8 ) كت حخديسا لم -55 قا لل سسا للسع*ضه لمم م - 
0 لسع 2 لي دنه لحخضا سه نوم بقيكنا نيا سكاها ليا 
ف كك اصححَات فاضا تحويه) 
١ 2- ) 3‏ يححدتن. سسحتر شر 5 لى؛ كقلسا + - 
لا - هه -- - 
6 0 
نعا لعو لب قاب لو ناه كلما سبج . قاب لهم عكهب 
6 
ححجحسسيسا ل فشيون ان يمال فلرا ليم فسن :ة نان 5 نسا ِ 9 


ا ا أي آهرأة النبي 27 


- عَنْ جبَيْر بن مُظعِم ؤَنهء قَالَ: 


فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِمَ إِلَيْه َالّث: أَرََيْتَ إِنْ جنتُ وَلَمْ أجذة 5 


الْمَوْت:- قال يد : إِنْ لَمْ تجديني أي 5 5 


4 عن عَائْشَة جَيِنَاء قَالَتٌ: (وَارَا 


. 
| ا 
كأَنَهَا تَمَول 


سَاه!) فَقَالَ رَسول الله عَكلهِ: 


(ذاك لو كان وَأنَا يا فاستغفِرَ لك. وَأَدعوَ لوك فقا لنت «عروافنية 


- نه 3 9 0 
صضمالا لما تين لى 3 لين بال دانلد لفهفئلئسسه 3 ين مضنا 


معرسا ببعخض أزواجك. فقال النية يَليتهِ: بل أنا 
1 فى 0 


ءَ 1 م 
وَارَاسَاه !) لقد هممت 





- 16ت 
- أما خشية محمد بن الحنفية أن يقول: عثمانء فلأنه كان 


يعتقد أن أباه أفضلء فخشي أن عليًا يقدم عثمان من باب 
التواضعء فيضطرب اعتقاده» لاسيما وهو في سن الحداثة كما 
أشار في الرواية الأخرئ. 

"ياب إشارة النبي كَيةٍ إلى استخلافه 

- حديث جبير ؤَلتَّهُ فيه دليل لأهل السنة في تقديم أبي بكر 
للخلافة» وأن ذلك من النبي يَةِ بالإشارة لا التصريحء وأنه لم 
ينض صراحة عل خلافة أبي بكر ؤَلَكَه» ولو كان هناك نصٌّ ما 

نازع الأنصار ولا غيرهم في أول الأمرء وإنما كان إجماع 
الصحابة ة وك عل أبي بكر بعد ذلك لفضيلته يَكَتَهُ. 

* حديث عائشة ضَْنها: 

ا لوكان وأنا حمّ): وعند أحمد بلفظ: (ما ضرَّك لومت 
قبلي فكفنتك ثم صليت عليك ودفتتك) وفيه مداعبة الرجل أهله. 
والإفضاء إليهم بمايستره عن غيرهم» وفيه أن ذكر الوجع ليس 
بشكاية» فالمعول في ذلك على عمل القلب لا نطق اللسان. 

- (لَطَيلت آخر يومك معرسًا ببعض أزواجك): فيه ما 
جبلت عليه المرأة من الغيرة» وتغاضى النبى مَلَِْةِ عن ذلك منها 
ل وحيفه و لوف طلم يما تظرت عليه المر امن مدل ذلك 











كتااب فضانئل الصحابة 








- فَمَن لها يوم السَبّع: أي: من لها عند الفتن حين تمرك 
لا راعي لهاء فينفرد مها السَبع. 

- فَتكنّفه الناس: أي: أحاطوا به من جميع جوانبه. 

- سَرِيره: أي: نَعْشْه. 

- فلم يَرْعْنِي: أي: لم يُمزِعني» والمراد أنه رآه بغتة. 





م 


« أن أرسل إلى أن يعر وايفه راعهيد)ةاى: أخين 
القائم بالأمر بعدي, وأما طلبه لأخيها مع أبي بكر فالمراد 
أنه يكتب الكتاب؛ لما في رواية مسلم: (اذْعِي لي أبا بكر 
أباك وأخاك حتئ أكتب كتابًا) لكنه مات وَلَِةِ ولم يكتب 
ذلك الكتاب. 

- في الحديث دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر وله 
وإخبار منه يك بما سيقع في المستقبل بعد وفاته» وأن 
ال لي 
مع از ووتع كل دلت 

© باب ما فُضّل به مع عمر بن الخطاب 6ل 

- حديث أبي هريرة ذَفَكَهُ فيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر 
وعمر كَهَا؛ لقوله وَلِِ: (فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر 
وعمر-وماهمائَّمٌ-) وإنما قال ذلك ثقة بهما لعلمه 
بصدق إيمانهما وقوة يقينهماء وكمال معرفتهما لعظيم 
سلطان الله وكمال قدرته. 

- وفي كلام البقرة وكلام الذئب وتعجب الناس من 
ذلك جواز التعجب من خوارق العادات» وتفاوت الناس 
في العلوم والمعارف. 

- حديث ابن عباس وكا فيه فضيلة أبي بكر 
وعمرؤَفكَاء وشهادة عليّ لهما وحسن ثنائه عليهماء 
واعتقاده بأنه ليس لأحد عملا في ذلك الوقت أفضل من 


فض 


وى ره َه 5 4 َه( 3 د نع 087--50060 0 7 2 ع 
- أو أرذت - أن أَرْسِلَ إلى أين بكر وَابْيدءِ وَأَعْهَدَة أن يَقُولَ القائلون» أو 
يتمَنَى الْمُتَمَنُونَ ثُمّ قُلْتُ: يَأَبَى الله وَيَدْقَعُ الْمُؤْمنُونَ» أَؤْ: يَذْقَعُ الله وَيَأَبَى 
#يع ه رو 
المَؤْمِئونَ”''. 


1 ١] 
لعكينال‎ 


5-5 


ناآنا شكها قخصسبا لك قريقي_ عمومذز ل١‏ 
- 


- 


١‏ عن أبي ردير أ ٠‏ قَالَ: (صَلءِ ن سول له كن صَلَاةً 

ينا وجل يَسُوق بَقَرَةَ (إِذْ رَكْبَهَا 
عَلَيْهَاء فَالتَمَمَتْ إِلَيّْهِ -» فَقَالَتْ: إِنَا لم 
: سُبْحَانَ الله!” '" بَقَرَةٌ تَكَلّم؟ 


الفسسيدة 6 كيم هما كلب لما سو ب فمال: 
سأ ١‏ 


فضرَّبَّهَا) ‏ وَفِي روَايَةٍ: قَدْ حَمَل عَلَيّْهَا 
تخلن لِهَذَا إِنمَا خلِْنَا للْحَرث. قال التَاسنٌ 
فَمَالَ: فإني أُومنُ بِهَذًا أنَا وَأبُو بَكرٍ وَعْمَرُ - وَمَا هُمَا نَم . وَبَيْتَمَا وجل 
نْبُّء قَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاٍ َطَلَبَ حَنَّى كانه اسْتَنْقَدَهًا منهةء 
قَقَالَ [ لَهُ الَّنْتْ : (هَذا استنقذتهَا مِنّي)ء فَمَنْ لَهَا يَوْمَ حي اج يأب 
لَهَا غَيْرِي؟ فَقَالَ الناسٌ: سبّحَان الله! ذِئْتٌ يتَكلد؟ قَالَ 
نا وَأَبُو بكر وَعْمَرُ. وما ا 5 
١‏ - عن ابن عَبّاس يَياء 
وَبَصَلْوَدَ قبل أن يُإقم» ونا فبية» كله يعن :إل 
وجل آذ مَنْكبيء فَإِذَا عَلِْ بْنُ أبي طالِبء كَتَرَّحُمَ عَلَى عْمَرَ وَقَالَ: ما 
أنْ أَلْقَى الله بمثْل عَمَلِهِ مِنْكَء ُ 


وَايِم الله! إن كنت 


في عَنَو إِذ عَدَا الذَّْ 


0 0 ءَِ 0 0 - 
ا ا 5ك لا 34 
فا ل وخمم عمر ونه عَلَى بسريرة 5 


5 2 3 8 يم 1 
فتكنفه الناس يدعول ١‏ 


)١‏ أُما مُسْلِمٌ فَرّوَاهُ بِلَفْظِ:ٍ قَالَ لِي رَسُولُ الله يي فِي مَرَضِهِ: > ليست بين 
َأَخَاِكِ حَتَّى أَكْيْب كِتَابَاٍ فَإنّي أَخَافُ أنْ يَتَمَنَى مُتَمَنْ وَيَقُولَ قَائْلٌ: أنا أَوْلى ! وَيَأْبَى الله 
وَالْمُؤْمِئُونَ إِلّا أبَا بَكْر. 

(0) وَلِمْسْلِم: تَعَجا وَكْرَعَا. 

وَيُثنون. 


1 2 


2و- 








ا 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- ذَنُويا: الذّنوب هو الدَّلو العظيم» وقيل: لا تسم بذلك إلا إذا 


كان فيها ماء. 
- الرّيّ: هو ما يُتَروَّئ به وهو اللبن» وقيل: الرّي من أسماء اللبن» 
وقبل غير ذلك. 





- (لأظن أن يجعلك اللّه مع صاحبيك): يُحتمل أن يريد ما وقع. 
وهودفنه عندهماء ويحتمل أن يريد بالمعية مايؤول إليه الأمر بعد 
الموت من دخول الجنة» والمراد بصاحبيه النبي جَكِلَةِ وأبو بكر وَلَتَهُ. 

مناقب عمر بن الخطاب َيه 
* باب شهادة الني كك له بالدّين 

بحديث الات قد فقي اة عر 6803 وأنه أكثر كر ايا واكم ديتامن 
غيره ممن عرضوا علئ الني يق ولا يُشْكِل ذلك عائ أن أبا بكر ولتت 
أفضل من عمر كما تقر ر سابقاء وتوائرت الأحاديث ثواترًا معنويًا 
اتاج عا لمحا جم انوبا ها االحليك عمل على اناب 

5 يه لم يكن مع ممن عرض. وأن المراد هو التنبيه علئ أن عمر 
حصل له الفضل البالغ في الدين» وليس فيه ما يصرّح بانحصار ذلك فيه. 

- وفيه أن تعبير القميص في النوم هو الدين» وجره يدل علئ بقاء 
آثاره الجميلة وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدئ به 
ووجه تعبير القميص بالدين: أن القميص يستر العورة في الدنياء 
ا 
قوله تعال: مِإوَلِبَاس التقوئ ذَلِكَ حي [الأعر اف:77]» وفيه دليل عل 
تفاضل الناس في الدين» وزيادة الإيمان ونقصانه. 

- وفيه مشروعية تعبير الرؤياء وسؤال العالم عن تعبيرهاء ولو 
كان هو الرائي» وفيه جواز الثناء علئ الفاضل بما فيه؛ لإظهار 
فترلقة ضف البناسفيق امهل ذلك ]ذا أمى عل التسة: 

« باب شهادة النبي يَلِةٍ له بالعلم 

- حديث الباب فيه فضيلة عمر ؤفَتَهُ وأن الرؤيا من شأنها ألا 
تحمل عليئ ظاهرهاء وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحيء لكن منها 
ما يحتاج إلئ تعبير» ومنها ما يُحمل على ظاهره. 

- ووجه تأويل اللبن بالعلم من جهة اشتراك اللبن والعلم في 
كثرة المنافع» وكونهما سببًا للصلاح, فاللبن للغذاء البدني» والعلم 
للغذاء المعنوي» وكذلك أن اللبن رزق يخلقه الله طيبًا من بين 
أخباث من دم وفرّثء كالعلم نور يظهره الله تعالئ في ظلمة الجهل» 
فضرب به المثل في المنام. 

- والمراد بالعلم الذي شهد النبي و به لعمر ولع هو 
ل 
بذلك؛ لطول مدته بالنسبة لأبى بكر ؤَلَكَهُ وباتفاق الناس عليه 
بالنسبة إل عثمان ؤَليَنَهُ. ْ 

- وفيه أن علم النبي َك بالله لايبلغ أحد درجته فيه؛ لأنه شرب حتئ * 
رأئ الرّي يخرج من أطرافه» وأما إعطاؤه فضله لعمر ذََكَهُ ففيه إشارة إلى 
ما حصل لعمر وَلِتَكَهُ من العلم بالله» وأنه كان لايأخذه في الله لومة لاثم 


اله الى 235 2 
جود ابو عرزا اشع 
)١(‏ ك0 سبو رم المعو 5-2 م كي لكو لس 
أنا وَأَبُو بكر وَعمَرُء وَمَخَلتَ اث وَأبو بَكر 
وَحَمَدء وَخَرَحِت أنا وأبى بكر وعمة: 
2 


كلق 31 قلق لجع ساعييك: 
ع صَاحبٍَ 


النبيّ كَل يَمَول: (ذهبت) 


لخ سس لسن سههميا 2 0# 6 لخ نات مسم 


1 و 
١‏ - إله ٠.‏ 
ل رسول الله : 


َينَا أنَا نَائِمُ رَأَيْتُ النَّاسسَ يُْرَصُونَ عَلَيّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ ٠‏ مِنْهَا مَا يَبْلْعُ الي ؛ 
رَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَء وَعْرِضَ عَلَىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُهُا 
قالوا : فمَا أَوُلْتَ ذلك يا رسول اطد؟ قال الدين. 


دعن أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيْ ضيه ال فال 


آنا 9 0-7 بات ليا 1١‏ 
ديب سى كبن 


7 - عن عبد الله بن عُْمَْرَ حللباء نه توت ده الله عل 
ثري لم انكث قطي تحر ب الشلاب "كا ا كنا ع2 تا 


رَسُولَ الله؟ قالَ: الم َعِلَمَ. 


ا ١‏ 
م 2 
سيا 8 ره سوه ص حار 2-00 


04 ب عن أبن هريرة كفده أن رسول الله 6ه قال2 كينا آنا 
2 ءَ 1 5 م كوس ٌْ 22 سما م - 7 ثْ :6 مو كان 
نَايِمُ َأَيئْنِى عَلَى قلِيب وَعَلَيْهَا دَلوْء فْتَرّغت مِنَهَا مَا شَاءَ الله ثم أَحَذَهَا 


ابْنُ أبي قَحَاقَةَ ‏ وَفِي روَايّةَ: لِيُرِيحَنِي -. قَتَرَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أو ذَنُوبَيْنِ) 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: جِنْتُ. 








وفيه أن من الرؤيا مايدل علئ الماضي والحال والمستقبل» وهذه ممايدل 
على الماضيء فهي تمثيل بأمر قد وقع» لأن الذي أغطك كل من العلم كان 
قد حصل له وكذلك ما أعطيه عمر دنه فكانت فائدة هذه الرؤيا تعريف 
قدر المّسبة بين ما أعطيه من العلم وما أعطيه عمر ليته. 

- وفيه مشروعية قص الكبير رؤياه علئ من دونه» وإلقاء العالم 
المسائل» واختبار أصحابه في تأويلهاء وأنه من الأدب أن يَرٌدَ 
الطالب علم ذلك إلئ معلمه. 

* باب إشارة الني مَنَيْةٍ إلى طول خلافته 

- حديث الباب فيه إعلام بخلافة أبي بكر وعمر ذَلككا وصحة 
ولايتهماء وبيان صفتهماء وظهور آثارهما الصالحة, وانتفاع 
المسلمين بهاء وكل ذلك مأخوذ من النبي يَلَِدِِ لأنه صاحب الأمر 
فشِبّه أمر المسلمين بقليب فيه الماء الذي فيه حياتهم وصلاحهم. 
وشبّه أميرهم بالمستقي منهاء وسقيه هو قيامه بمصالحهم. 

- (ثم أخذها ابن أبي قحافة -وفي رواية ليريحني-): فيه إشارة 
إلئ نيابة أبي بكر عنه وخلافته بعده. وراحته بعد وفاته من نصب 
الدنيا كما قال عَلللةِ. 

- (ذنويًا أوذنوبين): فيه إشارة إلئ ما فتح في زمانه من الفتوح» بخلاف 
ماذكر عن عمر ذَيَتَهُ» فلم يتعرض في ذكره لعدد مانزع من الدلاء» وإنما 
وصف نزعه بالعظمة» إشارة إلى ما وقع في خلافته من كثرة الفتوحات. 


كتااب فضانئل الصحابة 








دغزنا:العذ ب الذلو العظيمة المشهدة من تعلوه البق 
وبفتح الراء: الماء الذي يسيل بين البئر والحوض. 

- عَبقريا: حا وا ل سي 
وقيل: نسبة إلئ عَبْمَر: موضع بالبادية يسكنه الجن» فأطلقته 
العرب علئ كل ما كان عظيمًا في نفسه فائقًا في جنسه. 

- بعطن: العَطّن هو مَبْرَكَ الإبل حول الحوض إذا شربت 


وصدرت. 





- (وفي نَرْعِهِ ضعف): ليس فيه حطٌ من فضيلته» وإنما هو 
إخبار عن حاله في قصر مدة ولايته» وأما ولاية عمر لَه فإنها 
لما طالت كثر انتفاع الناس بهاء واتسعت دائرة الإسلام بكثرة 
الفتوح. وتمصير الأمصار.» وتدوين الدواوين: 

- (والله يغفرٌ له): ليس فيه نقصٌ له ولا إشارة إلئ أنه وقع 
منه ذنب» وإنما هي كلمة كانوا يقولونما يُدَعَمون بها الكلام؛ 
ويُحتمل أن يكون فيه إشارة إلئ أن قلة الفتوح في زمانه لا صنع 
له فيه؛ لآن سببه قصر مدته» فمعنئ المغفرة له: رفع الملام عنه. 

« باب شهادة الدى جَكِِةِ له بالجنة 

0 
ره عدر اس من دعولا لير 

- (فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب القصر.): وعند البخاري من 
حديث جابر وَلَتَهُ: (فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة) وهي أم 
سليم ْنَا وكانت علئ قيد الحياة حينئٍ» وفيه أن يكون تعبيره أنها 
من أهل الجنة؛ لقول الجمهور من أهل التعبير: إن من رأئ أنه دخل 
الجنة أنه يدخلهاء فكيف إذا كان الرائى لذلك أصدق الخلق ويِةِ؟ 

- وأما وضوؤها فيُعبّر بنظافتها حسًا ومعنّء وطهارتها جسمًا 
وحكمّاء وكومما إلا جانب قصر عمر ؤَلَكَهُ ففيه إشارة إلا أنها 
تدرك خلافته» وكان ذلك. 

-(أعليسك أغار): هو من المقلوبء. والأصل أن يقول: 
أعليها أغار منك؟» وفيه ما كان عليه النبي يَكَِةِ من مراعاة 
الصحبة» وفيه فضيلة ظاهرة لعمر وَلَتَهُ» ويؤخذ منه أنه من علم 

ووءع 5 

بطاح انا يل اد مركي ا الوه وتوهرا ددر 
الرجل بما عَلِمٌ من خلقه كغيرة عمر ذَلَِهُ. 

- في الحديث أن الجنة مخلوقة موجودة» وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة خلافًا للمعتزلة» وفيه الفرح بنعمة الله وفضله؛ 
لبكاء عمر ؤَلكَهُ سرورًا ببشرئ النبى كلد له بالجنة. 


وَفِي نَرْعِهِ ضَعْفء وَالَهُ يَغْفِرٌ له ثم اسْتَحَالَتْ غَربَاء فَأحَذَهَا عُمَهْ بن 
الْخَطَابِء فَلَمْ أرَ عَبَْيا مِنّ النّاسِ نزم نرم عمو إن الْخَطَابء حَنَى 
ضَرَّبَ النَّاسُ بعطن, وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ يَرَلْ يَنْزِعُ حَنَى تَوَلَى النّاسُ 
وَالْحَوْضُ يَتَقَجَرُ. 


0 ومس .ى سوج َِ 2 5ه م 2 1 مهة. 5 ًَ “ 
وفي روايه : تيئا أنا نائم رايت أني على حَوضِي اسقي الناسَ ... 
لانا سماذت الننيبى لك بالححيك 


سفن أبى خريرة عه 2013 ديق تن طوين عند 
سوا الله كذ قال بَيْنَا أن ا ٠‏ قَإِذَا نا إلى 
يمه فولَيْتْ مُذْيرًا. فال أل هَرَيْرَةَ : | بحيو عر ند الْخَطَلَابِ اعفد اق 


قَالَّ: أَعَلَيْكَ نأب أَنْتَ (وَأَمى) يا رَسُول الله أَغَارُ؟ . 


ا َ 5 ب 2 موك اعد م 
© وفى حديب جابر دنه : فابصرت قصرًا (وَفى روايه: من 


١ 1 ١)‏ 1 ا 2 ا 
لله نلسيلقن نت ا لسسبيطال 3ححا تشدر كحشاهء 


لأن شهاده النب 
١11/5‏ دعن سَعْدٍ بن أبى وَقاص ض#اء قَال: استأذن مر كه 
عَلَى رَسُولٍ الله يلل وَعِنْدَهُ نْسَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ يُكُلْمَْهُ وَيَسْتَكْيِرْنَهُ» عَالِيَة 
أَضْوَاتًهُنَ ٠‏ هَلَمَا اسْتَأدّنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِبجَابَء فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ الله يلل 
دَرَسوَل الله 6ه يفكك: ققال شمر أششك اشايِتك يا رَصول اذا 
قال : عَجِبْتُ من هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِيء فَلَما سَمِعنٌ صوْتَك ابعَدَرنَ 
الججنات: َال د عافن : تانمي وجو اسمن كين أن تهت ! ا 


1 أَيْ عَدْوَّاتِ أَنْمْسِهِنَ! أ ولا 2 تهبن رَسولٌ أللّه د قُلِنّ : َعَم ؛ 








عست دمي 
- (وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه): أي: 
يطلبن كثيرًا من كلامه» وجوابه بحوائجهنٌ وفتاويهن. 

- (عالية أصواتهن): قال القاضي: يحتمل هذا قبل النهي عن 
رفع الصوت فوق صوته يَكِْيِ ويحتمل أن علو أصواتهن إنما 
كان باجتماعهاء لا أن كلام كل واحدة بانفرادها أعلئ من 
صوته للد 

- (أضحك اللّه سنّك): أي: أدام الله لك السرور الذي سبّب 
ضحكك. ويستفاد منه ما يقال للكبير إذا ضحك. 

- (قُمْنَ يبتدرن الحجاب): أي: سارعن إلىئ القيام والاختباء 
وراء السترء وليس المراد به الثوب الذي يغطئ به الوجه. وهو 
بمعنئ قوله تعالئ: #وإدًا سَاَلْتْمُوهُنَ عا مَسَنُوهرتَ مِنورآء حجَابٍ 4 
[الأحزاب:57] ويؤيد هذا المعنيئ رواية البخاري: (يبتدرن في 
الحجاب». وعند الإمام أحمد: (فلما سمعن صوت عمر 
انقَمَعْن وسكتن) والمراد بقوله انقمعن أي: دخلن البييت 
وتَعيبّنَ» وليس فيه أخبن كن سافرات عند النبي يك ولا حجة 
فيه لمن قال بعدم وجوب الحجاب. ْ 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- فجّا: طريقًا واسعًا. 

- قظ: تأكيد للنفي. 

ل رةه جمع مُحَدَّتْء وهو الملهم؛ وهو من ألقي في 
روعه شيء من قبل الملا الأعل» فيكون كالذي حدّثه غيره به. 





- (أنت أفظ وأغلظ): وذلك لأن النبي يَلِِ لا يواجه أحدًا بما 
يكره إلا في حق من حقوق الله وك وكان عمر ذََكَهُ يبالغ في الزجر 
عن المكروهات مطلقا وفي طلب المندوبات» فلهذا قال النسوة له 


ذللت؛ 
مقصودًا شر عا اد ل عالنا: جوج كن عط القب 
ل م 


َأَنمَضُوأ مِنّحَوَلِكَ 14[آل عمران:59١].‏ 

- (إِيِ): أي: حدّث ما شئتء قال الطيبي: الأمر بتوقير رسول 
اله يلِ مطلوب لذاته» تحمد الزيادة منه. فكأن قوله كَل: (إيه) 
استزادة منه في طلب توقيره وتعظيم جانبه؛ ولذلك عقبه بقوله: 
«(والذي نفسى بيده..) فإنه يُشعر بأنه رضى مقالته وحَِدَ فِعَاله. 

- (ما لقيك الشيطان قط سالعًا فجّاء): قال النووي :: 
وساي يي سي لامر أي أن الشيطان م: كي رأ 
عمر سالكا جا هرب من هيبة عمرء وفارق ذلك الفح وذهب في 
فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئًا ا.ه ويؤيده ما 
عند الطبراني في الأوسط من حديث حفصة وَكْها : (إن الشيطان لا 
يلقئ عمر منذ أسلم إلا خخرّ لوجهه) وهذا دان علئ صلابته ني 
الدّين؛ واستمرار حاله عل الجد الصّرف والحق المخض. 

»باب شهادة النبي مَلِةٍ له بالإلهام 

- (لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدَّنُون): قيل: الحكمة 
فيه أن وجودهم في بني إسرائيل كان قد تحقق وقوعه؛ وسبب 
ذلك احتياجهم حيث لا يكون حينئذٍ فيهم نبي» واحتّمّل 
عند هوكةٍ ألا تحتاج أمته إلئ ذلك لاستغناتها بالقرآن عن حدوث 
نبي» وقد وقع ذلك الأمر كذلك حتئ إن المحدّث منهم إذا 
تحققٌ وجوده لا يحكم بما وقع له. بل لابد له من عرضه على 
القرآن» فإن وافقه أو وافق السنة عمل به وإلا تداركه. 

- حديث الباب فيه فضيلة لعمر ؤَلَكَهُ» والسبب في تخصيص 
عمر كه بالذكر لكثرة ما وقع لهفي زمن النبي وَةٌ من 
الموانقتانت العى كز لالقدر ا نجل ب] لبناء ووفية نات كر اناات 
الأولياة وشو مدهي أقل المي والجماعة 

ارين 


وك 


*حديث عمر وَكَنَهُ 


لكك 


أَنْتَ أَمَطًُ وَأَغْلَْظْ قمر ” نْ رَسوَلٍ الله عَكِيْد. قَالَ سول ألله ع (وفي وأبة: إيه 


و وت 


:7 ن لقاب واي تلمبرينه' مايق طيلخ نميف كاي 


/لا/ا١١ ‏ (عَنْ بي هَرَيرَة عقي" + قال: غَال رَسُول الله كل لقند 
كَانَ فيما َبْلَكُمْ من لمم مُحَدَنُونَ (وَفى رواية معلقة يَكَلمُونٌ من شير أَنْ 


يكونوا أنْيَاء) ٠‏ فَِنْ يك فِي أَمَتي أحَدٌ فَإِنهُ عُْمَرُ. 


22924 عَنْ عْمَرَ بْن الْحَطَّاب ونه قَالَ: وَافَمْتُ رَبِي فِي ثلّاث. 


(فقليت: با ورسول اللةء لو اتتحذنا مي0)م مقام إبراه هيم (مصلي | فالبت 
#واضزروا همء مهام راهتو همهصاإا 8 ) . واية الحجحانب» (فلث بأ سمو ل أاللك © 
27 - - نا ٠ > -. ٠‏ .2 5 ب 
لو افك نشاءك أن تجستست : فإنه يكلعفم: الم والشاجر .. قندالت أن 
لعجخحانا. واجتمهع نسسباء المي ع في لعبرة عخلبه) فغلت لهر" . ##عسي 
4 ل صل ل ف ل4 احا ها ت 2 - ل د لسس) تر 
3 82 ىَ َع 
لسما قالسا >]| و57 7 سمن ل) ل بعمظ نسما حس لعضفه 
2 ؟! حد- للم ل- هده لد 
2 8 عدم بر ٠.‏ 3 2 0 ن 2 ْ لوه دن - 7 
4 9 عن ابن عَمَرٌ وَقْيّاء قال: لما توفي عَبْد الله بن أبَىّ جاء 


اي هم م ْ و : :يي د متئزائه 2 2 غ8كر 8565 :وم 22 2 2 
ابنه عبد الله بن عَبِدٍ الله ضيهنه إلى رَسول الله وكيد فساله أن يعطيه قميصّه 


يكف* فيه أناه» فأغطاه (وفى رواية: وقال: اذا فرَّغغتَ منه فاذنا فلماأ فاءع 
يجحعن فيه اد 007 إٍ 0 


. اما سيلج فرواه سنْ حديث عائشة ْنَا‎ )١( 


00( وَلِمشْلِم : وَفِي أَسَارَى بَذْر. 
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- (وافقت ربي في ثلاث): أي ي: وقائع» والمعنئ: وافقني ربي 
فأنزل القرآن علئ وَفْقٍ ما رأيت. لكن لرعاية الأدب أسند 
الموافقة فقة إلئ نفسه. أو أشار به إلى حدوث رأيه وقِدَّم الحكم. 

وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفى الزيادة عليها؛ لأنه 
حملت نه المواق اق أشاء غر متي وق هذا العديت أ 
مناقب عمر ؤَلَيَهُ وفضائله. 

* حديث عبدالله بن عمر ظَلكها: 

- (فسأله أن يعطيه قميصه يكن فيه أباهء فأعطاه): وكأنه 
كان يحمل أمر أبيه علئ ظاهر الإسلام» فلذلك التمس من النبي 
لد أن يحضر عنده ويصلي عليه. 

- قيل: العا أعظاء لميصية» > تدقبه ييا لقنب اف انه 
كان صحابيًا صالحًاء وقد سأل ذلك فأجابه إليه, أو كما في 
حديث جابر في هذا الباب انه مكافاة لعبد الله المشافق الميت؛ 
لأنه الى العبادن خيق امدريوم ادو قيضا 

- فيه جواز تكفين الميت في المخيط. وفيه بيان عظيم مكارم 
أخلاق النبى َيِه حيث قابل إيذاء هذا المنافق بالحسنئ» 
فألبسه قميصه كفئاء وصلئ عليه واستغفر له» وصدق الله العظيم 


سس راس ابرع اس 


حين قال فيه: # وَإِنك لعل خَلقٍ عظيم #[القلم:4]. 


كتااب فضانئل الصحابة 








د يقر غرليه: أي : علا مقداره. وإنما ذلك أن العباس 
كه كان بيّن الطول» وكذلك كان عبدالله بن أبي. 
جزل صلييده أى : إقدافى عليةة والمتراة: بالمشورة 





- (تصبي عليه وقد نهاك ربك أن تصبى عليه): كأن عمر 
يلكَّهُ فهم من الآية المذكورة ما هو أكثر من الأغلب من لسان 
العرب من أن (أو) ليست للتخيير» » بل للتسوية في عدم الوصف 
المذكورء أي: أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء. 

وكذلك فَهمّ من قوله: سَبَعِينَعرّة 4 [التوبة: 18٠‏ أنها للمبالغة 
وأن العدد المعّن لا مفهوم له بل المراد نفي المغفرة لهم ولو 
كثر الاستغفار. فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه. 

وكذلك فهم أن المقصود الأعظم من الصلاة علئ الميت 
طلب المغفرة للميت والشفاعة له. فلذلك استلزم عنده 
النهي عن الاستغفار ترك الصلاة» ذلك كله مع ما عرف من 
شدة صلابته في الدين» وعظيم بغضه للكفار والمنافقين» كان 
دافعًا لقوله هذا للنني مَكِل. 

- (أليس قد نهاك اللّه أن تصبي عل المنافقين): فيه جواز 
الشهادة على المرء ينكان حا وميا لومش فدات ين ابن 
بالمنافق ولم ينكر عليه النبي يَكِْدُ وفيه جواز تنبيه المفضول 
الفاضل عل ما يظن أنه سَهَا عنه. 

- (إنما خيرني اللّه): فيه تنبيه الفاضل المفضول على ما 
يُشْكِل عليه وفيه العمل بالظاهر إذا كان النص محتملا. 

- قال الخطابي هة : إنما فعل النبي يل مع عبدالله ما 
فعل» لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين» 
ولتطييب قلب ولده عبدالله الرجل الصالح, ولتألف قومه من 
الخزرج.ء لرياسته فيهم» فلو لم يُجبٍ سؤال ابنه وترك الصلاة 
عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سّبّة علئ ابنه وعارًا على 
قومه» فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إليئ أن تهبى 
فانتهئا |.ه. ْ 

* حديث جابر ؤََيَّهُ: 

- (بعد ما دُفن): أي: دلي في حفرته» ويجمع بين قوله: 
(وألبسه قميصه) وبين قوله: (فأعطاه) في حديث ابن عمر أن 
قوله (فأعطاه) أي: أَنْحَم له بذلك» فأطلق علئ العِدّة اسم 


ادذنه به). ثم اله أن يُصَليَ عليه فَقَامَ رَسول الله + 2 لِمُصَلَىَ عَلَيْه ٠‏ فَقَامَ 


يَا رَسولَ ل الله ! تضَلى عليه 


وَقَذْ نَهَاكُ رلك أن تُصَلَيَ عَلَيْهِ؟ (وَفْى روايه لمسر. قل نقاك النة ال تنصضل 


2 ٠. أ‎ 


عَمَرٌ زليه فَأَحَذٌ ا رَسُولٍ الله تكن فَقَالَ: 
ألا فستغيفر ال لاد ف م مستغان 
: إِنَمَا خَيّرَنِي الله فَقَالَ: 
أستَغْفِرٌ طم أَوّ َِ م ف إن ا 3 سبّعين نّ مرّةّ»» وَسَأزِيدَُهُ عَلَى 
الستعية . قال: إنة هِْتَافق! 
0 صِِ 3 أحرٍ نيم مات ب ولا لقم ص يرود . وَفي رواية: و فرك 


0ه 0 فى 


ى 
علي لمما فشي * ١‏ فْتَأا م 9 أاسسعشو ا 9 
7 


1 ل 4 ؟) فقا مول الله ع 


عصرم فلرخ لع4ى 1 


قَال: فَصَلَى عَلَيْهِ رَسْوَلٌ الله ككل ) ندل أللّه : 


ل : ل انلقو اعد 
إني خيرّت فاختّرزت. لو أعلم أني إن 


3 ؛ 000 
عطلي اسمخ لا للاه > لون همف ) و [إللكة هه ( سين ل#© سال» ( . 


جل نسة؛ -حنهيهب 0 ٠.‏ لتب نيم لعمة لفت + م وف 
بأ عمر. فلما اكثرت عليه قال 
لسكب ) للد كن" حق ال 

4 


س 0 تلن ٠‏ أ 26 0 0 ا 1 كت 
دفن أعرينا - وَفِي رِوَايَة: فوّضعه على ركْبَتَيِهِ -؛ فنفث فِيهٍ مِنْ رِيقِهِ 


2 و > 0 
0 
والسهة فقميصضه. 


) كم له لغاليا نت ند نا سسا نأ للم لم >< 
- ا و سم كك - 
عليه يبون نب قمطى, فمسقف فين سعد فمسرمتكه حمسا لا رشا 
عىا كفس سمي _ اس لين 7 سعي فجضيقكه. ب حسهيم ( 
هم 7 ا 0 
با 
3 
لان قفناقظكب هيما له مكب 
- 1 - 


ا ود #ادن 0 عبيون 5 
أنه توّضا فِى بيته ثم 


2 عَنْ أبي مُوسَى الأشعري ضيينه : (ز 


: ولأقفرنة ف يوم هذا قان: 


واه جه 
0 التي 5ه من رسول اللّه 0 








4 د 
العطية مجارًا لتحقق وقوعهاء أو أن الواو في قوله في حديث 
جابر (وألبسه قميصه) لا تدل علئئا الترتيبء ولعله أراد أن 
يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة الترتيب» 
والله أعلم. 
- أحاديث الباب فيها فضيلة عمر َلنَكَهُ بموافقة الوحي 
له وفيها أن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة, 
وأن الإعلام بوفاة المبت مجردًا لا يدخل في النعي المنهي 
عنه» وفيه رعاية الحي المطيع بالإحشان إلا الميت العاصي 
وفيها تحريم الصلاة علئ المنافق والاستغفار له؛ والقيام 
عل قيره بالدعاء. 
باب مناقب عثمان بن عفان ذَلتَيَهُ 

- حديث الباب فيه فضيلة عثمان ذَلتَكَهُ» وبشارة النبي كَل 
له بالجنة» وفيه إشارة إلئ ما أصابه وَكَهُ في آخر خلافته من 
قتله شهيدًا مظلومًا. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَن النبئ كله فقَالوا: حرج وَوَجَهَ هَاهُنَا. فَحَرَجْتُ 








1 ا 1]51 جاده 2د عن وس 1 ا 11 م 0 
على إثرهٍ أسال عنه حتى دخل يئر أريسء فجلست عند الباب ‏ وَبَابهَا مَنْ 


اطق اع ةة الحا جَرِيدٍ - حَنَّى قَضَى رَسُولُ الله كلت حَاجَتَهُء فَتَوَضَأء فَقُمْتُ إِلَيْهِء فَإِذَا هُو 
جه هاهنا: اي: فصل هذه ا حجري ف ول ألله 885 حاجته. فتو 00 إذا هو 
جَالِسٌ عَلى بثْرٍ أريسء وَنَوَسَّطَ قمهّاء وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيّهِ وَدَلاهُمَا في 
يسن 00 5 و7 

البثْره ‏ وَفِي روايةٍ: + وفِي يَدِ النبيّ كله غود يَضْرِبٌ به بَيْنَ الْمَاءَ وَالطين 5 


«التمتهو نحاقة البكرءع واضبله الغليظ المرتفع قَسَلِْتَ عليه - وف وَوَايََ: كزين يوق با العاعط 8 4 انعد فك 
من الأرض. فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَاب» تَقُّلْتُ: لَأكُوننَ بَوَات رَسُولٍ الله يك الْيَوْمَ. قَجَاءَ أَبُو 
- عل رد لك ها وتأن. ل فَدَفْعَ الْبَابَ: فَقُلْتٌ: من هَذَا؟ فقال: أبو بكر. فقَلتٌ: عَلَى رِسْلِك. 


ذه امسوم عقة يا ا مع و وو ود كع جمس ةعميم و6 يم 
ثم ذهبت فقلت: يا رَسول الله! هذا ابو بكر يَستَاذن. فقال: اتئذن لهى 





وَبَُرْهُ بِالجَنَةِ. تَأَمْبَلْتُ حَنَّى قُلْتُ لأبي بَكْرِ: ادْجُلْء وَرَسُولُ الله كله 
٠ ١‏ ىاه 7 ا لتاب وعس : عام جا ع2 دجاية انس 156؟ اوتاه ابد 

- (عود يضرب به بين الماء والطين): وفيه أن ذلك لا يبَشْرك بالجنة . (وَفِى رواية: فحمد الله) فدخل ابو بكر فجلس عن .يمسن 

و : و ا ا 5 ل الله ع الْمتّء رجْلَيْهِ فى البثر كَمَا صَنَمَ لنب كل 

يعد من | لعبث المذموم؛ لآن ذلك إنما يقع من العاقل عند رَصُوَلَ الله يترا وَدَلَى مووي 2 0 

وَكْشَفَ عن ساقيُو» ثم رَجَعْتَ فجلست» وَقَذَ تركت أجي يَتَوَضًا 


يو لل بصت ا 
التفكير الشيء. 8 0 د واه 5 قا عم 27 2 اس 
ف وَيَلْحَمَيِىء فقلت: إن يردٍ الله بفلانٍ خيرا - يريد أخحاه ‏ يت بو فإذا 


- (فقلت لأكونن بواب رسول الله كل اليوم): ظاهره 9 إِنسَانٌ بُحَرُْ البات, كَقْلتُ: من عَذَا؟ ققا: عم بن الطاب كفل 
أنه اختار ذلك وفعله من تلقاء نفسه» وقد صرح بذلك في عَلَى رَسْلِك: ْم حنْتُ إِلَى رَسُولٍ اش كه 1 تملعت علب فقلك: عذا 
رواية عند البخاري: (ولم يأمرني). ويُحمل ذلك علئ أنه ْمَرُ بْنُ الْخَطَابِ يَسْتَأَذِنَ . فَمَالَ: انْذَنْ لَهُء وَبَشْرْهُ بالْجَنةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ 
0 ان سخمر ير اناك وانما مره يذلاك عر نَحَوِدَ الله). فَجِنْتُ فَقُلْتُ: ادْخُلْء وَبَشَرَكَ رَسُولُ الله يك بِالْجَنّةِ. فَدَحَلَء 
م ا ل ل ات ساقيه). ودلن :جيه ف البقرة نم وَينعَتَ فجلشة: ؛ قَقَلْتٌ: إن يُردٍ الله 
بين هذه الرواية ورواية الباب التي فيها: (وأمرني بحفظ بِفْلَانٍ حَيْدًا يَأْتَ به. فَجَاءَ إِنْسَانَ يرك الْبَابَ فَقَلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: 
باب الحائط) وفيه فضيلة لأبي موس دنه وليه عُثْمَانْ بْنُ عَمَانَ. فَقُلْثُ : على.رشلك. فجِلث إلى رَسُولٍ الله يكل فَأَخْبَرْتُه 

و ل 0 0 

5 00 إنسان 1 الباب):,: لق رواية للبخاري: 
(فجاء رجل فاستاأذن) وفيها أن قوله (يحرك الباب) إنما 
حرّكه مستأذنًا لا دافعًا له ليدخل بغير إذن» وفيه حسن 
الأدب في الاستئذان. 

الحديف أن آنا بكر وعمر كلها د كا رعليهما ف 
البئر» فهذا فعلاه لموافقة فقة حال النبي يِه وليكون أبلغ في 
بقاء النبي وَيةٌ علئ حالته وراحته؛ بخلاف ماإذالم 
يفعلاه. فريما استحيا منهما فرفعهما. 

- وفيه فضل أبي بكر وعمر وَقه عابي ده 
وف عراز السام علي الالسانا ف :وجيه بق إذا اندت 
عليه فتنة الإعجاب ونحوه. 


90 مَعَ رَسُولٍ الله كك فِي الْقَفتْ عَنْ يَسَارِهِ (وَفى رواية: فكشف ع 








1 


7 











وماةمىى 


- هنيهة: وقنًا يسيرًا. 
- وجَاهَة: أي: مُقابله. 





- (ائذن له» وبَشَيره بالجنة على بلوى تصيبه): أشار يِل 
بالبلوئ المذكورة إلئ ما أصاب عثمان ؤََكَهُ في آخر خلافته 
من الشهادة يوم الدار» وخصٌ عثمان بذكر البلاء مع أن عمر 
قتل أيضًاء لكون عمر لم يمتحن بما امتحن به عثمان من تسلط 
القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع عن الإمامة بسبب ما نسبوه 
إليه من الجور والظلم مع تنصله من ذلكء واعتذاره عن كل ما 
أوردوه عليه» ثم هجومهم عليه في داره» وهتكهم ستر أهله. 
وكل ذلك زيادة عا قتله» وهذا هو المراد بالبلاء المذكور. 

- (قد كشف عن ركبته» فلما دخل عثمان يلك غطّاها): 
وقد تكرر هذا الفعل من النبي يَكةِ مع عثمان» كما عند مسلم 
من حديث عائشة وكا وفيه جواب النبى ويَلََِةٌ لعائشة لما 
ساعن سيب ناك فثال: (إناعتمان ريدل عيب وان 
خشيت إن أَؤِنْتُ له علئ تلك الحالء ألا يَبْلُْ إليىَ في حاجته)» 
وني رواية: (ألا أستحي من رجل تستحي منه الملاتكة)» وفي 
ذلك فضيلة ظاهرة لعثمان ذَلَكَهُ» ووصفه بصفة عظيمة وهى 
ضلة لعاف والقى هى نوسيات" الماؤفكة الكر الدررفيه 
مكانة عثمان عند الملائكة وإجلالهم له. 

ررد لقان رامس مور 5 
من فضلاء أصحابه» واستحباب ترك ذلك إذا حضر غريب 
أو صاحب يستحي منه. 

- (قال سعيد بن المسيّب: فأولتها قبورهم): فيه وقوع 
التأويل في اليقظة, ويُسمئ الفراسة» والمراد: اجتماع 
الصاحييخ مع النبي يك في الدَفنَء وانفراد عثمان ذَلكهُ في 
البقيع» قال الدَّاودي: كان سعيد بن المسيّب لجودته في عبارة 
الرؤيا يستعمل التعبير فيما يشبهها. 

مناقب علي بن أبي طالب جَلكهُ 

ل ال ا 
َك بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي ذََتَهُ» وكأن 
السبب في ذلك أنه تأخر. ووقع الاختلاف في زمانه وخروج 
من خرج عليه» فكان ذلك سببًا لانتشار مناقبه لكثرة من كان 
بها من الصحابة ضَلككَ ردًا علئ من خالفه. 


كتااب فضانئل الصحابة 





ل وَفِي رِوَايَةٍ: وكان مَتَكِنَا فجَلسٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: (فسَكتَ هِنَيْهّة) . فقَال: 
ان له وَبَرة بالْجَنَةِ على بَلوَى ُصِيئة. (0د, وآيه: فل كسما ىم 


فَجِئْتُه» فَقَلْتٌ لَهُ: اذخلء و 


سه ) قفلها دخا عممهالي :+ ا ها)ء» 
0 و 8 َ 2 
رَسُولُ الله يل بِالْجَنَةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ. - وَفِي رِوَايَةِ: (فَحَمِدَ الله). ثم 


000. 


قَالَ:"' الله الْمُسْتَعَانَ » فَدَخَلَ فَوَجَدَ القفتّ كَدْ مُلِىَء فَجَلَّسَ وجَاهَهُ مِنَ 


الشبق الآخَرِ (وفى رواية: فكشف عن سافيةء ثم دلاهما فى البثر). قَالَ 


2 500 د لك» 
ار 12221 
سَعِيك بن العقين: ولتها فبورهم. 


0 ا 
سنسا نخسا مقاعيي 0-3 عي ل 


3 


لال مك فسا © 


6م أساساسي 
ا 


22١‏ عَنْ سَعْدٍ بْنَ أبي وَقَاص ضهن : أن رَسُولَ الله كيه خَرَجَ إلى 
تَبُوكَ وَاسْتَخْلف عَلِيًا .خفءء فَقَالَ: أتخلفنى فِى الصّبْيَانِ وَالنْسَاء؟ قَالَ: آلا 
> َه 2 م“ 1 ١.‏ 2 2 َ عو اع مان امه 222 
تَرضى أنْ تكونّ مني بِمَنزْلَةٍِ هَارُونَ مِنْ مُوسّى. إلا أنه لين نب بَعْدِي؟ ". 


١ 0 1 ١ ١ 
أب كن ل4 لحخيا|! للك 0( سبخ ل4) 6 لحخيكك | للك 5( سبق له‎ 


اا سغن سيل بن شعن جف 


ان رسول الله عَكِنِْ قال يوم حيبر . 


7م صرحي سن فوا ان 0 لز 2 :صاعة ١‏ 3 
أَعَطِيَنَّ هَذِهٍ الرَّايَةَ عَدَا رَجُلَا يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهء يُحِبّ الله وَرَسُولَهُ 


0 افلمثلمة: اللو اهيا ب 


الترّاب؟ فَقَالَ: أمَا مَا ذكرّتٌ ثلاثا قَالهُنَ له رَسُول الله يَتَةِ فلن أسبّه؛ لآن تكون لى 


0 6 124 . 12 إيد2. يصله مده عد >«سرج كسس ع 0-0-0 
الرّايَة... ‏ وَلما نزَّلتَ هذه الاية: #فقل تعالوا ندع أبنآءنا وَأبسَاء كر # دَعَا رَسول الله عَيدِ 


اللّهُمَ مَؤُلَاءٍ أَهْلى 


9 أن 


* باب منزلته من الني وك 

- حديث الباب فيه فضيلة لعلي وَلكهُ بوصف النبي يك له 
بآنه متصل به ونازل منه منزلة هارون من موسئ 122. 

- (إلا أنه ليس نيئٌ بعدي): فيه احتراز في التشبيه» وأن الاتصال 
المذكرر يكهها لبس من جدهة القوة» بل عدن عدي لاد اف كما 
استخلف موسي أخاه هارون حينما ذهب لميقات ربه. 

- هذا الحديث تعلقت به الروافض في أن الخلافة كانت 
حقا لعلي ذَنَتَهُ» وآن النبي يليه وصئ له بهاء ولا حجة لهم في 
الحديثء بل فيه إثبات فضيلة لعلي ذَلنَكَهُ» ولا دليل فيه على 
تفضيله علا غيره من الخلفاء. ولا استحقاقه للخلافة بعد 
النبي يَكْةِ دونهم؛ لأن هارون كان خليفة لموسئ في حياته لا 
بعد موته» وقد توفي هارون 0 موسئ بنحو أربعين سنة. 

* باب قوله يد (حب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله) 

ده الله ورهن 9ه أراة بلالك ومسو ديعليقة المسميةة 
وإلا فكل مسلم يشترك مع علي ذَلِكهُ في مطلق المحبة؛ وفيه 
فضيلة لعلي 92 بشهادة النبي يل له بصدق محبته لله 
ورسوله وبلوغه حقيقتها. 


وأية: م معَاويَة بن 59 سَميّان عر 1 فقَالَ: ما 5 أنتسست أما 
21 
نت مني بمنزلة هارون. 


واحدة مِنهُنٌ أحبث الي 0 حمر النعم - وَدْكر: 


عَليا وَفاطمة وحسنا وحسينا » فال : 








ع١‎ 


4 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- يَدُوكونَ: يخوضون ويتحدثون في ذلك. 
- شَاقِ السّلاح: حادٌ السّلاح قويه. 

- حَيدّرة: من اممهاء الا سك. 

- السلدرة المكيال الضخم. 
ست 





- 
ً علا 219 يَلنكه نا 
هو 


دالوضيه الله ورسولة): 00-0 
الاتباع لرسول الله 
تعالئ : # قل إن كنسم محبونَ الله عون يبحم أله 4[آل عمران:١*]‏ 
ولهذا كانت محبته َلكَهُ علامة الإيمان» وبغضه علامة 
النفاق كما أخرجه مسلم من حديث علي نفسه. وفيه 
منقبة ظاهرة ؤلَكَهُ وفيه إثبات صفة المحبة لله كد 
علا الوجه اللائق به . 

- (ثم اذعهم إلي الإسلام): وفيه الدعوة إلئ الإسلام 
قبل القتال» فإذا كانت الدعوة لم تبلغهم فعلئ الوجوبء 
إن كانت بلغتهم فيستحب علئ الصحيح. وفيه دليل 
سا ع لا وري 
ادانالفٍ الكافر حتئ يُسلم أولاهو السادرة الى تعلةه 
وفيه حث الجيش وأميره علئ أن يكون الحرص علئ 
الإسلام وهداية الناس لدين الله هو المقدم, وفيه أن 
اروس ا اس مرك سي سار 
العدوان والتعطش للدماء كما يُنهم الإسلام. 

- (وأخبرهم بما يجب عليهم من حق اللّه فيه): : فيه أنه لا 
حاتم لجسا ابن برع سر واج انه رااعار بير 

- (لأن يهدي يهدي اللّه بك رجلا واحدًا): المراد هنا 
هداية الدلالة والإرشاد. وهو الذي يقدر عليه الرسل 
وأتباعهم, أما هداية التوفيق فهي لله ويك وحلده. 

- (خير لك من أن يكون لك حمر النعم): وهي خير 
ألوان الإبل عند العربء وفيه فضل العلم والتعليم 
والدعوة إلئ الله ود وعظيم شرف أهل العلم وعظيم 
لواءهم هنك الله ونيه ال رعبيو اليب لهداية من كان 
علئ ضلالة» وأن ذلك خير للإنسان من أجل النعم 
الواصلة إليه في الدنيا. نسأل الله الكريم من فضله. 

- وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب 


حتل اتصف بصفة محبة الله له لقوله 


انك 
1 الله ب" ا قكانك اتناس وود مرك أيهم 
فَقَالَ: أن عَليئ بن أب ون بي طَالِب؟ ا 


ا لا إِلَيْهء َأَتَيَ ده فبِصَوٌ رَسول أللّه 2 في ننه وَدَعَا 


١س‎ 


0 يُعْطَاهًا؟ 


(01) 
( 


هو يَا شو ألله يشْتكَي عَيْنِيْه . 
لَهُء قَبَرَأْ حَنَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ به وَجَعٌّء فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ كَقَالَ عَلِىٌ: يا 
َقَابِلْهَْ. حَتَى يَحُونُوا مِئْلنا؟ كَثَالَ: الْقُذ عَلَى رسيك ح: 
نْزِلَ بِسَاحَيِهِمْء ثُمّ اذْعُهُمْ إِلَى الْإسْلام. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبٌ عَلَيِهِمْ مز 
حَقٌ الله فِيهء فَوَالَهِ لَآنْ يَهْدِيَ الله بك رجلا وَاحِدَا خَيْرّ لَك مِنْ أن 


« وَفِى حَدِيثِ سَلمَة و : كان عَلِنَ قد تخلف عَن النبيئ عَلَِدِ ذ 


رَسُولَ الله 


حَيِبَرَه وَكَانَ بهِ رَمَدَءِ فَقَالَ: أنا أَتَخَلفْ عَنْ رَسُولٍ الله كَلِِ؟! فَحَرَّجَ عَلُِ 
١‏ * 20 _- باق 72 ) 
فلحق بالنبى 5955 . 


000( ولمسلمى من حديث أبى هريرة طلنه : قال عَمَرْ ننْ الخطاب: ما المكة الإمَارَة إلا 
يَوْمَيِذٍ. قال: فْتَسَاوَرْت لها رَجَاءَ أن أذْعى لها . 
أفرم وَلِمِسْلِم في روَايَة: أَرْسَلنِي النبئُ ويد إلى عَلِيٌ : فأتيت عَلِياء فجئّت به أقوده وهو 


م 5 جود مع ؛ د يحون مجاه ع وجه ‏ لمع و سوم (وقادة دا ماس دوعا يي 
أرمد حتى اتيت به رسول الله عَتيدَه فيسق في عيئليه قبرأ» واعطاه الراية؛ وخرج مرحب 
فمّال: 

8 م ,و 0 7 ه , م 8 2 1 . 0 هَ 289 9 ا 

فد علمت عفيفيسسو الجوع مرحب شاكي السلاح بطل جرب 


إذا اليحروت افختانيت تعليهمنمية 


فقال عَلِئٌ طكنه : 
أننا البق سَمتبِي أفى يد كلعف عانات كرية الجشظطدة 
ابقبيم باتشع كيل السكدره 


ال فضورت: رآمق مَرْحَب فَقَثَلهُ م كَانَ نَ الْمَنْحُ عَلَى يَدَيْهِ. 








من الأفهام وإلا فذرّة من الآخرة الباقية خير من الأرض 
بأسرها وأمثالها معها. 

- في الحديث من دلائل النبوة منها: إعلامه بأن الله 
يفتح علئ يديه فكان ذلكء. وبصاقه في عينه» وكان أرمد 
فبراً من ساعته» وفيه فضائل لعلي يك وبيان شجاعته 
ؤلَكَهُ ومكانته العظيمة عند الله ورسوله. 

- حديث سلمة ؤَللهُ : فيه منقبة عظيمة لعلي ذَلتَنَهُ 
لحرصه على الجهاد في سبيل الله» وعدم التخلف عن 
رسول الله َيه رغم عذره الظاهرء وفيه جزاء من صدق 
الله ولازم أمره بأنه يوفق ويُهدئ ويفتح له من أبواب 
الخيرات ما لم يكن له في الحسبان» فهذا علي وَلتَهُ خرج 
وهو أَرْمّد وغاية ما يرجوه أن يكون في جيش النبي كَلةِ ولا 


يتخلف عنه» ولم يخطر بباله أن الفتح سيكون علىئ يديه 


جزاء لصدقه في محبة الله ورسوله. وهمته العالية في نصرة 
دين الله -فاللهم اجعلنا من الصادقين-. 


كتااب فضانئل الصحابة 








- يدقن بجها: أى: يناد با 

- فلم يُقِل: ما ع رض رح اسان 

- في بعض تلك الأيام: العراد: يوم أحد. 

سحركية: أئ: دعا وطلب. 

- حَوَارِيٌ: الحواري: الناصر, ويُطلق علئ الخليل والمخليص 
والناصح» ومن يصحب الكبير ومن يصلح لخلافة كبيرة. 





- (أين ابن عمك؟): فيه إطلاق ابن العم علئ أقارب 
الأب» وفيه إرشادها إلئا أن تخاطبه بذلكء لما فيه من 
الاستعطاف بذكر القرابة» وكأنه يلد أراد استعطافها عليه 
بذكر القرابة التي بينهما لما وقع بينهما. 

- (كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج): فيه أن أهل 
الفضل قد يقع ب بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه 
البشر من الغضبء وقد يدعوه ذلك إلئ الخروج من بيته. 
اي لحر يت وا 
الغضب ما لا يليق بجناب فاطمة يا فحسم مادة الكلام 
إلئ أن تسكن فورة الغضب من كل منهما. 

- (فجاء رسول الله يك وهو مضطجع. :): فيه كرم خلق 
النبي و لأنه توجّه نحو علي ليترضًاهء ومسح التراب عن 
ظهره لمِبَسطّهء ودعاه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته. 
ولم يعاتبه علئ مغاضبة ابنته مع رفيع منزلتها عنده؛ وفيه 
استحباب الرفق بالأصهارء وترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم» 
ومداراتم وتسكين عصيهم: 

- (قم ابا تراب): فيه التكنية بغير الولد» وممازحة 
المُغصضَب بما لاايغضب منه. بل يحصل به تأنيسه؛ وفيه 
التكنية بما ب م يششق من حال الشخصن يما لآ يشينه أو يخضبة: 
ون اللقب (ذ دوهن الكير وسح الصخير قلفاءبالقيرل: 
ولو لم يكن لفظه لفظ مدح. 

« باب مناقب طلحة بن عبيد الله وليه 

- حديث أبي عثمان فيه منقبة عظيمة لطلحة وسعد طَكَنا. 
حيث بقيا مع النبي و عندما تفرق الناس عنه يوم أحدء وقد 
رو الترمذي بإسناده إلى الزبير 42 قال : كان عليل رسول الله 
د يوم أحد درعان, ف: فنهض إلئ الصخرة فلم يستطع؛ » فأقعد 
طلحة» فصعد النبي وَلِْدِ : حتئئا استووئل علىا الصخرة. فقال: 
سمعت النبى َك يقول: (أوجب طلحة) أي: وجبت له الجنة. 
وذلك يوق بلانهيوم أخد. 


0 . 
سه سوه 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ا قَالَ: - وَفِي رِوَايَةِ: إِنْ كَانَتْ 


أخب أسمَاءِ عَلِيّ وَيُنه إِلَيْهِ لابو ترّابء وَإِنَ كان يفرح أن يدعَى بهَّاء 
(وَما سماه أبيز تراب إلا التبك 946).: جناء رسول الله ابت 
2 ةر - ا 


كان بينى وبيئه شَينْء فَعَاضبَن» 050 قَلْمْ يَقِلَ عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ الله َي 


لإِنْسَانِ: انظر أَيْنَ هوّ؟ فَجَاءَ فَقَالَ: 


فجَاءً رَسُولٌ الله ككل زط ممطجع تدستط رِدَاؤُهُ عَنْ شقت واشانة 


يَأ رسبول الله ! هُوَ في الْمَسْجَدٍ اكد 


تراك فجعل يول الله ا 00 عَنْهُ وَيُقول: قم ا تراب قم أَجَا 


| 
ترّابف. 
ْ 
نابا هياقب طلكحك بن صحعنيك 
22146 عَنْ أبي عَتْمَانَء قال: لم يَبْقَ مَعَ الذي في بَعْض تَلْكَ 
الايام التي قائّل فيهن رول الله يَكِلَهٌ غير لح وَسعد» عَنْ حَدِيثِهمَا . 
(وفى حديت فيسن يبن ابن خازم قال: رايت يد طلحة شلا 
ها اله كيز أخرة 
نب منياقب لثم 35 نعواد 
١06‏ عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله وَقْبَاء قالَ: ندب النبئٌ يل النامنَ 
يوم الخَندَقٍ (وَفَى روايهة: فال: من بآتِيني حبر القوم؟) فَانتَدَتَ لوعو ثم 


8ه 00 دمع , م1 2ه --2 | 2-ه* 
دذبهم فاشدذب الزبير» دم دذبهم فائتدذب الرَبير » 


فَقَالَ: لكل نب حَوَارِيٌ . 
وَحَوَارِيٌ الرْبِيرٌ. 


© وفَِى حديث عبد الله بن الزبير ويا قال: كنت يوم الاخرّاب 








الى 
ميدي اس بر ازع 

- فيه كذلك ااي 
وقايته رسول الله كِدِ يوم أحد بيده ح: حتئ أصابها الشَّللء 
وقد روئ أبو نعيم بإسناده إلئ أم المؤمنين عائشة صَوته 
قالت: (كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك كله يوم 
طلحة) وهذا مدح من صدّيق الأمة ذََكَهُ» وشهادة صادقة 
لطلحة ذَلَِكَهُ فقد كان ثباته مع النبي يل يوم أحد موقمًا 
عظيمًا يذكر به في الآخرين» وجهادًا عظيمًا استوجب به 
جنات النعيم ذَكَتَهُ وعن الصحابة أجمعين. 

* باب مناقب الزبير بن العوام دََيهُ يك 


اضر 


* حديث جابر ؤَليّهُ: 


- (من يأتيني بخبر القوم؟): والمراد: : خبر بني قريظة كما 
يوضحه حديث عبدالله بن الزبير وا يِلكَهُ وفيه منقبة عظيمة 


للزيير وََكَهُ» وقوة قلبه وصحة يقينه؛ وفيه ثناء النبي كَل 
عليه» وشهادته له بالمقام الرفيع في نصرة دين الله. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- في النّساء: أي: في الحصن الذي فيه النساء. 


ةلا قير 


- يختلف: ذأئ: يذهب ويجيى. 
و5 نالتهم الجراح يوم أحد. 
- تَلْ: أي: تمض. 
1 تَانَتَه: الكنانة هي جَعْبّة السهام» وتكون غالبا من جلود. 





- (جُعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء): ولمسلم: في 
ألم حشان» كان تطاطة لى ميرة نألظان و اطاط لبه ميرة 
فينظر)؛ وفيه صحة سماع الصغير متئ حصل له التمييز وإن كان 
ابن أربع أو دونهاء لآن ابن الزبير ككَتَهُ كان ابن أربع أو دونها 
بحسب اختلافهم في وقت مولده وفي تاريخ الخندق, وفيه منقبة 
لابن الزبير لجودة ضبطه لهذه القضية مفصلة في هذا السن. 

- سبب اختلاف الزيبر وَلَكَهُ إلئ بني قريظة كان لكشفهم ومعرفة 
هل نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريشًا على 
حرب المسلمين أم لا؟ وفيه جواز استعمال التجسس في الجهاد, وفيه 
قوة الزيبر ذَليَكَهُ وجاعته. وفيه جواز السفر منفردًا للضرورة 
والمصلحة التي لا تتنظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة. 

- وفي رواية لمسلم: (أما والله! لقد جمع لي رسول الله كَكئِادِ يومئلٍ) 
أبويه» فقال: (فداك أبي وأمي) وفيها فضيلة ظاهرة للزيير ذَلتَّهُ. 

* حديث عائشة ة ويه : 


- (الِينَ استجَابوا مولن بَعدِ ما أَصَابَهُمُالقمحُ) 
وهم الذين ساروا مع رسول الله وَل الغدَ من يوم أحد إلئ حمراء 
الأسد علئ ما ءهم من ألم الجراح» وقد خرج رسول اللهكائلة 
مُرَهِبا للعدو, وليظنوا أن الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب 
عدوهم؛ وقد رجع أبو سفيان ومن معه ليستأصلوا المسلمين» 
فلقيهم معبد بن أبي معبد الخزاعي» فأخبرهم أن النبي و خرج 
في طلبهم في جمع كبير ممن تخلّف عنه بالمدينة» فأثناهم عن 
رابيد جيرا لتر راهن( السام شرق 

- (كان أبواك م: منهم: الزيير وأبو بكر): فيه منقبة عظيمة 
ظاهرة للزيير ولأبى بكر 805: 1 00 
المباركة الذين قال الله فيهم: ماد كَالَلَهُمُالنَا 
جَمَعوأ لَك فَأَحَسَوَهفرَادَهْمْ إِيِمَنا وَكَالوأحَسَبْنَ الَموَيَْمَ الْوَكِيلٌ 4[آل 
انار رع رجي لاض اا جردي اضر ابن 
من أراد كبدهم: لهأي نعطلل ينهم 
وناك َأَهُُوْمَضْلِعَظِيوٍ 4 [آل عمران] فأعطاهم الله من الجزاء 
أربعة معان: النعمة» والفضل» وصرف السوءء واتباع رضوان الله 
فرضي عنهم ورضوا عنه. 


ص هه 


س إن ألمّاس قن 


2س حرم 0 0 
ء وأتبعوا 


وى 


1 نا 


جَعِلتَ أنا وَعْمَرٌ بْنُ أبي سَلْمَةَ في النْسّاءِ 


ب نَ اسم 9 َ 2 ع 
شرسه يختلف إلى ون فريطه ( مر لين فو نا دثا). ه 


أَبَتِء رَأُيْئُكَ تَحْتَلِفُ. قَالَ: أَوَهَل رَأيْتَنِي يا بُنََ؟ قلتُ: نَعَمْ. قَالَ: (كَانَ 


ل من 3 ببي قَرَيْظَة فيَأتِينِي بخبرهم ! فانظلفقت» هلما 


ميقن للي) لله -< كف 


َجَغْتُ) بَمَعَ لي 


ستو ألله ع ويه فقال: فِدَاكَ 9 وَأمّي . 
كم/١١‏ - عن عافشة وَكْينا : لذن استجانوا لله والتسول عر د نا عفاي 


لق ِلَذِنَ أحسيوا متهم واتقوأ ع عَظِيع 4 قَالَتْ لعروَة: 5 ١آبْنَ‏ أشتبي! 


1 , 

١! 1 1‏ 1 . | أه : أله ده م 2 
كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُم: الرَّبِير وَأَبُو بكر : (لَمَّا أُصَابَ رَسُولَ الله يكلِِ ما أَصَابَ 
نو حا اكد عه غيتة الموين كول حافت أن ن عحشن |؟ ها( فنك ادي 

ب ب لو 9 57 5 5 ١‏ ا . 
فى 5 حم 1: قا تعداسب يهم سسعواني و عست 5 . ف 1 حالىن ققهيم ١‏ بج بِى 8 ١‏ ل ل ( ٠.‏ 
١ 22‏ - - . 5 2 2 
لأآنا مهنأقيا سعل نه لى, ةو قاس 


سيا 


/1 2 عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص ونه قال: (نثل) لِيَ النبئٌ طَلل 


2)» 


سبد 


كَنَانتهُ) يَوْمَ أَحدٍء فَقَالَ: ارم فِدَاك أبي وَأْمَي 


َهُ : هم 212 مطل + 7018 2 1 م2 0 ع 2 2 كدية 
« وَفِي حَدِيثٍ عَلِيّ دين قال: مَا سَمعت النبيّ 95ة جَمع أبَوَيه 


2 2 ه 5 __-00 ا 2 7 ل 2 و يات ءء. - ى 2 بن 
لاحَد إلا لسع بن مَالِك ونه » فإبى سمعته يمول يوم احد: يا سعدل» ارم 


5 


فِدَاك أبي وَأمَي. 





وَلَمقلد: فى ألم كسان كَكان ا 1 سل 00 نظو 
00 وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: و 


ليس فيه نصل » 


سد < د ا 
فَاَصَ2 جَنْبَه: فسَقَط َائكَكَقَثْ عور فضحك َو الله عض ححتئ 


00-0 . / 
تطرمب إلى تواجده . 





* ياب مناقب ب د وقاص 6/5 
- أحاديث الباب فيها منقبتان لسعد بن أبي وقاص َك 
الأولئ: أن النبي ككِ فداه بأبويه وهو يناوله السهام يوم أحد. 
وفيه تلطف النبي يَلكِةٍ به وإعلامه بمحبته له ومنزلته. 
- الثانية: أنه نال شرف حراسة رسول الله كي فنام النبي لكل 
مطمئنًً بعد سَهر» وفيه شجاعة سعد وَلكَه وصدق محبته للنبي يل 
وتعريض نفسه للخطر دفاعا عن رسول الله وُه وجهادًا في سبيل 
اللهويّك» ونصرة لدينه وقد ورد في رواية لمسلم قال: (وقع في نفسي 
خوف عائ رسول الله يََيِةٍ فدعا له) وفيه: دعاء النبي يَِدٍ له. وموافقة 
خوفه علئ رسول الله يَيإوْلما تمنئ من رجل صالح يحرسه ليلته» 
وهو من سادات الصالحين حقاء وَلكَهُ وعن الصحابة أجمعين. 
كيد : جواز التفدية بالأبوين» وهو مذهب الجمهورهء وقد 
ا ال 3 
حديث عبذالله بن الزبير كما سبق» سمل قول علي 805: (م 
سمعت النبي كَِةِ جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك ذَيَته) 
لال ضيده 
وفيه فضيلة الرمي والحث عليه» والدعاء لمن فعل خيرًا 








كتااب فضانئل الصحابة 








ل ا 

- فاستشرّف له الناس: أي تطلعوا للولاية حرصًا على 
تحصيل هذه الصفة المذكورة. 

- يُلآعِنَاه: أي: يُباهلاه. 

- أميئًا: الأمين: هو الثقة الرّضي 

- طائفة من النهار: أي قطعة منه. 





- (ليت رجلا من أصحابي يحرسن الليلة'): فيه الأخذ 
انعد ولا ار ا العد اث مل اريريه 
سلطانهم خشية القتل» وقد فعل ذلك رسول الله وياد مع 
قوة توكله للاسُتّئَان به في ذلك. فالتوكل لا يناني تعاطى 
الأسبابء لأن التوكل عمل القلبء والأسباب عمل 
البدن» وفيه الثناء علئ من تبرع بالخير وتسميته صالحًا. 

اياتب مناقب أبي عبيدة بن ال جراح 235 يه 

- أحاديث الباب فيها منقبة عظيمة لأبي عبيدة وَلتَنَهُ 

حيث وصفه الني يكو أنه أمين هذه الأمة.. 


 .‏ اضر 


* حديث حذيفة َكِنَهُ: 

- فيه قصة وفد نصارئ نجران الذين ذكرهم الله تعالئ 
في سورة آل عمران» وقد أتوا إلئ النبي وَلِةٍ وحاوروه 
وتبيّن لهم صدقه لكنهم لم يسلمواء فصالحهم علئ ألفي 
خلة: ألف في رجبء وألف في صفر» ومع كل حلة أوقية. 
ثم طلبوا رجلا أمينًا يذهب معهم ليقبض مال الصلح. 
فاختار النبي جلي أبا عبيدة ََتَهُ. 

- ولمسلم في رواية من حديث أنس وك يفكت : (ابعث معنا 
رجلا يعلمنا السنة والإسلام) وقد كان من أهل نجران 
نصارئ أهل ذمة» وكان منهم مسلمون. والنبي وَلكِةِ بعث 
أبا عبيدة لهؤلاء وهؤلاء» فبعثه ليستلم ما تصالح عليه مع 
الوفد» وكذلك ليعلم المسلمين هناك السنة والإسلام. 
وفي الثانية منقبة أخرئ لأبي عبيدة» وهي علمه بالقرآن 
والسنة إضافة إلا أنه أمين هذه الأمة. 

- (إن لكل أمة أمينًا): وهذه الصفة وإن كانت مشتركة 
بته.وبين غيره لكن السياق تشع رريآن لههزيدا في ذلك» 
لكن خصّ النبي و كل واخد من الكبار بفضيلة: 
ووّصفه بهاء فأشعر بقدر زائد فيها علئ غيره كالحياء 
لعثمان» والقضاء لعلي وفك جميعًا. 


المَدِيئَةَ قَالَ: ليَتَ رجلا مِنْ أَصّحَابى صَالِحًا يَحَرُسنِى الليّلَةَ ! إِذ سَمِعْنَا 


ن سي | و | مه ب احم ا ص .> 5 2 
تق : ونام النبى وقد . وفى رواية: حَتّى سمعنا غطيطه . 


لتحشبيليثفك 2 لم١‏ د 
ب 


8 2 عن حُذَيْمَة ونه » قَالَ: جَاءَ عيدب نَجْرَانَ د إلى 8 علد 


أبن" 8 قاس ف له الئاس ع فَبَحَثْ أيَا مله سٍّ الْجَرّاح . 
ا 
) تّ نا داع العاقفرىء لمعيه سا دشنا رع 
-- 2 

الى لخ ان 53 قال 3 حل شن نضا حت شع| شو 4 حال 
له - كما لقلعجج ‏ ليت --- ل نا قا ذا تعطيبك ما سال 
وابعث معنا رجلا امينا... .: وفيها: فقال: قم يا 5 عبيدة سن الحداح ١‏ 
٠ 2 7 ِ‏ 67 


إفوة 


) [هَذَا أْمِينٌ هذه الأمّة] 
ه وَفِي حَدِيثِ أَنس ذه : إِنَّ لِكُلُ أُمَةٍ أَمِيئَاء وَإِنَّ أَمِينَنَا - أَيتُهَا 


2 ع ع ومو اي 
الآمة ‏ أبُو عبَيدَة بْن الجَرّاح. 


9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيّ ذَلنهء قَالَ: خَرّجَ النبيئُ كَل في 


و 7 - 7 
ا 3 8 بج ميس 2 8 5 ا وغدج 7 2 
آإزو.٠ة‏ 1 1 آل 1 7 - ,1 3 و 0 ً. -2-25 :د > | 
طائفةٍ النهّارٍ لا يكلمني وَلا أكلمه. حتى اتى سوق بَنِي قينقاع» فجلس 
)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: وَفَعّ في نمسي حَوْفٌ عَلى رَسُولٍ الله عَيَدِ. فدعَا له. 
0 0 

() ولمسلم: حق أمين. 

, 2 
(9) أمَا مُسَلِم فرَوَى ما بَيْنَ المَعْمَوفين مِنْ حَدِيثِ أنس ونه : أن أهل اليِّمَن قدِمُوا عَلى 
رَسوَلٍ إللّه ك0 فقالوا: انعث معنا رحلا يَعَلمنا السئة وَالإسلام. قالّ: فأاخذ بيد أبى 


وعه*2 5 








-في الأحاديث: مشر وعية مجادلة أهل الكتابء وأن إقرار 
الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتئ يلتزم أحكام الإسلام 
وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصرّ بعد ظهور الحجة. 

- وفيها مصالحة أهل الذمة علئ ما يراه الإمام من 
أصناف المال» ويجري ذلك مجرئ ضرب الجزية عليهم. 
وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلئ أهل الهدنة في 
مصلحة الإسلام. 

* باب مناقب الحسن وا حسين وها 

* حديث أي هرد 5 فَلحَيَهُ: 

- (لا يكلمني ولا أكلمه): أما من جانب النبي كَل 
فلعلّه كان مشغول الفكر بوحي أو غيره؛ وأما من جانب 
أبي هريرة وَلَتَهُ فللتوقير» وكان ذلك من شأن الصحابة إذا 
لم يجدوا منه نشاطاء وفيه شدة توقير الصحابة ؤَكُ؛ للنبي 
َكدٌء والمشي معه. وما كان عليه من التواضع. من 
الدخول في السوقء. والجلوس بفناء الدار ونحو ذلك. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- بفّاء: الفناء : هو الموضع المُتّسع أمام البيت. 

لَك الك علئ معنين: الصّغيرء ؛ أو اللئيم» والمراد هنا الأول. 

- سِحَايًا: السّخاب: قلادة تقد هن طبن لسن فيه ذهت :ولا 
فضة؛» وقيل خيط من خرز. 

د القت أى: يسرع فق المنى: 

- بضعة: أي: قطعة. 

- يَسوءَها: المراد: تزويج غيرها عليها. 





ساو فجلسن نتخاء فاظية)#رفيه شنط لآذ بيت قاط 
ره موسر ب اح ويلا رسيت ريا لطامت 
ولفظه: (حتئ جاء سوق بني قينقاع» ثم انصرف حت 
فاطمة ذَنْيهَا) وكذلك أخرجه الإسماعيلى. 
- (وفي عنقه السّكَابِ): وفيه جواز إلباس الصبيان القلائد 
والسّخْب ونحوها من الزينة» واستحباب تنظيفهم لاسيما عند 
لقائهم أهل الفضلء» واستحباب النظافة مطلقا. 
-(حت عانقه وقبله): فيه رحمة النبي يَلِةِ وتواضعه. 
واستحباب ملاطفة الصبي ومداعبته رحمة له ولطماء واستحباب 
التواضع عع الأطبال وغيريس : والعزاج مع الطفل ويد لفق وتنبيله, 
- (اللْهُمَ إني أحبّه - اللَّهُمَ أحببه وأحبّ من يحبّه): فيه منقبة 
عظيمة للحسن ؤَلَكَهُ وفيه حث علئ حبّه وبيان فضل من أحبه. 
- حديث أسامة ؤَلَكَهُ: فيه منقبة لأسامة والحسن وها 
وعظيم حب النبي وَِةٍ لهماء وفيه أن النبي وَلْةِ ما كان يحب إلا 
لله وني الله ولذلك رتب محبة الله يك علئ محبته في قوله كَك: 
(اللهم أَحبّهما فإني أحبهما). 
* باب مناقب فاطمة وليه 

- حديث المسور بن مخرمة ؤَلكَه فيه منقبة عظيمة لفاطمة 
ها من إعلانه يَكِلَةِ نما بضعة منه» وأنه يكره ما يسوءهاء وأن 
من أغضبها فقد أغضبه وَكِلةِ. 

وقد خطب بذلك ليشيع الحكم المذكور بين الناس ويأخذوا 
به إما علئ سبيل الإيجابء وإما علئ سبيل الأولوية. 

_ ا 0 
المغيرة استأذنوا...): بنو هشام هم أعمام بنت أبي جهلء واسمها 
جويرية علئ الأشهر, وكان علي وَلَتَهُ قد أخذ بعموم الجوازء فلما 
أنكر لني َلدِةِ أعرض علي ونه عن الخطبة. 

- (أنححت أبا العاص بن الربيع فحدّئني وصدقني): فيه 
فضيلة أبي العاص ذَيَكَهُ» وقد أنكحه النبي كَلَِدِ ابنته زينب» وهي 


كر فناء 


لا 


55 75 1 01 و 
تلبسه سخاباء أو تغسله» فجاءَ يشتد ‏ وفى رواية: (وَفِي عنقةه 


سخات)ء 
0 وت تدع 2 

؛ حتى عانقه (وَقبْله). 

2 1م 8 اج سوير بيع 

اللهم أحببه, وَأَحِبَ من يحبه. 


فمَال النبئٌ مَك بيَدِهِ هَكذاء فَمَالَ الحَسَنٌ بِيَدِهِ مَكذا 


وَقَالَ: - وَفِي رِوَايَة: اللَّهُمَّ إنّي أَحِبّهُ - 


وَالْحَسَنَ فَيَقَولٌ: اللهُمٌ أَحِبَهُمًا؛ فإ: 


فعجزلن ) : بشعل العحبب كابس فحده | ححتر و ٠‏ 
1 -_- للد 


ارْحَمْهُمَا؛ فإني أَرْحَمْهُمَا). 


20١‏ عَن المِسْوَرٍ بن مَحْرَمَةَ وَهيَاء قَالَ: إن عَلِيَا ونه حَطَْبا 
ات كه ا ا ا يلل فَقَالَتْ: 
بست ابى جهل. فسمعت بلا فاد ») فأانيت رسول للّه 00 لتكت 
يَرْعُمْ قَوْمُكَ أنكَ لا تَعْضَبٌ لِبَنَاتِكَء وَهَذَا عَلِيَ نَاكحٌ بِنْتَ أبي جَهْل ! َعَم 
هر يم سٌُ 1 1 ا سداق .ميث ...7 6 هو م ال سر و2 
رسول الله كيد فسمعته حينّ تشهد يقول: اما بَعَد! أنكحت أبَا العاص بن 
الرّبيع ‏ فحدثيي وصدفني - وفي رواية: ووعدني فوفى لي -» وَإِنْ فاطمة 
غ0 2 ٍِ / 7 3 لا َه 2 
بضعه منى (وفِى رواية: فمن أاغضبها اغضبيى). وإنى أكرهُ أن 
. )1ض( 2 2 ه #2 ضَ ْ جيم سر 28 و 0 اخ عزو :9 

(يَسُوءَهَا) . والله لا تجتمعٌ بنت رَسُولٍ الله يَكَةِ وَبنت عَدُوٌ الله عِندَ رَجَلا 
وَاحِدٍ. قَتَرَكَ عَلِئٌ الحظبّة . 

قال وهو على الهس : 


ا 2 .6 ِ 0# 
وَفى رِوَايَةِ : إِنْ ني هِشام بن المَغِيرَةٍ استاذنوا 


(1) تعفد َفْئَنَ فى دِينِهًا. 








أكبر بناته؛ وكان ذلك قبل النبوة» ولعله كان شرط عليه ألا 
يتزوج عليهاء فو له بذلك. وفيه تعريض بعلي ذَلتَتَةُ» وتبييج له 
علا الاقتداء به» وهذا يشعر بأنه جرئ منه وعد له بأنه لا يؤذيهاء 
فهيجه علا الوفاء له كما وف له صهره الآخر. 

- (فمن أغضبها أغضبني): فيه تحريم أذئ من يتأذئ النبي 
كك بتأذيه؛ لأن أذئ النبي ولد حرام اتفاقا قليله وكثيره» وفيه 
إكرام من ينتسب إلئ الخير أو الشرف أو الدّيانة. 

ع زوق كرون شسها درن رواية: (وآنا انها ف أن مين 
في دينها) أي: أنها لا تصبر علئ الغيرة فيقع منها في حى زوجها 
في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين» وفيه دليل للقول 
بسد الذرائع» وفيه أن العَيْرَى إذا مشي عليها أن ثفتن في دينها 
كان لوليها أن يسعي في إزالة سبب ذلك. 

- (والله لا تجتمع بنت رسول الله يك وبنت عدو الله..): 
قال النووي: وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهماء بل معناه: 
أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان» كما قال أنس , بذ اللقت : 
(والالا كبرق نيّة الرببّع)» ويحتمل أن المراد تحريم جمعهماء 
ويكون من جملة محرمات النكاح: الجمع بين بنت نبي الله 
وبنت عدو اللّه ا.ه. 











كتااب فضانئل الصحابة 








- (يُريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها): فيه تحريم 
إيذاء النبي يي بكل حال» وعلئ كل وجه؛ وإن تولّد ذلك 
الإيذاء مما كان أصله مباحًاء وهو حيء وهذا بخلاف 
رد ف و 

- (لَسْتٌ أحرّم حلالاء ولا أحل حرامًا): قد علم النبي 
ِةِ بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي ذَتَتَهُ» ولكن نبا عنه 
لعلل: 

الأولئ: إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذئ فاطمة وَوْتها. 
فيتأذئ حينذٍ النبي يل فيهلك من أذاه» فنهئ عن ذلك 
كمال اتشقفه عار على بعلن قاطية 904 . 

والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. 

- قد يَشْكِل تخصيص النبي وَل فاطمة ذَليْكَا بذلك مع 
أن الغيرة عليه أقرب إلئ خشية الافتتان في الدين» ومع 
ذلك كان يكثر من الزوجات, وكانت تقع الغيرة منهن. 
ويجاب عليه بأن فاطمة ذَتَكَا كانت فاقدة من تركن إليه 
ممن يؤنس وحشتها من أم وأختء بخلاف أمهات 
المؤمنين في ذلكء ومع كون النبي يل زوجهنء وكان 
عنده من الملاطفة وتطييب قلوبهن» وجبر خواطرهن. 
ولما في التعدد بالنسبة له من المصالح الدينية والدنيوية. 
والثالثة: استنكار أن تجتمع بنت رسول ولد وبنت عدو 
الله في عصمة رجل واحد. 

* حديث عائشة ضَوها: 

- فيه مناقب عظيمة لفاطمة وكا : شدة شبهها برسول 
الله ليد وترحيبه واحتفاؤه بهاء ومُسَارَرَتها دون من حضر 
وتقديمها علئ من سواهاء وأعظم فضيلة لها أنها سيدة 
نساء المؤمنين» وفي رواية: (سيدة نساء أهل الجنة أو نساء 
المؤمنين)» وعند الحاكم في المستدرك: (أنه نزل من 
السماء ملك فبشر رسول الله َلِْةِ أنما سيدة نساء أهل 
الجنة). 

- ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين قوله تعالئ في 
مسسسسريم ي8: جإإنّ مه مَطهَدكِ وَطهّرَكِ وصتَِعَلَ نسل 
العندّميرت 1#4آل عمران:؟:] لما ورد في سنن الترمذي: (ثم 





في أَنْ يُنْكحُوا الْتَتَهُمْ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبِء فَلَا آذَنّء ثم لا آنَنُء نَم لا آدَنا 
بي ؛ يرينى اما َرَابَهَاء ويُؤْذِيني مَا آذَاهًا . 

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ قَاظِمَةَ مِنْيء وَأَنَا أَنَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِييهًا.... 
رَفبِهًا: وَإِني لَسْتُ أَحَرْمْ حََالَاء وَلَا أجل حَرَامًا. 


3 عن عَائِكَةَ أ الْمُؤْمِنِينَ وَكْيَْاء قَالَتْ : إِنَا كنا كُنَا أَزْوَاجَ لني ع 
عنذة جَمِيعًا لم تقات منا واحدة (وَفَى روآبة. دعا الْمنَئ 6 فاطمة بنته فى 


مَكُوَاه الزق فك فيه)ة فأقبَلت فاطعة جا تنشى:. لا وَالله ما فين 


مرحبا بابنتي. ثم 
فلما زاف 


مِشْيَتْهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولٍ الله يك فَلَمّا رَآَهَا رَحَبَّءْ قَالَ: 
أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينهِه أؤ عَنْ شِمَالِهِه ثم سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدَاء 
خَُرُّنّهَا سارعا الثانِيّة» فإذًا جن تشكحك» ققلت لها آنا مِن تين تسَافه: 
حَضَّكِ رَسُولٌ الله ييدِ بِالسْرٌ مِنْ بَيْنِنَا ثم أَنْتِ تَبْكينَ؟! - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا 
رَأَيْتُ كَالَيَوْم فَرَحًَا أرب مِنْ خزنٍ -. فَلَما قَامَ رَسُولُ الله كل سَأْلْنُهَا: عَما 
سَارّك؟ قَالَتْ: ما كُنْتُ لِأَفْشِي عَلَى رَسُولٍ الله كل سِرَهُ. فَلَما توفي قلت 
لَهَا: عَرَّمْتُ عَلَيْكِ ما لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَّ لَمّا أَخْبَرْتِني. قَالَتْ: أمّا الآنَ 
فَنَحَمْ . فَأَخْبَرَنْنِي: قَالَتٌ: أَمَا .ها ذنى اف الأثر الأول َإِنَه ير 5 أن 
جثر يل زتريه بالقدو ل تتزاكزة وز له ماري بو العام نتن 
وَلَا أرَى الأَجَلَ إلا قَدِ افْتَرَبَء فَاتَقِي الله وَاصْبِرِيء فَإِني نِعُمَ السَّلّفْ أنا لك 
كقيد وا مشي رين سلريت كيت فكاة ي الذي 
وم الْمُؤْمِينَ؟. في رواب : فَضَحَكِتٌ لذلك. 
لُ أهل عه فضبحكت: 
- 4 


أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ابنة عمران) 
راك حسن غريب من هذا الوجه. 

فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل النساء 
مطلقًا ثم تليها فاطمة وها . 

- وفيه من دلائل نبوته وَكْةٍ أنه أخبر ببقائها بعده. وبأنها 
أول أهله لحاقًا به ووقع ذلك» وضحكت سرورًا بسرعة 
لحاقهاء وفيه: إيثارهم الآخرة. وسرورهم بالانتقال إليها 
والخلاص من الدنيا. 


وفين و وَايَةَ : فَأَحْبَرَنِي أ أنئ 3 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- سَرَقَةٍ من حَرِير: د ' 

- أَجَلْ: أي امس ار 

د القتوائفات ذأى #باللعب والغور اللواق تشيه الجوارف 
تلعب بها الصبايا. 

5 الفوائد © 
مناقب عائشة ديه 
* باب رؤية النبي كَْةٍ لها في المنام قبل زواجها 

- (يحملك في سَرَقَةٍ من حرير): المراد: يريه صورتبهاء وفي 
رواية الترمذي: (أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء 
إل النبى كَكَِدِهِ فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة) صححه 
الألباق» ونروواية ارمسيان: ذه ورجتك ل اندها والاتخرة): 
وعند البخاري أن عمار ؤَلَكَهُ خطب في أهل الكوفة فقال: (إني 
لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة -أي عائشة وكا -) وفيه 

- (فإذا هي أنت): أي: أنه رآها في النوم كما رآها في اليقظة: 
وفي رواية: (أتيت بجارية في سرقة من حرير بعد وفاة خديجة. 
فَكَشَفْتَها فإذا هي أنت) وهذا يدفع احتمال أن هذه الرؤية كانت 
قبل أن يوحي إليه. 

- (إن يكن هذا من الله يْمْضِه): وجه التردد: هل هي رؤيا 
وحي علئ ظاهرها وحقيقتهاء أو رؤيا منام لها تعبيرها؟ وكلا 
الأمرين جائز في حق الأنبياء. 

وقد تزوجها النبي وَيةٌ ون ببا وهي بنت تسع سنين» ومات 
عنها وهي نحو ثمانية عشر عاماء وحفظت عنه شيئًا كثيراء وأكثر 
الناس الأخذ عنهاء ونقلوا عنها الأحكام والآداب شيئًا كثيرًا حنئ 
قيل: إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها ذَوَت وأرضاها. 

* باب تلظف الدبي يَلةٍ معها 

- حديثا الباب فيهما تلطّف النبي يكل مع عائشة 6 ضَضِنها 
وعنايته بهاء واستقراؤه أحوالها من الرضا والغضبء واغتفاره 
لغضبها الذي غالبًا ما يكون من الغيرة التي جبلت عليها النساء. 
وال لكوت الاعن قرط المبحية» رتفا ييا وير اعانة لصعر 
سنها وحبها للّحب واللَّهو مع أقرانها. 

- (لا ورب إبراهيم): في اختيارها ذكر إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام دون غيره من الأنبياء دليل علىئ مزيد فطنتهاء لأن 
لل 
بهن حجر الاميى الريك أبلعه مجن عو ينه سيول تيع 
تخرج عن دائرة التعلق في الجملة. 

-(ما أهجرإلا اسمّك): قال ابن المثّر: مرادها أنما كانت ت: 
التسمية اللّفظية» ولا يترك قلبها التعلق بذاته الكريمة مودة ومحبة |.ه. 
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0 ار 5 7 0 ه 
١١4*‏ - عَنْ عَائْشَة وَقنَاء قالتُ: قالَ رَسُول الله بَةِ: أريتك فِىا 
المَتام مَرَّتَيْنَ''*. إِذَا (رَجْل) ‏ وَفِي رِوَايَةٍ: الْمَلّك: ‏ يَشْمِلك فى سَرَقَة 
24 ور 1 صن اهن كم ِ َه ا و 2 
حريرء فيّقول: هذه امْرَأَنَك . فَأَكْشِفْهَاء فَإِذَا هى أنتِء فأقول: إِنْ يكن هذا 


إن 8 13 نبي 
من عند الله يمضه. 


قَالَتْ: قَالَ بي رَسُولُ اله لله : إنْي 
غلم ! إِذَا كتج عن رَاضِيَة وَإِذَا كُنْتِ عَلَىَ عَضْبَى. قَالْتٌ: ا من 
أَيْنَ تَعْرفٌ 0 لا وس 


1-15 عن عَائِشَة وَجينا » 


وَاللهِ يا رَسَولَ ]ا م أيه 8 اسشمك:: 
ع مج ): فَكَانَ روسل الله ع إِذَا 


النبيٌ ع وَكَانَ لِي َوَايِبٌ ا ب 


دَخَل يَتَفَمّعْنَ مه ؛ فيسر بهن القع (فِيَلِعَبنَ و . 


آلا #جتليةه اهب لها 
كانوا يَتَحَرُوْنَ بِهُدَايَاهُمْ يَوْمُ 


أن الناسَ 


65 2 عن عَائِشَة ويا : 


ِ 2 م ُ و2 سه ات وي عي ' َ 
2 2 1 2 5 متلاقه 
عانسه ؟ ببتعول بذلك مرصاه رسول أللّه . 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: ثَلَاتَ لَيّال. 








134 لنت 

- مغاضبة عائشة ذََكُكَا للنبي يَكِةٌ وهجرها إياه إنما هو بسبب 
الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام؛ لعدم 
لل ا البو ل 0 
الحرج ما فيه؛ لآن الغضب عا النبي يَكَِةِ وهجره كبيرة عظيمة 
ولهذا قالت: لافج إلا اسيدك» ودما قابها وها كناكاة. 

- (كنت ألعب بالبنات): اليه جبوار انخاة السو التي عرز 
شكل صور من أجل لعب البنات بهن؛ وهو مخصوص من 
الصور المنهي عنها؛ لما فيه من تدريب لهن منذ الصغر على أمر 
بيوتبن وأولادهن» وهو قول جمهور العلماء. 

- قي فيسرَبهن إلي. .): فيه حسن معاشرة النبي كَةٌ ولطفه 
ورحمته بها صن 

»باب محبة النبي كَل لها 

د اعافيية الباب فيا بشة كلام : لعاففية وها قسن 
الناس يومها بالإهداء لرسول الله وك لعلمهم أن نوبتها كانت 
موضع سروره وَلةِ؛ِ ليزيدوا بذلك في مسرّته. فينالوا رضاه ولد 
وهذا يدل علئ أن حبه لها كان مستفيضًا للناس معلومًا عندهم. 
ويؤيده ما في حديث الباب: (وكان المسلمون قد علموا حب 
رسول الله يَكِدِ عائشة). 











مده 


- حزبين: :أي #"طالقتيرة: 


د انيد داك ذأئ #يسالذلق» 





- (يتحرّون بهداياهم يوم عائشة): لم يقصد النبي وك 
تفضيل عائشة بذلك. وإنما فعله الذين أهدواله وهم 
باختيارهم في ذلك» وإنما لم يمنعهم النبي ب لأنه ليس من 
الأخلاق أن يتعرض الرجل إلئ الناس بمثل ذلك؛ لما فيه من 
التعرض لطلب الهدية وأيضًا الذي يهدي لأجل عائشة كأنه 
ملّك الهدية بشرطء والتمليك يَيْبَعُ فيه تحجير المالك» مع أن 
الظاهر أن الى يك كان يشركهن في ذلكء وإنما وقعت 
المنافسة لكون العطية تصل لهن من يبت عائشة ذَليها . 

- (لا تؤذيني في عائشة): أي: في حقهاء وهو أبلغ من 
قول: لا تؤذي عائشة؛ لما تفيد من أن ما آذاها فهو يؤذيه 
يِل وفيه منقبة ظاهرة لعائشة صَِْنهَا . 

- (فإن الوجي لم يأنني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة): 
أي: في فراش امرأة إلا عائشة» وفي رواية للبخاري: (وأنا 
في لحاف امرأة منكن) وبه يرد علئئ من استدل بهذا 
الحديث علئ فضل عائشة عل خديجة؛ لأنه يُحتمل أن 
لايكون أراد إدخال خديجة وكا في هذاء وأن المراد 
بقوله: (منكن): المحَاطبّة وهي أم سلمة ومن أرسلها أو 
من كان موجودًا حينئذ من النساء. 

وعلئ تقدير إرادة الدخولء فلا يلزم من ثبوت 
خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل المطلق. 

- وقد سئل ابن تيمية ننه # عن ذلك فقال : سبق خديجة 
اا الا ري ار تيم 
تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين 

وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل اللدين وتبليفه 

أمة ما لم ت تشركها فيه خديجة ولا غيرها. 

وقال ابن تيمية :#8: جهات الفضل بين خديجة وعائشة 
يلكا متقاربة ا.ه وكأنه رأئ التوقف. 

- (ثم إِنَهُنَّ دعون فاطمة..): وفيه ما كان عليه أمهات 
المؤمنين كه من مهابة النبي َك حتئ راسائه بأعز 
الناس عنده فاطمة جَوِتهًا . 

وروئ ابن سعد من مرسل علي ابن الحسين: أن الذي 
خاطبتها بذلك منهن زينب بنت جحش كا وأن النبي 


كتااب فضانئل الصحابة 





اب ١ ١‏ 5-5 ع عا شه روحَعينا ّ ) | يا لسباءع ( سب نا لفل 2 3 , جر ببسم 
يا 7 ف 2 ب . ا 
تحط نسي حسم ليا اسم حجحقضصبا 0 0غ 5-2 لت سه 2 مماهه 
لمأ ل أسمم لمث لها ناليبا لممسلمن لي) ق خكلسشهة حيس 5-2-5 1 
عىا) نعمسا قحلم «<<تيى انبا لله كممب ليها 53 شي :7 لى لعا 
أ 5 أ 
لمعحصت ل) لكا نأ تضهم لج حنكأ لسرما ل ل نا مجم ن<ه لو نة عانسا ص لوي 
لت لى) لحلم ما قمقهم ىن ل يهف ,) - سبق لل 1 
3 5 أفن 
للدية قليها حيث كان ببوودت بسا فكلم لمه بما قلم 
١ 1 : ١‏ 
جم نشها يبأ اخم تح سه فهالما قال نبت فسا يها قحليو 
ا 
كانئسيبا كحلن حى 2 يهب كنا قلم بشا يها مممما فسما لمها تمالسبه 
١ ١‏ 7 : | >1 9 > 0 َ 
فال عميةا [ “فص لهب كلمنه حو | يكلمك! فل لقنا كله كمال 
1 عائشة؛ فإنّ الو َأَتَنِي وَأنَا ان أة 
ليه لا دوويجى في بن لم 0 في دو له سر لا 
0 
اعة ">" | ا 5 إ ا 0 5 
عائّشة. فالت: فقالت: أاتثوب اليد الله من اداك يا رسو ن. اللّه) ٠‏ ثم إِنْهُنَّ 


ا ده امم يوام نْ ك5 ول ' _-1 ُ 3 


و ِ ا الكت 
فَأَخْبَرَتهُنَ : فَلنّ: 


إن نِسَاءَكَ يَنْشدْنَكَ الله اذل م فى نت أبي ب ] 
2-20 


آلا تَجِبِينَ ما ألىف؟ قالتٌ* لي فرجهء قنك جَعَتْ لبك 


. #إفرة 
ارْجِعِي إِلَيْهِ. فَأْبَتْ َنْ تَرْجِعَ 


0 
3 


2 فاوشسلة زينب ثبلت جحش روكْمينا 
)0010( ولمسلم: فاستادنت عليه وهو مُضْطَجِعٌ مَعِي في مِرْطي ١‏ فأذن لها . 

)١(‏ وَلِمْسْلِم: قَالَ: فَأَحِبى هَذْه. 

() وَلِمْسْلِم: قَالَتُ: وَاللهِ لا أَكَلْمَهُ فِيِهًا أَبَدًا. 

(8) وَلِمِسْلِم: وَهِيَ التي كانث تسَامِينِي مِنْهُنَّ في الْمَنْزْلةِ عِنْدَ رَسُولٍ الله ويد وَلم أرَ امرأة 


دم . مود 4 دع وده َه 4 و 
قط خيرا فى الدين من زينبء واتقى لله وأصّدق حديثاء وَأُوصَّل للرجمء وأعظم 


1م الى الله تعال ما 
رفرس ب لي لله بي 


صَدَقةء وَأَشْد ابتذالا لِنْفسِهًا فى العَمَّل الذي تصَّدق به 


وم اه اه بوب لكيه د 5 22 
عدأ سورة من حلة كانت فِيها تسرع منها الفيئة. 








0ت 
تتوساليا: ارسلعك زيعت؟ قالك: زيب ورغيرها: قال: 
أهي التي وَلِيت ذلك؟ قالت: نعم. 

- (يَنشُدْئّك الله العدل في بنت أبي بكر): والمراد: 
لا ل ار 


ل رضي 

دزا لكالا حيوها عيبا يعن (فأحبي 
هذه) أي : عائشة:؛ ولا تذكري مايكون سببًا لتكدير 
خاطرهاء وفيه منقبة ظاهرة لعائشة وها . 

- (فأرسلن زينب بنت جَّخْش 5كا): ولمسلم: (وهي 
التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله وك 
ولم أرَ امرأة قط خيرًا في الدين من زينب..) وهذا ثناء من 
عائشة كا علئ زينب» ومدح لهاء وفيه يظهر ما كانت 
عليه عائشة من سمو الأخلاق والتمسك بجانب الحق 
والإنصاف حت مع من يخالفهاء لاسيما مع ضرتهاء ومع ما 
هو معلوم من حال الضرائر مع بعضهن -والله المستعان-. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- تفل م ضَعف واشتد مرضه. 


- يَمَرَضٍ' ا - 


2 


كرف الشخر ل 2 
و : الحاقئة: ل 
- بين سّحري وتحري: هوما بين الحاقنة والذاقنة. 





- (قأغلظت): أي: ني طلبها العدل مع علمها بأنه أعدل 
الناس ع 2 لكه غليتك عليها الغيرة» فلم يؤاخذها الى عطق 
وفيه رفق النبي كد ورحمته وشفقته بأهله» وفيه إدلال زينب 
يك علا النبى عَكَِةّ لكونها بنت عمته» كانت أمها أميمة بنت 

- (في بنت الي قحافة): أبو قحافة هي كنية والد أبي 

بكرطتُ: لم تذكرها باسم أبيها عند التيّل منها ليخرج أبو 
كرس الرسط كناد بير ذكره مج لني 

- (لَيَنْظر إلى عائشة ثشة هل تَكَلم؟): ولمسلم: (وأنا أرقب 
سنالك سر ب سرت بج ياك ىل ابر 
العمل بها تير مر التراين» 

- (إنها بنت أبي بكر): أ أمما شريفة عاقلة عارفة 
كأبيهاء وفي رواية النسائي: (فرأيت وجهه يتهلّل) وكأنه أشار 
إليم أن أبا بكر وَكَهُ كان عالمًا بمناقب مُضَر ومثالبهاء فلا 
يُستغرب من بنته تَلقَّي ذلك عنه» وقد تكلمت مع زينب 
بكلام يتعلق بنسبها وأصولها 00000 
دلاغة عائشة ويه بمسحاردة - اتا 

- في الحديث منقبة ظاهرة لعائشة وك 


ع 


كا ريق كانت عقد 
النبي يك بالمكانة العالية» وفيه تنافس الضرائر وتغايّرهنَ على 
الرجل» وآن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن» ولا يميل مع 
بعض على يعض وذية جواز سكن والوميل ف ذلاك. 
* باب استبطاء النى كله ليومهاء ووفاته وهو مسندٌ ظهره ! 
لني يله ليومهاء ووفاته وهو مسندٌ ظهره إليها 
- (لما تَمُلَّ رسول الله 6): ولمسلم: (أول ما اشتكي 


رسول الله يِه في بيت ميمونة ها ) وفيه أن مرضه من دلائل 


) #8 ( 


4" (فأغلظتئ) وَقَالَتٌ: إن يِسَاءَكَ يَنْشْدْنَكَ الله الْعَذْلَ فِي بِنْتِ ابن 


فَأْنَنْهُ 
8 قاقد (فرَفعت صَوتهًا) 0 تَتَا ولت عَايَشَة 3 وهيّ قَاعَِدَةٌ ف فَسَستّهاء 
حَتَى إن رَسْوَلَ الله ع لَيَنْظْر تت عائْشة مَلَ + ارين َ قال 20 : 
قاقش قرد قلي 35 ككشي أشكتقها 2 ل |١‏ بي يي إلى 


إِنّهَا بنْتُ أبي بَكْر !. 


اخ )0 َك قال . 
عا نسكه 6 ب فال: 


١ ١ |‏ د 1 ٠‏ 
نانا سننلحضا - مشساس ليخ قههما) ون قانك واشة سيك صطلّْ. اسيك 


264 عَنْ عَايِسَةَ وَقْينَاء قَالتٌُ: لما تقل رَسُولَ الله يِه وَاسْتَدٌ به 


وَجَعه» اسْتَادْنَ أذ وَاجَه أن وهل في ببتي » فَأَذْنَ له” _- 


وَفَى روَايةِ : إنْ كَانَ رَسَولٌ الله يك ليَتَعَذْرٌ فى مرضه: ين أنَا اليَوم؟ 
آيْنّ. آنا حَدَ1؟ اشيبطاء لتؤء عَابَكَةَ2ِ هلما كان يَؤعَى أقَبَضَه الله بَيْنَ سخرئى 


وَنَحْرِيِء (وَدُفِنَ في بَنتي) . 


)د في بافيتم . الدب حافت 7 فل ١ك‏ 
يب ف 1 فا 
0-4 ( 
لمو ب ى 
ف 
) 4 الى ل نلعم 5 عا 2 مم 5 - 
ييا - جا الهم ا 
53 بن شني لمعه سعتب نعحر ب ل جمع نبسم ااانه يثك خمما 
ف كي م 3-3 يا كا 


| و ع2#ءده : , 
الْحَالَة أني ؛ دَخَلتٌ فاطمّة عَليْهًَا وَهوَ بهّاء فاذن لهَا. 


وَرَسول ألله 2 مع خائسة في مرطهًا عَلى 


فِيهًا. قالت: فلم تبرخ زينب حتى عَرَفتَ أن رَسول الله يْةٍ لا يكرَه أن أنتَصِرَ. 
0 وَلِمِسْلِم : ولمسسم.. 
١‏ 
2 
ة 7 ا ا 2 9 , ُ ف -ء م وهر +2 5 224-86 
20 ولمسلم في رواية: أول ما اسشتكى رسول الله م في بيت ميموبه يكنا + فاستادلن 


َ ل 5 م 6 
1 ّ أذن ١‏ 
زواجه أن يمرض في بيتهاء واذن له. 











بشرينه» وقد كان يشغذ به المرض ليعظّم أجره كما في 
الصحيحين: (إني أوعك كما يوعك رجلان منكم). 

- (استأذن أزواجه أن يُمرَّض في ييتي): فيه أدب النبي يل 
وكمال خلقه: واستُدل به علي أن القسم كان واجبّا عليه وإلالما 
استأذنهن» وقيل: أنه استأذنهن تطييبًا لخاطرهنء وأما القسم فليس 
واجبًا في حقه وَليِكه وإنما هو علئ الاستحباب ومكارم الأخلاق 
وجميل العشرة» وفيه جواز التداوي وأنه لا ينافي التوكل. 

- وفيه جواز أن مب بعض الضرات نوبتها للضرة 
الأخرئ. قال النووي :#8: فيه فضيلة عائشة ييا ورجحاها 
علئ جميع أزواجه الموجودات ذلك الوقت, كن تسعًا 
إحداهن عائشة صَوْنَاء ولا خلاف في هذا بين العلماء» وإنما 
اختلفوا في عائشة وخديجة فا |.ه. 

- (فلما كان يوي قبضه الله..): أي: يومها الأصل بحسب 
الدّورء وإلا فقد صار جميع الأيام في بيتهاء وني رواية: (أنه 
دخل بيتها يوم الاثنين» ومات يوم الاثنين الذي يليه). 

- (استبطاءً ليوم عائشة): قال القاضي :28: هذا لمحبته لهاء 
وحرصه علا أن يكون عندهاء وفيه فضيلة ظاهرة لها د يها . 





-_ ل 
سر 3 1 


- فابده: أي 
اشغ 

- الشتته اق كسيرتة. 

- وَنَفضْته: المراد: أعها حركته ليزول ما علق به. 

- وطيبته: قيل: التطييب: الغسل» وهو بعيد هنا؛ لأنها 
كانت مسندة النبي يلد على صدرهاء فيكون المراد هنا: 
التنعيم والتليين. 


- أمرَّه: أي: أمرّه علئ أسنانه فاستاك به. 


مَدَّهه وهو من إتباع البصر وإطالته إلئ 


- وَكوَّة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 
مَككرَّات: جمع سكرة» والمراد هنا الغشي الناتج عن 
الآلم: 
- بجّة: شيء يعرض في الحلقء فيتغير له الصوت 
شغلظ. 


اه 0 
كك فاشخص: ارتفع. 





- (دخل على عبدالرحمن..): هو ابن أبي بكر ذََاء وفيه 
جواز دخول أقارب الزوجة بيت الزوج إن كان لا يكره 
ذلك. 

- (وعرفت أنه يحب السواك..): فيه فطنة عائشة ع 
م يو 0 
لما يحب وما يكره. وتَلْبيَتِها لما تتوق إليه نفسه كَك. 

ب (فاقفار براستةة أن نعم): يؤخذ منه العمل بالإشارة 
عند الحاجة إليهاء وفيه دلالة عئ تأكّد أمر السّواك؛ لكونه 
لم يُخِلٌ به مع ما هو فيه من شاغل المرض. 

- وفيه جواز الاستياك بسواك الغير بلا كراهة,. إلا أنه 

د (إن للبوظ سكراتك )اوقد عانا الفى ع سكراك 
الموت» وقاسئ ألمه» وفي ذلك من التشديد عليه لتكميل 
فضائله. ورفع درجاته يَيْدْيِ وليس ذلك نقصًّا ولا عذابًاء 
بل هو من جنس ما قاله يَلَلِِ كما عند الترمذي: (إن أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل). 


كتااب فضانئل الصحابة 





هو ىم 5 5" 7ه لم بسعبث آلب س سنيث الب ضسا 
| ييا ب يب 
7 5 
9 ىف بو ل : اك سيم سج 
2 5 
2-7 لم عش فقسا لعحخضس سمخ الب تسا 0 لاه كا لمم ني أشيا 
ء: 4< 
نيا ليم قمماة لما 0077-7-4 لشب سسا لم 2 4 
ََ 0 
مسن قاسما خشلبما فلسياه حسم ب قاسسا لى لي لاي 
> 
فلممه فا 25 ب فن نلسا لمت سسب سسبمانا قل 
ف أ 
حج. لذنا < | عا فرمها فحجعا لل حا لا ف 
5 5 أ 5-5 


ل : لا إله إلا الله إن لِلمَوتٍ سَكرّات. ثّ 

يضرا لذت و في 8 آنك و ئبايسا حجلدايا لعو 3ه يدعقفاء إذا هسب صب ) قفدهشسيرس ب 

0١12 8‏ عا ع2 9 70 18 1 

4 أ سات ا ( فجعل يَمقَول: فِى الرفيق الاعلى. 
ا :. 42 )0 

وف روايه نال نا 7 احور فرص ومالت نذة) 5 


وفي رواية : كَانَ رَسُولٌ الله عل ينول وَهُوّ صَحِيحٌ : : إِنَهُ لَمْ يُقْبَمْنْ 
نبي قط حت يرَى مَفَْدَهُ مِنَ الجن م بُخَير . قَلَمًا أنَوَلَ به:_. وَرَاسَهُ على 
فَحِذِي ‏ عْشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةَ نم أقاق ‏ وَفِي ار رواية: وَاعسلئة تيه (وفى 


لديدة 3ه يفول : مم لذن نعم أنه هات فَظئَئتٌ أنه حير 8 
وام وَعَرَفْتٌ أنه اقيق 5 كان يحَدَدْنَا ؛ به. قالَت: انق 4 تلك 


َوْله االلَّهُمُ الرقيق الأغلى. 


ع بَصَرَهُ إلى السَّقْفٍِء ٠‏ ثم قَالَ: 


. 3 12 5 5 ٠ 

ع 2 . دة 23 . 

ستحي منا انسات مسشتبحجة سشميئةءع نم قال: 
0 - ام أ ١‏ 


| وَلِمسَلِم فى روايّة: كان رَسول الله كِيَِ إذا‎ )١( 
ٍِ 2 ر ) لكي 2 م رو‎ 

2 د 2 5 500 2 0 2 

أذدهب البَامنَّ. قدج<6 فلما مرص رسول الله 0-0 وما أاخذت ببدة لا صَنعٌ نه نحو ما كان 

يُضنع » فانتزع يده مِنْ يَدِي... 


(0) (ولمجلم قفن روانة فلقيت أنظر فاذا«هو كل قضى. 








210100111111111 
الموت علئ أحب الخلق وأكرمهم على الله تعالئ» فكيف 
بالظالمين الذين قال الله فيهم: «إوَلوْ رعذ الطديمُوت فى 
0 لوت #[الأنعام :9]. .الآية. 
في الرفيق الأعلى): والمراد بالرفيق الأعلئ هم الذين 

1 الله عليهم المذكورون في آية النساء: ومن يطِع اله 
وَاَلرسُول أُوكيِكَ > 0 أ َلَّهُ علهم من َلبَّيِحنَ وَالصَدَيِقِينَ 
وكَيدَك والكسف كققة عَعن أرليق رَفِيِقًا # [النساء:19] كما 
توضحه الرواية التالية في الباب» ومعنئ كونهم رفيقا: 
تعاونهم على طاعة الله وَيّدَء وارتفاق بعضهم ببعض. 

- (فَطَئَنْتُ أنه خُيّر): فَهُم عائشة فآ من قوله وَلِ: 
(في الرفيق الأعلئ) أنه خيِّر نظير فهم أبيها وَلتَهُ من قوله 
يككهِ: (إن عبدًا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما 
عنده) أن العبد المراد: هو النبي ولد حتئ بكئ. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- قَطارت القرعة: أي: خرجت القرعة» وطير كل إنسان نصيبه. 
- الإِذْخِر: نَبْتّ معروف, توجد فيه الهوام غالبًا في البريّة. 





5 ( لقني بالرفيق): ولا تعارض بينه وبين النهي عن تمني 
الموت والدعاء به؛ لآن هذه الحالة من خصائص الأنبياء أنه لا 
يُقبض نبي حتئ يخي بين البقاء في الدنيا وبين الموت. 
* باب ما كانت عليه من شدة الغيرة 
- (إذا خرج أقرع بين نسائه): وهذا علئ الاستحباب لا 
الوجوب في حقه يَدّ وإنما كان يفعله من حسن عشرته ومكارم 
أخلاقه» وجبرا لقلوبين؛ وفيه صحة الإقراع في القسم بين 
الزوجات وفي الأموال وفي العتق ونحو ذلكء وفيه أن من أراد 
داس سار يي ا 1 لات 
واحدة م: منهن أنفع للرجل في السفر» أو أقوم بالبييت من الأخرئئ 
داذ نجي علية الفرفة ويختار بحسي ماه تقتضيه المصلحة. 
- (فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذْخِر): كأنهبا لما عرفت 
أنها الجانية فيما أجابت إليه حفصة هآ عاتبت نفسها علا 
تلك الجناية» وهذا الذي فعلته وقالته حملها عليه فرط الغيرة 
عل رسول الله مَكِْةِّ وقد سبق أن أمر الغيرة معفو عنه. 
- (ولا أستطيع أن أقول له شيئًا): المراد: لا تستطيع أن 
تحكي لرسول الله يك الواقعة؛ لأنه ما كان يعذرها في ذلك, ولم 
تستطع أن تتعرض لحفصة ذَنيَكَا في ذلك. لأنها هي التي أجابتها 
طائعة» فعادت عليل نفسها باللّوم. 
* باب فضلها على النسا 

- (كُمَل 212111 
الغاية الممكنة في التقوئ والفضائل والأخلاق والخصال 
الحميدة» وأكمل الناس في ذلك هم الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وأفضلهم هو خاتمهم وإمامهم محمد كَكلةِ. 
- (ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم..): 
قال ابن كثير في البداية والنهاية: ولفظه يقتضي حصر الكمال في 
النساء في مريم وآسية» ولعل المراد بذلك في زماههماء فإن كلاً 
منهما كفلت نبا في حال صغره. فآسية كفلت موسئ الكليم؛ 
ومريم كفلت ولدها عبدالله ورسوله» فلا ينتفي كمال غيرهما في 
هذه الأمة كخديجة وفاطمة |.ه. 
اا ل ع لل 0 

بنص القرآن : « كحم حر أ مو أُخِْجَتٌ لِلنّاسٍ 14آل عمران:١٠1]‏ فلا 
لكوي بعرة دن لك زود لكان من روا د و اساي ١‏ 
بيعد وجوه هؤلاء و كل زمان ومكانء وذلك تفيل الل#يؤتيدمن 
يشاء» ولا يمتنع وجود الكَمّل من الرجال والنساء بعد عصر 


م 0 
آنا سَمعت النبيّ كيد وَاصغْت إليْهِ قبل أن يَموت». وهو 


). يَعُوَل: الهم اعفد لي وَارْحَميء وَالحفي بالدّفيق. 


وفي رو وَايَةِ : 
ه 30( 


نيبأت مها كانت عليك من" شل العسيدره 
5 


ااه ا ل ا ا لع ع مم عادد2 
وَكَانَ النيث يل إذا كَانَ بالليّل سَارَ 


ألا تركبِينَ الليلة بَعِيري» 


7 و ىس د ,2 2 0 - 
نسائه . فطارت الف عة لعائشة و حقصة » 
روت بير 
واركب 


عند * معدم 0 0 ام موه 
مَعْ عَابْشَْة يتحدث» فقالت حفصّة: 


ف لاوم عزج ]د 6 1025 12-5 2ه قن اددع 1و حرم 5 ضاء 
بَعَيرَكُ تنظرينَ وَأنظر؟ فتمالت: بلى . فركبت» فحاء النبيّ تم إلى جما 


ب 
عَائشَة وعلية حخفقصضة) فسا فسلم عَلهاةء ثم سَارَ حتى نرّلواء وافتَمَدته 
عاتسه » فلما نرّلوا جعلت رجليهًا بين الإذخن» وتقول: يا رب سلط 
عل دن أذ عد كلوه .ديك اتفيلة أن اق 213 عن 
عَليَ عَمَرَبَا أو خية تلدغني؛ 2 ولا استطيع أن أقول له شيئًا. 
بانا قصلها على البنسيا 

البنتك ا أب موسّى وَقهنهدء قال: قال رَسول الله كَثِنْةِ: كمل مِن 
27 ا ا 1 َّ 0 ً 2 252 8.86 إاوعاهدء دء وم 5ه 
الرّجَالٍ كثِيرٌ وَلمْ يَكمل مِنّ النْسَاءِ إلا آسِيّة امرّأة فِرَعَوْنَ, وَمَرْيَمُْ بنت 
تع قله ذا حافدة 13 ع ته َّ لايع ا 
عِمرَّان» وَإِنَْ فضل عائشة على النسَاءِ كفضل الثريدٍ على سَائِر الطعام. 


0 - 10 يه 
ناا كب د عنثييية لا علتيكما ينال 2 


: عن عائْشة وَكْثَا زوج النيئ يده قالت: قال رَسول الله علد‎ 2 ١ 


يَا عَايْئِنَء هَذَا جبريل يُفَرئكِ السَّلامَ. قَلتٌ: وُصَلَيه الْسَلام وَرحمَة الله 
(وَفِي رِوَايَةِ: وَبَرَكَائَهُ). قَالتْ: وهو يَرَى ما لا نَرَى 
)١(‏ وَلِمَسْلِم: إلى صَدْرهًا. 

)١(‏ ولمسله: قفغارث: 

9 تلم رطولشى 








اك 
النبوة والصحابة» من أمثال التابعين وأتباعهم. وعلماء الآمة إلى 
يومنا هذاء ولذلك ذكر معظم شراح الحديث أن المراد من 
الحديث: الأمم السابقة. 

- (إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد): وفيه فضيلة 
لح ل ل ل ا الس ابقدر 

حسة الملتق وصسة ال تانق بر وجيبين البحاديت» وبخدادرة 
المنطق» وجودة القريحة» ورزانة الرآي» والتحبب إلى الزوج» 
وغير ذلك من المعاني» وحسبها من تلك المعاني أنها عقلت عن 
رسول الله ولد ما لم تعقل غيرها من النساء وروت عنه ما لم يرو 
« باب إقراء جبريل ع2 

- حديث الباب: فيه فضيلة ظاهرة لعائشة وكا وفيه 
ا ل ا 
بعث الأجنبي السلام إلئ المرأة الصالحة إذا لم يترتب عليه 
مفسدة» ووجوب رد السلام. 

- استنبط بعضهم من هذا الحديث فضل خديجة على عائشة 
يندا لأن الذي ورد في حق خديجة أن النبى يَكِةِ قال لها: (إن 
جبريل يُقرئتك السلام من ربك) وأطلق هنا السلام من جبريل نفسه. 








كتااب فضانئل الصحابة 








دعفُو وججر: الشجرة نفخة ق الطهر» قإذا كانت ف الشرة فهى 
نجرة» والمراد عيوبه الباطنة. ْ 

- العشَّنّقَ: الطويل المذموم الطولء وقيل: الطويل النجيب الذي 
يملك أمر نفسه. 

- إذا أكل لَفّ: أي: أكثر الطعام فلا يدع منه شيئًا. 

- اشكف: استوعب كل ما في الإناء. 

حهرانانة جام أي: ثقيل الروح: أومن الغي وهو الاتهماك في الشر. 


تخسر تبت تت 


كله قالذاى: الليقطرقة عليه أموره حمقًا.. 
وك :لا رنواتيت طبب الرائنجة: 
- طويل التّجّاد: أي: طويل حمائل السيف. وهي كناية عن طوله المحمود. 
عا ياب بيس سر 
- بجَحَن : ضر 52 
- وَدَائيين و 3 منق: المراد: ساحي زوع اأوقه وان 
- وأَشْرَب فأتَقنّح: لحرا ل ره از د 
ع ككرييا رواج أي آنيتها الت فبها الطعام والمتاع كبيرة عظيمة 
ع كس شل أي #كقى تننةواليراد ع ابس يمري 
يُمدح به الرجل. 





٠‏ باب قول الدب يك لها: لأناالك كأبي زرع لأم زرع» 

- (قالت الأولل.): هذه وصفت زوجها بأنه قليل الخير من 
كلحم غث مهزولٍ رديء» وأنه صعب التناول لا يُنوصل إليه إلا بمشقة 
شديدة» وأرادت بذلك أنه يجمع إلئ قلة خيره تكبره وسوء خلقه. 

- (قالت الثانية..): أي أن خبره طويل» إن شرعت في تفصيله لا 
أقدر علئ إتمامه لكثرة معايبه الباطنة» وأسراره الكامنة» فاكتفت 
بالإشارة دون التفصيل. 

- (قالت الغالثة..): فهذه دمت زوجها بأنه ليس فيه أكثر من طول بلا 
نفع» فإن ذكرت عيوبه طلقهاء وإن سكتت عنها علقها فتركها لا عزباء 
ولامُزوجة؛ أرادت بذلك وصف سوء حالها عنده» فلا هى بذات بعل 
فتتتفع بهه ولاهي مطلقة تتفرغ لغيره» فهي كالمعلقة. ‏ - 

- (قالت الرابعة..): قال النووي: هذا مدح بليغ؛ ومعناه: ليس 
فيه أذئ» بل هو راحة ولذاذة عيش كليل تهامة لذيذ معتدل» ليس 
فيه حرٌ ولا برد مفرطه ولا أخاف لهغائلة لكرم أخلاقه. ولا 
يسأمني ولا يمل صحبتي ا.ه. 

- (قالت الخامسة. ): هذا أيضًا مدح بليغ» فتصفه بالفهد إذا دخل» 
أي: بالغفلة عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقيء أما إذا صار بين الناس 
أو في الحرب كان كالأسد لفرط شجاعته وإقدامه. 

- (قالت السادسة. .)هذه تذمه بأنه نهم في طعامه وشرابه. وإذا 


٠‏ أوبحة أنه 


عد ا ار ابي ل بور 


5 عَنْ عَايمَة ؤاء فالث: جَلَسّ إختى عَشْرة اراك 
تاذ تاد أن لا يَُْ من شار أَزْوَاجهِنَ شَيْئَاء مَالَتِ الى 
وجني لخم جملٍ 10 عَلَى رَأُ 00 


لا سَهْلِ فَيرْتَقَىء وَل سَمِين 
: زُوْجِي د ا حَبَرَهُ + إِنِي أَحَافُ أَنْ لا 2 م إن 
أَذْكُدهْ 2 عجره وَبجَرَهُ. قَالْتِ الثالئة: 
وَإِنْ أَسْكُتٌ أُعَلَّنْ . قَالَتِ الدَابعَةٌ : 
فَكاقة 15 شاعة:- قالك الطامقة: 


زَوْجِيٍ الْعَشَنُ إِنْ أَنْطِ َطْلَقْء 
زوجي كليل يَهَامَةَ لا خَرّ وَلَا قر ولا 
وبحي إن دخل فهدء. وإن رج أسد» 


: 


وَلَا يَسْأَلعَما عَهِدَ. قَالَتِ السَّاوِسَةٌ: رَوْجِيٍ إِنْ أكل لف وَإِنْ شرت 
و 9 2 3 7 2 _ 


اشْتَتَء وَإِنِ اضْطَجَمَ الْتَتّء وَلَا يُولِحُ الْكَفٌ لِيَعْلَمَ الْبَتّ. قَالَتِ السَّابِعَة : 
بت ري . 0-4 لمشسوظة ‏ -_- 


رَوْجى غَيَّايَاءُ - أَؤْ: عَيَّايَاءُ . طَبَاقَاءُء كُل دَاءِ لَهُ دَاء» شَبَكِ أو قَلْكِء أو 


جمع كلا للم إقيالية الشافنة: زُوْجِي الجن سر أَرْنَبء وَالرَِيحٌ ريح 


زَرْنب. قالتٍ التَاسِعَة: زَوْجِي رَفِيعٌ العِمَادِء طويل النْجَادِء عَظِيمْ الرّمَادِء 


حي عاللكة وها تعالاك؟ مالك 


قرس ابتك موز الثاقء قالت العام ة: 
خَيْرٌ مِنْ ذُلِكِء لَهُ إبل كَثِيرَاتٌ الْمْبّاركِءْ قَلِيلَات الْمَسَارِح رحء َإِذَا سَحِعنَ 
صَوْتَ الْمِرْمَر أَيْقَنَّ أَنَهُنَّ هَوَالِكُ. فَالَتِ الْحَادِيَة عَشْرَةَ: رَوْجِي أَبُو رَرْع» 
وَمَا أَبُو زَرْع؟ أَنَاسَ مِنْ خُلِيٌ دن : وملا مِنْ كم عَضْدَيّ وَبَجْحَنِي 
تتحضث إل تقيي؛ َجَدَنِي في أل عَنَيْمَةٍ ِشِقٌ ‏ والكستاني في أجل 


صَهيا ع( ]لطن وذاك هك 2 عدن فول فلا قبح قد ا 1 
ب ا 2 لو في 2 كك ٠‏ ا 


6 6 3 2 م6 ونه و 0 00 
ام الور هما ام ابي ررم عكومهًا رَذَاحء وَبَيتَهَا 


ا > 6ع عام و 
ا فاتمشئح. 
و لك . 


تو ©::- :377:12 
2 
4 تبسشيعكه 
ا ٠.‏ 








ا 


عليهاء فهو لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن والألم فيزيله. 

- (قالت السابعة..): وصفته بالحمق والتناهي في سوء العشرة» 
وجمع النقائص بأنه يعجز عن قضاء وطرها مع الأذئ؛ فإذا حدثته 
سبّهاء وإذا مازحته شجّها أو كسر عضُوًا من أعضاتهاء أو أغار عليئ 
مالهاء أو جمع كل ذلك لها. 

- (قالت الغامنة..): وصفته بحسن خلقه ولين جانبه» وطيب 
ريحه لكثرة نظافته» واستعماله الطيب» أ كدت بذلك عدخ طيب 
حديثه. أو طيب الثناء عليه لجميل معاشرته. 

- (قالت التاسعة..): مدحته بأنه من بيت شرف وعز وكرمء 
وبأنه كثير الأضياف, عظيم النار ليلا ليهتدي إليها الضيفان» وبقرب 
بيته من مجلس القوم لاعتمادهم رأيه» وامتثالهم لآمره» فجمعت له 
السيادة والكرم وحسن الخلق وطيب المعاشرة. 

- (قالت العاشرة..): وصفته بالكرم والجودء وكثرة الإبل التي 
تسرح ثم ترجع لفناته؛ لتكون حاضرة إذا نزل به الضيفان» فيقريهم 
من ألبانها ولحومها. 

- (قالت الحادية عشرة..): تمدح زوجها أبا زرع بأنه نقلها من شدة 
العيش في أهل الغنم إلئ السّعة في أهل الخيل والإبل» فصارت في نعيم 
ورغد مكفية بمن يخدمها فتنام قريرة العين» ووصفت أمه بأنها واسعة 
البال رَغِدَة العيش عليها سمة النعيم» ووصفت ولده بأنه قنوع ظريف 
فلم يثقل عليها في طعامه ولا في إقامته عندها. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








0 4 اي 
- ولا نُتَقَتُ مِيرَتَنَا: الميرة: الطعام المجلوب. فهي أمينة لا تفسده 
ولا تفرقه. 


-ولا تملا يتنا تَعشِيشًا أى: تارك الشمات سير وه كحان الظائن. 
5 الأوطاب تُمخَصٌ: أي اك والأوطاب هي الأسقية فية التي 


0 
- أرَاح: أت بها إلئ مُراحهاء وهو موضع مبيتها. 
- نَعمًا: اللحي : هي الإبل والبقر والغنم. 
داريا كثير المال». 
- وانحة: ؛: مما يروح من الإبل والبقر والغئم والعبيد. 





- (يُشبعُه ذراع الجفرة): أي لو طعم عندها لاقتنع باليسير الذي يسد 
الرمق» وأرادت بذلك وصفه بأنه خفيف الوطأة عليهاء لأن زوج الأب غالبًا 
تستثقل ولده من غيرهاء فكان هذا خفيعًا مُهذبًا. 

- (وملء كسائها وغيظ جارتها): أرادت كمال شخصها ونّعغمة 
جسمهاء مما يغيظ ضرتهاء مما ترئ من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها. 

-(خرج أبوزرع والايظان تصبي) أرادت أنه يبكّر بخروجه غدوة 
وقت قيام الخدم لأشغالهم, وانطوئ في خبرها كثرة خير داره وَغُزّر لبنه» 
وأن عندهم ما يكفيهم ويفضل حت يمخضوه ويستخرجوا زبده؛ وفيه 
توطئة كذلك للباعث عا رؤية أبي زرع للمرأة على الحالة التي رآها عليها 
أي: أمبا من مخض اللبن تعبت فاستلقت تستريح فرآها أبو زرع علئ ذلك. 

- (معها ولدان لما كالفهدين..): فيه تنبيه عل تزويج أبي زرع لها؛ 
لأهم كانوا يرغبون النساء المنجبات؛ وفيه من وصفها: أنها كانت ذات 
كَمَل عظيم» فإذا استلقت ارتفع كمه بها من الأرض» وقيل: قبة لكيه 
نهديها بالرمانتين إشارة إلى صغر سنهاء والأول أقرب. 

- (ي أم زرع وميري أهلك): وصفته بِالشَّوْدد في ذاته والشجاعة 
والفضل والجود. ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي 
زرع» ربما لأنه كان أول أزواجها فسكنت محبته في قلبهاء وفيه دليل لمن كره 
نكاح الثيّب» وتفضيل البكر عليها 

- (كأبي زرع لأم زرع): وفي رواية: (في الألفة والوفاء» لا في الفرقة 
والجلاء) وني رواية أنها قالت: (بأبي وأمي, لأنت خير لي من أبي زرع 
لأم زرع) فأجابته عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعلمها يوا . 

- في الحديث: حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة المباحة» 
والمزاح أحيانّاء ومداعبة الرجل أهله. وإعلامهم حبه ما لم يفض ذلك 
إلل مفسدة من إعراضها عنهاء ومنع نع الفخر بالمال» وبيان ذكر الفضل 


1ك 
ذِرَاع الجفرة . بنت ابي زَرْع» فما بنت ابي ع طؤع ابيهاء وَطوْع أمهّاء 
يعر كشايقاء رفظ خاي 
للا تت حَدِيثَنًا تَيْقِيثًا» وله تتقكه عي كنا تَنْقَيثاء وَلَا تَمْل يَْتَنَا تَعْضِيضًا. 


٠‏ جَارِيَةُ أبي زَرْعْء قَمَا جَارِيَةُ أبي زَرْعِ؟ 


قَالَْتٌ: خَرَجَّ أو َدْع وَالأؤتناث لضن فَلْقِىَ امْرَأَةَ مَعَهَا وَلَدَانٍ لَهَا 
كَالمهْدَيْنء يَلْعَكَاه و تفج ضرا برمانتين َطَلَقَي وَنَكْحَهَاء 0 
حَ عَلَىَ نَعَمَا : ثرياء 
كي 1 زدع وميري ي أَملَكِ. 


بَعدَة وخلة شدركاة يكت شرياء واخد خطياء َأرَاحَ 
ا ون وى كه م 0؟) > هاس 2 ل 
ا من كل يي ا 1 
عَايِْسَةُ : قَالَ سول الله عد : : كُنثُ لك كأبي 2 ب رد 5 


2 حك 


نميا ليا حلب ( 


آَ د - د 
لانا فم للمهماً سغهاب شايز لننا 


موس لك ِ - م ضيه 7 - 2 ع 
مَرْيَمُ ابْنهَ عِمْرَانَ وَخَيْرٌ نِسَائَهَا خَدِيجَة. 


لها بالححبيهك 


لأالا لببلاأا . ا سيم 


15 2 عَنْ أبي هِرَيْرَةَ ضفنهء قال: أتى جبريل النبى يليد فقال: 
ص فد أ يق باعي اد عاك نم 18# موب و د - 5ه 1 َ 
يا رَسَوَل الله ! هذه خديحة قد أتت معهَا إناءٌ فِيهِ إِدَامء أو طعام. أو 
الل 2 8 1 82 2م ءءء ه ميم 2 ع و عفن » 
شرَاتٌ. فإذا هِيَ انتك فاقرًا عليها السلام من رَبَهَا ومني . وَبَشْرَها بِبِيتِ في 
الجنةِ من قصّبء. لا صَّحْبَ فيه ولا نصبَّ. 


)0010( وَلِمِسْلِمِ فِي رواية : وَصفر رذائها» وَخَير نسَائهًاء وعمر جَارَتها. 


و 


(0) وَلِمْسْلِم في رِوَاية: دَابِحَةٍ. 








د قللاك 
بأمور الدين» وذكر المرأة إحسان زوجهاء والحديث عن الأمم الخالية» 
وذكر طرف الأخبار تنشيطًا للنفوس» وفيه جواز وصف النساء إن كن 
مجهولاتء وفيه مدح الرجل في وجهه إذا أمنت عليه الفتنة» وفيه جواز 
السّجع في الكلام إن لم يكن متكلفا. 
مناقب خديجة دَضي 
« باب خيريتها على غيرها 

عوك الباج اليا حير مربي وجابيد على سام زماتيم على 
تهكاء قال ابن حجر: اتا لبه 
علئ أن خديجة أفضل من عائشة ذَلكَاء وعند النسائي بسند صحيح 
عن ابن عباس ذَلفَُا: (أفضل نساء الجنة خديجة وفاطمة ومريم 
وآسية) وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل. 

» باب بشارة النى يَيَئِةٍ لها بالجنة 

- هذا الحديث من مراسيل الصحابة ُك؛ لأن أبا هريرة لم يدرك 
خديجة» وهو حجة عند جماهير العلماء» ويحتمل أنه سمعه من النبي 
كد أو من صحابي آخر. 

- حديث الباب فيه منقبة عظيمة لخديجة ها : فيه بشارة لها بالجنة» 
العلاء قدرها عدد ال ننه ون عكلن كنهها ,سما اله وض انيه يجيي 
بأن الله هو السلام كما عند النسائي من حديث أنس ولك كه : (فقالت: إن الله 
هو السلام. وعلئ جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله 
وبركاته) وفيه رد السلام علئ من أرسل السلام ومن بلّغه وفيه عظيم 
عنايتها بالنبي يك وخدمتها له بنفسها يا وأرضاها. 


الأرجح. وفيه منقبة عظيمة لخديجة 5 








كتااب فضانئل الصحابة 








- الشَّدْقين: أي: باطن الفم» كنّت بذلك عن سقوط أسنانها لكبرها. 
- يَدْرَعونها: أي: يقدروتها. 


و 





* باب صلة النى يَكَِةٍ لأهل ودَّها 

- حديث الباب فيه استمرار حب النبي ول لخديجة يلها . 
وذلك بتعاهده صدائقها بالهدية والإكرام؛ وكان ذلك الحب لها 
لعظيم فضلها وعقلهاء وحبها ومواساتما له وُه وإيمانها وبذلها 
للإسلام كا فلا يكون هذا الوفاء إلا بوفاء مثله» وسابق إحسان 
يُشعل في القلب جذوته» كما فعلت خديجة وها مع نبينا يَكِةِ في 
مقتبل الرسالة» وقبلها من مساندة وحسن عشرة وكا وأرضاها. 

- (ما غرت عل..): فيه ثبوت الغيرة» وأنه غير مستنكر وقوعها 
من فاضلات النساء فضلاً عمن دونمنء وأن عائشة وها كانت 
تغار من نساء النبي َلَِةِ لكن غيرتها من خديجة كانت أعظم., وإنما 
كان ذلك لكثرة ذكر النبى كَكةِ لهاء وثنائه عليها. 

- كان النبى يَكِ يعذر عائشة في غيرتها التى جُبل عليها النساء. 
تأصل القر # غير مكهيب لياف لكو إذا أذرطنق تناف العرأة 
بقدر زائد عليه تلام» فالغيرة ليست عذرًا في التجاوز إلئ ما يحرم 
من قول أو فعل» وعليه يُحمل ما جاء عن نساء السلف في ذلك. 

- (إنها كانت وكانت..): أي: كانت فاضلة وعاقلة ونحو ذلك 
وعند أحمد: (آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدتقتني إذ كذبني 
الناس» وواستني بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله ولدها إذ 
حرمني أولاد الناس) وقد كافأها النبي يله في حياتها بأنه لم يتزوج 
عليها غيرهاء وفيه دليل علئ عظم قدرها عنده. ومزيد فضلها. 

- ومما اختصت به أم المؤمنين خديجة كا سبّقها نساء هذا 
الأمة إلئ الإيمان» فَسَنْت ذلك لكل من آمنت بعدهاء فيكون لها 
مثل أجرهن, وقد شاركها من الرجال في ذلك أبو بكر َلكَهُ ولا 
يُعرف قدر ما لكل واحد منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله وك. 

* باب حسن عهد الني جَلِْةٍ لها 

عجنية الاك 33 لبن العهيد جف لزه ورعاب ا ترية 
الصاحب والمعاشرة حيًّا ومين وفيه منقبة ظاهرة لخديجة وها التي 
استقر حبها في قلبه كك إذ لم يتدكر لهذه الزوجة الكريمة الفاضلة التي 
عاشت معه حلو الحياة ومرهاء بل ويعلن ذلك الحب بين زوجاته بعد 
وفاتها؛ وفاء لها كما عند مسلم: (إني قد رَزقت حبها) ولم يغير مرور 
الزمن ما في قلبه حيالهاء فما زال الوفاء لها والحفاظ علئ عهدها يهتز له 
قلبه يك سرورًا وفرحًا كلما طرأ ذكرها. 

- (اللَهُمَ هالة): فيه حذف تقديره: اجعلها هالة» وفيه أن من 
أحبٌ شيئًا أحب محبوباته» وما يشبهه وما يتعلق به؛ لأن صوت 
هالة واستئذانها يشبه صوت خديجة ذه . 


هو * 


5 ١ 
لألسم لصساماء | الما 0 ل الفكف‎ 


2/6 عَنْ غائشة وؤتناء فالث: ما غِرت عَلى أحدٍ مِنْ نساء 


اوجقه عدار وده ا ث1 ِ 4 دع ع #مخ | آى واه 00ت فى تن *أشيء, 
النبيٌ 2 ما عرت على حديجهء وما رايتهاء وَلكِنْ كان النبيّ 55 يكثر 
١ش‏ ع سم ل غد م ك2 2 لانو ظايك نه عار اوم ا 1 2 0000 
ذكرهاء وريما دبح الشاة» ثم يقطعها أعضاءً». ثم يبعثها في صَدائق 


سمبعجة : (فريما فلت له: إ 


كانه لم يحكن فى الذبيا أمرأة خديحه ! 
7 ا هه ١١‏ 9 معي حي ف ع 
فيمو ل . انها كَانَتْء وَكَانَتٌء وَكَانَ لى مِنْهَا وَلدُ)” اي ون 
بج عد م ا 00 
بعدها بثلاث سِنين . 
3-5 حسيو 2 ساشسرهة له 0000 و 


ع 6 بز 3 ه و ود ار مه كم 50 0 
- عن عائشة وَكْبناً» قالت: استاذنت هالة بنت خُْوَيلِدٍ أاخثت 
َدِيجَة على رَسوَل اله كله كدت اشَعْنَاتَ تخريجة: (فازتاء)”” دل 
ليجة على رسول الله 355 فعرف ندال بدجة ٠)‏ فارتاح لدلك») 
1 م رمد م 5 عب عددق . 8م 0 ه ا هو من 
فمقّال: اسيم هالة. قالت: فغرت؛ فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز 


فريك حَهُرَاء الشدقين عَلكك فى التخرء قذ أندلك الله حيرا سِنهًا؟: 
ايها نيا ساسا 


ف عاعةة شا أ عفدب 41 إل » صَقِتمَ 3[ [1 » عق . 

11 ب عن عائشة وجرا ٠‏ ان بعص ازواج سبي وده قلنّ للنبي 25 : 
8# و رخ 380 اق عاائظ .#8 البدوي هوس م #عري مه ولت امن لك وخ داه 
اينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فاخذوا قصّبه يَدرَعونهًاء فكانت 
+6 ر كوي ر» مما شاع دمع 66ب حت اله اهو ا الث بس -2 دَيَ > ه 
(سَوْدَة) أطوّلهن يدا» فعلمنا بعد انما كات طول يدها الصّدقة» وكانت 


ال ع ع ل 6 دحا ته خخ قم 2 5 50) 
أسرعنا لحو قا به» وكانت تحب الصدقفة . 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رواية: قالتٌ: فأغضبته يَوْمًا فقلت: حَدِيجَة! فَقَالَ: إني قد رَرْقَتَ ينها 


(0) وَلِمْسْلِم في روَايَةِ: لم يَتَرَوْج النبئ يله عَلى حَدِيجَةَ حَنَى مَانَتْ. 


(9) وَلِمْسْلِم: قَارْتَاحَ . 


(4) أمًا مُسْلٌِ قَرَوَآهُ بِلَفْظٍ: قَالَ رَسُوَلُ الله ي: أسْرَعكنٌ لحَاقًا بى أطوَّلكنٌ يَذَاء قَالَت: - 








70 تنا 
-(وقه أيدلك الله شيا هنيها) أرادت بالخيرية هنا؟ سين 
الصورة وصغر السّنء وفي رواية الطبراني: (قالت عائشة: فقلت: 
أبذلك الله بكبيرة السن :حديقة السن» قغضب حتئ قلت: والذئ 
بعشك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير) وني رواية: (والله ما 
أبدلنى خيرًا منهاء آمنت بى...الحديث». وفيه أن النبى يَكِِ كان 
يتتصر لخديجة يلكا وكان يقسو علئ عائشة يفا وهي أحب إلئ 
القاس إليه لأجليناء وقة راك نه فق ذلك سا زسرها دكن أقسفت 
أن لا تذكرها بعد ذلك إلا بخير» ويُعتذر عن عائشة ْنَا في ذلك 
بأنه كان من فرط غيرتها وحداثة سنها ها . 

باب مناقب زينب ضَنها 
- حديث الباب فيه منقبة ظاهرة لزينب وكا فقد كانت 
صالحة» تقية» صادقة» وقد شهدت لها بذلك عائشة وَْتَا كما في 
رواية مسلم: (ما رأيت امرأة خيرًا من زينب أتقئ لله وأصدق 

حديثًا وأوصل للرحمء وأعظم صدقة) ذا . 
- (أَظْوَلكُنَ يدَا): كناية عن كثرة الصدقة؛ وفيه علم من أعلام 
النبوة» وفيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير 
قرينة» وفيه أن من حمل الكلام علئ ظاهره لا لوم عليه وإن كان 


مراد المتكلم مجازه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- الرّمَيصَاء: صفة لها لِرّمص كان في عينيَهَاء والرّمص: 


هو اجتماع القذئ في مؤخر العين ووفي هديهاء وقيل: 
ام جاقها واتكسارها. 


سد عه جه 6 


- خشفة: ل > سه حس وقع القدم. 





« باب مناقب أم سلمة وَل 

- حديث الباب فيه فضيلة أم سلمة وَوتكَاء لدخول 
جبريل لكا علئ النبي وَل وهي عنده. فَشَرّفت برؤيته 
تك في صورة دحية الكلبي جََتَهُ. 

- وفيه جواز رؤية البشر الملائكة ووقوع ذلك. 
ويرونهم علئ صورة الآدميين؛ لآنهم لا يقدرون على 
رؤيتهم علئ صورتهمء وكان النبي يَلَدةٍ يرئى جبريل على 
صورة دحية غالبّاء ورآه مرتين عل صورته. 

« باب مناقب أم سُليم طلا 

* حديث أفس 85: 

- فيه منقبة لأم سليم ويا حيث كان النبي كلد يتعهدها 
ويزورها هي وأختها أم حرام وكانتا خالتين للنبي وَلئْةِ من 
الرضاع أو من النسبء وكان يدخل عليهما خاصة. ولا 
يدخل علئ غيرهما من النساء إلا أزواجه. 

- وفيه جواز دخول المحرم علئ محرمه؛ وفيه إشارة 
إلئ منع دخول الرجل علئ الآأجنبية وإن كان صالحًاء 
وفيه بيان ما كان عليه النبي وَلْةٌ من الرحمة والتواضع 
وملاطفة الضعفاء» وفيه صحة الاستثناء من الاستثناء. 

* حديث جابر ؤَيِيَّهُ: 

- فيه منقبة ظاهرة لأم سليم يتا فإن النبي كَلِةِ رأى 
في المنام أنه دخل الجنة -ورؤيا الأنبياء حق- أنه دخل 
الجن تسمع صونها ديه 

- وكذلك رأئ بلالا وَلِيِيه يمشي أمامه في الجنة وسيأتي 

* باب مناقب زيد بن حارثة وأسامة ك6 

- (ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد): كان النبي وَكيِةِ قد تبنى 

زيدَاء ودعاه ابنه» وكانت العرب تفعل ذلك يتبنئ الرجل 


) #0 ( 


أن جريا كله 
_--_022 


نا مَجَمَل يُحَدْتُء ثم قَامَ كقَالَ ال 246 
م 0000 هذا دحية . قَالَتَ أ شلمة: 


5 3 212 .“ 2-0 5 5خ © 8 نا 
١١١4‏ - عن مو 1 عَنْ اسامة بن ريد وجا : 
أنَى النبيّ تم وعنده آم سلمة < 
ايم الله مَا حيبتة 
لآانا فصضصياثبيا م الشساسل؟ 


ع يكل لم يكن يَدْحْل ْنَا بِالْمَدِينَةٍ 


9 عَنْ أَنّس طن : أن النَّبِيّ 
غَيْرَ بَيْتِ أمٌ سُلَيْم إِلّا عَلَى أَرْوَاجِوء قَقِيلَ لَه قَقَالَ: 
الوق ييه 2" 

عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله وَياء قَالَ: قال النبئُ يََهِ: (رَأيتَنِي 
دَخَلَْتْ)”" الجَنَّةَء فَإِذَا آنا بِالرُمَيْضَاءٍ امْرَأَةِ أبي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ حَشَمَة 
(فقلت : هَلَا)”") بلكل. 


م هذا؟ فال ٠:‏ 


د - 3 
لآلا ف#مييا كفا لال ١‏ رياز ليله 8 اسنيا 
١‏ 7 


0١‏ 2 عَنْ عبد الله بن عُمَرَ وَِهها: أن رَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى 
رَسول الله َليِنَِ ما كنا نذعوه إلا زَيَدَ بنَ مَحَمَّدء ختى نرَّلَ القران: 


34 ل ا 1 م ميهج 
9 أَدَعوشمٌ لآأبايهم ظُ أقسط عِندَ أللهِ # . 


- فَكُنَّ يَتَطاوَلْنَ أيْتَهُنّ أَظوّل مدا قالت: فَكَانتٌ أظوّلَا يَذَا يِنَب ؟ لأنهًا كانت تَعْمَل 

)١(‏ وَلِمْسْلِم: عَنْ سَلْمَانَء قَالَ: لا تَكُوَنٌ إن اسْتَظغت أوَلَ مَنْ يَدْحْلَ السُوقٌ وَلَا آْرَ مَنْ 
يَحْرُجُ مِنهَا ؛ فَإنهَا مَْرَكَةُ الشَّيْطانْء وَبِهَا ينْصِبٌ رَايتَُ. و . 

000 ولمستلج: أريك : 

(06 :ولعشل.: فإذا. 





1 2 
مولاه أو غيره» فيكون ابنًا له» يوارثه وينتتسب إليه حتئ نزلت 
الآية فرجع كل إنسان إلئ نسبه» إلا من لم يكن له نسب 
معروفء فيضاف إلئ مواليه كما قال تعالئ: إن لم تعلموا 


جح ماهير 


َابَآءَهُمْ فَلِخَونْكْفي الزن وَمَوَلِيكُمْ 4 [الأحز اب:0]. 








كتااب فضانئل الصحابة 








- وَايمُ الله: بألف الوصل أو القطع. وهي قسم. 

- لَلِيمًا: فاق : مُسْتَحقا. 

- دَفْ تُعليك: أي: صوت مشيتك فيها. 

- ما كُتب لي: أي: قَدَّرء وهو أعم من الفريضة والنافلة. 

5 الفوائد © 

- (بعث الني يكل بعّا): هو البعث الذي أمر بتجهيزه 
في مرض وفاته. وقال: (أنفذوا بعث أسامة) فأنفذه أبو 

كه؛ فسار عشرين ليلة إلئ الجهة التي أمر بهاء فقاتل 
الروم ورجع بالجيش سالمًا وقد غنموا. 

- (إن تطعنوا في إمارته..): أي: إن تطعنوا في إمارته فقد 
أثمتم بذلك؛ لأن طعنكم بذلك ليس حقا كما كنتم 
تطعنون في إمارة أبيه وظهرت كفايته وصلاحيته للإمارة, 
ا » فلم يكن لطعنكم مستند» فلذلك لا 

عتبار بطعنكم في إمارة ولده. ولا التفات إليه. 

- وفيه جواز إمارة المولئ» وتولية الصغار على الكبار. 
والمفضول علئ الفاضل؛ لأنه كان في الجيش الذي كان 
ب سار رس رك سور أبو 

بكر وليه بعد موت النبي وَل وبعد ما استخلف سأله أبو 
بكر ؤَلِتَهُ أن يأذن لعمر ؤَلَكَهُ بالإقامة فأذن له. 

- في الحديث منقبة ظاهرة لزيد وأسامة 
النبي يَكةٌ لهما باستحقاقهما الولاية» وتصريح النبي وَكةٍ 
بأخجما من أحث الناس إليه حعا اشتهر ذلك واستفاض في 
الناسن فكانو ا يسمون أسامة: حب رسو ل الثةوابة بخرة. 

« باب مناقب بلال َك 

- (فإني سمعت دَفّ تَعْلَيّكَ في الجنة): فيه ثبوت فضيلة 
لبلال َلَتَه» لأن رؤيا الأنبياء وحيء ولذلك جزم له النبي كَل 
بذلك» ومشيه بين يدي النبي َلك كان من عادته في اليقظة. 
فاتفق مثله في المنام» ولا يلزم منه دخول بلال ؤََكَهُ الجنة قبل 
0 لآنه في مقام التابع» وكآنه أشار يَكِةٍ إلئ بقاء 

لو مكْتَهُ على ما كان عليه حال حياته واسمراره علئل قرب 
ا م 

- في الحديث فضيلة الصلاة» واستحباب دوام الطهارة. 
ومناسبة المجازاة علئ ذلك بدخول الجنة؛ لآن من لازم 


لع 


3 


لاع 


0 


م جا ؛ بشهادة 


بعت النبن وله بعتا 
وَأَمَّرَ عَلِيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ ؤقياء فَطَعَنَ بَعْضُ الناس في إِمَارَتَهِه فََالَ 
النبي عله : إن تطعنوا في إِمَارَه قد كنتم تطعَنونَ في إِمَارَة أبيه مِنْ قبل 
وَايْمْ الله ِنْ كَانَّ لَخَلِيقًا لِلِإمَارَة وَإِنْ كَانَّ لَمِنْ اعك النَّاسِ إِلَىّ؛ وَإِنَ هَذَا 


لَمِنْ أَحَبّ النّاس إِلَىَ بَعْدَه0". 


.عن عَبَدٍ الله بن عَمَرَ ييياء قال 


نيا كب 


6 ف كي قَالَ ! يلال يض 
تفلك بين َي في الل .كال 


' فى سَاعَةٍ َيل َو نَهَارٍ إِلَا صَلَيْتٌ بِذَلِكَ الطهور ما كُتِبَ 


١1+‏ | عق أب َي كن 


ما عَملَتٌ عَمََنُ أَرْجَى ع عِنْدِي الوياكم 
أَنَظهّرٌ طَهُورًا”” 
لي أن أصَليَ . 


لآب مباقنب أانسة نو , قهأالآذ 
ً 9 


5266 م 2م م عدو عدف ل رطم 


عا دز وي َه عع دي 0 0 2 
قَالَ: اللهم أكثِرْ مَاله وَوَّلدَهء وَبَارك له فِيمَا 
ع 027 َ: 3 ٠‏ : 

أعطيتة 59 0 فى ايه فر دهره اهثر الا بسار فنالا + وعصليدوي اننت 


15 عن أنس نه قالَ: 
5* (6) 


عاذمك. انين 27 أدء الله له. 
: 0-7 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةَ: وَابُمُ الله إِنَّ هَذَا لَهَا لَخَلِيقُ؛ نَأُوصِيكُم به؛ فَإِنَهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ. 
(0) وَلِمْسْلِم: تَامَا. 


(١‏ لشم ف ره 


َ ' اق و" ساي 0 2 
واية : : فَدَعَا لي بكل خَبْرء وَكَان في آخِر ما دَعَا لي به. . 


)0( وَلِمُسْلِم فِى رواية: فذعَا لى بثلاث دَعَوَاتِء فل رأيت مِنها اثنتين فى الدنياء وأنا 


أَرْجُو الثالثة فى الآخرّة. 








1ت 
الدوام علئ الطهارة أن يبيت المرء طاهرّاء ومن بات طاهرًا 


1 


الشعب من حديث ابن عمر و ويا 
* باب مناقب أفس بن مالك وَل 
- حديثا الباب فيهما منقبة عظيمة لآنس ؤَلِتَيَهُ بدعاء النبي 
يك له بكثرة المال والولد والبركة فيهماء وكتمانه ست رسول 
الله وك بل إن في إسرار النبي وَكاةٍ له بسره فضيلة في ذاته. 
اليه ا كتر ماه وراده .): فيه الدعاء بكثرة المال 
والولدء وآن ذلك لا يناني الخير الأخرويء وفيه إيثار 
الولد علئ النفس؛ لأن أم سليم سألت النبي يك الدعاء 
لولدها فقدمته علئ نفسهاء وفيه حسن التلطف في السؤال» 
وفيه التحدث بنعمة الله تعالئ» وفيه من معجزات النبي 5ك 
لما فق إجابة دعوتة :من لمر العادر وهو اجتماء كثرة 
المال مع كثرة الولد» وكون بستان المدعو له صار يثمر 
مرتين في السنة دون غيره. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- مَقَدَمَ حَجاجَ البصرة): وكان بر امسا لصت 
يار 


سثة خمسن وسبغية وعغسر أثنين 85 يمن ف 
وثمانون سنة» وقد مات ذَقْتَتَهُ وعمره يقارب المئة» وفيه 
التأريخ بالأمر الشهير ولا يتوقف ذلك علئ صلاح 
المؤرخ به. 

- (بضع وعشرون ومائه): فبه دليل علئ كثرة ما جاءه من 
الولدء فهذا القدرهو الذي مات منهمء وأما الذين بقوامنهم 
فعند مسلم من حديث أنس ؤَكهُ : (وإن ولدي وولد ولدي 
ليتعادٌون علئ نحو المئة) وقال النووي في ترجمته: كان أكثر 
الصحابة ؤَْككَ أولادّاء وفيه دليل علا بركة دعاء النبى َللِةِ له 
بكثرة الولد؛ ولا ينافي ذلك كثرة الموت فيهم؛ لما يحصل من 
المصيبة بموتهم والصبر علئ ذلك من الثواب. 

- (فما أخبرت به أحدًا بعده ولقد سَألتني أم سليم): 
وفي رواية عند مسلم: (فقالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر 
قالت: لا فقو سد رسول اللدكة احا ) قال بحفى 
العلماء: كأن السر كان يختص بنساء النبى َيِه وإلا فلو 
كان من العلم ما وسع أنسًا وَليَكَه © كتمانه. - 

- والسّر لا يباح به إذا كان علئ صاحبه مَضَرَّة أو كان 
يكره ذلك في حياته» وبعد موته يجوز ذكره إن كان فيه 
منقبة له ونحو ذلك؛ وقد يجب كأن يكون متعلق] بحق في 
ذمته لَيُوفَ عنه. 

» باب مناقب المهاجرين الأولين 


آ و ره 


- (فألمَئْنا لقتنا سَفِينَتْنَا إلى النجاشثي..): كأن الريح 
عليهم فما ملكوا أمرهم 0 
عذها يعض أها الشير لآ مونيرا واضحانه شمر 
أكون ليم هجر انانانهةهواح كه لم الثانية من الحيقة 
إلئ المدينة مع جعفر 625 يَيْكَهُ وأصحابه. 

- (فأسهم لداء وما قَسَمَ لأحد..): قال النووي 8: هل 
الإعطاء محمول علئئ أنه برضا الغانمين» وقد جاء في 
صحيح البخاري ما يؤيده» وفي رواية البيهقي التصريح بأن 
النبي كَليةٍ كلم المسلمين فشركوهم في سهمانهم» وهذا 
الجزاء من جنس العمل لما تركوا الأوطان لله ورسوله 
رزقهم الله من حيث لم يحتسبوا. 


0 


1 . 00 
ميدة نك ذف مكملسي مشلم حتبجاحج الضاهة بصع :ب حسب هأ ل وما 6ش هَ 
أ ىك ر 21 2 1 
م00 - 


ا ساعن انس بن عالك حودة فان: امزالم الدنث 235 را 


0 5 وده ء ا لاماو تسد رمه و6 8ه واو عون دوقم 0 جم 
فما أاخبرت نه احدا بعذه. وَلقَد سالتيى أم سليم فما اخبرتها ده 


ناب شياقب | له ما حر نه 
هب راس 


5 ل 


29/57 عَنْ أبي مُوسَى وَنهء قَالَ: بَلْعَنَا مَحْرَح النبئ كَكِلَِ وَنْحَنُ 


ِالْيَمَنَء فَحَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْ أنَا وَأْحَوَانِ لِي أنَا أَصْعَرُهُمْء أَحَدَهُمَا أَبُو 


برد والأعة يو رهمء في ثلاثة وَحَمِسِينَ » أو اثنيْنِ وَحَمِسِينَ رجا مَنْ 


تؤييية تإيبنا مويه فَأَلْقَينَا سَفِّ نا !1 لَى النََجَاشِيٌ بِالْحَبَشَّقٍ قَوَاقَقُن 


جَعْفْرٌ بن أي بي طالب وليه - فى رواية: ا عندة» فَمَالَ جَعْمَر: إن 
رَسوَلَ الله يليد يَعَثَنَا ها هناء د ِالْإقَامَةِ؛ قَأْقِيمُوا مَنَا + فاقكيا معد 
حَنَى قَدِمْنَا جَمِيعَاء فَوَافَقَنَا النبيئ يَكَِهِ حِينَ افْتَنَحَ خَيْبَرَ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: فَأْسْهُمَ 


ناء وَمَا قَسَمْ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ تح خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْنَا إِلّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلّا 


1 : را ءا 2 لت ةن ا 5 1 
صحاب سهينينا مع جعفر واصحابه قسم لهم معهم وكان اناس من 


النّاسٍ يَقُولُونَ لَنَا ‏ يَعْنِي لأهْل السَّفِيئَةٍ -: سَبَفْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ. وَدَخَلَتْ 


أَسْمَاءٌ بن 5-6 - وَهِيَ مِمَنْ قَدِمَّ مَعََ ا حفصّة زَوْجٍ النبيّ طَلهٍ 


زَايِرَه وَكَدُ كَانَتْ هَاجرَتْ إِلَى النجاضية شمن هَاجَر) 


0 ال 1 عِنْدَهَاء فَقَالَ عَمَرٌ حِينَ رأ 5١‏ شجاء: 56 هلوا قالث: 


وَلِمْسْلِم: وَاللهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيتَعَادُونَ عَلَى نحو الْمِائةِ الْيَوْمَ. 


5-5 2 2و 


0( وَلِمْسْلِمِ في ر وَاية: أنى عَلَيّ رَسُولٌ الله يك وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِء »؛ فسَلمَ عَليّناء 


فبَعَثْئِى إلى حَاجَة: فانْطات تُ عَلى أمّيء ٠»‏ فلمًا جلت قالث: ما حَتْسَك؟ فلك بتكي 


رَمَلوَلَ الله 2 لحاجة. قَالتثٌ: ما ا حَاجَته؟ قُلْتٌّ: إِنَهَا م قالمة 8 تَحَدثن تيون 


كٍ / ست ا 2 1ه م #؟عدا” 226526 د يي .م 
رسول الله كل احدا. قال أنسى : وَالله لو حَدثت به أححدا لحدنتك نا ثآابت. 
ِ 3 ل 2 8 . 





842 
- (ودخلت أسماء بنت عميس): هي زوج جعفر 
مأو شرا را الات م اير 

منها شيء تعرف به ولذلك سأل عمرٌ حفصة وها . 











كتااب فضانئل الصحابة 








- لشي هقد الشركة هذ ؟التيها لين لعل 
لسكناها فيهاء وإلئ البحر لركوبها إياه. 

- البُعداء البُعَضاء: جمع بَعِيد وتغيض. 

- وذلك في اللّه وفي رسوله: أي: لأجلها. 

- أَرْسّالا: أي: أفواجًا. 

ب وَضُوءًا: أي : ماء ليتوضاً به. 





- (وايم اللّه لا أطعم طعامًا ولا أشرب..): فيه منقبة 
خاصة لأسماء بنت عميس كا ومدئ حرصها على 
تحصيل الأجر والثوابء وقلقها لذلك وغضبهاء وقد 
كانت قوية في الحق وها . 

- (ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان): فيه منقبة 
ظاهرة لأهل السفينة» وظاهر تفضيلهم على غيرهم من 
المهاجرينء لكن لا يلزم منه تفضيلهم من كل وجه؛ بل 
من الحيثية المذكورة. 

- وفيه أن النية الصالحة ترفع ثواب الأعمالء لأن أهل 
السفينة كتتبت لهم هجرتان بنيتهم الصالحة» واحتسابهم في 
فِرّارهم إلئ الحبشة من أذئ قريش. 

- وفيه أنه لابد للتمكين من الابتلاء والامتحان» حيث 
هاجروا وتركوا أوطانهم وأهليهم وتحملوا الغربة» في ذات 
الله تعالى ثم جاء النصر والتمكين» فعادوا بفضل الله آمنين 

- (يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث): فيه 
حرص الصحابة ضطْكهُ علئ أخذ العلم من مصدره؛ وفيه 
حرص أبي موس ذَلََه 
واستحضار وتذاكر المبشرات لاسيما في الدين: ل َلْيِتَضْلٍ 
الوه 7 ع :1ه ]. 


لَه وَمَيَهء ذلك في فرحواً 
»باب مناقب ابن عباس 285 

0 له وَضوءًا..): قال ابن المنيّر: مناسبة الدعاء 
يا بالتفقه علا وضعه الماء من جهة أنه تردد 
بين ثلاثة أمور: إما أن يُدخل إليه الماء إلئا الخلاء؛ أو يضعه 
علئ الباب ليتناوله من قربء أو لا يعمل شيئاء فرأئ الثاني 
أوفق» لأن في الأول تعرضًا للاطلاع» والثالث يستدعي مشقة 


ا نت 530 5 قَالَ عمر: الْحَِشِيَة هذه؟ الْبَحْرِية هله؟ مالك ا 


نَعَم. قال: سَبَقَناكم بالهجرَة؛ فنَحنٌ اق بِرَسُولٍ الله مَل 0 فُعْضَتٌ) 
ف ف .() عي حرنر قعقة دده مان إن عون «فز « تدش 6 دي 
وفاللت. 5 وَالله! كنتم مَعْ رَسولٍ أله 95 يطعم جائعكم. ويعطلا 
جاهِلكم. وكنا فِي دار 


00 


أو فِى أَرْض - البَعَدَاءٍ الْبَعَضَاءٍ بِالْحَبَسَةَء وَذْلِكَا 
في الله وَفِي رَسُولِهِ تق وَائِمْ الله لا أَظعَم طَعَامًا وَلا أشْرَبٌ شْرَابًا حَتى 
وعدم 1 


6ن عور 2 5 8 الله ا 1 ا ونع 00 
أذكر ما قلت لرسول الله وقد ونحن كنا نؤدذى ونحاف. وسادكر ذلك 


نك 5 ع سال وَاللهِ ل أَكْذِبٌ» وَل أَزِيغْ. ولا أزِيدٌ ا فلك جاءً 

اتيك تلد قَالتٌ * يا نب الله ! إن عَمَرَ قال كَذَا و 52 
د : 2 50-070 :0 حو > د خوان 0 6 2 > 7د ده 2ءؤو ء ا 

هحرة واحدة». ولكم تخ افق / لسفينة عزنا قالت: فلقد رايت ابا 


سال يلون عَنْ هَذَا الكقويته م من 


قَمَا قلت لَهُ؟ 


قالع ملت ل كذا وكذا.) 1 


مُوسَى وَأْصْحَابَ السفيئة يَأنُوني 


الدنْيَا هَيْءٌ هُمْ به أفْرَحُ وَلَا أَعْظَمْ فِي أَنْفْسِهِمْ مِمّا قَالَ لَهُمْ النّبِيْ كله 


قال ابو بركة: قالتك أشماء:.فلقد رايت آنا موشى وإنه ليشتعيد هذا 


2 2 
عالت 2ف الثم ١‏ مشثاأا س١‏ 
- -_- 


١7‏ - عن ابْن عباس ا: أنَّ النّبِيَ كله دَخَلَ الْخَلَدء 
رسيم ورك ا سوك ان 1 عود دمر جه 07 5 ا 0 
فوّضعت له وضوءًاء قال: من وضع هذا؟ فأخبرَء فقال: الهم فقهه 
(في 


وَفِى روايّة: قال: 'ضمتيى النبيك كله إلى صدروء وقال 








ت لوانت 


في طلب الماء» والثاني أسهلهاء ففعله يدل علئ ذكائه» فناسب 
أن يدعو له بالتفقه في الدين» ليحصل به النفع» وكذا كان ا.ه. 

- (ضمني النبي يك إلى صدره): كان ابن عباس وَلكُكَا إذ 
الك قللاقا مم ا فسقاد نه جو اق احتضنان الصى القريي 
علئ سبيل الشفقة: وفيه رحمة النبي يلل وشفقته» وفيه 
ب 0 


يترتب علئ ذلك مفسدة» وهو أنفع وسائل التربية فصل الله 


على خير معلم عرفته البشرية وسلم تسليمًا كثيرًا. 

- (اللْهُمَ علمه الحكمة. وفي رواية: الكتاب): واختلف 
الشراح في المراد بالحكمة هنا علئ أقوال كثيرة» وأقربها 
أن الموادهها في :دعاء النبي يكل لابن عباس ذَلْوُهَا: الفهم 
في القرآن» وفيه فضيلة الفقه في دين الله» واستحباب الدعاء 
لمن عمل عملا صالحَاء وفيه إجابة دعاء النبي كَل لابن 
عباس ؤَلِيكَهُ» فكان في الفقه بالمحل الأعلئ» وكان من 
أعلم الصحابة بتفسير القرآن حتئ لقب بترجمان القرآن. 
وكل ذلك ببركة دعوة النبي كَئادٌ. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








مَظوية: أي : مبئيّة والبثر قبل أن تبتئ تسمئ قَلِيبا. 
- وإذا للما قَوْنَان: أي #حمعان أريناةان تمد غلها 


الا ا ا ل ا حي اسار 
ل رع : أي: لا خوف عليك بعد هذا. 


د مقمعة: جمعها مقامع. وهي كالسياط من الحديد.» 
و معوجة. 





* باب مناقب عبدالله بن عمر بن الخطاب وا 

د (فتميث آن أرى: ٠‏ وفي رواية: (فقلت: الله إن كان 
لي عندك خير..): وفيه أن الرؤيا الصالحة تدل علئ خير 
واكنها. 

- (كأن ملكين): قال ابن بطال: يؤخذ منه الجزم 
بالشيء»؛ وإن كان أصله استدلالاً؛ لأن ابن عمر ذلك 
استدل علئ أنهما ملكان بأنهما وقفاه على جهنم» ووعظاه 
ان الاقيطان لا يعظط ولا دكن الكو اه 

- قال ابن حجر: ويحتمل أن يكونا أخيراه بأنهما 
ملكان» أو اعتمد النبى َكَِدِ لما قصته عليه حفصة ذَِتها 
55500 

- (نعم الرجل..): قال القرطبي: إنما فسّر الشارع من 
رقياعيا0 3ك باهر مدر لان رضن على الدار لحم 
عوني منهاء وقيل له: لا رَوعَ عليك» وذلك لصلاحه؛ غير 
أنه لم يكن يقوم من الليل» » فحصل لعبداللّه و لطي يَوكِنَةَ من ذلك 
تنبيه على أن قيام الليل مما يتقي به النار والدنو منهاء 
فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك |.ه. 

- وأشار المهلب إلىئئ أن السّر في ذلك كون عبدالله 
9 يََكَهُ كان ينام في المسجد. ومن حق المسجد أن يتعبد 
فيه» فنبه علل ذلك بالتخويف بالنار. 

- في الحديث منقبة ظاهرة لعبدالله بن عمر كَكْنَا ها ؛ لقول 
النبي يَكِ: (إن عبدالله رجل صالح) وقول الملك: (نعم 
الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة)» وفي رواية: (لم ترع 
إنك رجل صالح). 


١غ‏ ا 
أن قعناقبنا عند شت لن حمر ثن 2 ند طاند 
6 2 عن ابن عَْمَرَ وَقْهاء قَالَ: كان الرّجل فِى حَيَاةٍ النبك كل إذا 


8 ديس 2ت | 2|] ١‏ م صاب كه ع 518 26 قو د( ًَّ 21 ي انه 
راى رؤيا قصها على النبيّ 295 فتمنيت أن ارى رؤيا اقفصها على النبي 395 


(وَفى رواية: فقلت: اللهم إن كان يود عند خير فاربى مناما يعبره لبى 
رَسُولُ الله يكِِ)؛ وَكُنْتٌ غَلَامًا شَابًا أغرّبَء وَكُنْتٌ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدٍ عَلَى 


عَهْدٍ النبيٌ د فرَأَنْتُ فِي الْمَنَام كَأَنْ مَلْكَيْنِ َحَذَانِي قَذَهُبَا بى 
فَرْنَانٍ كَقَرْني 


لعي ةل 
أَعُودُْ بالله مِنَ الثّار! فلعنيننا 


فَإِذّا هي مَظوِية كَطيٌ الْبثْرء وَإِذَا لَهَا َ 
عَرَفْتُهُمُء فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أْعُودْ بالله مِنَ النار. 
مَلْكُ آخَرَء فَقَالَ لِي: لنْ تَرَاعَ (وَفِي رِوَايّةِ: خَليًا عَنْهُ). فَقَصَصْنَهًا عَلى 
ونم اع وو ب ا 1 0 ااكد وما الات ا 2 ما و اله 
حفصّة» فقصّتهًا خفصّة عَلى النبيّ 45 فقال: نعم الرّجل عبد الله لو كان 
يُصَلَىِ بالليّل. قَالَ سَالِمٌ : فَكَانَ عَبْدُ الله لَا يَنَامُ مِنَ الليْل إِلّا قَلِيلا. 


): 5 نه انلك فنسيها نأا نذدلنيب [ك <تاءنس ملحانةي)) تش نف نا وا حجنا 
ضا 7 أ حا ب 
7 5 7 
لعّههة شه كنفنا شار ليا لي ص حتبفم نأا لمميّهة عكةن 1 
- لكر - 9 
, ٌ 
للتبهيهي 7 2525 السااسيية هرهم ليم سس لمم مسي لأسبية ثم ا لشد_ فى 3-3 
7 5 |[ ا+ 
حجل را كمال نب آأء نعم حج| التعدانة ل التسدوية! التاست لضا قا بطلهه 
35 - أ - 
ا حت فشن ل ىا 7 ج7بهسممه ف 0-3 مضل لسعم 2 9 
- ى ا - ما ب 
ثم لب سمو نا ل ة لم شن حدما 5 قفمسها ححا 
لأ سوسم لالسما معنأ اسعمسبجهجم سم هيه عقب سي قهّا ىن كف نه 
فأنصر فو ع" 'ذات اليه ( 


وَفِي روايةٍ: رَأيْتُ فِي الْمَنَام ريما 1 مِنْ خريرء ا 
؛ فَقَصَضْتَهًا عَلَى 
إن عد ال وجل ال 


لبوق َ نهنا إل كا فِي الْجَنَةٍ إلا طَارّتٌ (بى 
حفصّة : فَقَصَّنْها حَفْصَهُ عَلَى النبِيّ 7 كد فقَالَ: 


نل إن عاروق لحني ادوس لزيا لأيضن إلى 








تعبير» وعلئ أن ما فسّر في النوم فهو :: تفسيره في اليقظة» لأن 


النبي كَلةِ لم يزد في تفسيرها علئ ما فسّرها الملك ا.ه. 
- وفيه وقوع الوعيد على المواظبة علئ ترك السنن 


إعراضًا عنهاء لآن الوعيد والتعذيب لا يقع إلا على 


المحرّم» وهو الترك بقيد الإعراض. 

- وفيه جواز المبيت في المسجد وهو قول الجمهور. 
ومشروعية النيابة في ة قص الرؤياء وفيه أدب ابن عمر ذَف 
ومهابته للنبي ويد حيث لم يقص رؤياه بنفسه» وفيه فضل 
قيام الليل. 








كتااب فضانئل الصحابة 








* باب مناقب عبد الله بن جعفر وك 

* حديث ابن أبي مُليكة: 

- (قال: نعم فحملنا وتركك): ظاهره أن القائل: (فحملنا) 
هو عبدالله بن جعفر» وأن المتروك هوابن الزبير» وأخرجه 
مسلم مقلوبّا ولفظه: (قال عبدالله بن جعفر لابن الزبير) 
جعل المستفهم عبدالله بن جعفرء والقائل: (فحملنا) عبدالله 

بن الزبير» ورواية البخاري أصح. ويؤيده تجلايف ادن عواس 
يها قال: (لما قدم رسول الله وك مكة اسْتَفْبلتهُ أعَيْلِمة من 
بني عبدالمطلب» فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه) فإن 
ابن جعفر من بني عبدالمطلب بخلاف ابن الزبير. 

* حديث ابن عباس 6865 

- (وقد حمل فُتّمَ بين يديه والفضل خلفه): هما ولدا 
العباس بن عبدالمطلبء وأخوا عبدالله بن عباس راوي 
الحديث: وفيه جواز ركوب الثلاثة علين الذابة: إذا كانت 

- في الباب: منقبة لعبدالله بن جعفر ذَقَتَهُ» وفيه جواز 
الفخر بما يقع من إكرام النبي جَكِةِ. 

وفيه ثبوت الصحبة له ولابن الزبير وَلكَاء وهما متقاربان 
في السن» وقد حفظا غير هذا. 

وفيه حفظ اليتيم والشفقة عليه حيث عطف النبي وَليْةٍ على 
عبدالله بن جعفر لآن أباه كان قد مات فحمله رسول الله عَكِلِ 
شفقة عليه وعناية به. 

»باب مناقب عبدالله بن مسعود جَحَنَهُ 

- حديث أبي موسي وَلَكَهُ فيه دليل علئ ملازمة ابن 
مسعود ذَفَتَهُ للنبي يكل وهو يستلزم ثبوت فضله ذَكَتَهُ» وفيه 
تقديم ابن مسعود يليه علئ غيره كما في رواية مسلم: (إن 
كان لَيُؤْدَّنَْ له إذا حُجبنا...). 

- (قدمت أنا وأخي من اليمن..): وكان قدوم أبي موسئ 
نه علئ النبي يَلةٌ عند فتح خيبر لما قدم جعفر بن أبي 
طالب وَلَكَهُ» وقد خرج من اليمن طالبًا المدينة في سفينة 
فألقتهم الريح إلئ الحبشة» فاجتمعوا هناك بجعفر ؤَلنَكَهُ ثم 


عى هسه 


0 


وض 


* حديث عبدالله بن مسعود وَطيَه. 
- فيه فضيلة لابن مسعود ؤَلَكَهُ وعلمه بكتاب الله وأن 


الصحابة لم ينكروا قوله أنه أعلمهم والمراد أعلمهم بكتاب 


همياقب غبل اللك نود جعف 


5 دعن اثن أنى. مُليْكة: (قال ابن الزبيْر لان جشفر 7 


اتذكر إذ تلقينا رَسْولَ الله كَكِيْهْ أنا وَأنتَ وَابْنُ عَبّاس؟ قال: نعم 

يا 
وَتَرَكَكَ 

9 ) فى ري يسبه ل شيا - --5-0 | تن كظمميم 
له لشضأ, -خلف فثم خخلص شضأ نلئة) . 


| ب اجن أبي : موسى يه قَالَ 9 قَدِمُْتٌ أَنَا وَأَِي من الْعَمث: 
فَمَكَدْنًا حينا ما نرى ان مَسعودٍ و إلا فر 5 الَبَبْتَ؛ من كَثْرَةٍ دُخُولِهِمْ 


0 022 
وَلَرُوِمِهِمْ | له . 


1 2 عن عبد الله ينم مشغوة عض كال:9202؟ 


وَاللَهِ لَقَدَ 
أَحَذْتٌ مِنْ فِي يَسُولٍ الله #6 بضعًا وَسَبْعِينَ سُوْرَةٌءِ وَاشدَ لَقَدْ عَلِمَ 
كال قشيق> تعلشك فل الْحِلْقٍ أُسْمَعْ كه تتولوةهء فا كيهف اذا 


يقول غير ذلك . 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: قَالَ ابن جَعْمْر لابن الْربير. 


ب + ور 


00( 0 مِنْ حديث عبد الله ب جَعْفْر ويا : كان إذا قَدِمَ مِنْ سشر راتُلْقَيَ بِصِبْيَانِ أَها 
برك قال وَإِنه قَدِمَ مِنْ سَفر فسيقَ بي إليّْه فَحَمَليِي بَيْنَّ يديه ؛ نم جنع بأَحَدٍ ابنئ 


قَاطِمَة فَأَرْدَفَهُ خَلِمَهُ . قَالَ: فَأَدْخِلنَا المَدِيئَةَ ثلاثة عَلَى ذَابَة. 
(5) وَلِمْسْلِمٍ في روَاتة: إن كَانَ لَيُؤَْن له إِذَا حُجيْتاء وَيَشْهَدُ إَِا عِبْنَا. 
: جون يذل يَأتٍ با عل يز القيمةيك. : ثم قال 


(5) وَلِمْسْلِمٍ في روَائة: : على قِرَاءَةٍ 


مَنْ تَأْمَرُونى أن 0 
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الله كما صرّح به ولا يلزم أن يكون أفضلهم من كل وجه. وفيه 
جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة. 

الحديت لا يجارضى من الدهن فين تركية الف لذن 
المنهي عنه هو تزكيتها ومدحها لغير حاجة, بل للفخر 
والإعجابء ويجوز تزكيتها عند الحاجة كدفع شر عنه 
بذلك» كقول عثمان في وقت حصاره: أنه جهز جيش العسرة 
وحفر بئر رومة» أو تحصيل مصلحة كقول يوسف -عليه 
الصلاة والسلام-: ا فَالَاجَعَلن عل حَرَآي نِالْارضإِنٍ حَفِيظ 
عَلِيِمٌ © [يوسف:05], أو ترغيب في أخذ العلم عنه ونحو ذلك 
كما في حديث ابن مسعود هذا. 

- وفيه الرحلة لطلب العلم؛ والذهاب إل الفضلاء حيث 
كانوا, 

رات بخيرهم): فيه أن الزيادة في صفة من صفات 
الفضل لا تقتضى الأفضلية المطلقة؛» فالآعلمية بكتاب الله 
© لا تستلزم الأعلمية المطلقة؛ بل يُحتمل أن يكون غيره 
أعلم منه بعلوم أخرئ. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 











- (ولوأعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله ُبَلْغَه 
الافل. ©): وفي رواية :(لخب) ركانه لسر قله : (تتلغنيه 
الإيل) عمن لا يصل إليه علئ الرواحلء إما لكونه كان لا 
يركب البحر فقيّد بالبرء أو لأنه كان جازمًا بأنه لا أحد 
يفوقه في ذلك من البشر فاحترز عن سكان السماء. 

* باب مناقب أي بن كعب وَل 

* حديث مسروق :2: 

- (خذوا القرآن عن أربعة): أي: تعلموه منهم. 
والأربعة المذكورون: اثنان من المهاجرين» وهما المبتدأ 
بهم واثنان من الأنصار وتخصيص هؤلاء الأربعة بأخذ 
القرآن عنهم إما لأنهم كانوا أكثر ضبطًا له. وأتقن لأدائه. 
أو لآنهم تفرّغوا لأخذه منه مشافهة وتصدوا لأدائه من 
بعده» فلذلك ثُدب إلئل الأخذ عنهم, لا أنه لم يجمعهم 
غيرهم» فليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه» وقد 
ثبت حفظ جماعات من الصحابة في عهد النبي بل ذكر 


9 بص 


منهم المازرّري خمسة عشر صحابيًا ا . 

- وفيه منقبة لهؤلاء الأربعة ومنهم أب بن كعب وله 
وفيه محبة من يكون ماهرًا في القرآن» وأن البداءة بالرجل 
في الذكر علئ غيره في أمر اشترك فيه مع غيره يدل علئ 
تقلمه فيه. 

* حديث أفس ؤَلكهُ: 

- فيه فضيلة عظيمة لأبي بن كعب و 
وجهين: أحدهما: كونه منصوصًا بعينه. ولهذا قال: 
وسماني؟» والثاني: قراءة النبي كيد فإنها منقبة عظيمة له لم 
يشاركه فيها أحد من الناس. / 

- والحكمة في أمره بالقراءة عل أبي: هي أن يتعلم أَبِيٌّ 
الوقوف وصنع النغم في 
القرآن علئ أسلوب الشرع وقدره بخلاف ما سواه من 
النغم المستعمل في غيره» وقيل: قرأ عليه لين عرض 
القرآن علا حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه» وليسن 
التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية 


كه وذلك من 


ألفاظه وصيغة أدائه ومواضع 


م *#غ 1 
وَفِي رِوَايَةِ: وَالِذِي لا إلهَ غيْرهُ ما أنزلث سُورَةَ مِنْ كِتَاب الله إلا أنا 
أغلم أيْنَ أنزلت. وَلا أنزلت أيه مِنْ كِتَاب الله إلا أنا أء 0 فِيم أنزلت. 


را لاا ادوع #” ِ 0 
ولو اعلم احدا أعلمم مني بكتاب 


ب الله تُبَلَعُهُ الإبلُ لَرَكْبْتُ إِلَْه 


أ 2 3 
لالب فنا فاه سوه م١‏ نخم_ ب 


لآلا دعق شوُوق» أقال: ذكرٌ عبد اللوائق اتشعوو 6ف جد 
عَْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ؤقاء كَقَالَ:"خَاكَ رَجْلَّ لا أَزَالُ أحية؟ تبعت :1 لنِىَ عل 
يول عدوا الْقَُآنَ مِنْ أَرْبَعَة: مِنْ عَبّدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ‏ قَبَدَْ به اليم 
مَوْلَى أبي حُدَيْقَة وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلء وَأَبِيَّ بْنِ كَغْبٍ. 
: قَالَ النيئ َكل أي : إِنَّ الله 
أمَرَنِي أَنْ يد «لر يك الْدِبنَ كفروأ» . قال: وَسَمَانِي؟ (وَفِي 


بنَ؟) قالَ: + انَعَم. 2 


0077 عن الل بْن مَالِكِ ونه » قَالَ 


قال و قف 6 انبا عكماب نا 


بك 


٠٠‏ قمنا تيا عمد للك ذه حك 


4 رضن حابر ند قتي الله قا قال لما قحل أبى ساو 


رِوَايّة: يَوْمَ أحدٍ ‏ جَعَلتٌ أكْشِف الثوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أبكيء وَيُنْهَوْنِى عَنْهَ: 

2 د 7 َ رقع ). 117 ى : ع سر --” 2 2 الله ٠‏ "0 - 

والنبيُ 355 لا يُنهَانِيء فجعلت عمتي فاطمة بجحي فقال النبئٌ 95: تبكين 
و 

- 5 8 ًّ ا 0 د 1 ...3 2 دنر م 

أو لا تبكين. ما زالتِ الملائّكة نظله بِاجِنِحتِهًا حتى رفعتموه. 


ف م عا ااي جد حدس 
» وفد مثل به» ووصيع ل 


.نأ 


وَفِي رِوَايَةٍ: جيء بأبي إلى النبيّ كله 


يديه . 


)01( لمم من حديثث ابن مَسْعْودٍ طون : مأ أغلم رَسَول الله عد رك بَعْذَه أغلمَ بمأ 


انل الله م عَيد أبله ن. و 
رر بيك 0*7 سل 2_7 








27 
من أهلهاء وليتبه الناس علئ فضيلة أب وَلتَتَهُ وبحثهم 
علن الآأخذ منه» وكان كذلكء فكان بعد النبى يَكَِةِ رأسَا 
وإدانا مقصرةا فق ذلك مشهرة سوال علو 
- (فبى): وأما بكاؤه فبكاء سرور واستصغار لنفسه 
عن تأهيله لهذه النعمة» وإعطاته هذه المنزلة العظيمة وله 
وأوقمأة: 


اضر 


* باب مناقب عبدالله بن حرام دَحَتَهُ 


اضر 


- حديث الباب فيه منقبة عظيمة لعبدالله بن حرام فته 
وفضيلة ظاهرة؛ لقوله وك (فما زالت الملائكة تظله) يُحتمل 


أنذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه وما 
أعدّ له من الكرامة عليه» ازدحموا عليه إكرامًا له وفرحًا به أو 
أظلوه من حرٌ الشمس ثلا تغير ريحه أو جسمه. 


8 (تبكيه 3 ان أي أن هذا ذا الجليل كدر الذى 
ماصار] لبه ريطم امكرن فنا مو الرارى نيه 
جواز البكاء علا الميت بغير نياحة ولا دعوئ الجاهلية. 














- الوْنْقّى : أي: التي لا تنفصم أي: لا تنحل ولا تنقطع. 


- فشن أ خادم. 





* باب مناقب عبداله بن سلام 5 ضيه 

* حديث سعد بن أبي وقاص ذَلِكَهُ: 

- (ما سمعت النيي وَكْةِ يقول. .): وهذا لا يتعارض مع 
ثبوت الجنة لغير عبدالله بن سلام وَل لأن سعدًا ينفي 
سمعه لذلك, ولم ينف أصل الإخبار بالجنة لغيره» ولو نفاه 
كان الإثبات مقدمًا عليه. 

- (إنه من أهل الجنة): فيه منقبة عظيمة» وبشارة صريحة 
لعبدالله بن سلام ؤَفَتَهُ أنه من أهل الجنة. 

- (وفيه نزلت هذه الآية..): استشكل نزول هذه الآية في 
مادو يه د تي لبر سر 
لدف عد بأنه لا يمتنع أن تكون السورة مكية 
وبعضها مدني وبالعكس» أو تكون كلها مكية وتقع الإشارة 
فيها إل ما سيقع بعد الهجرة من شهادة عبدالله بن سلام 
ؤَقَتَهُ؛ وقيل: نزلت في غيره؛ ولا مانع من تعدد أسباب النزول 
وتكون نزلت فيه وفي غيره. 

- (وشهد شاهد من بق إسرائيل): هوعبدالله بن سلاه 
يكْكَهُ وكان من أحبار اليهود» آمن بالنبي وَلِةِ وصدق به 
وبكتابه امن وَأَسَتَكرم م [الأحقاف:١٠]‏ أي : آمن بماجاء به 
من عند الله» واستكبرتم أنتم بما آمن به عبدالله بن سلام وَليكَه 
معكير البهسود إن مه لا يهَدى الْقَوَم الطَلِمِيتَ © [المائدة :اه]افه- 
يهدي للحق والطريق المستقيم الذين استكبروا وظلموا 
أنفسهم بالكفر والإعراض عن الحق؛ وفيه منقبة عظيمة لهذا 
الصحابى الجليل» فلا يستشهد إلا العدول الصادقين. 

- (فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة): ولمسلم في رواية: 
(عن خَرّشّة بن الحر..) ويُجمع بينهما بأنهما قصتان اتفقتا 
لرجلين» فكأنه كان في حلقة يتحدث كما في رواية خرشة ثم 
قام ذاهبًا فمرّ علئ الحلقة التي فيها سعد وابن عمر وق 
وحضر ذلك قيس بن عبّاد؛ِ وكل من خرشة وقيس اتبع 
عبدالله بن سلام وَلِتَكَهُ ودخل عليه منزله» وسأله فأجابه» ومن 
ثم اختلف الجواب بالزيادة والنقص. 


08 يعو معد بن بي وَقَاصِ ضيه قَالَ: ما سَمِعْتُ النْبِىَ كله 
ُو لِأحَدٍ يشي عَلَى الأنض: إن مِنْ أل الجن 


سَلام. (ق وشيه لست هده لابن : #وشهد اهِب من بنىَ إسسراويل عا 


إلا لِعَبْدِ الله بْن 


مملاك 3 لا 0 8 


2-١7‏ 29 عَنٌ قَيْس بْن عُبَادِء قَالَ: كُنْتٌ جَالِسًا في مَسْجِدٍ الْمَدِينَةٍ 


- 0 012 لادب 
فَدَخَلَ ل ل عَلَى وَجْههِ 0 الْحْمْوعٍء ََالُوا : هذا رجل مِن اهل الجنة . 
َصَلَى رَكْمَمَيْنٍ نَجَوَر فيهمّاء لم خَرَجَ وَتبغتهُ: فَقَلت: إتلقرحين كيت 
الْمَسْجدَ قَالُوا : هلا رَجَل من أَهْلٍ ال قال : 2 دنفي رواية : سان اللّه ! 
- وَاللْهِ ما يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يَقَولَ ما لا يَعْلْمُ وَمَا دك لم.خاك: رايث 
رُؤْيَا عَلَى عَهْدٍ النبئ يل فَنَصَصْنْهًا عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ كأني فِي رَوْضَةٍ ‏ ذَكَرَ 
مِنْ سَعَيِهًَا وَحْضْرَتَهًا » وَسْطَهًا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدِء أَسْمَلَهُ في الأزض 
وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِء في أغلاه عُرْوَةء فَقِيلَ لي: ارْقَ. قلتُ: لا أسْتَطِيعٌ . 
فَأَنَانِي مِنْصَفٌ فَرَفْعَ تِيَابِي مِنْ خلفيء فرَقِيت حتى كنت فِئ أغلامَاء 
أحَذْث بِالعُررُةه كَقِيلَ لَهُ: اشكنسك. كَاسْعتِقظتٌ وَإِنّهَا لَفِي يي 
فَقَصَصْيُّهًا عَلَى النَبِئْ كل فَالَ: يِلْكَ الَوْضَّةٌ الْإسْلَامُ وَذَِكَ الْمَمُودُ 
مع 2 وويوروة ل 0 1 01 رك > - 
عَمُود الإسلام . وَتَلك العروة عروة الوثقى . فانت على الإسلام حتى تموتٌ. 


> 2 يع 2 ويم #6 1-7 )010( 
وَذاك الرجل عبد الله بن سّلام © . 


ف : 5 7 *# 8 ٠ه ١‏ 2ه م م ١|‏ #” 4 ا ٠‏ 

)10( وَلِمِسْلِم فى روايَة: ع خرشة بن الحرء قال: كنت جالنسا فى حَلمَةَ فى مسجدٍ 
َ 3 7 ِ امج 9 2 1 6 5 ف عن 2 - م #ءوه 
المدينة. قال: وفيها شيخ حسن الهيئهةه ‏ وهو عبد الله بن سلام -) فجعل يحدتهم 

: 2 1ن 6 ومودع 0-4 ٠‏ جو 2 © .ه29 5 , 1 َه وه 0 
مملنةا حعنيكا + قلما شار قال القوم: * مه أن نفل |! وعحا م2 أها الحنة فلنظ 
- | | -] 32 و ر وى 2د ني © ابي ١‏ 5 2 - 

إلى هذا. فقلت: 


222-26 ولخواسة 0 عد 21112 8 و كه 
لون وَاللهِ لا بعنه فلأعَلمِنَ مكان ببِتِهِ. قال: فتبعته» فانطلق حختى كاد أن حا 








حا لانت 
- (ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم): هذا إنكارٌ من 
ا ا » فيحمل علي أن 
هؤلاء بلغهم خبر سعد ؤََكَهُ الام اسه م مل 
ل ولم يسمع هوء ويُحتمل أنه كره الثناء عليه بذلك 
تواضعًا وإيثارًا للخمول وكراهة للشهرة» ويؤيده رواية: (الله 
أعلم بأهل الجنة» وسأحدثك مما قالوا ذلكء فذكر المنام..) 
وهو يقوي احتمال أنه أنكر عليهم الجزم, ولم ينكر أصل 
الإخبار بأنه من أهل الجنة» وهذا شأن المراقب الخائف 
المتواضع, يفَكَّهُ وأرضاه. 
- (فاستيقظت وإنها لفي يدي): أي: أن أثرها بقي في يده 
بعد الاستيقاظ» كأن يُصبح فيرئ يده مقبوضة» وفيه منقبة 
عظيمة لعبدالله بن سلام وََتَهُ وفيه تعبير الحلقة والعروة 
المجهولة تدل لمن تمسك بها علا قوته في دينه وإخلاصه فيه. 
- ولمسلم: (وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله. 
وأما العمود. .): فيه علم من أعلام النبوة أن عبدالله بن سلام 
ته لن يموت شهيدَاء فوقع كذلك؛ مات علئ فراشه في 
أول خلافة معاوية ؤَلكَهُ بالمدينة. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








60 


* باب مناقب سعد بن معاذ وَلِكُ 


2 


* حديث جابر وَكنَهُ 
- (اهتز العرش لموت سعد..): قال ابن حجر :8ه: 
والمراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحهء 
يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه اهتز له» ووقع ذلك 
من حديث ابن عمر عند الحاكم بلفظ: (اهتز العرش فرحًا 
به) ا.ه. 
وفيه فضيلة ظاهرة لسعد كه . 
* حديث البراء ؤَْكَيَهُ: 
« لتحيل بعد بن بعد عوك ووايات - في الجنة. 1 
خصٌ المناديل بالذكر لكونها تممَهّنء فيكون ما فوقها 
أعلئ منها بطريق الأولئء وفيه إشارة إلئ عظيم منزلة 
سعد في الجنة» وأن أدنئ ثيابه فيها خير من هذه؛ وفيه 
إثبات الجنة لسعد َه . 


جاب مناقب سعد نتن محاد 


07 2 عن جابر ذَنءء قَالَ: سَمِعْتٌ النبئ كل يَمَولَ: اهْثَر 
الْعَرْشْنُ لِمَوْتِ سَعْدٍ بْن مُعَاذِ!'". 
فَجَعَلَ أَصحَابه يَمَسُونَهَاء وَيَعْبَبُونَ مِنْ لِيِنِهَاء فَقَالَ سبكلا 
هذه؟ (وفى روايَة: وَالْذِي نَفْسِي بِيَّدِه)ء لْمَتادِيل سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ ‏ وَفِي 


098 دعن البواء قف قال + أ 


مجه 


روايه : في الجن - خَبْرٌ منهًا (أ ف( “7 


هو ِ م 2 07 +ه ء 2 0 2 ع 

ع الع يدعو م 1م مه منْزْلَهُ ٠‏ فَاسْتَادث* كن لا قال + 2 

يحرج: من لملينه ؟ ثم دخل منزلهء قا ذنت عَلَيْهِ فأذِن لي هما ما حاجتك يأ بن 
أخي؟ فقلتٌ له: سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ لَمّا قُمْتَ: مَنْ سَرّهُ أن يَنْظرَ إِلَى رَجلٍ مِنْ 
أُمْل الْجَنَّة فَلبَنْظظ' رَ إلى هذا ؛ ؟ فَأَعْجَبَتي أن أكون مغك قَالٌ: الله أَعْلَمُ بهل الح 
ةبيش كالىا ذَاكَ : : إلى ييكنا أنَا نَائِمٌ إِذْ د أنَانِي رَجَلَّ فَقَالَ و قم. فَأَحَدَ 
بيدِي ؛ فَانطلقَت 2 فإذا أن بجَواد َُْ نْ شِمَالِي» عدت لحن فيها ؛ فقَال لي : 5 


1 


فإذا جَوَادٌ مَنْهَحْ عَلَى يميئى ٠‏ فَقَالَ لعن :* خخذا 
ف 26 س7 1 2 2 , 
هأهناً. فاتى بي جبلاء» فال ل اه قَالٌ: ع إِذَا أَرَدْتٌ أن 1 خَرّررت 


28 2 0 ووه ة ب 
تاخد فيها؛ فإنها طرق أصحاب الشمال. 


غلى اتتقىء عدن اقغلث كلك -مِرَارَاء ثم انطلق.بى ختى أتى ببى موا رَأسَهُ في 
السَّمَاءِء وَأَسْمَلَهُ في | الأزض». -- تت حَلْفَةٌء فَقَالَ ي: ١‏ القع َوْقَ هَذًا ٠‏ لكا 
ضرت الْعَمُودٌ فَحَد ويك لتتلقا لعافو حكن أذ جع . قال كي النبيع عقا 
فَقَصَصْنْهًَا عَلَيّهء فَمَالَ: ما الطَرقٌ التي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكَ فَهِيَ طْرْقُ أْصْحَابِ الشَمّالٍ) 
وَأَمَا الطَرُقُ الَتِى رََيْتَ عَنْ يَمِينِكَ فَهِىَ طُرّقُ أَصْحَاب الْيَمِينء وَأَمّا الْجَبَل فَهُوَ مَنْزلَا 
الشَهّدَاءٍء وَلَنْ تنَالَهُ وَآَما الْعَمُودُ قَهُوَّ عَمُودُ الْإسْلَام وما الْعُرْوَةُ فَهِي عُرْوَةُ الِإسْلام | 
وَل تََلَ مُتمسكُا بها حَنّى تَمُوتَ. 

)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةِ: قَالَ رَسُولُ الله يل وَجَنَارَة سَعْدٍ بْن مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ: اهْتَزَّ لَهَا 
عَرْسْشُ الرَّحْمَنِ. 

(0) اوالعشلمة 3 








ب 568 











- أَعْرِسْتُم سيد محذوف الكداق والمراد هنا : الوطء. 
2-9 التَحنِيك: هو مضغ الشيء ووضعه في فم 
الصبي. وَدَلك حنكه به. 
5 الفوائد © 


»ياب مناقب أي طلحة وَلِقهُ يه 


- (هوأسكن ما كان..): والمراد: أن النفس كانت 
فلقة متزعحة بعارضن المرض: فسكتفت بالموت وظنة 
أبو طلحة وَلَِكَهُ أن مرادها أنها سكنت بالنوم» لوجود 
ال يي سحا السرم ليت 
الضرورة إليهاء وشرط جوازها آلا تبطل حقالمسلم. 
وكان الحامل لأم سليم ْنَا علئ ذلك المبالغة في الصبر 
والتسليم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ما فات منهاء 
إذلو أعلمت أبا طلحة وَكَهُ بالأمر في أول الحال تنكد 
عليه وقته» ولم تبلغ الغرض الذي أرادته» وقد أبلغها الله 
مناها بصدق نيتها وأصلح لها ذريتها. 

- وفي قصة أم سليم ويك : جواز الأخذ بالشدة وترك 
الرخصة مع القدرة عليهاء والتسلية عند المصائب. وفيه 
ذكاء أم سليم تا وأنها امرأة عاقلة صابرة محتسبة» وإلا 
فالآم كالأب ينالها من الحزن علئ ولدها مثل ما ينال 
الأب» وربما تكون أشد؛ لضعفها وعدم صبرها. 

- (ثم أصاب منها..): كناية عن الجماع؛ وهو أمر 
مُحبب للرجالء وكتّئ به لأنه أمر يُستحيا منهء وهذا من 
الآداب الإسلامية العظيمة» وهو مستحب عند الأشياء 
التي ُسححيا منها أو تستتقذر»:وفيه تران المرأة لروحهاء 
وتعرضها له لطلب الجماع, واجتهاد الزوجة في خدمة 
زوجها وإدخال السرور علئ نفسه. وفيه بيان حال أم 
سليم من التجلد وقوة الصبرء وجودة الرأيء وقوة العزم. 
- (فلما أصبح أبو طلحة..): ولمسلم: (تركتني حتئ 
تلطخت ثم أخبرتني بابني؟) وفيه بيان حال أبي طلحة 
وتألمه لفقد ولده. وفيه أن الابتلاء بفقد الأحبة من أعظم 
البلاء» وفي مقدمته فقد الولد» وهذا الابن المذكور هو أبو 
عمير» الذي كان النبي يل يمازحه ويقول له: (يا أبا عمير» 
ما فعل النغير). 


لع 


3 


كتااب فضانئل الصحابة 





نآنا تساآقيااني طلحجل 


05 اقلق نس وي تلك كف قَال: كان ابن الاب الها 


قَالَ: ما 1 ي؟ الك أمُ سُليم: مُوَ أَسْعك ما كان (زفى اي قد 


2220 


الْعَشَاءَ ءَ فَتَعَشَى 3 
3 أ 05 


فَقَرَبَتْ إِلَيْه 


لاسا تلمسيك ) ف ١١‏ ححتن ل تحجوال قلف لريب و 
. 2 


ثم أضَاتَ منهاء» فلما فرغ قالت: وَاروا الصَبيّ . قَلَما أَصْبَحَ 5 
ا ا 00 0 هر ونبو ا 9 ل 2 
5 سمو 49 عدكيم هن لهت ونيد قم صن فاعراج موف عرد اه سان 
النبىء د . 

0 ا 24 2 ماله 
فقال: أمعه ويا 6 


فَأتَى به النَبِىَ ل وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتِء فَأَحَذَهُ النََنْ ل 
. فأخذها النبئٌ كين فمَضْعهاء 


3-7 )03( اع تي لير عراس ْ 


:022 
7 تعيء تَمَرَاتَ 


1 - ما ضصمده» 


٠.‏ ا 

فجعلها في في الصبي ؛ 
)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايّة: كَمَالَتُ لِأَهْلِهَا: لا تُحَدْنُوا أبَا طَلْحَة بابي حَتَى أكون أنَا أحذئهُ. 
)20 وَلِمِسْلِم فى روايّة: ثم تَصَنْعِت لَه أخسة ها كان تَصَنعْ قبل ذلك. 

0 وَلِمْسْلِم فى روَايَة: قَالث: يا أبَا طلحة! أَرَأَيْتَ لَوْ أن كَوْمًا أَعَارُوا عَاريَتَهُمْ أَهْل بَبْتَ 


2 3 2 ع م 57ج ©6؟ و -2 د +زخ 2 2 بن 2112 .2 7# 
فطلبوا عَارِيتَهم. ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاححٌتسب اينك. فغضِبٌ» 


ب ف “بإفزث ف 6ه 6 يده *. 6 05 ب 

وقال: تركتني حَتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟! فانطلق ححتى . . 
(4) وَلِمْسْلِم: فَحَمَلَتْء فَكَانَ رَسُولَ الله يل في سَمَرِ وَهِيَ مَعَهُء وَكَانَ رَسُولٌ الله كك إِذَا 
أتى الْمَدِينَةَ مِنْ سَمْرٍ لا يها ظرُوقاء هَدَنَوْا مِنّ الْمَدِيئَةِء فَضَرَبََا الْمَخَاضْء فَاحتسن 
عَلِيْهَا أو طَلحَةًء وَانطَلقَ قَالَ: يَقُولُ أبُو طلحة: إِنَكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبٌ إنهُ 


سوال الله عي . 


٠ 0 6‏ ا , - د , 
: يم لِك إذا 91 اذا 25 11 
يُعْجِبْيِي ل خرّجَ مَعَّ رَسُوْلِكَ د خرج. وادخل معه إد دخل» وفد حيست ىما 


تَرَى! قال: تقول أم سَلَيم : يَا أبَا طلحةء ما أجد الذِى كنت أجذء انظَلِقٌ. فانطلقنًا . 
قال: وضربها الْمَخَاضُ حين قدلما. 


للم تنام او ال 
(1) وَلِمْسْلِم فى روَايَة: فَجَعَلَ يَتَلمَظهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يَكَثِ: انظرٌوا إلى حُبٌ الأنْصَار التَمْرَّ. 


ب 4 
- (وحنكه به..): وفيه تحنيك المولود بالتمرء» لكن 








بنظر للدافع من التحنيك: إن كان المقصود منه التبرك, 


فهذه سنة قد انقطعت وانتهت بموته ولق ول تشرع مع 
غيره من الصالحين» وإن كان المقصود هو فائدة التمر 
ودخوله إل معدة الطفل حت يرطب معدته. فهذه سنة لم 
1 عبدالله): فيه استحباب التسمية بعبدالله. 
وفية استحباب اختيار الأنسان لآيثاكة أحسة الأسماء» 
ليوا ل يذلك الأحرة وليكون مهسا لآيناتة: 

- ولمسلم: (فحملتء فكان رسول الله في سفر وهي 
معه..): هذه الرواية هي الشاهد لترجمة الباب» وفيها 
منقبة وكرامة لأبي طلحة ذَكْتَه» حيث استجاب الله دعاءه. 
فهوّن الله علئ زوجته الطلق» وبقي مع النبي جَلَِةِ حنى 
دخلوا المدينة» ووضعت أم سليم يوم وصلوا. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





3 المفردات 


- جمَع القرآن: أي: استظهره حفظًا. 
- إلى هذا الوادي: أ وادى مكة. 
- ما شَفِيئَي: أئ لاي 
ل لعتيقة 

شد اهيا ذال اسه أي: أما حان. 

- أن يعلم منزله: أي: مقصده. 





داقر بعاطا شيعة ارلققي)ةظاه» أندسى ولدهما يقير 
واسطة. وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بابركة. 
وهو عبدالله بن أبي طلحة, وفيه بركة دعاء النبي يلد وفيه 
من ترك شيئًا عوضه الله خيرًا منه؛ وفيه فضل الصير 
وعاقبته الحسنة في الدنيا قبل الآخرة. 

* باب مناقب زيد بن ثابت ولك 

- (جمع القرآن على عهد الني كك أربعة..): وفي رواية: 
(..ولم يجمع القرآن غير أربعة..) وفيها التصريح بصيغة 
الحصر في الأربعة» ولا يلزم من ذلك الحصر مطلقا؛ لأن 
التقدير: أنه لا يعلم أن سواهم جمعه. وإلا فكيف 
الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وفك وتفرقهم في البلاد. 

قال القرطبي: وإنما خصّ أنس الأربعة بالذكر لشدة 
تعلقه بهم دون غيرهم., أو لكونهم كانوا في ذهنه دون 
غيرهم ا.ه. 

- في رواية البخاري في الباب ذَكّر أبا الدرداء بدل 
أبيَ بن كعب ذَقكَاء والجمع بينهما: يحتمل أن يكون 


أنس ؤَلِتَيَهُ حدَّث بهذا الحديث في وقتين: فذكر مرة أَبِىَ بن 


اضر 


كعب ومرة بَدَله أبا الدرداء» ويشهد لذكر أبي الدرداء ونكه 
ما رواه ابن أبي داود من طريق محمد بن كعب القرظي: 
(جمع القرآن علئ عهد رسول الله وَيةٍ خمسة من 
الأنصار..) وإسناده حسن مع إرساله. وفي رواية: (ستة) 
وإسناده صحيح مع إرسالة» وذكر منهم أبا الدرداء جه . 


اضر 


- في حديث الباب منقبة ظاهرة لزيد بن ثابت كه 
والمذكورين معه. 


َه 
يوي الْأنْصَارِ أَبَىّء وَمُعَادْ بْنُ جَبَلء وَأَبُو زَيْدٍ 
وَرَيْدُ بْنُ ثابت. لكا شمن و و9 2014 أحد موق 
3 واية عاك الثبة ولي يهم الفران هيه انمهف ا 
قاو وَمْعَاذْ يخ جل د م و ان 
لاب عاق 


١‏ 2 عَنٍ ابْنٍِ عَبَّاسِ وَهْيّاء قَالَ: لما بَلْمَ أبَا ذْرُ مَبِعَتْ النبي كل 


قَالَ لأخيه: ارْكَب إِلَى هَذَا الْوَادِي الم لي عِلْمّ هَذَا || لرَجُلِ الّذِي يَرْعُمُ 


أ يا ياتيه ال من السماء» وَأسمَعْ مِنْ قَوْلِهِ» ثم م انْتني. فَانَطَلقَ الأضه 


: : قال د 
حَتَى قَدِمَه وَسَمِعٌَ مِنْ قَوْلِهء ثم رَجَعْ لعن أبي كن همال له. رَأَيْهُ ب 


ِمَكَارِم الأخلاقء وَكَلَامًا مَا هُوَ بالشّعْر. قَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي مِمّا أَرَدتٌ. 
عرو واستمْل عَننة له فيها ما ختى كَدَمَ مكة: قاتى المتحتاء كالكق 
وَكَرَةَ أَنْ 


النْبيّ يك وَلَا يَعْرِفه يَسْأَلَ عَنْهُ حَنََى أَذْرَكَهُ بَعْضُ اللْيْلء 


فَاصْطبجَعَ. ره عَلِىٌّ ونه ) فعرفٌ أنه غريب» فلما رآه تبعّه فلم يسال 

5 375 5 0 2 ا 8_0 وعدا ودع ةسمخ 1 
وأقل فدهما شاحية عن شيْءٍ حتى أاصبح» ثم احتمل هربته وزاده إلى 
وَل يَرَاه 


أمَا نال للرّجل أن يَعْلمَ مَنْزْله؟ فَأقَامَه 


قَذَمَبَ به مَعَهُ لا يَسْألَ وَاحِدَ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءِء حَنَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ 








لاع ل 


« باب مناقب أبي ذر وله 

- (فرآه علي ك): هذا يدل علئ تقدم إسلام أبي ذر 
كيه لكن الظاهر أن ذلك كان بعد المبعث بمدة طويلة: 
بحيث يتهياً لعلي ينك لدان ةسه 
لاسا رس سيم يَفكَكَهُ حين المبعث كان 


2 








- 3 يَقَفُوه: أي : 5 
- الجعرانة: موضع بين الطائف ومكة. وإلئ مكة 
أقرب. 





- (فسمع من قولهء وأسلم مكانه): كأنه كان يعرف 
علاماته يك فلما تحققها لم يتردد في الإسلام. 

- (ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. .): وفي 
رواية : (اكتم هذا الأمرء وارجع إلى قومك فأخبرهم. فإذا 
بلغك ظهورنا فأقبل) وفيه حرص النبي وَل على أصحابه. 
وخشيته عليهم أذئ المشركين» وفيه توخي الحذر 
واستعمال الكتمان ليسلم المؤمن في دينه ونفسه. وهذا لا 
يتناف مع التوكل» بل هو من استعمال الأسباب مع توكل 
القلب علئ الله في دفع الشرور. 

- (لأصرخن بها بين ظهرّانيُهم): أي: بكلمة التوحيد. 
والعراء انه بردم ضوف سهارابيق لسر كريب ركان ذم 
أمر النبي يَلِةِ ليس علئ الإيجاب بل علئ سبيل الشفقة 
جلت د ععه رن ور سن لشن رن وسيم رد 
الحنى عند هن يكشي مضه الاذية لبن فالسوان كان 
السكوت جائرًاء والتحقيق أن ذلك مختلف باختلاف 
الأخوال والمقاصد» و بحسب ذللة يرقب وجوه الآأجر 
وعدمه. 

- (وَيُلكم ألستم تعلمون أنه من غفار..): فيه ما يدل 
علئن حسن تأني العباس #ليه؛ وجودة فطنته: حيث توصل 
إلئ تخليصه منهم بتخويفهم من قومه أن يقاصوهم بأن 
يقطعوا طرق متجرهمء وكان عيشهم من التجارة» فلذلك 
بادروا بالكف عنه. 

- والحديث فيه حرص أبي ذر وَفَتَهُ علئ الهداية وبلوغ 
الحق» وفيه توفيق الله له بسرعة إسلامه وعدم تردده بعد ما 
سمع من النبي وكٌ» وفيه شجاعته وقوته بإغاظته 
للمشركين في عقر دارهم» وصادعه بكلمة التوحيد بين 
ظهرانَبّهم ف وََكَّهُ وأرضاه. 


كتااب فضانئل الصحابة 





النَالِثِء فَعَادَ عَلِيَ عَلَى مِثْلٍ ذَلِكَء فَأقَامَ مَعَهُء ثم قَالَ: ألا تُحَدَئْنِي مَا 
الَّذِي أَقدَمَكَ؟ قَالَ: إِنْ أَعْظَيْتَنِي عَهْذَا وَمِيئَانًا لَتُرْشِدَنْي فَعَلْتُ. فَمَعَلَ 
فَأَخْبَرَهُ قَالَ: فَإِنَهُ حَقٌء وَهُوَ رَسُولُ الله يِل فَإِذًا أَصْبَحْت فَاتبَعْنِيء فَإنىا 
إن رَأَبْتُ شَيْعا أعنات عَلَيِكَ قُنث 'كأنى أريق الْمَاءء كَإِن مَسَيْت كانتغني» 
حَنَّى تَدْحُلَ مَدْخَلِي. فَمَعَلَء فَانْطَلَقَ يَفْمُوهُ حَنَّى دَخَلَ عَلَى النّبئ كله 
وَدَخَلَ مَعَهُه فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِِء وَأَسْلَّمَ مَكَانَهُ قَقَالَ لَهُ التي كَِ: ارْجِمْ إِلَى 
نزيك َأَخْبِرْهُمْ حَنَى يَأَتَبكَ أَمْرِي . قَال: وَالْذِي نمسي بيده لفكي بهَا 
مره نَ ظهْرَائَيهِم. : فخرج ختى أت المتشحةء ٠‏ قَتادَى يأغلّى صَوْيَه: أَسْهّدُ أن 
لا إِلَهَ إلا الله 0 مهدا وول الله كد م قَامَ الكو فضريبوة تون 
وَيلَكُمْا لَسْتُمْ تَعْلْمُونَ أَنْهُ من 


تصاركة إلى الشاءء فَأَنْقَدَهُ مِنْهُمْ ؛ م عاد مِنَّ الْعَيا 


أمجقُوة: وَأنّ ليام فكت 
غمار 3 ون طريق 
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لِمِتْلِهًاء فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِليْهء فأكبٌ الا ا 


9 ) فى حديب اين عباس عن ابى فجعلت 
7 كرة أن أسالن عد لد ب كون فى المسح 
ف شال على نْ بت أححدا اححاقه علياك فمنت 7 الحائط كا ىى 
أفتلدة نعلى. وامض أنت. وفِيه: قال رسول الله ك3 يا 5 1 5 اكثّم 
هَذّا الأمْرَ وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَء فَإِذَا بَلَمَكَ ظَهُورَُا فَقْبلٌ). 


آنا سهشياقنا ع ) ليخ لاسر 


كُنْتْ عِنْدَ النب كل 


9 عَنْ أبي مُوسَى ضنه» قَالَ: يلد وَهُوَ نَازْلًا 


بالجِعْرانة نب مك وَالْمَدِينَة» ومعه بللال» فَأَنَى ال 0 أَغْرَابِيٌ : فَقَالٌ: 


ألا تنجرٌ لِي ما وَعَدتَنِي؟ فال له: أَبْشِيرٌ. فقال: قد أكثرتَ عَلىَ مِنْ أَبْشِر! 


ة العَضْبَانْء فَقَالَ: ود البشرّى» فاقلا 


َأَْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلّالٍ كَهَيْئَ 


ع 








يار 


* باب مناقب أي مومى ولك 

- (ألا تنج زلي ما وعدتني؟): يحتمل أن الوعد كان 
جما بس ان ع نه كار طييان مالل 
نصيبه من غنائم خنين» فإنه وَلِةِ كان أمر أن تجمع غنائم 
حي الحدر نج رثر دعر و اسياء تن املااف تيا 
رجع منها قسم الغنائم حينئيٍ بالجعرانة» ولهذا وقع في 
كثير ممن كان حديث عهد بالإسلام استبطاء الغنيمة 
واستنجاز قسمتها. 

- (فقال له: أجشر): أي: كن مُستبشرًا بقرب القسمة أو 
بالثواب الجزيل علئ الصبرء وفيه استحباب قول المسلم 
لأخيه: أبشرء وفيه حسن خلق النبي يَكةِ وتَلَطفِه بالأعراب 
لما يعلم من جهلهم وجفوتهم. 

- (رد البشرى): وهذا من جفاء الأعرابى» وغلظته 
وعدم مراعاته لمقام النبي ليد وإيثاره الدنيا عليئ الآخرة 
وتعلق قلبه مها. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








ا 000 
على الراجح 


و ع 


دري بن لضم الصّمة لقب لأبيه» واسمه الحارث 


بن بكر بن علقمة 

- جِشَمِيٌ: أي: رجل من بني جِشّم بن معاوية بن بكر 
بن هوازن. 

- نَرًا منه الماء: أي: انصَّبٌ من موضع السهم ولم 
ل : أي: معمول بالرمال» وهي حبال الخصر التي 
تضمّر بها الأسرّة. 

- فوق كثير من خلقك. أي: في المرتبة. 





- (قالا: قَبلَنَا): فيه بيان حرص الصحابة هه علىا 
قبول بُشريات النبي يل وفيه منقبة لأبي موسئ وبلال 
وأم سلمة ضَكْككَهُ جميعًاء وفيه التبرك بآثار النبي كلد وهو 
خاصٌ به. ولايجوزذلك في حق غيره يله وفيه 
استحباب البشارة» واستحباب الازدحام فيما يتبرك به. 
وطلة من مورمب والمنباركة نيه. 

ياب مناقب أبي عامر الأشعري جَلكه يه 

- حديث الباب فيه منقبة ظاهرة لأبي عامرء باجتهاد 
النبي يل في الدعاء له حتئن ظهر بياض إبطيه من شدة رفعه 
ليديه وابتهاله لربه في طلب المغفرة لأبي عامر ورفع 
مرتبته يوم القيامة» وفيه حرص أبي عامر ظنَكهُ /:وضا 
الله ورسوله» ورغبته فيما عند الله وفيه شجاعة أبي 


اضر 


ببس دك 

: (فانزع هذا السهم): فيه جواز نزع السهم من البدن» 
واذكان ف عاقية ذلك الموثه» وليس دلقامن الالقاء 
بالنفس إلئ التهلكة؛ إذا كان يرجو الانتفاع بذلكء ومثله 
الكي أو الفصد أو غير ذلك من الأمور التي يُتداوئ بها. 


( 4 ا 
انتما قَالَا: قَبلنَا . ْم دعا بقَدَحٍ فيه مَاء فَمسَلَ يَذَيْهِ وَوَجهَهُ فيه» ؛ ومح فيه) 


ثم قَالَ: اشرب مِنْه: وَأفْرِعَا علي وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَاء وَأَبْشِرًا. فَأَحَذَا 
الْقَدَحَ فَمْعَلاء فْنَادَتْ َُ سَلمَة مِنْ وزَّاء: السك أن أَفْضِا لأْمَكُمًا! نَأَفْضََا 


ها له طَائقة. 


نانا تبياكيا الب عاتب شى 0 


١‏ - عَنْ أبي مُوسَى حَيدء قَالَ: لَمَا فَرَغَ النَبِيْ يل مِنْ نين 
بَعَتَ أبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أؤْطاسء قَلَقَِ دُرَيْدَ بْنَ الصّمَّة فَمتِلَ دُرَيْدٌ 
وَهَرّمَ الله أَصْحَابَهُ. قَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَتَنِي مَعَ أبي عَامِرِء كَرْمِيَ أَبُو عَامِرٍ 
في رُكبَيدء رَمَاهُ َتَحِيٌ بِسَهم قأنبتة في رُكتيو. كَانتهيْث إِليوء َقَلْتُ: يا 
عَم من رَمَالءُ؟ فَأْشَارَ إلى ١‏ أي موسين» فَقَالَ: ذَاكَ قَاتَلِي الَّذِي رَمَانِي . 
فَقَصَدْتٌ لَه فلحقتهء 


6ه 2 12 


١‏ كلما رآبي وَلّىء كَائبَْئه وَجعَلْتُ أقول لَهُ: آلا 
شت 15 فكت قَاخُتَلْفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بالسيِفٍ. فَقَتَلتَهُ تُ 


قَلْتٌ لأبن عامر: كَتَلَ الله صَاحِبَكَ... قَالَ: ؛ اقرخ هَذَا شور قَتَرَعْنّهُ» قَتَرَا 


يَا ابْنَ أخيء أقرئ النَبِىَ كل السَّلَامَء وَقَلْ لَهُ: اسْتَعْفِر 


فِنْهُ ألْمَاءُءَ قالَ: ع 
لي. وَاسْتَحْلَمَبِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِء فَمَكَتَ يَسِيرًا نْمّ مَاتَء فَرَجَعْتُ 
نتخلت. على اللري 8ه فالات على شير ترق عليه فزاعر». فك انر 
رِمَالٌ السَر ير بِظهْره وَجَنْبَيّْه َأَحْبَرْتُهُ بحَبَرِنا وَحْبَّر أبي عَامِرِ وَقَالَ: قل 
ُ: اسْتَغِز لي . فَدَعَا جلا 50186 يَدَيّهء فَقَالَ: اللَّهمَ امف بيد 
اللّهُمّ اجمَلَُ يَْمَ الْقِيَامَةٍ قَوْقَ 


كَيِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ”” مِنَ النّاس. كَقُلَك: وَلِي فَاسْتَعْفِرْ. َقَالَ: اللّهُمَ اغْفِد 


أبي عَامِرٍ. 0 بياض إِبِظَيْه» ثم قَالَ: 








2 خن 


- (فدعا بماء فتوضاً..): يستفاد منه استحباب التطهر 
لإرادة الدعاء» ورفع اليدين في الدعاء خلافًا لمن خصٌ 
ذلك بالاستسقاء. 

- قال النووي #8: ثبت رفع يديه ولد في الدعاء في 
مواطن غير الاستسقاء. وهي أكثر من أن تحصيئئ» وقد 
جوعت متها تحرامن للاثين ععدينا من الصححين 
وذكرتها في شرح المهذب في أواخر باب الصلاة |.ه. 

- وفيه كذلك شدة عيش النبي ولد وتواضعه. وفيه 
يسك دراج ار بمايضع سف اناد 
والآخرة. 








كتااب فضانئل الصحابة 








- يَخُيْرُ الحديث: أي: من الحديث عن رسول الله عَكِاة. 

- واللّه المَوْعد: فيه حذف تقديره: عند الله الموعد» ومراده أن الله 
تعالئ يحاسبني إن تعمدت كنبّاء ويحاسب من ظنّ بي ظَنّ السّوء. 

ِ الم «الأسوات: كناية عن التبايع؛ وكانوا اعتادوا عند 
لزوم البيع ضرب كف أحدهما بكفّ الآخرء ولذلك ميت 

- عَمَل أمواهم: أي: القيام علئ مصالح زرعهم. 

- على ملءٍ بطني: أي: بسبب شُبَعِي. 

- ثمرة: أي: كساءً ملونًا. 

- الخبير: الحبير من الْبَرّد: ما كان موشئا 

- العكة: هي وعاء السمية: 





- (اللْهُمَ اغفر لعبدالله بن قيس..): فيه منقبة ظاهرة لأبي 
قر 
موس 2 


.. بار 


* باب مناقب أي هرد ذه لوطه 

- حديث الباب فيه فضيلة ظاهرة لأبي هربرة ؤََنَه 
وعلامة واضحة من علامات النبوة؛ لأن النسيان من لوازم 
الابطان ول ارتو غريرة 22 والداكان كر معدم 
تخلّف عنه ببركة النبي كَلِ. 

- (وكنت امرأ مسكينء 'ألزم رسول الله يكل.): أي: ألازمه 
وأقنع بقُوي» ولا أجمع مالا لذخيرة ولاغيرهاء ولا أزيد علئ 
فوتي» ولم يكن لي مال أنّجر فيه ولا أرض أزرعها. 

وفيه بيان سبب ملازمته للنبي وَلةٍ وعدم الانقطاع عنه؛ 
ولهذه الملازمة حصل له من سماع الأقوالء ورواية الأفعال 
مالايحصل لغيره ممن لم يلازمه ملازمته. وأعانه علئ 
استمرار حفظه لذلك ما أشار إليه من بركة رسول الله عَلَئِةِ. 

- وفيه أن سبب إكثاره عن غيره أن المهاجرين والأنصار 
كان يشغلهم المعاش, وفي ذلك فضيلة التَكسّبٍ لمن كان له 
عيال» وفيه فضيلة حفظ العلمء وفيه أن التقلل من الدنيا 
أمكن لحفظ العلم» وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة 
إذا اضطر لذلك وأمن من الإعجاب. 

- (حتى أقضي مقالتي..): قالابن حجر :©#: المقالة 
المشار إليها في الحديث أبهمت في جميع طرقه» وقد وجدتها 
مصرحًا بها في الحلية لأبي نعيم عن أبي هريرة كفَكَهُ قال: قال 
رسول الله يَكّ: (ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلانًا 


3 ُ 2 اي 21 2ع ارون ا وجري ل هك لي د 00م 288 ال ادع 
لِعَبِدٍ الله بْن قيس ذنبّه. وأدخله يوم الْقِيَامَةٍ مدخلا كريمًا. قال أبو بِرَدَةَ: 
ون 2 َ - 


إخداهمًا لأبى عَامِرء وَالأَخْرَى لأبى مُوسَى. 


بد 


لآاليا ليا 





2 
سبم / القفز لز © 


َه 7 هٍِ , 7 
١ 200‏ . 


5 292 عَنٌ أبي هِرَيْرَةَ ضَهْناء قَالَ: يقولون: إن أبَا هِريرَة يكير 


الْحَدِيتٌ! وَالله الْمَوْعِدٌ 1 ما لِلْمْهَاجِرِينَ َالأنْصَارٍ لا ل 


مِْثْلَ أَحَادِييِه؟ وَإِنَْ إِخوّتي مِنّ الْمْهَاجَرِينَ كان يَققْليَع الشنق 


ِالأَسْوَاقِء وَإِنَ إِخْوَتِي مِنَ الأنْصَارٍ كان كات كل 1 َمْوَالِهِمْء وَكُنْتُ 
ا يسكيتاءء َلْرَّمْ رَسوَلَ ألله ع قلي ملء ليت > فَأَخضرٌ حِين 
يَعْيسونَ» ٠‏ وي حِين لسن وَقَالَ اللي ٍ 6د يو ل 1 ألْحَدٌ ل 


تح © حواعن 


نا بال تنتلت توزة لد قشل فلك قوت تاق 22 ققد 


تيع ع مَقَالتَهُ ثم جَمَعْتَهًا ف صَدْرِي»ء (فَوَالذِى بَعَثه بالحق) ما 
نَسِيتٌ مِنْ مَقَالْيَهِ يِلكَ إلى يَوْمِىَ هَذَاءَ (وَالل) لَؤْلَا آيتان فى كات الله 


3 الل ل] امك عه يجتوؤوت رع عع عن بسر 2011002 
مَا حَدَئْتَكمُ شَيْنًا أَبَذَا: «#إن الْذِيِنَ يَكْتمونَ ما أَنزْلنا مِنَ الْبَيََتِ والهدئ» 


م 4 2 ب 
١‏ >6 ] ه. 9 ره 
ا 5 « 
إلى غفوية. جيم 50 . 
وف كنا الزع سوك سق . نهل 3-4 ح 
: ب ّ 
07 سيم لع+<خسلب عيبل تسبي يو ليا كار نا يعيسا سضسة 
١]‏ - ا سر اج 
بط دا لعحخص. لعحن د نغ فصي معت © ل حدوييا هي ِ_ ك2 
ا ا -- 2 و يا ا | | 
يذ 
يعتملئسا نسم فلضشعهبي مان ص بهو للمساحه جعمص لو 7 ضائمسا 
- _ أ )ب 
يال بعتملما لم فلطعمها عاللةل فى أبيعييم <> 42 فضا اننا معحتي سج ل لعطاى 
0 ف ) 
سبي ذيتها شسشف تملعو خسبها ( 
- 5 - 8 
5 به قلستثة: نا سيول .اسم مناك..عمليةا: فتن 
و - 








أو أربعًا أوخمسًا مما فرض الله فيتعلمهن ويعلمهن إلا 
دخل الجنة) فذكر الحديث. 

- (لولا آيتان): المراد: لولا أن الله تعالئ ذم الكاتمين 
للعلم» ما حدّث أصلا لكن لما كان الكتمان حرامًا وجب 
الإظهار. فلهذا حصلت الكثرة؛ لكثرة ما عنده من الحديث 
سيب فا سيق ذكرة: 

- (ي يَنْقَلِبَ بي فَيِظعِمَي): وللترمذي عن أبي هريرة: (إن 
كنت لأسأل الرجل عن الآبة» أنا أعلم بها منه ما أسأله إلا 
ليطعمني شيئًا) وفي رواية 0 (وكنت إذا سألت جعفر بن 
أبي طالب لم يجبني حتئ يذهب بي إلئ منزله) وفيه فضيلة 
جعفر ؤَلتَيَهُ وكرمه وشفقته على أصحاب رسول الله يك. 

- (ليخرج إلينا العُكة): وفي رواية الترمذي: (ليقول 
لامرأته أسماء بنت عميس أطعميناء فإذا أطعمتنا أجابني. 
وكان جعفر يحب المساكين» ويسكن إليهم. وكان النبي كَل 
يكنيه بأبي المساكين) وإنما كان يجيبه عن سؤاله مع معرفته 
ال اي 
هريرة ذَلتَتَُ» وفطنة جعفر وكرمه ذَليَكَه 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





اللي هو مجرئ الطعام» وكنئ به عن القتل. 

- التارحة: أقرب ليلة مضت. 

- العتمة: العشاء. 

- الثثريا: هي نجم معروف يُضرب به المثل في البعد. 

- أَنْشْدَكَ: فأى: أساللك. 

- بروح القدس: هو جبريل عَلك وتؤيده الرواية التالية: 
(وجبريل معك). 





- (حفظت من رسول الله يَلهِ): وف رواية: (عن) بدل من. 
ورواية الباب أصرح في تلقيه من النبي بَككِةِ بلا واسطة. 

- (وعاثين): أي: ظرفين؛» أطلق المح وارافيه التعال: أي: توعين 
من العلم» وهذا لا يُعارض قوله في الحديث الآخر: (كنت لا أكتب) 
وانها مراده أن ميحتو كلهم التحدية لو كنب لماذ وعادية. 

- (وأما الآخر فلوبَنّدْنُه قطع هذا البلعوم): حمل العلماء الوعاء 
الذي لم ييثه علئ الأحاديث اتني فيها تبيبين أمنماء أمراء السوة 
وأحوالهم وزمنهم, وقد كان أبو هريرة ذه كني عن بعضه ولا يصرّح 
به خوفا علئ نفسه منهم, كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين» وإمارة 
الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من 
الهجرة» واستجاب الله دعاء أبي هريرة ذَكْتَهُ فمات قبلها بسنة. 

- ويحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط 
الساعة وتغير الأحوال والملاحم آخر الزمان» فينكر ذلك من لم 
يألفه» ويعترض عليه من لا شعور له به. 

- وفيه دلالة علئ أنه لم يحدّث بجميع محفوظه. ومع ذلك 
فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من 
المكثرين, ف وَلِيَتَهُ وأرضاه. 

- هذا الحديث لا حجة فيه للباطنية الذين اتخذوه ذريعة 
لتصحيح باطلهم؛ من أن للشريعة ظاهرًا وباطنًاء والتحقيق أن 
باطنهم هذا حاصله الانحلال من الدين؛ لأن مراد أبي هريرة بقوله: 
و 3 ع 3 ع 
قطع أي: قطع أهل الجور المذكور صفتهم في الاحاديث رأسه إذا 
سمعوا عيبه لفعلهم» ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت 
من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها؛ لما ذكره في الحديث الأول 
من الآية الدالة علئ ذم كتمان العلم. 

- (لكن أنا أدري): فيه دليل علئ ضبط أبي هريرة وجودة 
حفظه وتميزه في ذلك علئ غيره» وفي هذه القصة حجة علئ من 
اتهمه بالإكثار عن رسول الله كَكاد. 

* باب مناقب سلمان الفارسي ولك 
- حديث الباب فيه منقبة عظيمة لسلمان ؤفَكَهُ لثناء النبي كلل 


حجر اشح سما 
و ا فى قمصء» لملعن م( . 
١‏ 7 
٠ || 2‏ 
ل لعمن لي لا لم 3 0 7لالشيسه عنى سلس 0 
بي , 
3 5 3 
فى ممية ل) لم لساؤ 42 شم مهسا كمال 2 ب فقلساه لي 
ب حا 
6 4 ( 
يسملهم ف كلما لحو 5 ىَ 3 2 ب . 
لع َ 
هي 


6 عن أبى هِرَيْرَةَ وَفِنْءء قَالَ: كنا جلوسًا عِنْدَ النبئ طَللِِ 
م 2 7-8 . ا ون 2 ...و ناحو ام ع 2 .> 
فانزّدت قعشلنةه سورة الجمعة: هووءَاحَرينَ مهم لمأ يلحقوا بم 4 . قال: 
:. 0( م وى #8 ه ل 00 5 6 1ه طام م 0 يي جرد 2 
(قلثت) َ من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه. حتى شال ثلاثا» وفينا 
سَلمَانَ الفارسِئٌ طلنه » وَضْعَّ رَسول الله عَكْنَدِ يذه عَلى سَلمَانَء ثم قال: لو 


كَانَ الْإيمَانٌ عِنْدَ الثْرَيًا لََالَهُ رجَالَ (أَوْ رَجُلّ) مِنْ موي92" 


23 


فميا كب كنا ل١‏ لا ئنلا 


ٍِ 


5 7 عَنْ سَعِيدٍ بْنَ المُسَيِّبِء قَالَ: مر عُمَرٌ ضيه فِي المَسْجِدٍ 
ع 2 عه 02 حم زمه ##وا . . ها حي ممه 0 24 م 
وعحسال ينشك » فقال: كنت أنشد فيه وفِيهِ من هوّ خير مِنك. ثم التفت 
إلَى أبي هُرَيْرَةَ ضلفنهء فَقَالَ: أَنْشْدَُكَ بالله! أسَمِعْتَ رَسُولَ الله يكل يَمُولُ: 


أجبْ عنى» اللَهُمَ أَيِلَهُ بروح القُدُس؟ قَالَ: نَعَمْ. 
010 وَلِمْسْلِم: قال رَجَل.. 


(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: وض مِنْ فَارسَ. أو كَالَ: مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ. 
0 وَلِمْسْلِم: قَلَحَط إِليْه. 








ته 03ت 
7 7 
الديانة المتينة» والإيمان بالله ورسوله. 

- (لوكان الدين عند الثريا..): ورواه أبو نُعيم في الحلية عن أبي 
هريرة بلفظ: (لو كان العلم معلقًا في الثريا لتناوله قوم من أبناء 
فارس) قال القرطبي: وقع ما قاله كََِةِ عيانًاء فإنه وجد منهم من 
اشتهر ذكره من حفاظ الآثار» والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير 
من أحد غيرهم ا.ه. 

- (لَتاله رجال -أو رجل- من هؤلاء): جَمَعٌ الإشارة والمشار 
لل لمان وعد إرادة لالجادس : روح ل ار اذه العو كلو 
لوقوعه مقابلاً للأميين -وهم العرب- أو يراد به أهل فارس. 

- وفيه فضيلة ظاهرة لهم» وجواز استعمال المجاز والمبالغة في 
مواضعيا 

* باب مناقب حسان بن ثابت َيه 

* حديث سعيد بن المسيب: 

- (أجب عني: اللْهُمَ أيده بروح القدس): المراد بالإجابة: الرد على 
الكفار الذين هجوا النبي وَل وأصحابه. وعند الترمذي عن عائشة 
يا : (كان رسول الله َك ينصب لحسان منبراً في المسجدء فيقوم عليه 
يهجو الكفار) وفيه مثقبة ظاهرة لحسان لك وفيه دعاء ابي بل له؛ 
وفيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباحًا أو مستحبًا. 











ه ووم 


- أهجهم: : الهجاء : هو أحد أغراض الشعر» ويكون فيه 
مهاجمة الرذيلة والحمقء أو سلب للفضائل ورمي 
بالرذائل ونحو ذلك. ْ 
- يُشَبب: #الخبيك: أصله الغزل وترقيق الشعر بالنساءء 
والعر ادها ذكر تحنافلها. 
- حَصَانُ: المراد هنا العفاف» أي: محصنة عفيفة. 
- رَرَانّ: من الرّزانة: وهي من قلة الحركة؛ والمراد هنا: 
الوقار وكمال العقل. 
دون أي: ترفو أو انهم 
- غَرْ: أي: خميصة البطنء والمراد: لا تغتاب أحدًاء 
وهي إشارة إلئ قوله تعالئ: «ليِبٌ دك أن يَأْكلَ 
َحَمَ ليه مما 4[الحجرات:١١].‏ 
- الغوافل: جمع غافلة» وهي العفيفة الغافلة عن الشر. 
- يَنَافِح: أي: يدافع ويخاصم. 





- حديث البراء وَلقَكَّهُ فيه استحباب إنشاد الشعر إذا كان 
في ممادح الإسلام وأهله, أو في هجاء الكفار والتحريض 
علئ قتالهم» أو تحقيرهم ونحو ذلك, وهكذا كان شعر 
حسان ؤَلكَهُ» وفيه استحباب الدعاء لمن قال شعرًا من 
هذا النوع. حا لل 


60 


بشرطه. وفيه منقبة لحسان 
* حديث مسروق ©48: 
- فيه مدح حسان َلك آم المؤمنين عائشة كنا 
والثناء عليها بأعلئ الفضائلء وتنزيهها عن المعايب» وفيه 
إشارة إلئ تبرأته لها مما رميت به هه وأرضاهاء 
وخروحه ها قنز ل مه ناته اك فق نحاوقة لاقل خف 
الله له ورضى عنه وعن الصحابة أجمعين. 
- (لكدك ليت كذلك)#فيه ذليل علنن أن حسان 83 
كان ممن تكلم في ذلك. 
- (لم تأذنين له أن يدخل عليك..): فيه إشكال؛ لأن 
ظاهره أن المراد بقوله : #وَالدِك توَلَ كيه مني 14[النور:١1]هو‏ 
حسان بن ثابت» والصحيح أن الذي تولئ كبره أي: الذي 


كتااب فضانئل الصحابة 





/ا33 عن البَرَاءِ وَينهء قالَ: قال النبئٌ يَةِ (وَفِى روَايَةِ مُعَلِقَةَ 
١‏ 2-7 ه وييرهى 2 0 و قد ردم 
يوم فريظة) لحسان: اهجهم ‏ او هاجهم -. وجبريل معك . 

2 عن مسروقء قال: دَخَلنًا على عَائْشة وَيْننا وَعِنْدَمَا 
حَسَان بْنُ ثابتٍ يُنْشِدهَا شِعْرَاء يسبب بِأبْيّاتٍ له. وَقَالَ: 
37 2 3 ّ 0 َه - و 8 

1 - 22 5 اس 2 2 تخ ف 22 00 
حصان رزان ما بزل بسر يسبسة وسيم عربى من و العْوَافِل 
فَقَالَتْ لَهُ عَائِمَُ: لَكِنّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ. قَالَ مَسْرُوقٌ: فَقُلْتُ 5 03 
24 3 1 7ن 2 ” َ-35 > 2 7 

تادنين له ان يدخحل عَليِكَ وقد قال الله كان ع وك 8 منهم 


عَذَاُ عل ؟ ققالية: واى عَذْابِ 


لو . في وى شم وعوت ماك ان 
. : 1 3 
ينافح» أو يهّاجى عن رسول الله 355. 


فى :دؤاثة: عَخ مؤوقء كان كاتك قليقة تكره أن يست حندقا 
> دج 0 2 5 الى 
احسال») وبعمول: إنه الذي قال: 


5 2 > م قر سم 2 | 2 2-2 دس ه 5 :210 
فإن ابي ووالده وعرصي لعرض مِحَمدٍ مِنكم وقاءٌ 2 


فوص ل إلى 


بالتبل. فَأرسَل إلى ابن رَوَاحَة» فَمَالٌ: مجه . فهَجَاهُمْء فلم يَرْضء 


كغب بن مَالِكِه نم أَرْسَلَ إِلَى حَسّان بن ثابتء. فلمًا دَخَل عَلَيْهِ قال > ا 11د 


لم أل ترسلوا ان هَذَا الأسَدٍ الصَارب بذتبه. ٠‏ ثم أَدْلَعَ لِسَائَهُ فَجَعَلَ يحركه فقَال 


وَالْذِي بَعْنَكَ بِالْحَقّ لأَفْرِيَنهُمْ بلِسَاني فَرِيَ الأديم. فَقَالَ رَسْوَل الله ع : لا تفل فَإِنَّ 


يفي سين ا فَأَنَاهُ حَسَّانْء 


5 
قَالْتٌ عَائمَةٌ: نر لحمل رَسول الله وَل يمول 


بن كما تك الشعرة فج العَجِين. 


وم دو 


لِحَسَانَ: إِنَّ 23 الْقُدْسِ لّا يَدَالُ يُؤَيْدُككَ ما نَافَحْتَ عَن الله وَرَسُولِهِ. وَقَالَتُ: سَمِعْتُ 


رَسُوَلَ الله ع يفول : هْجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَقَى ات 


فقوت مكمذةا فإجبلت ننه تم ا الْجَرَاءٌ 


هجوت ميحَمذا: وا )ا رَسول اللو سَِيِهمَقةالْوقَاة حا 








0 
الله وهذا هو المعتمد عند الأكثر. 0 

- وفيه سبب إذن عائشة وها لحسان ؤَلكَةُ وهو 
حفظها وتقديرها لما كان يفعله من دفاعه عن رسول الله 
يللد وهذه منقبة عظيمة له ؤَلِيْكَهُ» وفضيلة عظيمة تنغمر 
فيها تلك الزلة التى تاب منهاء وقد ورد في سنن أبى داود 
من حديث عائشة وفيه أنها قالت: (لما نزل عذري قام 
النبي مَلئةٍ علئ المنبر فذكر ذاك وتلا -تعني القرآن- فلما 
نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم) 
والحد كفارة لصاحبه» ولذلك كانت عائشة ها تكره أن 
يُسبّ عندها حسان وَلكهُ كما ورد في رواية الباب» وفي 
ذلك سلامة صدرهاء ورجاحة عقلهاء وحفظها الفضل 
لذي الفضل وهذا من كريم خلقها ضَكهَا . 








المعين على فهم معاني الجمع ببن الصحيحسين ( بن ل 


اسَْتَأُدْنَ سان النبئ كيد في 
نسي 1176 فَقَالَ ا لأسْلئَكَ مِنْهُم كم 





4 داع قافكة ري قالث: 
2 ا كيف ب 





10 31 1 
صضحاء سو ممح 
200 0ل 


ع رع 50( 
تسل الشعرَة من الْعَجِين . 


- اسه آى: للم سيك من تسيهية 
المي اب ممَناقب جرير نَن عَيَّدِ الله اليد 
كما ذُسَلَّ الشعرة من العجين: شان مدلك ]لين أن 
الشحرة إذا اخرجيت هن العجيق لا يتعدق جينا مله شبن 
لنعومتها. 
- ما حَجَبنى: أي: ما منعنى من الدخول إليه إذا كان في 
ب ا ْ 


يي 


5 2 عَنْ جَرير ونهء قَالَ: ما حَجَبَنِي النبئ ا يك مُنْذُ أُسْلَّمْتُ 


وَلَا رَآنِي إلا تَبَسَمَ في وَجَهِي. 
ألا تريخني 
. 7 فَانعلاة * 


: سيق جَرِيرٍ 0 ص قَالَ 7 1 الله عَتَلِيةِ‎ 1 ١5١ 





- فتن أبئ وَوَالَده وَعضرزضئن لعنه العكور يب ةط ةسون 
٠ 3 ١ ِ َ 2 ٠ - 2 ٠‏ 1 , 2 
- ذى الخَلصّة: اسم للبيت الذي كان فيه الصنم. فقيل بنتسي ]ة تلؤاتروقا كعيةانتفنهي كفن كي 


- خثعم: قبيلة شهيرة ينسبون إلى خثعم بن أنمار. 

- كعبة اليَمَانِيّة: أي كعبة الجهة اليمانية سموها بذلك 
نميا لهااغن الكعية الى يمكة والتى كانت سي الكسي: 
الشامية. 





* حديث عائشة ها : 

-(استاذن حساق)#سبب هذا الاسهذان مين فى 
رواية مسلم: قال رسول الله َيةٌ: (اهجوا المشركين. فإنه 
أشد عليهم من رشق الإبل) فأرسل إلئ ابن رواحه.. 
الحديث. 

- (كيف بِنَسَبِي فيهم؟): أي: كيف تهجو قريشًا مع 
اجتماعي معهم في نسب واحدء وفي هذا إشارة إلئ أن 
معظم طرق الهجاء الغض من الآباء. 

- (لأَسْلنّكَ منهم): وني رواية مسلم: (فقال: ات 
خرف عن قيشر باسطيها حو بلك نسبيء انه 
حسان ذَلِيَكه ثم رجع فقال: قد لخص لي نسبك). 

- قي الحديث جوازسب المشرك جوابًا عن سبه 
للمسلمينء ولا يعارض ذلك معارض النهي عن سب 
المشركين لكا يوا المسلمين) لآنة محمر ل عله اليذاهة 
به لا علا من أجاب منتصرًا. 

* باب مناقب جرير بن عبدالله البجي 65 

- (ماحَجَبَني رسول الله يل..): فيه فضيلة ظاهرة 
لجرير َكَّهُ لمكانته عند النبى يَلَدِ وإكرامه بالإذن له 
تدعت عليه كلها نس نه ر له نجه ريق نقد عاد 
لقائه. 


: " .اع د 
أ 1101 كة مت تل انه 
يبارين الااعنة . 0 


 # 55 1‏ 01 
تظل جيادنئا متمطرات 


متَلتن اكعافيا الأ الظهاء 
٠‏ «< . , 3 صا و , ]! و5 |2 


فإن أعْرَضتَموعَنئاالمْحتَمَرّنَا وكان الْمَمُْ وَانَكَسفت التمنطناء 
٠ 2 ١‏ 0 . 8 , 6 6 © :08> . ََ 17 
وإ|. قاسيحكوها لشحكرلزفة يوخ يعوزاللة فيه ميرد يثياء 
وفشال<اللة مهد أر ملست عدا 


وقنال اللة فد يحوت جمدا 


لكا فى كل يو ون يعيد أو قتّال أو هجَكةءً 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةٍ: قَالَ حَسَّان: يَا رَسُولَ الله ائذنْ لي فِي أبي سُمْيَانَ. قَالَ: كَيِفَا 
بِقَرَابَتي منه؟. 

)0 وَلِمسْلِمٍ في رِواية : :-قعال :سان 

وَوَالِدَكَ العحد 


وَإِنْ سَتَامَ الْمَجَدٍ مِنْ آل هَاش م بَنوبئْتٍ مَحْرُوم 


ََ عع اعء 
فصيلته هذة. 








-(آل ترك من ذي التلدة): طلب يمن الأدر: 
وخصٌ جريرًا وَلتَيَهُ بذلك» لأنها كانت في بلاد قومه» وكان 
هو من أشرافهم. والمراد بالراحة: راحة القلب. وما كان 
شيء أتعب لقلب النبي يَلةِ من بقاء ما يُشرك به من دون 
لله تعاليل. ْ 





كتااب فضانئل الصحابة 








يب اضر 


د تيبي هي رضطا جريير كه ينتسبون إلىا أحمس بن 
العَْث بن أنمار. 

- وكانوا أَضحَاب خيل: أي: يث 
وكنت لا أثبت عل الخيل: 

- فكُسّرها وحرّقها: أي: هدم بناءهاء ورميئ النار فيما فيها 
من الخشب. 

- يسِتَقسِمُ: : أي: يستخرج غيب ما يريد فعله من خير أو شر. 

- بِالأزْلام - جمع زلمء وهي سهام كان أهل الجاهلية 
يقترعون بها. 

- رَوْضة خَاخْ: موضع بقرب حمراء الأسد. بين مكة والمدينة. 

- ظعِينة: أي: امرأة. 

- عاد ينا خيلناءأى: : تجري. 

- فَابْتَعَيَئَا في رَحلِها: أي: طلبناء كأنهما فَنَّشّا ما معها ظاهرًا. 

- عِقَاصِها: ضفائرها. 


يثبتون عليهاء لقوله بعدهاء 





- (فَكْسَرها وحرّقها): فيه مشروعية إزالة ما يفتَئِن به الناس 
من بناء وغيره» سواء كان إنسانًا أو حيوانًا أو جمادّاء مع مراعاة 
المصالح والمفاسد المترتبة علئ ذلك. 

- (كأنها جمل (أجوف أو) أجرب): هو كناية عن نزع زينتهاء 
وإذهاب بهجتهاء وقال الخطابى: المراد أنها صارت مثل الجمل 
المطلى بالقطر الام كرب إشارنة| تن آنا ضيارت سوواء ليها 
وقع فيها من التحريقء والمبالغة في نكاية العدو. 

- (قَبَاركَ في خيل أخْمّس ورجالها): أي: دعا لهم بالبركة» وفيه 
استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم حيث أمَّرَ جريرًا علئ قومه 
من رجال أحمس؛ والاستمالة بالدعاء والثناء» والبشارة في الفنوح 
حيث أرسل جريرٌ رسولا إلئ النبي وَل ييشره؛ وفيه فضل ركوب 
الخيل في الحربء وقبول خبر الواحد» وفيه منقبة ظاهرة لجرير 
وقومه. 

- (خمس مرات): فيه أنه كان يدعو وترًا وقد يجاوز الثلاث» 
وفيه تخصيص لعموم قول أنس ذَلَِكَهُ (كان إذا دعا دعا ثلانًا) 
فيُحمل علا الغالب» 0 الزيادة لمعنئا اقتضئا ذلك» وهو 
ظاهر في أحمس من د<ة حضهم الكفر ونصرتهم الإسلام» لآسيما 
بع التوع الذين هم منهم: 

- (ولما قدم جرير): يشعر باتحاد قصته في غزوة ذي الخلصة 
بقصة ذهابه إلئ اليمن» وكأنه لما فرغ من أمر ذي الخلصة. 
وأرسل رسوله مبشراء استمر ذاهبًا إلئ اليمن. 


ركان | 6 وَكُنْتٌ للا 


في حَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَارسٍ مِنْ أَحْمَسٌ ( وَكَانوا 
نْبْتْ عَلَى الْحَيْلِء مَصَرَبَ فِي صَدْرِي (حَنَى رََئِتْ أنْر أضابعه في 
صَدْرِيِ)ء وَكَاَ: اللَّهُمّ تبه وَاجْعَلْهُ هَاوِيًا مَهْدِيًا. (وَفِي رِوَايَةِ: كَمَا وَكَعْتُ 
عَنْ فَرَس بَعْدُ). فَانْطلَّقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَمَاء وَحَرَّقَهَاء ثم 00 رواية: 
وجل من أخميئة يكتى: آنا أرطاة- إلى رسولاالة 44 يكير ةة فقَال 
ِعَنَكَ بالحق) ما 'جَبْئَكَ حَتّى 7 تسخثها كاتا جه 
وَكَتَلَنَا مَنْ وَجَذَنَا عِنْدَهُ : فَبَارَكَ فى 


رَسول جرير: (وَالذِي 
1 1 م 
( حوفت و) اجرب وفِي رواية: 


خَيْلٍ أَحْمَسٌ وَرِجَالِهَا حَمْسَ مَرَّاتِ. 


١‏ الي وو اإيك لها قليم حت ب 2-9 نان يها جا ل 


> ايت فنا 
بف ا | 
+ ا 
لهسا -5 سن ليا بق أي بأ لترها كاي فا شهعنرلئه صب سا عثيثمية: 
قال ثممية شين دضشيب سا لها 2 5تميب فى تت ل كمال يلي نسيّها لعمسوؤيد ال 
و ضب ب عرشلف كا اى قفحسب رميّها ( 
اج 
نآضا لتاب م سيبل لسك 
- صم 


65 2 عَنْ عَلِيَ ذه قَالَ: بَعَتَيِي رَسُولُ الله يكل أنَا وَالربَيِرَ 
وَالْمِفْدَاَ- دفي ِوَايَةِ: وَأَبَا مَرْئَْدٍ الْعَنَوِيَ وَكُلنَا فَارسسنٌ . قَقَالَ: انْطَلِقُوا 
َتَى تَأنُوا رَوْضَةَ حَاخ ؛ َنبا ظعِينة - وفي رواية : يق المُشرِيين عو 
كتاتٌ . ا 1ن ٠‏ فَذَمَيْنًا تَعَادَى ب بنا سنا و ْنَا |! لروضة» فإذا : نحن 


بالكتييكة كاتا مرجي الجقات] فَمَالَتْ: مَا معي مِنْ كناب !(دف 


فاسسيعم 7 جلها فون حجلداً ننيهء ف عبا <-جبيا ب ب 
ف 5 سحا سي 

1 3 5 عط . + ١‏ 
شضااينى قنفشسا سعنف ع>ق٠لههيييا‏ تسا لد لاه العسة ل) لك اك 6 4 السطفب.) -حخدممة لك 4 

' 2 2 0 جَ موه 
: 2 امات ا . ني 230 5 |! 00 1ن 2 تس 
لوحت لحت لحخنانا اه 95 حص دتيفا6 فقلنا ٠.‏ للححر ححتيب* ا 0 و * 
- - 7 اب 3 . و - م يا 


الل لاد عفة يهم ساد 2 | : ع متا و ام دك 
الثيات. فاخرجته من عِقَاصِهَاء فاتينا به النبيّ كي فإذا فيه: من خاطب بن 








ل 6254 

- (إن قدر عليك ضرب عنقك): فيه مشروعية استخدام 
الترهيب في مخاطبة الأعداء. 

- (لتكسِرَنَّها ولَتَشهّدن أن لا إله إلا الله): فيه استتابة 
المشرك قبل قتله وبيان الحزم في ذلك. 

» باب فضل من شهد بدرًا 

- أي: مع النبي يَلْةِ من المسلمين مقاتلاً المشركين» وكأن 
المراد بيان أفضليتهم لا مطلق فضلهم. 

- (فإن بها ظعينة معها كتاب): فيه معجزة ظاهرة لرسول 
الله صَلَئد. 

- (لثخرجن العاب ا ا ان فيههتك أستار 
الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلا أو امرأة» وفيه هنك 
ستر المُفْسِدَّة إذا كان فيه مصلحة» أو كان في الستر مفسدة» وإنما 
يستحب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة. ولا يفوت به مصلحة. 
وعلئ هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلئ الستر» وفيه 
جواز النظر إلئ عورة المرأة للضرورة التي لا يجد بدا من النظر 


إليها. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- (يخبرهم ببعض أمر البي كلِهِ): في مرسل عروة: (يخبرهم 
بالذي أجمع عليه رسول الله يق من الأمر بالسير إليهم؛ وجعل 
لها جُعلا علئ أن تبلغه قريشًا). 

- (كنت امرا من قريش ولم أكن من أنفسهم): قال ابن 
حجر#: أنه منهم بمعنئ أنه حليفهم» وقد ثبت حديث: (حليف 
القوم منهم)» وعبّر بقوله: (ولم أكن منهم) لإثبات المجازء وعند 
ابن إسحاق: العو الى ل القوم من اصن ولااعتورة ا 

- (أَصْطَنِع إليهم يدًا): أي : منة أدفع بها عن أهلي ومالي. 
وفيه بيان عذره فيما فعل» وقد كان متأولاً كلَكَهُ» ظنًا منه أنه لا 
ضرر فيه» وفيه أن من أخطأ لا ينبغي له أن يجحد. بل يعترف 
ويعتذر؛ لئلا يجمع بين ذنبين. 

- (دعني يا رسول الله فأضرب عنقه): إنما قال ذلك 
عم ر كه مع تصديق رسول الله وَكِ لحاطب ذَلكَهُ فيما اعتذر به؛ 
لما كان عند عمر ؤََكَهُ من القوة ف الدين» وبغضن من بتشب الوا 
الشاقع وطن الدوى القت .ما اموه وسول الله نه سيدق القد | . 

- لم يجزم عمر ولت بنفاق حاطب ولتت ولكن أطلق عليه 
وصف النفاق لكونه أبطن خلاف ما أظهرء ولذلك استأذن في 
قتلهه وفيه أنه لا يحدٌ العاصي ولا يُعزّر إلا بإذن الإمام؛ وفيه 
إشارة جلساء الإمام والحاكم بما يرونه» كما أشار عمر بضرب 
عنق حاطب. والشافعية علئ أن الجاسوس المسلم يُعزْر ولا 
يجوز قتله» وقال الإمام مالك يجتهد فيه الإمام» وقيل غير ذلك. 

- (فقال: إنه شهد بدراء وما يدريك..): ازشف الما علقتر 3 
قتله بأنه شهد بدرّاء فكأنه قيل: وهل يُسقط عنه شهود بدر هذا 
الذنب العظيم؟ فأجاب: ل م 

- (لعل الله اطلع. .): قال العلماء: إن الترجي في كلام الله وك 
وكلام رسول الله يَِةٍ للوقوع» وقد ورد عند أحمد من حديث أبي 
هريرة وَفَتَهُ بالجزم ولفظه: (إن الله اطلع علئ أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) قال النووي زقه معناه: الغفران 
لهم في الآخرة» وإلا فإن توبّه علئ أحد منهم حدٌ أو غيره أقيم 
عليه في الدنياء وقد نقل القاضي عياض الإجماع عائ إقامة الحد. 
وأقامه عمر يله على بعضهم؛ وضرب النبي وك مسطحًا الحدّ 
وكان بدريًا ا.اه وفيه جواز غفران ما تأخر من الذنوب. 

- وفيه أن المؤمن ولو بلغ من الصلاح لا يقطع له بالجنة 
ولا يُعصم من الوقوع في الذنب؟ لأن حاطبًا ولك دخل فيمن 
أوجب الله ويك لهم الجنة» ووقع منه ما وقع؛ وفبه رد غلا هن 
تأوّلَ أن المراد بقوله: (اعملوا ما شئتم) أنهم حُفظوا من الوقوع 
في شيء من الذنوب. 

- وفيه الرد علئ من كمّر المسلم بالمعصية» وعلئ من جزم 
بتخليده في النار» وعلئ من قطع بوجوب تعذيبه. 


أن . تلفعة الت أن 7 ال ا ل ا ل 2 انشع و صا 
وح بلتعة إلون اناس من المسروحين معن تمحة يحيرهم 6 هزر 2 


(وَفِي رِوَايَةٍ: بمَسِيرٍ رَسُولٍ الله يل إِلَيْهِمْ)ء فَقَالَ النّبئْ كلِ: مَا هَذَا يا 


حَاطِبُ؟ قَالَ 


: لا تَعْجَل عَلَىَ يا رَسُولَ الله! إني كُنْتٌ امْرَأ مِنْ قَرَيشء وَلَمْ 
أَكُنْ ا أُنْفْسِهِمْ: وَكَان مَنْ مَعَكَ مِنّ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بها 
أَهْلِيهِمْ )2 موّالهم) بمَكة َأَحْبَبْتٌ إِذْ فَاتَنِي مِنَ النَّسَب فِيهِمْ أَنْ أَصْطَيعَ 


إِلِيْهِمْ يَذَا يَحْمُونَ قَرَابَيَىء وَمَا فَعَلتُ ذُلِكَ كرا ولا ارْيَدَادًا عَنْ ذِيتِى 


(وَفى ؤاية: ولا أرحدت لالاسلام الا -عنا). ففال الخبية : إِنَهُ كَدُ 
صَدَفَكُمْ (وفى رواية: لا 0 له إللا خيرًا). فَقَالَ هر دَعْنِي يا 
رَسُولَ الله فَأضرب عُنْقَهُ - وَفِي رِوَايَةِ: عُنْقَ هَذَا الْمُنَافِقٍ -. فَقَالَ: إل شد 
بَدْراء وَمَا يُدْرِيك لَعَلَّ الله و اطَلَعَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرِ قَقَالَ : اغساوانا يكم 

فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ .0 فى روايه: فدمعيت عينا عمرء وفال له ورسوله 
أَغلَع): قَالَ (عَمرّو"'': وَتَزَلَتْ فبو: «كاا الْزِىَ متها ا سا عَدُّوَّى 
وَعَدُوكٌ أؤلية»>. (وَفِى روَايَةِ: إِلَى قَوْلِهِ: 9قَمَّد صَنَّ سَوَآء التسيلي)0"'. 

قن 1 


37 90007 ِ 
- 5 ا 9 ايه ٠.‏ » © 


وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ"؛ مَوَالِيَ لَيَْ لَهُمْ 


4 3 عن أبى هَُرَيْرَةٌ كيد قَال: 
- 3 وفر بير وعاث 2م226 ا 
وَالانصّار» وجهينه » ومزيئنه » وأسلمء 


مَولى دون الله وَرَسولِه . 


#لقشلية نات 
)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابر ذه: أن عَبْدَا لِحَاطِب جَاءَ يَشْكُو حَاطِباء قَقَالَ: يا 
رسو الى لِمَدَخَلَنّ حَاطِتٌ النَارٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله كلة: كذئت؛ لا يَدُخْلَهًا ؛ َإِنَهُ شهدَ 
ثرا وَالخدييَة: 


(9) وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أبي أَيُوتَ ديه : وَمَنْ كانَ مِنْ ني عَبْدٍ الله. 








6 سل سا م‎ ١ 


- (قَدَمَعَتْ عينا عمره وقال: اللّه ورسوله أعلم): وفيه أدب عمر 
وَلَكَهُ ووقوفه عند قول الله ورسوله؛ وفيه منقبة لعمر ولأهل بدر 
كلهمء وفيه البكاء عند السرورء ويحتمل أن يكون بكاء عمر حيتئلٍ 
لما لحقه من الخشوع والندم على ما قاله في حق حاطب ذَلتَنهُ. 

- وفي الحديث سبب نزول قوله تعالئ: فِيأَيهًا الَدنَ ءَامََا لا 
00 عَدُوْك وَعَدُوَُ َلآ 4[الممتحنة:١]‏ إلئ قوله تعالئ: #قَمَّدَ صَّلَّ 
شر سَسَبِيلٍِ #[البقرة:8١٠].‏ 

» باب مناقب فريش 

- حديث أبي هريرة َلَكَهُ الأول فيه فضيلة قريش والأنصاره وفيه 
فضيلة القبائل الخمس المذكورة» وهذه القبائل كانت في الجاهلية في 
القوة والمكانة دون غيرهم من القبائل» فلما جاء الإسلام كانوا أسرع 
دخولا فيه من غيرهم. فانقلب إليهم الشرف بسبب ذلك» وقيل: لأنخهم 
بادروا إلئ الإسلام فلم يُسبوا كما سبي غيرهم. 

- (مواليَ): أي موالي الله ورسوله. ويدل عليه قوله: (ليمس 
لهم مولئ دون الله ورسوله) وهذه فضيلة ظاهرة لهذه القبائل» 
والمراد من آمن منهم؛ والشرف يحصل للشيء إذا حصل 
لبعضه. والمراد: أنه وليهم والمتكفل بهم وبمصالحهم. وهم 


مواليه أي: ناصروه والمختصون به. 











0 3 


- كناب أى : أكدر صفقة. 

- راد من الرعاية وهي الإبقاء 

- على زوج في ذات يدِ: أي: في ماله» والمراد: أحفظ وأصون 
لماله في الأمانة فيه وترك التبذير في الإنفاق. 

5 الفوائد © 

- (خير نساء ركبن الإبل فنساء قريش): وقع في أوله عند 
مسلم بيان سبب الحديث ولفظه: (أن النبي يَكِةِ خطب أم هانئ 
بنت أبي طالب» فقالت: يا رسول الله إني قد كبرت» ولي عيال) 
وذكر العديف ريه انمث علي قاع الأثيراك خصوضا 
القرشيات» ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعليا تأكد الاستحباب» 
ويؤخد منه اعتبار الكفاءة في النسب. 

- قال القرطبى: هذا تفضيل لنساء قريش علىيا نساء العرب 
خاصة؛ لأممم أصحاب الإبل غالبا ولذلك قال أبوهريرةفي 
الحديث: (لم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط) أي أن التفضيل 
خاص بنساء العرب» وقد علم أن العرب خير من غيرهم في الجملة, 
وأما الأفراد فيدخل مها الخصوص. 

- (صالح نساء قريش): وفي رواية: (نساء قريش) والمطلق 
يُحمل علئ المقيد» فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء 
قريش لا علئ العموم, والمراد بالصلاح هنا: صلاح الدين» 
وحسن المخالطة مع الزوج ونحو ذلك. 

- الحديث فيه فضل نساء قريش» وفضل هذه الخصال. وهي 
الحنوة علئ الأولاد والشفقة عليهم وحسن تربيتهم» والقيام عليهم 
إذا كانوا يتامئ» ومراعاة حق الزوج في ماله وحفظه والأمانة فيه. 
وحسن تلبيره في النفقة وغيرهاء وصيانته ونحو ذلك. 

مناقب الأنصار كله 
باب ولاية الله ويك لهم 

- حديث الباب فيه منقبة للأنصار ضَفككَ وفيه سبب لنزول 
قوله تعالئ: #إِد همَّت طَايِمَتَانِ مِنكم أن تَنْسَلا وَأسَّه وَلُِهَا 4 [آل 
عمران:؟17] وأنها نزلت في الأنصار في قوم جابر ؤََكهُ بني سَلِمة 
وهم الخزرج, وفي أقاربهم بني حارثة وهم من الأوس. 

- (وما أحب أنها لم تنزل واللّه يقول: (دَألوَلييمَاً1ل 
عمران:177]): أي أن الآية وإن كان في ظاهرها غض منهم, لكن في 
آخرها غاية الشرف لهمء قال ابن إسحاق: قوله: وله وَلِيهُمَا14آل 
عمران:؟17] أي: الدافع عنهم ما همُوا به من الفشل؛ لأن ذلك كان 
من وسوسة الشيطان» من غير وهن منهم في دينهم. 

« باب دعوة النبي كلد لهم بالمغفرة 
- (حزنت على من أصيب بالحرّة..): كانت موقعة الحرة سنة 


كتااب فضانئل الصحابة 





4 29 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه : أن رَسُولَ الله وَل '' قَالَ : 


رَكْبْنَ الال نِْسَاءُ فْرَيْشٍ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: صَالِحُ نِسَاءٍ قْرَيْشٍ -. أَحْنَاهُ عَلَى 
وَلَدٍ فنئى صِعَروء وَأَرْعَاهُ عَلَم زَوْجَ فى ذَاتِ يَدو. وَفِى رواية (مُعَلْمَةِ): يَقُولُ 


ّ 1 سودي ا 5 006 ع ل ع ع 2 3 ََةٌَ 
ابو هِرَيرَة عَلى إثر ذلك: وَلم تركب مَريّم بنت عِمِرَان بَعيرًا قط. 


أب ف له بك اللك لسكب 
6 عَنْ جَابر 5هء قَالَ: نَزَّلَت هَذِهِ الآية فِينَا: #إد هَمَّت 
ب دي 2 دم ب لم ان ل وق ع 
طايفتان منحكم أن نفشلا» بَنِى سَلِمَة وَبَنِى خحَارثة» وَمَا أحِبَ أنها لم 


١‏ انع ع 5 . التو وما 
تنْزِلُ وَاللْهُ يَقَولٌ: ظوَتَهُ وَليهمَا . 


بالسا لك كك 0 لند 5 لبه يا ليمع قكتيز © 
١ 0 2‏ 5-7 (ى2 لنت 5 ما لك عند 6 ف ل ححجرا نيرب عقالس وب صعساه 
ب ليا 68 شككت اليع) زيد بن أرقم ونه 3 وبلعه سذله حزبى 1-1 نه) 


عن عاو ل الل وسو 22 ل بوأعدع ووه اي ع دو و2 - كه 2 
سمع رسول الله 85 يقول: اليه اغفر للأنصَارِء ولابناء الأنصّارء وابناء 
آي اس 3( ٍ ١‏ 
أبناء الانصّار 7 ( فسن ن) اتسنا خض 0 اقب كان ععملدةن فشان لطع دمغ بمول 


الله يَئةِ : هَذَا الَذِى أَوْفَى الله لَه بأذنه؟). 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِى روايّة: حَطَبَ أمْ هَانِئ بنْتَ أبى طالِبء فقَالتٌ: يا رَسُولَ الله» إنى قذ 
كبرت ولى عيَال! . 
0( ولعسلو مِنّ حديث العو ون : أن رَسَول اللّه 2 استَعْمْرَ للأنصّارء وَلِدْرَارِيَ 


الأنصَارء وَلِمَوَالى الأنصّار. 








نت ١:‏ © 
ثلاث وستين» وسببها أن اد جرت خلعوا بيعة يزيد بن 
معاوية لما بلغهم ما يتعمده من الفساد فأرسل إليهم يزيد جيشًا 
فهزمهمء واستباحوا المدينة» وقتلوا من الأنصار شيئًا كثيرًا جذاء 
وكان أنس ذَلِكَهُ يومئذٍ بالبصرة» فبلغه ذلك فحزن علئ من 
أصيب من الأنصار» فكتب إليه زيد بن أرقم وَلتَكَهُ ببشره ويسليه 
بدعاء النبي يَلِةٍ للأنصار وأبنائهم وأبناء أبنائهم بالمغفرة» 
ومحصّل ذلك أن الذي يصير إلئ مغفرة الله وك لا يشتد الحزن 
عليه» فكان ذلك تعزية لأنس ؤَكَتَهُ فيهم. 

- (هذا الذي أوف اللّه له بأذنه؟): أي: بسمعه؛ والمراد هنا 
زيد بن أرقم وَلنكهُ لما سمع قول ابن سلول: هلين يجَعمَآَإلَ 
لْمَدِيسَةَ لتخرجري الْفرنها الَْدَلّ 4[المنافقون:] فأبلغ رسول الله عَبَئِهِ 
ذلك فجاء ابن أب يعتذر ويحلف: ما قال» فسكت عنه رسول 
اللا كلك قاترل انه تصدديق ومدق سورةالبفاتقيو قال له 
النبييَك: (أبشر فقد صدّقك الله) وأخذ بإذنه ثم قال: (هذا 
الذي وف الله له بأذنه)» كأنه جعل أذنه ضامنة بتصديق ما ذكرت 
أنها سمعت,ء فلما صدذّقه القرآن صارت كأنها وافية بضمانها. 

- (أن يجعل أتباعنا منا): أي: يقال لهم الأنصار حتئ 
تتناولهم الوصية مهم بالإحسان ونحو ذلك. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








7 *: أي: منتصبا. 

- مُمْتَنّا: أي : قام قيامًا قوّاه مأخوذ من المنَّة وهي القوة. 
والمراد: قام قيامًا مُسرعًا مشتدًا فرحًا . بهم وقيل: مُتَمَضْلا 
- كرشي وعَيْبي: أي: بطانتي وخاصتي. ضرب المثل بالكرش 
لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي به نماؤه» والعيُبة: ما يُحرز فيه الرجل 
نفيس ما عنده» يريد: أهم موضع سره وأمانته. َ 





* باب قول النى كَل للأنصار: «أنتم أحب الناس إلي) 

-وهذا علق طريق الاججمبال: أي مجموعكم أحبّ إلي من 
مجموع غيركم» فلا يعارض قوله في الحديث الآخر في جواب: 
(مَنْ أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر) الحديثء وفي رواية: 
(من أحب الناس إل). 

- حديئا الباب فيهما: منقبة عظيمة للأنصار فَلُك؛ وإكرام النبي 
َك لهم بالفعل وذلك بقيامه وإسراعه إليهم وفرحه بهم » وبقوله: 
(اللهم أنتم من أحبٌّ الناس إليّ) وفيه تواضع النبي كله ووفاؤه 
وحفظه للعهد واعترافه بفضل الأنصار فك في نصرة الإسلام, 
وفيه استحباب التعبير عن مشاعر الحب والفرح بالفعل والقول؛ 
لآن في ذلك تقوية لأواصر المحبة والألفة بين المسلمين؛ 
والاعتراف بالفضل لذوي الفضل : تثبينًا لهم علئ العمل الصالح. 

2 (اللَهُم أنتم من أعضت الناس إِلي): تقديم لفظ (اللهمٌ) يقع 
للتبرك؛ أو للاستشهاد بالله ويك في صِدقِه كَللة. 

- (فخلا بها): أي: في بعض الطرقء وليس المراد أنه خلا بها 
بحيث غاب عن أبصار من كان معه» وإنما خلا بها بحيث لا 
يسمع من حضر شكواهاء ولا ما دار بينهما من الكلام؛ ولهذا 
سمع أنس ؤَلِيكَهُ آخر الكلام فنقله» ولم ينقل ما دار بينهما؛ لأنه 

- وفيه سعة حلم النبي ود وتواضعه؛ وصبره على قضاء 
حوائج الصغير والكبير. 

»باب وصية النبى وك بهم 

- وفيه منقبة للأنصار كَلكُك وبيان لمكانتهم وعناية النبي كلل 
بهم وحبه لهم. 

زو لدان سيك ري ون أي : أن الأنصا يقرة 
وفيه إشارة إلئ دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام» وهم 
أضعاف قبيلة الأنصارء فمهما فرض في الأنصار من الكثرة 
بالتناسل» فهم أبدًا بالنسبة إلئ غيرهم قليل» ويحتمل أنه كَل 


0 


لالسا لكك ل فقسو ”4 آم 7 ا 


عن انس بن اقالك هه كال راي 
وَالصبْيَانَ مبِلِينَ مِنْ عَرْسِ 3 
قَقَالَ : الله أنثُمْ مِنْ أحَبّ النَّاس إِلَىَ. قَالَهَا (تَلَاتَ مِرَارِ)" . 


558 معن انس بن مَالِكِ ونه : 


النبي كي الْيْسَاءَ 


قَقَامَ النبئّ كَل مُمْثْلا (وَفِي روَايّة: مُمْتَنَا) 


أن امْرَأَةَ مِنَ الأنضَار أَنَتِ 
النبيّ كلل (مَعَهَا أَوْلاد لهًا) ‏ وَفِى روَايَةِ: فخلا بهًّا-ء فَقَالَ النبِيث عَِنِ: 
وَالَِّي ي نَفْسِي ِيّدِه نكم البق الناس إلىّ. قَالْهًا ثُلَاتَ مِرَارِ. 


2 1 
لالنسا © الستساسا» لسسمسساسسيم سبي 


م | 2 3 * ع وير 


كرشي وَعَْيِي؛ وَالنَام كوو تتقلون» كاليلوا و اتشيتين» وهار 
عَنْ مُيِيِهِمْ . 


) شي بو لد نا لو>< عحا دكب 
هن 
م سكول 6 فقال سيم ١‏ اله ىم نا محا ين نا. فدخا 
ىا ق حت ع وي -د سم قن لصنس عا يه - 
لك 8 ّ( 5 ان 
ل قصعا ممت ؛ ولم يصضعلذه بعل ذلك أليومء فتحمل ألله6» وانن خليةهة) بم 


أما بَعْدٌء فإِنَ النامسَ يَكثْرُونَ وَيَقِا 


الأنصَارٌء حَتَى يَكونوا فِي الناس بِمَنْزْلَةٍ الملح 


ميحخلب حواييتن نلك انكس 3 ( 4 


0 / 1 
في الطعام. فكان أى 


(1) وَلمْشيو: مرين: يمن الاتضار: 





ب /1ها ع 


يكون أَطْلِعَ علئ أنهم يقلون مطلقاء ناغير الاك نكان كما 
أخر لَه وهذا من دلائل نبوته كَللهُ. 

- (وتجاوزوا عن مسِيئهم): أي: في غير الحدود وحقوق 
الناس» لأن هذه الأمور لا محاباة فيها لأحد. 

- (ذكرنا مجلس النى يَللِ): أي: الذي كانوا يجلسونه معه؛ 
وكا كلاف ل مرض الدى تان فتكمرا اناريجوت من مرفي 
000 005" 

- (فدخل): رجح ابن حجر : ني أنه العباس ذَلكَةُ. وأنه هو 
من خاطبهم: (ما يبكيكم) ويؤيد ذلك رواية ابنه للحديث. 
وكأنه سمع ذلك منه. 

- (وقد قضوا الذي عليهم؛ وبقي الذي لهمم): يشير إلئ ما 
وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة» فإنهم بايعوا علئ أن يؤوا النبي 
ده وينصروه علئ أن لهم الجنة» فوفوا بذلك دَق وأرضاهم. 

- (بمنزلة الملح في الطعام): أ في القلة؛ لأنه جعل غاية 
قلتهم الانتهاء إلى ذلك, والملح بالنسبة إل جملة الطعام جزء 
سير نه والمراة يذلك المعتدل. 











كتااب فضانئل الصحابة 








- يَصتّعون شيئًا: أي : من تعظيم رسول الله ولد 

- ومنهم حَككيم: قيل: هو صفة لرجل منهم؛ وقيل: 
اسم علم علئ رجل منهم. 

- ملو أي : فني زادهم. 

- رق الأشعريين ن: الرفقة: الجماعة المترافقون. 





»ياب تأكد |كرامهم وخدمتهم 

- (فكان يخدمني وهو أكبر من أنس): : فيه التفات 
وتجريد؛ لأنه قال: (من أنس) ولم يقل: (مني)» وفي رواية 
مسلم: (وكان جرير ذَلكَهُ أكبر من أنس ذَفَتَهُ) ولعل هذه 
الجملة من قول ثابت البناني الراوي عن أنس.ء وزاد 
مسلم: (فقلت: لا تفعل). 

وفي هذا الحديث فضل الأنصار يوك وفضل جرير 
يفت وتواضعه ومحبته للنبي يَلةٌ وإكرامه للنبي يكل 
بإحسانه لكل من أكرم النبي يد وفيه دليل لاستحباب 
إكرام ابسن را كان ارود 

»باب مناقب الأشعريين طلقم 

- حديث أبي موسىئئ الأشعري ذََكَهُ فِه فضيلة 
الأشعريين» وفيه: أن الجهر بالقرآن في الليل فضيلة إذا لم 
يكن فيه إيذاء لنائم» أو لمصل أو لغيرهما ولا رياء. 

- (حين يدخلون بالليل): المراد: يدخلون منازلهم إذا 
خرجوا إلى المسجد أو إلئ شغل ثم رجعوا. 

- (إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم): قال ابن 
الّين: معنئ كلامه أن أصحابه يحبون القتال في سبيل 
للَهووّكَ» ولا يبالون بما يصيبهم. 

- وفي حديثه الثاني: فضيلة الأشعريين» وفضيلة الإيثار 
والمواساة» وفضيلة خلط الأزواد في السفر» و 
جمعها في شيء عند قلتها في الحضر ثم يقسم. 

- (فهم مني وأنا منهم): أي: هم متصلون بيء وقيل: 
المراد فعلوا فعلى في المواساة» وقال النووي: معناه: 
الفبالخة ق الحا د طريقيها والفاقهماق طاعة الل كمال . 

جديا لبان فهما هراز تتحديك الانساك بحثاقيه إذا كان 
في ذلك مصلحة شرعية» ولم يكن من باب الرياء ولا السمعة. 





6 عَنْ أنس بن مَالِكِ ونهء قالّ: صَحِبْتَ جَريرَ بن 


عَبْدِ الله وطينه » » فكان نَ يَحَدْمُنِي. وَهُوَ أ مِنْ نس ( قَالَ 0 ونه : إنىا 


الأاد يمعو 2" لذ اعد اخذا ينهم إل ري 


لَ النَنْ يَئةِ: ني لأغرف أَصْوَاتَ 

0 الاتعرين بالقزئق حِينَ ره باللتل» ورف سين 4 6 

ذا لقي اليل - 8 قال الْعَدّدُ كَالَ لهم : إِنَّ أصْحَابِي َأمرُوتَكُمْ أ أن 
0-2 


7 9 عَنْ أبي مُوسَى َيه قَالَ: قَالَ النَبِ كئِ: إِنَّ الأَسَعَرِيِينَ 


85؟] دعن أن مُوسَى ضد: كا 


إِذَا أَرْمَلُوا ذ في الْمَزوِء أو كَل طَعَام عيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ؛ جَمَعُوا ما كَانَ عِنْدَمُمْ 

في لَوْبٍ وَاحِدِ نم افْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إِنَاءٍ وَاحِدٍ بالسَّوِبَةِ نَهُمْ مني وَأَنَا 
تَابُ ذكر أَسْلّم؛ وَعْفَانَ وَمَُرَيْئَة وَجُهَيْنَ وَأشَجَةَ 

6 7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فنهء عَن النّبي كله قَالَ:”" أَسْلم 


سَالَمَهَا الث وَغِفَارُ عَمَرَ اله ه401 . 


(5) وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: ا ا 2 8 





رقن 

باب ذكر أسلم» » وغفار» ومزينة» وجهينة» وأشجع 

- (أسلم سالمها اللّه): قال العلماء: من المسالمة وترك 
الحرب». وهو خير بمعنيا الدعاء» قال القاضى: هو من 
جين الكادم تاخرة من سبالمكه إذا دور مه مكروقاء 
فكأنه دعا لهم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم, فيكون 
ميا سد 

- (وغفار غفر اللّه ها): هو لفظ خرر يراد به الدعاءء 
قال ابن التين: أن بني غفار كانوا يسرقون الحاج في 
الجاهلية» فدعا لهم النبي وَلَِةٍ بعد أن أسلموا ليمحوا 
عنهم ذلك العار. 

- في الحديث "من استعو ال ناتس الاكناق ما يلد 
على السي سورت والمسجانة) وعبر سن الالقافاتت 
اللطيفة» وفيه الدعاء بما يشتق من الاسم وفيه اختصاص 
هاتيخ القبيلشيخ هنذا الذغاء؛ لآن غفار أسلموا فديمًا 
وأسلم سالموا النبي كَكلةِ. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








اريم أي القبيلة الكبيرة المشهورة ينتسبون إلئ 
تت 3 7 جارية مسبية. 





* حديث أبي بكرة ؤَلكُهُ: 

-(لخيرٌ متهم): المراد: خيرية المجموع علئ 
المجموعء, وإن جاز أن يكون في المفضولين فردٌ أفضل 
من فرد على الأفضَلِين وإنما كانوا خيرًا منهم؛ لأنهم 
سبقوهم إلئ الإسلام» م الأكتر الأغلب: 

- (يوم القيامة): لأن ل بالخير والغير اننا اير 
في ذلك الوقت. 

»باب مناقب دوس 

- (ظفيل بن عمرو الدّوسي): كان يُتقال له ذو النور؛ 
لأنه لما أتئ النبي يك وأَسْلَّمَ بعثه إلئ قومه. فقال: اجعل 
لي آية» فقال: اللهم نور له» فسطع نور بين عينيه» فقال: يا 
رب أخاف أن يقولوا: إنه مُثلة» فتحول إلىل طرف سوطه. 
لط واه و لا برا ال 
فأسلم أبوه ولم تسلم أمه. وأجابه أبو هريرة وحده؛ وذكر 
أن الطفيل استشهد بأجنادين في خلافة أبي بكر َلتَنَهُ 
وجزم ابن سعد بأنه استشهد باليمامة» وقيل باليوفو كه 

عراحي اعورم .): فيه جواز الدعاء للمشركين 
بالهداية» وقد بوّب البخاري علئ حديث الباب: (باب 
الدعاء للمشركين بالهداية ليتألفهم) وهو ظاهر فيما ترجم 
له وقوله: (ليتألفهم) من تفقه المصنف. إشارة منه إلى 
الفرق بين المقامين» وأنه يَلِةٍ كان تارة يدعو عليهمء وتارة 
يدعو لهم, فالحالة الأولم: حيث تشتد شوكتهم» ويكثر 
أذاهم, والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم» ويرجئ 
تألفهم» كما في قصة دوس . 

« باب مناقب بني تميم 

- عن اذك و اى تمنو حت سيوف التفضال 

الثلاث؛» زاد أحمد: (وما كان قوم من الأحياء أبغض إليّ 


شك الناس قَتَال ف الملاحم) و 


١ 08 (‏ 
اه 6 7 00 5 5 0 هه : كود شد 

14 2 عَن ابي بكرة ونه : أن الاقرع ب حايس قال للنبي كك 
2 2 0 21 خخ وم 2 و هه اس هم 2 
إنما بَايَعَكْ سراق الحجيج من اسلمء وغمارء ومزيئة» وَجهَينة! قال 


| شر مَبَابَه ٠‏ 


1 1152 1 ع ه22 ون | 07006 
لسبيى ١2925‏ آرايت إن كال سلمء وَغِفارء ومزينة. وجهينة؛ مر ان ين 


2 ءءء ء- 2 11 1 1 ع للف و ع 22 11" 
دميم2 وبي عامر. واسد. وغطفان ؛ خابوا وَخَْسِرُوا؟ قال: بعم. قال: 
ماني عيبي أزي قزق طقد نيه بقةافاكؤة الوتاقة هذ 


0 
٠. هوارنل‎ 


هه ؟ ١‏ ح قرع 5 0 ونين : فال قَدِمَ ظَمَيْلٌ ف عَمْرِو الدوسِي 
وَأْصْحَابهُ عَلَى النْبي َل 
وَأَبَتْ؛ٍ فَادْعٌ الله عَلَيْهَا. فَقِيلَ: مَلَكَتْ دَوْسٌ! قَالَ: اللّهُمَ لمْدِ مَوْسًا وَأْتٍ 


0 
. ٠. 
ا‎ 8 ْ 


00 


؛ قَقَالوا: يَا رَسول الله! إن دوسا عضت 


3 


لآنا ساكب للب لهم 


2 ا 2 226 لل , . 2 ف ع م 2 3 وه. 
7 2 عن ابي هريرة وهنهء قال: ما زلت أجب بَنِىي تميم مثذا 


7 0 اي 9 | ع 0 وورع ع © وى 5-2 2 

ثلاث سمعت مِنْ رَسول الله كيد يقول فيهمء ؛ سَوعته يَقول: هم أشد أمتيا 
000 تتحال9” . قا 
على الدَجالٍ قال: 


وَجَاءَتْ صَدَقَاتهُمْء فَقَالَ وول | لله عد هذه 


بتكت ابزي: وَكَانَتْ سَبِيّةَ مِنْهُمْ عِنْدَ عَايِشَةَ كَقَالَ: أَعْيِقِيهًا؛ فَإِنْهَا مِن 


)1( وَلِمِسْلِمِ في رٍ 


ايه : : وَطْنَئْ . ٠‏ وَفِي ر 


0غ( وَلِمْسْلِم : كرت . 


وَايَةِ: وَبَني عامر . 


0 وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: هُمْ أَشَّدُ الئاس قَتَالَا في الْمَلَاحِم. 








ت 9ه 
في الجاهلية من العداوة. 

- (هم أشد أمتي على الدّجال): وني رواية لمسلم: (هم 
هي أعم من رواية الباب. 


ويمكن حمل العام علئ الخاصء فيكون المراد بالملاحم 


أكبرها: وهو قتال الدّجَّالء أو دّكر الدجال ليدخل غيره 


بطريق الأولئ. 

- (هذه صدقات قومنا): إنما نسبهم إليه لاجتماع 
نسبهم بنسبه وَلِةٌ في إلياس بن مضر. 

حا يا لا ال صر وكا سور 
الجاهلية وصدر الإسلام جماعة من الأشراف والرؤساء. 
وفيه الإخبار عما سيأي من الأحوال الكائنة في آخر الزمان 
من ذكره الملاحم والدخال: 








كتااب فضانئل الصحابة 








- حِلْفَ: أصل الحلف أنهم كانوا يتعاقدون ويتحالفون علئ 
نصر بعضهم بعضًاء ويضعون أيديهم جميعًا في جَفنة فيها طيب 
أو غيره. 

- فِنَام: أي: جماعة. 

- قَرْني: أي: أهل قرني» والقرن: أهل زمان واحد متقارب. 
اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة؛ والأشهر أن مدة القرن: 
مائة سنة» وقيل غير ذلك. 





* باب فضائل أصحاب الدي كلل 
- (لا جلف في الإسلام؟): المتراة أ نهم لا يتعاهدون في 
الإسلام علئ الأشياء التي كانوا يتعاهدون :عليه في الجاهلية. 
وكأن عاصمًا يشير بذلك إلئ ما رواه جبير بن مُطعم ؤَلقَتَهُ في 
صحيح مسلم: (لا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان في 
الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة). 
- (قد حالف رسول اللّه وَه): قال الطبري: ما استدل به 
أنس ؤَلكَهُ على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم 
كه في نفيه» ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في 
الجاهارة فى سير الحلقوو و كان :اكاك ومين اعد الفا رمن 
القبيلة بسبب قتل واحد منهاء ومن التوارث ونحو ذلكء» 
والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم. والقيام في أمر الدين 
ربعن للقدمين السعيات الشبرية #المضدادقة والمواذة؛ 
وستفكل اسيك 
» باب فضائل أصحاب النى كَل 


لمرو 


* حديث أبي سعيد الخدري ذَلكَهُ: 

- (فيفتح لطم): فيه إشارة إلئ أن الفتح قد يكون صلحًا من 
غير حربء وفيه دلالة عل أن كثيرًا من البلدان فتحت من غير 
حربء ومنها بلاد دخلت في الإسلام تأ؛ ثرا بماعرفه أهلها من 
حسن أخلاق المسلمين وتواضعهم لله وك وفيه جلالة قدر 
الصحابة رضوان الله عليهم وأ: نهم كانوا سببًا في نشر الإسلام. 

- (هل فيكم مَنْ صاحب أصحاب رسول الله يل..): فيه 
فضيلة التابعين» وفضيلة تابعي التابعين» وأنهم خير الناس بعد 
الصحابة وفك وفيه منقبة لهم لجهادهم في سبيل الله ونشر 
الإسلام. 

- وفي الحديث علم من أعلام نبوته يك حيث بشّر بهذه 
الفتوحات وكانت علي ما ذكرها يَللِ. 

* حديث عمران بن حصين ذَيَنهُ: 

- (خيركم قرفي): وفي حديث ابن مسعود ذَلَكَهُ: (خير أمني 
قرني) وفي رواية: (خير الناس قرني): قال النووي :#8: اتفق 


617 2 عَنْ عَاصِمء قَالَ: قلت لأنس بن مَالِكِ نه : أَبَلِعَكَ أن 


2 تلن 23152. 5 2 ' “د ل تل ف ام وم 0-7 لة مة 


0) 


0 و 3 1 1 
فريس وَالانضَار بي داري 


1 الله 


06 أنى سويد الخدرع طفنه : قَالَ: قَالَ رَسول الله عَكَِيةِ : 
يتأي عَلَى النَّاسٍ رَمَانّ فَيَغْرُو فِنَامُ مِنّ اناس . قَبَقُولُونَ : فيكم مَنْ صَاحَبَ""ا 
رَسُولَ الله 4؟ فَبَُولُونَ: نَعَم. مبْفْتحُ لَهُمْ ثم َأنِي عَلَى النّاسٍ رّمَانٌ؛ 
فَيَعْرُو فِنَامُ م مِنَ النّاسء قَيْقَالُ : تبي غز صعب الشب يثرن ل هذا 
نيقولوة: نَعَم. فَيْفْتَحُ لَهُمْ َ بات عَلَى النّاسِ زَمَانء فَيَعْرُو فِْتَامٌ مِنَ 
النَّْسِء فَبْقَلُ: هَل فِيكمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَاتٍ رَسُولٍ الل ك؟ 
رو: تن. تع ف 


١١4 


شي داقن ا بن حصَيْنٍ قا قَالَ: قال فانه ين َي : خَيِرْكُمْ 


كل : إِنَّ | تند : قَوْما يَحْونُونَ وَل 
مو 
وَيَظهِرٌَ فِيهم 


لين ككل بد كزين 31 لاقع 1 النبيُ 5 

2 وو ع :20 

يُؤْتَمَنُونَء وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ: وَيَنَذِروُونَ ولا يَفُونَ 
كاد م لير 

السمن. 


ا 1 اإاشكم إِلَّا شِدةً. 


020 وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ : أخى بين أبى عبِيدَة بن الْجَرّاح وَبَيْنَ أبي طلحة:. 


02 وَلِمَسْلِمِ : : رَأَى. 
(5) وَلِمْمْلِم في رِوَايَةِ: وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتحْلَفُونَ. 

250 
العلماء علا أن خير القرون قرنه يَكََِةِ والمراد أصحابه». وقد 
قدّمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم لقي النبي 
ييِْةِ ولو ساعة ومات علا ذلك فهو من أصحابه» ورواية (خير 
الناس) علئ عمومهاء والمراد منه جملة القرونء ولا يلزم منه 
تفضيل الصحابي علئ الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. ولا 
أفراد النساء علئ مريم وآسية وغيرهماء بل المراد جملة القرن 
بالنسبة إل كل قرن بجملته. 

- في الحديث فضيلة الصحابة وك والتابعين» وتابعى 
الناسيو سيور العلشاء فلي الاققييلة الصبحة لأ يذل 
عمل. 

ا( وشهدون ولا ستشيدون)» أى سيق إلرد آداء الشهادة 
بدون طلب صاحبهاء ويخرج من ذلك من كان عنده شهادة 
بحق لا يعلم صاحبها بهاء أو شهادة في حق من حقوق الله وكَ. 

- (ويظهر فيهم السمن): أي: يحبون التوسع في المآكل 
والمشارب وهي أسباب السّمنء والمذموم منه من يستكسبه. 
وأما من هو في خلقه فلا يّذْمء وإنما كان الأول مذمومًا لأن من 
كان هذا حاله يثقل عن العبادة ويكون بليد الفهم دنيء الهمة. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





59 المفردات © 
- رَأس مِانَّةِ: أى: عند انتهاء مائة سنة. 
دو اتسيف سار مير 
- في مقالة: في رواية: (من مقالة). 
حول تصيته و الأصف :هن التضف. 


ا 





بار 


* حديث عبدالله بن مسعود َحَنَهُ: 

- (فنسبق شهادة أحدهم يمينهء ويمينه شهادته): هذا ذم 
لمن يشهد ويحلف مع شهادته. واحتجّ به بعض المالكية في ردٌ 
كوادامن حاف معياه وجيهوى العلماء سانا أن لأ قر 

والمراد هنا: أنه يجمع بين اليمين والشهادة» فتارة تسبق هذه 
وتارة هذه وفي رواية: (تبدر شهادة أحدهم) وهو بمعنى تسبق. 


- قال اف الجوزي كان 
بأمر الشهادة واليمين. 

وقال الطحاوي ©#: أي: يكثرون الأيمان في كل شيء حتئ 
يصير لهم عادة» فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين ومن 

- في الحديث: تعديل أهل القرون الثلاثة» وإن تفاوتت 
منازلهم في الفضلء» وهذا محمول علئ الغالب والأكثرية» فقد 
وُجد فيمن بعد الصحابة متك من القرنين من وجد فيه الصفات 
المذكوية المذموفة كع قات خللات مرديحه القرووة الداؤنة: 
فإن ذلك كثر فيهم واشتهر 

» باب من حدد قرن الدي و 

- (فوّهل الناس في مقالة رسول الله كهِ): لأن بعضهم كان 

ا ب 0 


و يَلكَه ورد ذلك 


: المراد أنهم 


لا يتورعون وستهييئنون 


الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري 
عليه علي بن أبي طالب ؤََتَه. 

- وقد بيّن ابن عمر وكا في حديث الباب مراد النبي بكي وأن 
براق اناعقه نقد مائلاسكة مرو «قائنه تلاك بكرم ذلك افر 
فلا يبقئ أحدّ ممن كان موجودًا حال تلك المقالة» وكذلك وقع 
بالاستقراء فكان آخر من صُبط أمره ممن كان موجودًا حينئنٍ أبو 
الطفيل عامر بن وائلة يق وقد أجمع أهل الحديث علئ أنه كان 
آخر الصحابة وَك موناء وغاية ما قيل فيه أنه بقي إلى سنة عشر 
ومائة» وهي رأس مئة سنة من مقالة النبي كلد والله أعلم. 

- قال ابن بطال: إنما أراد رسول الله جَكِةِ أن هذه المدة تخترم 
الجيل الذي هم فيه فوعظهم بقصر أعمارهم. وأعلمهم أن 
أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. 


فو 3 ما 32 771 22 و ده« 5ه م 2 0 
« وَفِي حَدِيثٍ عبد الله بن مسعودٍ ونه : ثم يجيءٌ قوم تسبق شهادة 
م ان معد م الخ عا عت 
احدِهم يمينه ) ويمينه شهادته. 
وفى حلب ابي شريرهة ضوع : بعيتث من خير ثرون ببي ادم فرنا 


فَقَرْنَاء حتى كنت مِنَ القَرْنِ 


الذي كُنثْ فيه). 


نأن مهو ححخذدذذ كك بكب 
يم 539 3 


وقيَاء قَالَ: صَلَى النْبئُ يله صَلَاة 
الْعِشَاءِ في آخر حَيَاتِهِ فَلَمَا سَلَمَّ قَامَ النَبِيْ بك فَقَالَ: أَرَأَيتَكُمْ لَيْلتَكمْ هَذِءِ 
فإن وام هالخ :زفي ازداية: ينها - لا يبقى من عر البوع على :طهر 


لك و ف اد و ل ١‏ 
فوّهل الناس فى مَقَالَةَ رسول ألله * ل إلى 


الت ا م 


الأزض أَحَد. مآ يَتََدتو3َ هن 


هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَوٍء وَإِنَْمَا قَالَ النََنْ بكلِ: لا يَبْقَى مِمَنْ هُوَ الَيَوْمْ 


عَلَى ظَهْرٍ الأَرْض. يُرِيدُ بذَلِكَ أَنّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الَْرْنَ. 
بع امد هه للك بنسيب مسسمحا نا سم ل لميك 


»)2 قَالّ لبي َك : ا 
ِ 0 2 م :27 22 8 ض ع 
فلو أنَّ أحَدَكمْ أَنْمَقَ مثل أَحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلْعَّ مذ أَحَدِهِمْ 


21١‏ عَنْ أبى سَعِيدٍ الخذري ضينهء قَالَ: 
و2 هم س 20 


ب و 6" 
وَلا نصيفه . 


)010( وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابر وين قال : سَمِعْتٌ النبيت وَلِنٍ يَقُولُ قَبْلَ أن يو بشهر: 
تَسْأَلُونِي عَنِ السَاعَةٍ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله؟ م بالله! مَا عَلَى الْأَرْضٍ مِنْ نَفْسا 
مَنْفُوسَةٍ تَأَنِي عَلَيْهَا ماه سَنَةِ. 
وَفِي رِوَايَةِ: قَقَالَ سَالِمٌ : تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ عِنْدَهُ: إِنّمَا هِيَ كُل نَفْسِ مخلوقة يمول : 

() ولمسلم: كان بين :حال بن 1 لوَلِيدٍ وَبَينَ عَبْدِ الرخحم: ن بن عَوْفٍ شيْءٌ قمسية عن لل 


20 وَلِمْسْلِم 0 حديث أبي شريرة ونه : ل يوا أُضْحَابِى ا أَصْحَابى ؛ ؛ قَوَالَذِيا 
500 








ا ا 
» باب تحريم سَّبَّ أصحاب رسول الله كك 
- (لا تَُسِبُوا أصحابي): ل سا سوا 
الحديث؛ وهو ما وقع في أوله قال: كان بين خالد بن الوليد 
وعبدالرحمن بن عوف شيء فسبه خالد» فذكر الحديث. 
رقتو ان اعيكواونه اتبعارياة المرادكرله أولا: 
(أصحابي) أصحاب مخصوصون. وإلا فالخطاب كان 
بة فتك وفي نمي بعض من أدرك النبي مَكَِةِ وخاطبه 
بذلك عن سَبّ من سَبّقه يقتتضي زجر من لم يدرك النبي كلل 
ولم يخاطبه عن سب من سَبّقه من باب الأولئ. 
- (مُدَ أحدكم ولا نصيفه): المراد: لا ينال أحدكم بإنفاق 
مثل أحد ذهبًا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد 
طعام أو نصيفه. وسبب التفاوت مايقارن الأفضل من مزيد 
الإختلاص وصدق النية؛ وأعظم منه عِظِمٌ موقع ذلك لشدة 
الاحتياج إليه» وقد وقعت الإشارة إل ذلك في قوله تعالئ: لا 


وى متك نين قل اوقل 14ادسديد:٠٠0.‏ 


- واختلف في ساب الصحابي والجمهور غلا أله بعري وبعقن 
المالكية قالوا بقتله» وخصٌ بعض العلماء ذلك بالشيخين والحسن 
والحسين» وكذا مَنْ كفّر من صرح النبي يكل بار يمانه أو تبشيره بالجنة 
إذا تواتر الخير بذلك عنه لما تضمن من تكذيب رسول الله كَلِة. 








5 





- رَاجِلَة: الراحلة النجيبة المختارة من الإبل للركوب 
وغيره» فهي كاملة الأوصاف. فإذا كانت في إبل عرفت. 





باب الناس بعد القرون المفضلة 

- المراد بحديث الباب: أن أكثر الناس أهل نقصء وأما 
أهل الفضل فعددهم قليل جدًاء فهم بمنزلة الراحلة في 
الإبل الحَمُولة» ومنه قوله تعالل: #ولكنّ أكَثْرَ ألتَا لَايعَلَمُونَ 4 
[الأعراف:/41١1].‏ 

- قال القرطبى :#8: الذي يناسب التمثيل أن الرجل 
الجواد الذي ل أثقال الناس الحمالات عنهم 
ويكشف كرمهم عزيز الوجود, كالراحلة في الإبل الكثيرة. 

- أشار ابن بطال :8ه إلى أن المراد بالناس في الحديث: 
من يأتي بعد القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم. 
حيث يصيرون يخونون ولا يؤتمنون. 

- من دقائق ما يرشد إليه هذا الحديث: حرص المسلم 
علئ انتخاب الرفيق والبحث عنه بين ركام البشر؛ لندرته 
وعزة وجوده؛ ما يضاعف مهمة البحث والاصطفاءء. فإن 
الصحبة فيها من حمل الصاحب وملاينته» وقضاء 
حوائجه. واحتمال نقصه ومعايبه» ما لا تتهياً له نفوس 
كثير من الناس» ولذلك قال القائل: 

وإذا صفا لك من زمانك واحد 

فهو المراد وأين ذاك الواحد 

- وفيه حث للمسلم علئ النجابة وتطويع النفس لبلوغ 
هذه المنزلة بالترفع عن الدوران حول الذات» والسمو 
نحو التميز عن عامة الناس بحمل همومهم. والانشغال 
بهدايتهم وإصلاح شؤونهم» وتلك مقامات الخلّصِ من 
الخلق من الأنبياء وورثتهم من أهل العلم والصلاح الذين 
كانوا رحمة للخلق, وملاذا للضعفاء والمحتاجين» 
وهداية للحائرين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 


. . وَلِمْسْلِم: تجدُونَ النَاس.‎ )١( 





كتااب فضانئل الصحابة 
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6 عن عَبَدٍ الله بن عَمَرَ وَقياء» قال: سَمِعْت رَسُولَ اله يل 


يَقُولُ: (إِنَمَا) الثامن”"' كَالابل الْمانَةٍ لا (تَكَادْ) تَحِدُ فِيهَا رَاحِلَة. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





كناب البر والصلي 





- المومسات: جمع مومسة وهي الزانية. 
- صومعته: : الصومعة هي البناء المرتفع المحدّد أعلاه. 





* باب بر الوالدين 
- حديث أبي هريرة ؤَقَكَهُ فيه الحث على بر الوالدين. 
وتقديم الأم في البر. قال ابن بطال .8: مقتضاه أن يكون للأم 
ثلاثة أمثال ما للأب من البرء قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل» 


نم الوضع؛ ثم الرضاع فهذه تنفرد بها الأم وتشقئ بهاء ثم 
تشارك الآت فق الترينية: 

وقد وقعت الإشارة إلئ ذلك في قوله تعالئ: © ووصينًا 
لضن ولد حَلنَهُ وهنا عل وَهْنٍ وَِصَدلْهُف امن 4 القان:14] 
فسوّئ بينهما ني الوصاية» وخصّ الأم بالأمور الثلاثة .ه. 

تال الدردري المراد أن الأم تستحق علئ الولد الحظ الأوفر 
من البرء وتقدّم في ذلك علئٍحق الأب عند المزاحمة |ا.ه. 

قال النووي 8: فيه الحث عائ بر الأقارب وأن الأم أ حقهم 
بذلك» ثم بعدها الأب ثم الأقرب فالأقرب ا.ه. 


* حديث أبي هرد : ضيه 
- قال النووي نثه: فيه قصة جريج وأنه آثر الصلاة علئ إجابة 


أمه فدعت عليه فاستجاب الله لها. قال العلماء: هذا دليل علئ أنه 
كان الصواب في حقه إجابتهاء لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار 
فيها تطوعٌ لا واجبء وإجابة الأم وبرّها واجبء وعقوقها حرام؛ 
وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته؛ فلعله 
خشى أن تدعوه إلا مفارقة صومعته والعود إلا الدنيا ومتعلقاتها 
وحظوظهاء وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه |.ه. 

- (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة): قال النووي :8ه: فذكرهم 
وليس فيهم الصبي الذي كان مع المرأة في حديث الساحر 
والراهبت» وقصة أصحاب الأخدود. وجوابه: أن الصبي لم 
يكن في المهد. وإن كان صغيرًا (1.ه باختصار). 
صلاتي فوفقني لافضلهماء وني رواية: (أمي وصلاتيٍ لربيء أوثر 
صلاتي علئ أميء, ذكره ثلاثا)» وكل ذلك محمول علئ أنه قاله 
في نفسه لا أنه نطق به» ويحتمل أن يكون نطق به علئ ظاهره؛ 
لآأن الكلام كان مباحًا عدادهم» وكذلك كان في صدر الإسلام. 

- (اللْهُمَ لا يته حتى ثريه وجمه المومسات): ولمسلم في 
رواية: (ولودَعَت عليه أن يُفتن لفتن) وفيه عظم بر الوالدين» 
التأديب؛ لأن أم جريج مع غضبها منه لم تَذَّعٌّ عليه إلا بما دعت 
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كتابُ البرّ وَالصَلَة 


دا سا لس لها ! 2 
2 - 


7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضينهء قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُولٍ الله طَللِ. 
فُقَالٌ:* يأ رَسوَلَ الله من حمق الناس تخت حابي فَالَ* 0 مك . 


0 . 
قالع ده ال 
ف 


يي 2 م َ - 
قَالَ: ثم وك 


؟ قال: نع أمك. قال ثم خة؟ 


أ 


5 عن أبي هُرَيْرَةَ يده عَن النَبِن كلد كَالَ: لع يَتَكَلُمْ في 
الْمَهْدِ إِلّا َكامَةٌ: عِيسَىء وَكَانَ في بني إِسْرَائِيلَ رَجُل يُقَالُ لَهُ: جُرَيِج2 , 
كَانَ يُصَلَّي جَاءَنَهُ أمّهُ فَدَعَنُْ فَقَالَ: أَجِيبُهَا أو أصَلنّي؟ ‏ وَفِي رِوَايَةٍ 
(مُعَلْنَةِ): قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ. قَالَ: اللّهُمّ أنّي وَصَلَاتِي !0 قَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . 
قَالَ: اللَهُم أمّي وَصَلَاتِي !2 قَالَتْ : ا جُرَيِجُ 04 اللّهُمَ مي وَصَّلَانِي . 
قَقَالت: لهم لا ثمنه حَّى ثيه وجوه المُوستانة. ' '' - وَفِي رِوَايَةِ : قَقَالَتِ 
اْرَآةّ: لأقِْئنَ جُرَيْجَا" . وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتهِ فَتَعَرََضَتْ لَهُ امْرَأهٌ 


. وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: نَعَمْ وَأبيك لمأن‎ )١( 

(0) وَلِمُسْلِم في روَايَةٍ: ثم أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ. 

(5) وَلِمْسْلِم: وَكَانَ عَابدَاء فَانَخَذْ صَوْمَعَة. 

)20 وَلمحله؛ فَأَقبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ ؛ فَانصّرَفتَ ٠‏ فَلَمّا كَانَ مِنَ الْمَدِ أن أنه وَمُوَ يُصَلَي. 

(5) وَلِمْسْلِم: فَأْقَبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ؛ فَانْصَرَقْتْء قَلَما كَانَ مِنَ الْمَدِ أَنْهُ وَهُوَ يُصَلَّي. 

وَايَةَ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنّْ يُفْتَنَ لَفتِنَ. 

(0) وَلمسلِم: تذَاكرَ بَنُو إِسْرَاتِيلٌ جُرَيْجًَا وَعِبَادَنَهُ وَكَانتِ امْرَأةٌ بي بُتَمَئَلُ بِحُسْيِهَا ٠‏ فَقَالَتُ: 
إن شم أيه لَكُم. 


)5( وَلِمْسْلِمِ في رِوَ 








17 
به خاصة» ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو 
القتل. وفيه أن صاحب الصدق مع الله ويكُ لا تضره الفتن. 

- فيه إشارة إلئ أن جريجًا كان معروفًا بعفته وعدم التفاته 
للنساء؛ حتئ اخشارت الأم هذه الدعوة. وفيه أنه ينبغي على 
المسلم أن يوازن في أوقاته بين العبادة» والوالدين» والزوجة 
والأولاد» وغيرهم من أصحاب الحقوق. 

- (فقالت امرأة: لأفتنن جُريجًا): ولمسلم: (تذاكر بنو إسرائيل 
جريجًا وعبادته..) وفيه أن الحسد قد يكون في كل شىء حتئا في 
العانة نضا عه العب ادل يسيك البعقي فك ا مين خلته 
وعظيم تقواه» وكثير مدح الناس له؛ فيسعيل الحساد في القدح في 
سمعته» كما حصل من بني إسرائيل لجريج. 

- فيه أن الساقطين في وحل الرذيلة يظنون أن الناس مثلهم 
يتساقطون في الشهوات», ولا يعرفون أن من عباد الله من يستعلي 
بتقواه لله علئ كل المتع الدنيوية» وأن الله تعالئ يلطف بأوليائه 
اللحبيوض إن برح ررحم 

- ولمسلم: (وكانت امرأة بغي يُتمثل بحسنها. 2 وقدكان 
الزنا وانتشار البغايا معروقًا في بنى إسرائيل» فأول ما فتنوا به 
الساءاكيا أخير نا الضادق المصدوفق 116. 








كتابالبروالصلة 








- رَجُلُ راكب: في رواية عند أحمد: (فارس متكبر). 

- ذُو شّارة: أي: صاحب هيئة ومنظر وملبس حسن. يُتَعجّبِ 
منه ويشار إليه. 

- تور ب ات 





- (وكلمته فأبى): وفيه عفة وإعراض جريج عن هذه المرأة 
الخبيثة وعصمة الله له. 

وهذا الإعراض ترك في قلبها حقدّاء وأصرت علىئ إغوائه. 
فمكرت له مكرًا عظيمّاء لتنتقم منه حيث مكنت الراعي من 
نفسها فحملتء ولما ولدت ادعت أنه من جريج. 

- استدل بذلك بعءذ ! أ فى إسرائبل كانه : 
0 بعضهم على بني إسرائيل كان من شرعهم 
أن المرأة تصدق فيما تدعيه علئ الرجال من الوطء ويلحق به 
- (فأتوه وكسروا صضومعته وأنولوه): فيه أسف الناس عتدما 
يرون صاحب التقوئ والصلاح وهم يثقون به. ثم يكتشفون أنه 
فاجرء لذلك ذهبوا إليه فهدموا صومعته وأنزلوه؛ لأنه في نظرهم 
يدَّعي العبادة» ولكنه يرتكب الفاحشة» ومرتكب الفاحشة لا 
حرمة له. 

- ((وسبوه فتوضاً) وصلى): فيه أن المفزع في الأمور المهمة إلئ 
الله وكّكَ يكون بالتوجه إلئ الصلاة» وفيه أن الوضوء كان معروفا في 
شرع من قبلناء وأن الوضوء لا يختص بهذه الأمة» خلافا لمن زعم 
ذلك» وإنما الذي يختص بها الغرة والتحجيل في الآخرة. 

رفوع أبوك يا غلام؟ قال: الراعي): قديقال: إن الزانيٍ لا 
يلحقه الولد. وجوابه من وجهين: أحدهما: لعله كان في شرعهم 
يلحقه. والثاني: المراد: من ماء من أنت؟ وسماه أيّا مجارًا. 

- فيه إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة 
باختيارهم وطلبهم. وفيه أن الله تعالئ يجعل لأوليائه مخارج 
عند ابتلائهم بالشدائد غالبّاء وقد يجري عليهم الشدائد بعض 
الأوقات زيادة في أحوالهم وتهذيبًا لهم» فيكون لطمًا. 

- وفيه قوة جريج» وصحة رجائه؛ لآنه استنطق المولود مع 
كون العادة أنه لا ينطق. ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه. 
- (فقال: الراكب جبار من الجبابرة» وهذه الأمة..): فيه أن 
نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر» فتخاف سوء الحال» 
بخلاف أهل التحقيق» فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة» فلا يبالون 
بذلك مع حسن السريرة» كما قال تعالئ حكاية عن أصحاب 


وَكَلمَنْهُ فَأَبَىء فَأَنَتْ رَاعِيّا فَأمْكَئَئَهُ مِنْ نَفْسِهَاء فَوَلَدَتْ عُلَامّاء فَقَالَتْ: مِنْ 
1 ريج . نَأنَوهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْرَلُوة8". (وَسَيُوهُ قَتَوَضَّاً) 0 ثم 
أنَى الَعْلَاه". فَقَالَ: مَنْ بوك يا عُلَامُ؟ قَالَ: الرّاعِي !*) قَالُوا: 
ودين فقي .قال : لا إِلّا مِنْ طِين وَكانت مره ترْضِعْ 5 
َنِي إِسْرَائِيلَ» فَمَرَّ بها رَجُلَ رَاكِبٌ ذو شَارَةٍ فَقَالَتِ : الهم اجَعَلٍ اي 
ِثْلَهُ ! فَتَرَكَ نَدْيَهَاء وَأَقْبَلَ عَلَى الرّاكب. فَقَالَ: اللُّمّ لا تَجْعَلنِي مِثلّه. أ 
قبل عَلَى نَذِيهًا يَمَصَّهُ قَالَ امور كَأَنّي أَنْظرٌ لين النبيّ يله يَمَص 
إِصْبَعَهُ » ثُمَّ م ِأَمَةٍ - وَفِي رِوَايَة : نُجَرّرُ وَيْلَعَبُ بِهَا - ٠‏ فَقَالَثْ: اللَّهُمَ لَا 
نَجْعَلٍ ابنِي مِثْلَ هَذِهِ! فَتَرَكَ تَدْيَهَاء كَقَالَ : لهم ملي مِْلَهَا . قَقَالت: لِمَ 
دَاكَ؟ فَمَالَ: الرّاكبٌ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَق وَمَذِهِ الأَمَةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ 
رَنَيْتِ! وَلَمْ تَفْعَلُ. وَفِي رِوَايَة: يَقُولُونَ لَهَا: تَْني. وَتَقُولُ: حَسْبِيَ الله. 
وَبَقُولُونَ: تَسْرِقُ. وَتَقُولُ: حَسْبِيٍ الله. 


. ف 
لال 2 ببحاشد ١31ل‏ 2 دن لذ 


038 مغن عبد الله بن ا 2 قَالّ: حَاءً رَجَل ] 


و ماتيا 


فَاسْتَأدنَهُ 8 الْحَهَادِ فَقَالَ: 
فِيهمَا فَجَاهِذ*'. 


لى النبت وليل 


أَحَّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَم. قالّ: 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ. فَقَالَ: مَا شَأَنكُمْ؟ قَانُوا: رَنَبْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيٌ 
فَوَلَدَتْ مك !. 

رِوَايَة: فَقَالُوا لَهُ: سَل هَلِهِ. قبسم 

(0) وَلِمْمْلِمِ: فَطَعَنَ في بَطْيه. 

8 اتلكشل: كالبلوا بكتلوية يكحو بو. 

. وَايَهِ: أَفبَلَ رَجَل !! 


(١‏ وَلِمَسْلِم في 


)0( وَلِمِسْلِمِ في رِوَ لى نبى ألله يَكِيّدَ. فمال: أبايعك عَلى الهجرةٌ وَالجهاد ؛ 


أَنتَفى الأجْرّ مِنَ الله. قَالَ: هل ف وليك أَعَدّخرة؟ قا0: تعد بل كِلَاهُمًا. قَال: - 








قارون حين خرج عليهم: «هَحَرَعَلَ موف زيند َال ليت 
بوك الْخيوه الذا كيت اناك ننا اووس كنوه ركه انو سكل مظير 
© وَكَالَ الي أوووأ الْهِلم وَيََحَكُمْ َوَابُ الله َي 4 [القصص:4/-0]. 

- وفيه أن البشر طبعوا علىئ إيثار الأولاد علئ الأنفس 
بالخير» لطلب المرأة الخير لابنها ودفع الشر عنهم ولم تذكر 
0 5 

« بابٌ: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين 

- حديث الباب فيه أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد. 
وفيه فضل بر الوالدين» وتعظيم حقهماء وكثرة الشواب علئ 
نرهماء وأن المستكناز يشير بالتصيحة الميحضية» وأن اليكلف 
لح ا ل ل ل عر صا 
الجهاد فبادر إليه ثم لم يقنع حتئ / استأذن فيه» فدلعك ماهو 
أفضل منه في حقه ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك. 

- قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو 
أحدهما بشرطين: أولهما: أن يكونا مسلمين؛ لأن برهما فرض 
عين عليه؛ والجهاد فرض كفاية. والثاني: إذا تعّن الجهاد فلا إذن. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 











* باب تحريم العقوق 
- (حرم عليكم عقوق الأمهات): قيل: خصّ الأمهات بالذكر؛ 
لآن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساءء ولينبّه علئ أن بر 
الأم مقدم علئ بر الأب في التاطف والحُنْوٌ ونحو ذلك. 
- (ووَآَدَ البنات): هو دفن البنات بالحياة» وكان أهل الجاهلية 
يفعلون ذلك كراهة فيهرً» وإنما حص البنات بالذكر؛ لأنه كان 
الغالب من فعلهم؛ لأن الذكور مظنة القدرة علئ الاكتساب» وكان 


د 


٠ 


من العرب فريقٌ ثانٍ يقتلون أولادهم مطلقَا للفقر أو خشية الفقر. 

- (وكره لكم قيل وقال): قال المحب الطبري: في (قيل 
وقال) ثلاثة أوجه: الإشارة إلئ كراهة كثرة الكلام؛ لأنها تؤول 
إلى الخطأء وإرادة حكاية أقاويل الناس» والبحث عنها ليخبر 
عنهاء وأن ذلك في حكاية الاختلاف ني أمور الدين» وهذا 
مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبّت» ولكن يقلد من سمعه 
والابحقاط لازاه ,ضار ): 

- (وكثرة السؤال): وهو عام يشمل سؤال المال أو السؤال 
عن المشكلات» والمعضلاتء وكثرة السؤال عن أحوال الناس 
بلا حاجة» وعن أحوال الزمان ونحو ذلك مما لا فائدة فيه. 

- والسؤال للمال إن كان لغير حاجة فهو مكروه كراهة 
تحريم لظاهر الحديث. 

- (وإضاعة المال): الأكثر حملوه علئ الإسراف في الإنفاق» 
وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام. والأقوئ أنه ما أنفق في غير وجهه 
المأذون فيه شرعاء سواء كانت دينية أو دنيوية؛ لآن الله جعل المال 
قيامًا لمصالح العباد. وفي تبذيره تفويت تلك المصالح. 

- قال الطيبي: هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق. 
وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة» والخلال الجميلة. 

٠‏ باب الإحسان إلى البنات 

- حديث الباب فيه تأكد حق البنات, لما فيهن من الضعف غالبا عن 
القيام بحق أنفسهنء بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة 
الرأي» وإمكان التصرف في الآمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال. 

- قال ابن بطال: وفيه جواز سؤال المحتاج» وسخاء عائشة 
نكا لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بهاء وأن القليل لا يمنع 


50 ا 
نات نر بع العقوة 


صبيو 


57 9 عن الْمُغِيرَةٍ بْن شُعْبَةَ 5ينء قَالَ: قَالَ النَّبِيْ كَلِ: إِنَّ الل 
حَرّمٌ عليكم عقوق الامهات. وَوَأد البّناتٍ. وَمَنعَ وَهاتٍء. وكرة لكم قِيل 
وَقَالَء وَكَْرَةَ السَّوَّالٍء وَإِضَاعَةَ المّال0''. 


نأب 2١‏ كسد 


2 كوو 5 عنفن حفن اكد ع مه 82112 .. مره ]اط ممم 
1 ب عن عانسه يمينا روج النبيٌ 2 قالبت : اونب امراة معها 


ابْنَتَانِ تَسْأَلَنِيء فلم تجذ عِنْدِي غير تَمْرَةِ وَاحِدَةٍء فَأَعطَيْتهَاء فََسَمَنْهَا بَيْنَ 

انْتَتَيْهَاء ُ امت فخرججّت» فدخل النبئٌ 0 فحدثتهء فمقال: (مَنْ ل 
8 . 5 ٍ 0 00 ام فق كود لوجع 3 

ل وَفِي رِوَايَةٍ: من ابتلي - من هذه البناتٍ شيئا فاحسّن إليهن كن له سِترًا 
60 


١) 06‏ 5 
نزاليا بذ سمط لك ثي لذ 01١‏ لضبينيك ا لز <2ب) 
6 - الى او سيا 


4 2 عن أنس بن مَالِكِ وَفيه: أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: من 


أعى ا داعيم وار 4 لامر جم 
أحبّ أن يبسط في رزقِهء وَينْسَأ في آثرهء فليّصِل رَحِمَه. 


- قَتبَِهِي الأَجْرَ مِنَ الله؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيّْكَ تَأَحْيِنْ صُحْبَتَهُمَا. 

)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيْتٍ أبي هُرَيْرَةَ حفنه: إِنَّ الله يَوْضَى لَكُمْ ثَلَاناء وَبَكَرَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: 
يَسْخَطُ - لَكُمْ ثَلَانًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَْبدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا به سَبْنَاء وَأَنْ تَعتَصِمُوا بحَبْلٍ الله 

(0) وَلِمْسْلِم فى روَايَةِ: جاءتني مشكيئة تخيل ابتئيّن لَهَاء فَأَظعَمْهَا تلات تَمَرَاتِء فأغظث 
كُلّ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَة وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهًا تَمْرَةٌ لِتَْكُلَهَاء فَاسْتَظعَمَنْهَا الْتَتَامَاء فَمَقَّتِ 
الّمْرَةَ الْتِي كانت تُريدٌ أنْ تَأكُلْهَا بَيْتَهُمَاء فَاَعْجَبَبِي سَأنْهَاء َذَكَرْتٌ الَّذِي صَئَعَتْ 
لِرَسُولٍ الله يت كَقَالَ: إِنَّ الله كَدْ أَوْجَبَ لَهَا بها الْجَنّةَ أز: أَعْتَقَهَا بهَا مِنَ الثَارِ. 


8 وبي حَدِيثِ أنّس ينه : مَنْ عَالَ جَارِيَئَيْن حَنَى تَبْلْعَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أنَا وَهُوّ. وَضَمَّ أَصَابعَهُ . 








ت 10 يى 
التصدق به لحقارته» وفيه جواز ذكر المعروف إن لم يكن على 
وجه الفخر ولا المنة. 

- (من ابتلى من هذه البنات شيتًا): سماه ابتلاءً؛ لأن الناس 
يكرهون البنات فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك؛ ورغَّبٍ في 
إبقائهن» وترك قتلهن بما ذَكّر من الثواب الموعود به من أحسن 
إليهن» وجاهد نفسه في الصبر عليهن. 

ويحتمل أن يكون الابتلاء هنا بمعنا الاختبار» أي: من اختبر 
بشيء من البنات لينظر ما يفعل أيُحسن إليهن أو يسيء؟ ولهذا 
قيده في حديث أبي سعيد كه بالتقوئ (ولفظه: فأحسن 
صحبتهن» واتقيا الله فيهن). 

* باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم 

- حديث الباب فيه فضل صلة الرحمء وفيه أن صلة الرحم سبب 

لزيادة الرزق وطول العمر, وأَشّكّل ذلك لقوله تعالئ: (وَلِكُلْأوَل 


حدر ره 


د جك لهم يترون سَاعة و لام ةر مور #[الأعراف] وا لجمعء بينهما 
على الصحيح: أن هذه الزيادة حقيقية وما في الآية محمول علئ علم 








الاك 
- من وَصَّل وَصَلَهُ الله: أي: من وصل رحمه. 
- فقال له مَهُ!: هو اسم فعل معناه الزجر أي: اكفف. 
- مقام العائذ بك: أي: هذا قيامي مقام المستعيذ المستجير بك. 
7 شجنة: | ٍ لشِجِئة هى عروق ا لشبحر المتشاركة, 


- يَعول يتيمًا: يربيه وينفق عليه. 
- كافِل اليتِيم: القدٌ بأمره ومصالحه. 
الفوائند 3) 
٠‏ بابٌ: من وَصَل وَصَلَهُ الله 

- (فأخذت بحقو الرحمن): الحقو يطلق علئ الإزار كما في 
حديث أم عطية: (فأعطاها حقوه) فقال: (أشعرنها إياه) يعني 
إزاره» قال ابن حجر: والحقو ني الأصل معقد الإزار وأطلق 
علا الإزار مجارًا. |.ه. 

- قال شيخ الإسلام 8: وهذا الحديث من أحاديث 
الصفات التى نصّ الآئمة علا أنه يُمر كما جاء |.ه. 

- (هذا مقام العائذ بيك من القطيعة): وظاهره أن الرحم 
في ذلك. فالله ويك قادر علئ تجسيد المعاني في صورة حسية» 
كوزن الأعمال يوم القيامة» ومجيء الموت في هيئة كبش 
يُذبح بين الجنة والنار ونحو ذلك. 

- قال القرطبي: مقصود هذا الكلام الإخبار بتأكد أمر صلة 
الرحمء وأنه تعالئ أنزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله في 
حمايته. وإذا كان كذلك فجار الله تعالول غير مخذول. 

- (شجنّة من الرحمن): قال الإسماعيلى: معنئ الحديث أن 
الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمنء فلها به علّقَةَ» وليس معناه 
أنها من ذات اللّه تعالل اللّه عن ذلك ا.ه. 

- قال القرطبي: الرحم التي توصل عامّة وخاصة. فالعامة: 
رحم الدين وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل 
والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة» وأما الرحم 
الخاصة فتزيد: النفقة على القريبء وتفقد أحوالهم والتغافل 
الحديث: (الأقرب فالأقرب) ا.ه. 
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١‏ 8 ضل 05 شرتاك ١‏ للك 


5 20 عن أبى هُرَئِرَةٌ ضفي عن التّبع كا قال إنَّ الله 
خَلقَ الخلقّ. حَتى إذا فرَعْ مِنْ خَلقِهِ (وَفِي روَاءَ 
الْقَطِيعَةٍ. قَالَ: نَعَمْء أمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَكِء وَأَقْطَعَّ مَنْ 


قطعّك؟ قَالت: بَلى يَا رَبٌ. قال: فهو للك. قالَ رَسُولَ الله كَلِنِ: 


قَامَتِ البَحِمُ فَأَحَزَتْ 


ار * هِ وده اع امفافة. ا ا 627 م ©ج بع رخ 0 فوخ ودين 
فاقرّؤوا إن شِئتم: #فهل عََيْسَمْ إن نوتم أن تفيدوا فى الاأرضٍ ونفطعوا 
يامب( 
رحا 1 م 

١ 9 5‏ 00( 
(وَفى روأنه إن الرّحِم 7 سحنة من الرَحمن) 5 


1 ٠ 
حي شا صضة‎ 


-ة سنج ٠‏ وه 1 : م 3 ” َ ِ 3 0 - 


ل قصل تك عد 3 
1 (عَن شوّل )”2 أقال: قال رَسْوْلَ الله كيه أنا 
وَكَافِل اليّيِيم فِي الجَنةٍ هَكذًا. وَأَشَارَا*' بالسّبَّابَةِ وَالْوْسْطَىء (وَفَنََّ 
ينَهُمَا شِيْنًا) . 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: إلى قَوْلِهِ : «أقمَالهآ». 
0( لم مِنْ حَدِيثِ عَائَِةَ وَينا: الرَّحِمْ مُعَلْقةٌ ِالْعَرْشِء تَقُولٌ: مَنْ وَصَلَنِي وَضَّلَهُ الل 
(6) أما مُسْلِمٌ فْرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أبى هْرَيْرَةَ ذف . 


وَلمْسلم: مالك 








ات 
« باب إثم القاطع 
- حديث الباب فيه تحريم قطع الرحم وأنه من الكبائر لنهي 
الشارع عنه على وجه التعظيم ولترتب عليه عقوبة الحرمان من 
الجنة» وعند أبى داود كذلك من حديث أبى بكرة لَه رفعه: 
مام دنب أجدر اف يعجل الصاح العقوية فق الينياء مع من 
يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم). 
٠‏ باب فضل من يعول يتيمًا 
- حديث الباب فيه فضل من كفل يتيمّاء قال ابن بطال «#ك: 
حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق 
النبيككيةِ في الجنة» ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك ا.ه. 
- قال ابن حجر :8: ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال» ويكفى في 
إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الوسطئ والسبابة 
إصبع أخرئ. وقد وقع عند الطبراني: (معي في الجنة كهاتين) 
يعني: المسبّحة والوسطئ: (إذا اتقئ). 
ويحتمل أن يكون المراد: قرب المنزلة حالة دخول الجنة» 
ويحتمل أن يكون المراد مجموع الأمرين: سرعة الدخول. 
وعلو المنزلة (1.ه. باختصار). 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- السّاعي: الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة 
والمسكينء والأرملة: التي لا زوج لهاء وسميت أرملة لما يحصل 
لها من الإرمال» وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج. 

- المقة: المحبة. 





» باب الساعي على الأرملة والمسكين 

- حديث الباب فيه فضل الساعى علي الأرملة والمسكين» 
وك لفن لآ بشد كناهم فإن العره كاجر المجاعد فق سييل الل 
وكأجر الصائم القائم. 

- وهناك فرق بين الجزاء والإجزاء في أحكام الدنياء فإذا جاء 
نص في الشرع علئ أن طاعة ما تعادل فعل طاعة أخرئ سواء مثلها 
أو مضاعفة فهذا يتعلق بالجزاء أي الشواب» وليس الإجزاء أي: 
إسقاط الفرضء وهذا بالإجماع. وبناءً علئ ذلك فإن الساعي علئ 
الآرملة والمسكين يعادل الصيام والقيام في الجزاء والثواب» وليس 
في الإجزاءء ولا يغنيه ذلك عن الصيام الواجب. 

» باب علامة حب الله ود 

- حديث الباب يقرر مسألة مهمة وهي: أن المرء مع من أحب». 
وأنه يكون معه يوم القيامة حيث الحشر والنشرء وحيث الجزاء 
أيضًاء ومما تضمنه هذا الحديث الجليل: التحذير الشديد من 
محبة أهل الفسوق والعصيانء فإن المحبة دليل علئ قوة اتصال 

بين المتحابين» ومناسبة الأخلاق بينهماء وهذا سوء أدب مع الله 
لأن الله لا يحب أهل العصيان ولا الكفران» والمحب لهم معاند لله 
ومحادً لمراده؛ ولذلك تعظم ندامته وحسرته يوم القيامة كما أخبر 
ربنا فا ل وَيوم يعض أَلظَِلمعَلَ يدَيْهِيفُو لي غحَدْتُ مع الرسُول 
ميلا 87 َو يتايبلا( قد أسَلمِاذكرِيَعَد 
2 كات اقيلة بسكن دوا 14الفرقان: 14-70 . 

- ولا يقصد ني هذا المقام الحب الدنيوي الفطري الذي باعثه 
القرابة أو الصداقة أو مقتضئئا من مقتضيات التعايشء ولكن 
المذموم هو محبة هؤلاء لما هم عليه من الأخلاق والاعتقاد. 
ومتابعتهم على ماهم فيه من الضلال. 

- وهذا الحديث الذي قرر فيه النبي يك هذا الأصل العظيم 
(المرء مع من أحب) مُؤيد بالقرآن الكريم» كما في قوله تعالئ: 
لإا الْفُوسُ رُيْجَتَ 14التكوير 7 أي : جمع كل شكل إل نظيره. 

-[ ايده سأل الني يَكلِ): عند الدارقطني من حديث أبي 
مسعود أن الأعرابي الذي بال في المسجد قال يا ستحملد» متي 
الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ فدل ذلك على أن السائل في 
حديث أنس ؤَلنَتَهُ هو الأعرابي الذي بال في المسجد. وهو ذو 
الخويصرة اليماني» وهو غير ذي الخويصرة التميمي رأس الخوارج 
وأولهم الذي اعترض علئ النبي كَلَِةٍ يوم حنين في قسمة الغنائم. 

- قال النووي :8: فيه فضل حب الله ورسوله كَلْةُ والصالحين 
وأهل الخيرء الأحياء والأموات» ومن فضل محبة الله ورسوله 





ا 


١ 3‏ - 
نا له سممفاً مضي فسا سي ال الخرايياءة 0 هاا 


017 عير أبي ريه د ينه ء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 6 كه : الاي 


َكَالصائِم لا بطو 


١3٠077‏ - عَنْ أنتس ونه : أن رَجلَا سَأَلَ النّبى كل عَن السَاعَة 


0" ”7 وك اعد م . عيضف 26 #2 د م 2 
فقال: مَتى الساعة؟ قال: ‏ وَفِى رواية: ويلك! ‏ وماذا أعددت لها؟ قال: 


لا شَيْء - وف روابَة: يا وَسُول الو ما أَغدَذث لَهَا كبر صِيَمٍ ولا صَلاة 
(وَفَى رواية : فمَلنا ٠‏ وحن كللك؟ ف ل نعم). َال مر 0 55 


0-2 0-0 الك » عله : 21 ا 0 0 ا + 
السسىء فرحنا بقولٍ صمو : بث مع من حببت. فال انس : فانا 


ءّ وقد د : عند زا 1 7 َه 
احب النبيّ ككيدٌ وابا بكري وعمرهء وارجو ان 


إِيَّاهُمْ» وَإِنْ لم أَعْمَل بمثل أَعْمَالِهِمْ. 


اكون م ٍ : : بي 


لهضكرتيةك» ك١‏ ليمك لكالدل 
با 


4 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه عَن النَبِي تله قَالَ: إِذَا أَحَبّ الله 
الْعَيْدَ نَادَى جبريل : 
في في أَهْلٍ السَّمَاءِ : إِنَّ الله يُحِبّ قُلَانا كَأَحِبُوهُ. فْيِحِبّهُ أَهْل السَّمَاء ؟ ثم يُوضعْ 
لَهُ الْمبُولُ في الأرْض 9 


إِنَّ الله يُحِبِّ فُلَانًا فَأَحْببْهُ :ييه ريل يادي حبري 


)١(‏ وَلِمْسْلِم : كك لالم 
(0) وَلِمَْسْلِم: اللهء و 
م( 5 وَإذَا أبْمَضَ عَبْدَا دَعَا جِبْرِيلَ . فَيَقُولٌ: إِني أَبْفِف فُلَانًا فَأَبِفِضْهُ. فَيُنْفِضُهُ ا 
امال أمر عبار جات يا مارب بالآداب الشرعية» ولا 
يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم.ء إذ لو عمله 
لا وعد العا ا ري 
السائل إذاكانك المسالة لآ عرف أو كانقهها لاحاهة بالناس 
إليهاء أو كانت مما يخشئئ منها الفتنة» أو سوء التأويل. 
ظ باب المقة من اللّه تعالى 

- (إذا أحب الله العبد): وقع في بعض طرقه بيان سبب هذه 
ا ا ل ا اي 
(إن العبد ليلتمس مرضة الله تعالئئ فلا يزال كذلك حتئئا يقول: يا 
جبريلء إن عبدي فلانًا يلتمس أن يرضينيء ألا وإن رحمتي غلبت 


عليه. رار ارم عي ب مر 
(ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتئ أحبه) الحديث. 

- (فيحبه جبريل): وفي تقديم الأمر بذلك لجبريل 85 قبل غيره 
من الملائكة إِظهارٌ لرفيع منزلته عند الله تعالى علئ غيره منهم 

- (ثم يوضع له القبول في الأرض): قبول القلوب له بالمحبة والميل 





إليه والرضا عنه» ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة على محبة الله 


و ويؤيده ما تقدم في الجنائز: (أنتم شهداء الله في الأرض). 
- يؤخدذ من هذا الحديث: الحث علا توفية أعمال البر علئ 
اختلاف أنواعهاء سنتها وفرضها. 
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- تدَاعي: أي: دعا بعضه بعضًا للمشاركة في الآلم. 
- الكير: هو آلة الحداد التي ينفخ بها. 





٠‏ بِابٌ: ا 

- (الأرواح جنود مجندة): قال النووي :: قال العلماء: 
بعا جين رلوك مححافقه و سارها حير ابر جسايا 1 
عليه» وقبل: إنها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليهاء وتناسبها 
في شيمهاء وقيل: لأنها خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادهاء 
فمن وافق بشيمه أله ومن باعده نافره وخالفه |.ه. 

- قال ابن الجوزي :8: ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان 
إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة وصلاح.ء فينبغي أن يبحث 
عن المقتضي لذلك ليسعئ في إزالته» حتئ يتخلص من الوصف 
المذموم» وكذلك القول في عكسه. 

#باوهارن الزمين ينهو يمد 

- حديث أبي موسئ ؤَلنَكَه: فيه الحث علئ معاونة المؤمن 
لأخيه المؤمن ونصرته» وأن ذلك لابد منه» فهو شيء متأكد كما 
أن البنيان لا يتم ولا تحصل فائدته ولا يتحقق الغرض منه إلا 
بن يكون بعضه يمسك بعضًا ليشده ويقويه» وإلا تنحل أجزاؤه. 
وينفرط نظامه. 

- قال ابن بطال 5اته: 
الأمور المباحة من الدنياء مندوب إليهاء وقد ثبت حديث أبي 


والمعاونة في أمور الآخرة» وكذلك في 


هريرة وَفْكَهُ: (والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه). 

- (ثم شبّك بين أصابعه): وهو بيان لوجه التشبيه أي: يشد 
بعضهم بعضًا مثل هذا الشدَّء وفيه أن الذي يريد المبالغة في بيان 
أقواله يمثلها بحركاته؛ ليكون أوقع في نفس السامع. 

* حديث النعمان بن بشير ؤَََهُ: 

2[ ترق المؤمنين في تراحمهم..): قال اسن أنى جميرة: الذي 
يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في 
المعنئ لكن بينها فرق لطيفء فأما التراحم فالمراد به: أن يرحم 
بعضهم بعضًا بأخوة الإيمان» لا بسبب شيء آخرء وأما التوادد 
فالمراد به: التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي» وأما 
التعاطف فالمراد به: إعانة بعضهم بعضًا كما يعطف طرف 
الثوب عليه ليقويه. (1.ه مختصرًا). 

- قال القاضي عياض: فتشبيه المؤمنين بالجسد الواحد 


تمثيل صحيح. وفيه تقريب للفهم. وإظهار للمعاني في الصور 


المرئية» وفيه تعظيم حقوق المسلمين» والحض على تعاونهم. 
وملاطفة بعضهم بعضًا 


3 5" حبق ل4_ حصا 
4 م 7 0 ِ هر س 2 
ه/ ا ١‏ ب عن عانسه ,ينا معلماء قا 0 . سمعت النبيّ 6 


3 3 ي بر م.» .2 #اي و >2 ا 2 >2 
َقُولٌ: الأَرْوَاحٌ جُنودٌ مُجَنْدَة؛ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَمَء وَمَا تَنَاكرَ مِنْهَا اخَتَلفٌ ا 
عاو ل لوو قبين لتفسبم لتكنس 

76 عن أبي مُوسَى ذه. عَن النّبئ يكلء قَالَ: المُوْمِن 
لِلمُؤْمِن كالبنيَانِ يَشْدَ بَعْضه بَعُضًا. (ثمَّ سَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) . 
قَالَ رَسُولٌ الله يكئهِ: ترَى 
المُؤْمِنِينَ في تَرَاحَِهمْ وَتَوَادهِمْ وَتَعَاطفِهِم كَمَّثْلٍ الجَسَّدِ: إذا اشتكى عضوًا 
تذاعى له .سّائة جسانة بالسهر والحمي. 


١77‏ عن النعمانٍ بن بشير وَكياء قال: 


1 عن أبن موسّن ضق) عن التبة 46: أنه كان إذا أثام 


السّائِلُ أو صَاحِبُ الْحَاجَةٍ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: أَفْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْههِ ‏ قَالَ: اسمَعُوا 
َلمؤْجَرُواء وَلْيَفْضٍ الله عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ (مَا شَاء)”" . 


١ ٠ ١ 
الا حصلا سح ا مد لثسنا ب”‎ 
1 ب‎ 


2/١4‏ عَنْ أبي مُوسَى ذفنهء عَنٍ النبي كَل قَالَ: مَثَل الجَلِيسٍ 
الصّالِح وَالسَّوْءٍ كحَامِل المِسَّك وَنَافِخْ الكيرء فَحَايل المِسّك إِمَا أن 
- جِبْرِيلٌ نم يُنَايِي ذ في أَهْلٍ السَّمَاءِ: إِنَّ الله يُبْفْضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ. ميُنْفِضُوَئَهُ ‏ ثُمّ تُوضع 

لَهُ البَعْضَاءُ 506 
(0) أما مسلح فرواة .مث حكديك اق هريزة حك مد طول 


0 اولمشلم: ما أخي. 








14 ات 


« باب قول اللّه تعالى: « ص يَنْمَعَ اا اه 
- (فلتؤجروا): الفاء 0 زائدتان للتأكيد, أي: فإنكم إن 
شفعتم حصل لكم الأجر» سواء قبلت شفاعتكم أم لا 

- (وليقض اللّه على لسان نبيه ما شاء): أي: يظهر الله تعالى 
على لسان رسوله يك بالوحي أو الإلهام ما قدّره في علمه بأنه 
ست َه 

- في الحديث: الحض علئ الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل 
وجهء والشفاعة إلئ الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف. 

- قال عياض: ولا يستثنئ من الوجوه التى تستحب الشفاعة 
فنها إلا الحددوده ول ذه لا عفد قن تجو : الشقاعة ليشوولا 
سيما ممن وقعت منه الهفوة» أو كان من أهل الستر والعفاف». 
قال: وأما المصرون علئ فسادهم المشتهرون في باطلهم فلا 


يشفع فيهم؛ ليزجروا عن ذلك. 


٠‏ باب مثل الجليس الصالح 
- حديث الباب فيه النهى عن مجالسة من يُتأذئ بمجالسته 


في الدين والدنياء والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته 
فيهماء وفيه: ضرب المثل» والعمل في الحكم بالأشباه والنظائر. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- يُحْذِيكَ: أي: يُحْطِيك. 

- العشيرة: الجماعة أو القبيلة. 

- فحّاشًا: الفحش : كل ما خرج عن مقداره حتئ د 
في القول والفعل والصفة. 

- وَدَعَه الناس: أي تركوه. 

المَعْتّبه: من المعاتبه» وهي مخاطبة الإذلّال» ومذاكرة الموجّدة. 

- ترب جبِينُه: أي: سقط جبينه للأرض» وهي كلمة تجري علئ 
اللسان ولا يراد حقيقتها. 


يستقبح» ويدخل 





- (يذيكء وإما أن تبتاع منه..): فيه فضل مجالسة الصالحين» 
وأهل الخير والمروءة» ومكارم الأخلاق؛ والورع والعلم والأدب؛ 
لما في مجالستهم من خيري الدنيا والآخرة» لأنهم يدلُون جليسهم 
علئ الخير ويرغبونه فيه» وينهونه عن الشرء ويرفعون همته للسير 
في طريق الفلاح» ولو لم يكن في فضل مجالستهم إلا ما ورد في 
الحديث: (هم القوم لا يشقئئ بهم جليسهم) لكفاهم فضلا وكرامة. 

- (ونافخ الكير..): فيه مضرة جليس السوءء وتجدد ذلك 
الضرر في صور شتئء فهو بالغ جليسه لا محالة إما يزين له 
الشر ويرغبه فيه» أو يضعف همته عن الفضائل ويزهده فيهاء أو 
يخدش مروءته بين الناس» ويجعله موضع شبهة وريبة. 
فمجالسته قطعة من النار» تعقب الضغائن» وتورث الندامة, لا 
يستقيم وده ولايفي بعهده. ولا يعين على خير. 

٠‏ باب الوصاة بالجار 

- (أنه سَيُورّئه): أي: يأمرني عن الله بتوريث الجار لجاره. 
ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث جابر فَفَتَهُ في الأدب المفرد. 
ولفظه: ( حا ظئنت آنه رجا لدهيرانا): 

- حديث الباب فيه الحث عليز الإحسان إلا الجار بقدر الطاقة. 


2 


كالهدية والسلام؛ وتفقد حاله ومعاوثته؛ وكف الأذئ عنه 
واحتمال الأذعخ منه» وموعظته بالحسنياء والدعاء له بالهداية ونحو 
ذلك من ضروب الإحسان والخير. 
* باب المداراة مع الناس 

- قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهى خفض 
الجناح للناس» ولين الكلمة» وترك الإغلاظ لهم في القول» وذلك 
أقوئ أسباب الألفة. 

- (استأذن على السي تَكلكِ رجل): قبل: هو عُيَينَّة بن حصن 
ماري وكان تقال دحمو القطاج: ورج لي قي 
عليه وتألفه ليسلم قومه؛ لأنه كان رئيسهم» وقيل: هو مخرمة بن 
نوفل والد المسور يمه فيحمل علئ التعدد والله أعلم. 

- هذا الحديث أصل في المداراة» وهي غير المداهنة» فالمدارة: 
هي بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنياء أو كلاهماء أما المداهنة: 
فهي ترك الدين لصلاح الذنياء 

- وفيه ذكر الإنسان بما فيه للتحذير منه؛ ولئلا يغتر به؛ وفيه 
فضل الآدب وحسن الخلق الذي يرفع منزلة العبد عند الله» وبضده 


ع2 2 2 216 0-0 2 2 7 2 0 5 2 
بسح بخاء واه ان مداع مدل وإمااان حت وه دود عا وم 2 لير 1 
هه هب ب 6ه" جه ص ع س# 

لو صاه دا لجا 
0086م ب لد »؟ . 2 1 70 - 0 إن . 
٠‏ - عن عائشة وينا» عن النبئ كَيِيْد قال: ما زال جبريلا 


و 23 5 ءً ضها عر 6س رو وبجعم 
بوصيني بالجَارٍ حتى ظننت أنه سيورثه. 


لاس سطس مه 6 59 نأ سم 


)| - عَنْ عَايِصَةَ جلإناء قَالَتُ: شقائة على الشبة كل رَجُلَ» 
فاك انْذَنُوا لَه فَبِمْسسَ ابن الفنيت» لذ يا يكن أو المدبيرة. فلمّا دَخَلَ 
ألانَ له لهُ اكلام (وَه فى روَايَة: تَطلقَ النبيغ ع في وَحفده وانسبطة اليم 
قم[ * :يا وَصُوق اللدء قَلْتَ ما قلت ثم أَلَنْتَ فين القول! فَقَالَ : أَيْ 


عَايْشَةُ ! (وَفِي و متى عهدتني و 0 


2ع 5ه مسبم 2 ذى ا نيه 
تركه - أو ودعه ‏ الناسنٌ اتقاء فحشه. 


عد د وكماء قال: ليحن النبيٌ َي 


ان سكي 2 
فاحشا ولا متفحشاء 


إلَنَ) أَحْسََكُمْ أخَلاقًا. 


© (وة, حديث اسن برء مالك ونه قال: لم يكء الك 


وَكَانَ يَقول: : إنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ (وَفِي رواية: من أحَبّكَمْ 


١ 3 


يليد قال : إِيَاكُمْ وَالظّنّ ؛ 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلينه : أن رَسُولَ الله 6 








ااا 
سوء الخلق والفحش الذي يجعله عنده في شر منزلة -نسأل الله 
السلامة والعافية-: 
»باب حسن الخلق 

- حديثا الباب فيهما: الحث علين حسن الخلق وبيان فضل 
صاحبه» وأنه سبب لحب الله ورسوله؛ وفيهما بيان لحسن خلق النبي 
يك وأنه لم يكن من خلقه الفحشء والاغرو فول اكسيانا وتكلناء 
وإنما كان أعظم الناس وأحسنهم خلقا َك وصدق الله العظيم الذي 
زكاه فقال تعالئ: « وَإِنَكَ لعَلَحْلْقَعَظِيِ4[القلم:4]. 

الو يه ا 0 
رضاه وغضبه» والتحلي بالأدب والأخلاق الفاضلة حتئ 
المعاتبة» فالمرء وق عه خاقه عمل العقسب: 3 
عن التكلف في هذا الحال. 

- وفيه أنه ينبغى للعبد أن يجتهد في اكتساب الأخلاق الفاضلة 
ويروّض نفسه عليها حتئ تصير له سجيّة؛ لينال بذلك الخيرية» 
ومحبة الله ورسوله. 

* باب ما ينغى عن التحاسد والتدابر 

- (إياكم والظن): المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لهاء 
لاسي ال جر ا سس سرس 
وهذا الحديث يوافق قوله تعاليل: «لبَيَنبوا كيرا منَالظَن إرك بِعْضَالطنّ 
دولا عمسو وليف يلك يتنا 4[السجرات:1]. 











كك ...تك 


دبول كَتاجَشواة مد الحقء وهر أذ برا من الدلعة وفدو ل" 
يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها 

- ولا تَبَاعَضوا: أي: لا تتعاطوا أسباب البغعض. 

- ولا تَدَابروا: أي: لا #باجرواء فيهجر أحدكم أخاه. 

- الممجرة: المراد هنا ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا. 





- (فإن الظن أكذب الحديث): وصّمّه بكونه أشد الكذب 
مبالغة في ذمّهِ والتنفير منه» وإشارة إلئ أن الاغترار به أكثر من 
الكذب المحض؛ لخفائه غالبا ووضوح الكذب المحض. 
- (ولا تحسسواء ولا تجسسوا): فيه النهي من البحث عن عيوب 
الناس وتتبعهاء ويستثنى من هذا النهي ما لو تعين طريقا إلئ إنقاذ 
نفس من الهلاك, كأن يُخبر ثقة بأن فلانًا خلا بشخص ليقتله ظلمّاء 
أو بامرأة قدغرر بها واستدرجها ليزني بهاء فيشرع في هذه الصورة 
التحسس والبحث عن ذلك حذرًا من فوات استدراكه. 
- (وكونوا عباد اللّه إخوانًا): أي: اكتسبوا ما تصيرون به إخوانًا 
فم اضيق ذكرهه وغيرو من الأمور المقدضية لذلك إنبانا ونفيًا: 
- في الحديث: تحريم بغض المسلم وقطيعته بعد صحبته 
بغير ذنب شرعيء والحسد علئ ما أنعم به الله عليه» وأن يعامله 
معاملة الأخ النسيبء ولا ينقب عن معايبه» سواءً كان حاضرًا آم 
غائباه وقد يشترك الميت مع الحي في كثير من ذلك. 
© باب الهجرة 

- (لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث..): فيه دليل علئ أن 
الس سر ا عير 
أثم بذلك؛ لأن نفي الحل يثبت التحريم» ومرتكب الحرام آثم. 
- قال ابن عيذ الين: أجمعو عل اندالا جور البجر ان قوق 
ثلاثء إلا لمن خاف من مكالمته ما يُفسد عليه دينه» أو يدخل 
منه علا نفسه أو دنياه مضرة» فإن كان كذلك جاز» ورب هجر 
جميل خير من مخالطة مؤذية ا|.ه. 

- (وخيرهما الذي فيدا بالسلام): وعند الإمام أحمد يسند 
صحيح من حديث هشام بن عامر: (فإن كان تصارما فوق 
ال لا عر الج اطاط صل رايا وري 
فيكَاء 1 فسَبْقة بالفيء ء كفارته. فإن سلّم عليه فلم يرد عليه ورد 
5 ردّت عليه الملائكة: ورد علا الآخر الشيطان» فإن 
ماتا علئ صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدًا). 

- والجمهور على أن الهجرة تزول بمجرد 0" ورد 
واستدلوا بما رواه الطبراني من حديث ابن مسعود ذَلكَهُ موقوفا 
وفيه: : (ورجوعه أن يأني فيُسلّم عليه). 

- ويجوز الهجر فوق ثلاث إذا كان لمصلحة شرعية ورجي 
نفعه كتأديب أو زجر عن معصية ونحو ذلك» ويدل لذلك هجر 


كتابالبروالصلة 











د 
»ولا تناجشوا 
0 


فَإِنَّ الظَنَّ أَكُذَّبُ الْحَدِيثِء وَلَا تَحَسَّسُواء وَلَا تجَسَّسُوا(' 
وَلَا ئَحَاسَدُواء وَلَّا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَابَرُوا!" . وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا 


مف 5 الوك الْأنَصَارِيٌ خفه: أن رَسُولَ الله كيه قَالَ: 
ا يِل لرَجُلٍ أن يَهْجْرَ أَحَاهُ َوْقَ ثلاث لَيَالٍ ' يَلتَقِيَانِ فَيُْرِضُ هَذَا وَيُعْرِة 
هَذَاء وَخَيْرُهُمًا الَنِي 1 بالسّلام . 


َه ١‏ ع 
لغنا 
ليس ىل 


أن رَسُوَلَ الله تَلئِِهٍ قالَ: 
525-00 تان 3 5 ا اعا. فى 6 ات 3 
بالصرّعة. إنما الشديد الذزى يَملك نفسه عند العَضب” أ 


86 عن أبى هريرة حلفي : 


0 كن 2 يه . 5 _ 2 قال لكب 3 1 0 صبي ١‏ ف 1 , ا ”5 ّ خب 


7 2 اللي 


يكيب يبيو شبثينيائنا 6 لمك١ذ‏ 
ب 3 , 


5 عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَّدٍ ضدء قَالَ: اسْتَبٌ رَجْلَانٍ عند 


القع كو وتعاعلنة ارمق واعمسحة المصديعة تمواق مدا 
)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَلَا تَنَافَسُوا. 

؛ ِوَايَة : وَلَا نَقَاطَمُوا. 

رِوَايَةِ : كَمَا أَمَرَكُمُ الله. 

(5) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ ابن مَسْعُودٍ كإنه: ما تَعْدُونَ الدَقُوت فِيكُمْ؟ قَالَ 
لَعِمَنَ :215 بالرَّقُوبِ ٠‏ وَلَكنَهُ اليَجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدّمْ مِنْ وَلَدِه ديكا قال: 
ما اتعدُوق الصرَعَةَ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلَا: الَذِي لا يَضْرَعْهُ الرَجَالُ. قَالَ :"لين مدذلك 
وَلَكِنَهُ الذي يَمْلِك تَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضّب. 


0) وَلِمْْلِمٍ في 
(0) وَلِمْسْلِم في 
كُلَنًا: الذي 3 


مُولِد له. قال 





الحى كل باه شهرابوكذلك ما دورمن بض البلف من 
هجر بعضهم لبعض مع علمهم بالنهي عن المهاجرة. 
© باب الحذر من الغضب 

- حديثا الباب فيهما النهي عن الغضب. واجتناب أسبابه. 
وقوله كََِةّ: (لا تغضب) من جوامع كلمه؛ لأنه جمع بين خيري 
الدنيا والآخرة؛ لأن الغضب يؤول إلئ التقاطع ومنع الرفق» 
وربما آل إلئ أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. 

- وفيهما: الحث علىئ التحلي بالرفق ومكارم الأخلاق» 
وحرص المسلم على النصح والسؤال عن أبواب الخيرء 
وتكرار الكلام حت يعيه السامع ويدرك أهميته. 
« باب ما ينهى من السَّباب واللعن 

- السّباب: ا رس سي ار ير 
وعليه فإن الوزر يكون علىل من بدأ منهما ح: حتئل يعتدي الثاني» 
كما عند مسلم من حديث أبي هريرة ؤَكَهُ» ويحتمل أن يكون 
بمعنئ السّب وهو الشتم» وهو محرم لما في الصحيحين من 
حديث ابن مسعود وليه لساب المسلم سول وخلايت 
ثابت بن الضَّحاك ذَلَكَهُ وفيه: (ومن لعن مؤمنًا فهو كقتله). 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- أَوْدَاجُهُ: الوَدّج: عرق في العنق. 

- يهدي: من الهداية» وهي الدلالة الموصلة إلئ المطلوب. 

عادر 0 

- القُجُوو: اسم جامع للشرء ويطلق علئ الميل إلئ الفسادء وعلر: 
الانبعاث في المعاصى. 





- (وانتفخت أَوْدَاجه): فيه بشاعة أثر الغضبء وقُّبح صورة 
الغضبان واستحالة خلقته. هذا كله في الظاهرء وأما الباطن 
فقبحه أشد؛ لأنه يولد في القلب الحقدء والحسد والغلء مما 
يطلق اللسان بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل» ويندم 
قائله عند سكون الغضب. 

- (لذهب عنه ما يجد): فيه أن علاج الغضب الاستعاذة من 
الشيطان؛ وفيه إشارة إلئ أن من أسباب الغضب نزغ الشيطان 
بين الخلق. وحقيقة الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بالله 
تعالئ من نزغ الشيطان وشرّه. وهذا يتطلب حضور القلب 
وتوجهه إلى الله عند النطق بها. 

#وتاار زوج عم :انام إلى الوجل رجل من سح 
النبي َلِةِ) وهو معاذ بن جبل ذَلتَتَهُ كما بينته رواية أبي داود 
ولفظه: (فجعل معاذ ؤَكتَهُ يأمره). 

- إن امت ينود" وزاد البخاري: (إذْمَبِ) وهو خطابٌ 
وزجرٌ من الرجل للرجل الذي أمره بالتعوذء ويحتمل أن و 
هذا الرجل كافرًا أو منافقاء أو أنه استحكم منه الغضب حتئ 
غلبه عل عقله فزجر ناصحه. وقيل أنه من جفاة الآعراب» وقد 
ظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنونء ولم يعلم أن 
الغضب من نزغات الشيطان. ولهذا يخرج به الإنسان عن 
اعتدال حاله ويتكلم بالباطل» ويفعل المذموم؛ وينوي الحقد 
والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة علئ الغضب. 

* باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرنى به 

- حديث الباب فيه إماطة الآذئ عن الطريق» سواء كان هذا 
الأذى شجر يؤذيء أو غصن شوك أو حجر يُعثر به» أو قذرًا 
ونحو ذلكء أو أذىّ معنويًا كإزالة المعاصي والمنكرات التي 
تؤذي المسلمين وتفتنهم في دينهم. 

- وفيه الحث علئ كف الأذئ عن طرق المسلمين ومرافقهم 
من باب أولئ» وفيه أن قليل الخير يحصل به كثير الأجر وعظيم 
الثواب فضلًا من الله ورحمة:, وفيه التنبيه علئ فضيلة كل من 
نفع المسلمين وأزال عنهم ضررًاء وفيه أن الحفاظ علئ المرافق 
العامة وصيانتها طاعة لله تستوجب شكره للعبد ورضاه عنه 
وغفرانه لذنوبه» ويشترط لتحصيل ذلك الثواب استحضار النية 
في صيانة المسلمين من الأذئ لما في رواية مسلم أن الرجل قال: 
(والله يهنا عن المسلمين. لا يؤذيهم فأدخل الجنة)؛ 


1 5 روَايَة: عه 03 التبيخ عَتَلِيدِ : إنِي لأعْلَمُ كَلِمَةَ 
َو قَالَهَا لَدَمَبَ عَنَهُ ما يَحِدُء لَوْ قَالَ: أَعُودُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ بز 
قَقَانُوا 11 لرَجَلِ 
قال : تعود بألله من الشيطان) . قَالَ 


وَانْتة فحت أوداجه 


: ألا تَسمَعُ مَا يَقَولُ النَبِنْ 6 يييد؟ (وَفى رقادة د 


- 


4 إنى لشث مشر 


”2 حد العصى ب ما بوده لياسو | كي : ١‏ لشططو نثة كر 4يغ نك 


َه 2 بن لساك وت وم 7 
رَسول الله صقي قال: بَيْنْمَا رَجَل 
0 5 اده عمو وج ]اق 1 5 سن قري بوش وو دق ممع 
يَمشِي بطريقٍ وَجَدَ غصنَ شوك على الطريق» فاخره. فشكرّ الله له. فغفر 


41 2 عَنْ أبى هْرَيْرَة كيفكه: أن 


)2 
له (. 
21 » ماه 7 ا 
١8‏ د عن عَبْدٍ الله بن مُسعودٍ ونه ) عن النبئ 45د قال: إن 


الصَّدْقَ يَهَُدِي [أعن البرّ وَإِنَ ابر يَهَدِي إلى الْجَنَدَء وإ الوَّجُلَ 0 
و 9 وَإِنَ الْكَذْتَ يْهَدِي إِلَى الْفجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورٌ 


ووائة؟ مو وجل بخطتن. خجرَة خلى.ظَهْر طربقء فَقَال: وا نحن هَذَا 
عَنِ لْمُسْلِمِينَ 5 . فَأَدْخِلَ الجَنّة. 
وَفِي رِوَايَة: لَقَدْ رَآَيْتُ رَجْلَا يتَقَلَبُ في الْجَنّةِ في شَجَرَةٍ قَطَمَهَا مِنْ ظَهْرٍ الطَّرِيقِ؛ كَانَتْ 


نؤْذِي النَّاسَ. 


ه وَفِي حَدِيثِ أبي يَوْرَةَ ضفل قال قلتٌ: يَا نَبِىَ اللهء عَلْمْنِيِ شَيْنَا أَنْتَفِعُْ به. قَالَ: اعْزْلٍ 
(0) وَلِمْسْلِم في روَايَة: عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍ؛ ف... 

(0) وَلِمُسْلِم في رِوَاَةِ : وَيَتَحَرَى الصَّدْقَ. 

8 ولعقلية على يقن عن ققد 

(5) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ : وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ. 








11ت 
ولما لاشتراط النية في تحصيل ثواب العمل. 
* باب ما ينهى عن الكذب 
- حديث الباب فيه الحث علئ تحري الصدق» وهو قصده 
والاعتناء به» وعلئ التحذير من الكذب. والتساهل فيه. فإنه إذا 


تساهل فيه أكثر منه فعرف به» وقد ورد عند مسلم التقييد 


بالتحري ولفظه: (وإن العبد ليتحرئ الصدق) وكذا قال في 
الكذب, وفي هذه الزيادة إشارة إلئ أن من توقئ الكذب بالقصد 
الصحيح إلئ الصدق صار له الصدق سجية حتئ يستحق 
الوصف به. وكذلك عكسه. فالمدح والذم مقيدان بالتحري. 
وإن كان الصادق ني الأصل ممدوحًا والكاذب مذمومًا. 

- (حتى يكتب..): المراد إظهار ذلك للمخلوقين: إما بأن 
يكتبه في ذلك ليشتهر بحظه من الصفتين ني الملا الأعلئء وإما 
بأن يلقي ذلك في قلوب الناس وألسنتهم كما يوضع له القبول أو 
البغضاءء وإلا فقدر الله تعالي وكتابه السابق قد سبق بكل ذلك. 

- في الحديث: حث للمؤمن علئ أن يتخلق بمكارم الأخلاق 
ويجتهد في تزكية نفسه وتطهيرها من الأخلاق الذميمة. 
وترويضها علئ الفضائل ومكارم الأخلاق. ومن ذلك الصدق 
في أعماله وأقواله وأحواله إلا فيما أبيح فيه الكذب, كالإصلاح 
بين الناس» والحرب» وحديث الرجل لامرأته» فهذا مستثنئ 











ع 


- فَيَئْمِي: أي: يُبَلّْ علئ وجه الإصلاح وطلب الخيره أما 
بتشديد الميم فهو الإبلاغ علئ وجه الإفساد والنميمة. 

د لعا : أي: كثير المزاح والمداعبة. 

0 الكسْع رغرب الديويانية ادبا ليها 

- مُنتئة: أي: قبيحة كريهة مؤذية. 

- يا للأنصار: بفتح اللام هي للاستغاثة, أي: أغيثوني» وكذا قول 
الآخريا للمهاجرين. 





* باب ما يكره من النميمة 
- كأنه أشار مبذه الترجمة إلى أن بعض القول المنقول على 
جهة الإفساد يجوز إذا كان المنقول فيه كافرًا مثلّاء كما يجوز 
التجسس في بلاد الكفار ونقل ما يضرهم. 
- (لا يدخل الجنة): نفي الدخول هنا ليس علئ التأبيد 
وإتها تماد أن ويخلة كما فى لكاترومن الكبائر الأخروى. 
- (قتّات): هو النمام» ووقع بلفظ: (نمام) في رواية مسلمء 
وقيل الفرق بين النمام والقتات: أن النمام الذي يحضر القصة 
فينقلهاء والقتات: الذي يتسمّع من حيث لا يُعلم به» ثم ينقل ما 
سمعه علىا وجه الإفساد والشر. 
- نقل ابن حجر عن الغزالي ما ملخصه: ينبغي لمن حملت 
إليه نميمة أن لا يصدق من نم له ولا يَظّن بمن نم عنه ما نقل 
عنه» ولا يبحث عن تحقيق يق ما ذكر له وأن ينهاه ويُّقبّح له فعله؛ 
وأن يُبغضه إن لم ينزجرء وأن لا يرضئئ لنفسه ما نّهِي النمام عنه 
فينم هو علئ النمام فيصير نمّامًا ا.ه. 
أما إذا كان نقل الكلام لمصلحة شرعية فهو مستحب أو 
واجبء كتحذير إنسان من الوقوع في ضرر ونحو ذلك. قال 
النووي :ف: فلو دعت إل النميمة حاجة فلا مانع منهاء كما إذا 
أخبر أن إنسانًا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله. أو أخبر الإمام أو 
من له ولاية بأن فلانًا يسعئ بما فيه مفسدة» ويجب علئل 
المتولّى الكشف عن ذلك ١.ه.‏ 
٠ .‏ بابٌّ: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس 

-(أويقول خنينًا): هو شك من الراويء قال العلماء: المراد 
هنا أنه يخبر بما علمه من الخير» ويسكت عما علمه من الشرء 
ولايكون ذلك كذبًا؛ لأن الكذب الإخبار بالشىء علا خلاف 
ماهر بدي ام كيه ول سس ب كر ا 

- زاد مسلم: (ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس 
إلا في ثلاث: الحرب, والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
امرآته» وحديث المرأة زوجها) قال النووي: الظاهر إباحة 
حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة» لكن التعريض أولئ ا.ه. 


كتابالبروالصلة 





يَهْدِي إِلَى الثارِء وَإِنَّ الَجْلَ لَيَكذِبُ”" حَنَى يُكتَبَ عِنْدَ الله كذائا”” . 


لاليا هيا لشو 0 تهريؤ ليموميهّهمة 
ا 


28 2 عَنْ هَمَامء قَالَ: كنا مَعَ خذيّفة وَهنهء فقيل له: إن رجلا 


زع 00م 00 7 5-8 0 ات 2-2 , 
ن)” *! فقّال له حخديمفهة: سمعت اله ُُ يَقَول: 


رفع القسية إلى (غثَ 
لا يَدْخْلُ الْجَنَدَ قَنّاتٌ . 
اك الي بلح بن لكا قبي حيرا و يفول 2( 
نايا قبا للهبى تسن , ل مخ د لجاهلنة 
20١‏ عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله حَييَاء قَالَ: 
وفِي وناك وَكَانَ من الْمُهَاجِرِينَ رَجْلّ 


كَّ فش عَرَاةٍ فَكْسَعْ وَجُْلّ 
مِنَ الْمْهَاجِرِينَ رَجْلُا مِنّ عار 
يدا ) تون تَدَاعَوًا 001 
ا َْمهَاجِرِينَ! قتع 
ذْلِكَ و الله َل فَقَالَ: ما يَالُ دَعَوَّى الْجَاهِلبَةِ؟ قَالُوا : 


ص 


فَقَالَ الأنصًا 2 30 يا للأنصَارِ إ وَقَالَ أله 3 مَاجِري : 


يَا رَسوَلَ الله! 


)2 5 عه م5 
رَحَلا 9 الأنفان: فَقَالَ: دَعُومًا فإنها منتنة. 


7 
كُسَعّ رَجَل مِنّ الْمْهَاجِرِينَ 


)10( وَلِمْسْلِمِ في رواية: : وَيتَحَدَى الْكَذِتِ. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: آلا أَنَبْنَكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِي النَمِيمَةُ: لْقَالَهُ بَيْنَ النّاسٍ. وَقَالَ: إِنَّ 


الوَجُلَ 0 
2 وَلِمسْلِم: السُلْطَان 
ا : 3 1 


(١‏ ولمسلوه فالتٌ: ولم أسمعة يحم ى في شيءٍ مما تقول نخاس إل فن تانج 


الْحَرْبُ وَالإِضْلَاحُ بِيْنَ النّاسء وَحَدِيتُ الرَّجُل امْرَأَتَهُ وَحَدِيِتُ الْمَرْأَةِ رَوْجَهَا . 

(5) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: قال: َلَا بَأَمنَء وَلْينْصرِ الَجُلُ أخاةة:. . 
ات 

دووهيت طائفة إلا إباحة الكذب فى غير هذه المواضع 

الغلاث للمصلحة؛ وقالوا: إن الثلاث المذكورة كالمئال: لكن 


هذا القول قد يكون ذريعة للتوسع في الكذب لا سيما والناس 








يختلفون كثيرًا في تقدير المصلحة. 


-.واتفق العلماء علي أن المراهبالكدب فى حق الرجدل 

والمر ا إلونا هو شما لآ مقط حتا عليه أويعلهاء أن أخدها 

ليس له أو لهاء واتفقوا كذلك علين جواز الكذب عند 

الاضطرار» كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختفي عنده فله 

أن ينفي كونه عنده ويحلف علئ ذلك ولا يآثم والله أعلم. 
© باب ما ينهى من دعوة الجاهلية 

- دعوة الجاهلية: الاستغاثة عند إرادة الحربء. كانوا 


ع١‎ 


4 


يقولون: يا آل فلان» فيجتمعون فينص رون القائل ولو كان ظالمّاء 


فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك, وأباح نصرة المستغيث إن كان 
مظلوماء أما إن كان ظالمًا فنهيه عن ظلمه هو له نصر كما ورد 
في بعض طرق حديث الباب. 

- (دعوها فإنها منتنة): أي: دعوئ الجاهلية» وكانوا 
يأخذون حقوقهم بالعصبات والقبائل» فجاء الإسلام بإبطال 
ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- حَيْبّة الدّهر: الخيبة: الحرمان» وهي بالنصب علئ النُدبَة 
كانه فق الدهر لها يصد رعنه مما يكر هن داري مشي هليه أن 
تسسا ور ضار سرامم 

- يَنْزْعٌ في يَده: أ يقلعه من يده فيصيب به الآخرء أو يشد 
يده فيصيبه» وفي بعض الروايات (يَنْرِعُ) بالعين المعجمة وهو 

من الإغراء أي: يزين له تحقيق الضرية. 


- نِصَاطا: النّصل حديدة السهم. 





- (فعلوها؟): هو استفهام بحذف الآداة أي : الكلوي)؟ أي 
الأحرة والمراد: شركناهم فيما نحن فيه فأرادوا الاستبداد به 
غليناء وفتك ابق اسكاق: قال عبدالله بن أبي: (أقَد فعلوها؟ 
تأثرونا وكاثرونا توبلاذتاووالها أخدنا وجلاب قرش هله 
إلا كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك). أراد ابن سلول أن 
يلقي هذا الخاطر في نفوس الأنصارء بذرًا للفتنة وإحدانًا للفرقة 
والشقاق بينهم وبين إخوامهم المهاجرين. 

- (ليُخْرجِنَ الأعدٌٍ منها الأذلّ): قالها علئ سبيل الكبر وسوء 
الأدب» أي : أنهم | إذارجعوا للمدينة ليخ رجن الفريق الأعز -يعنى 
نفسه ومن معه مح المنافقين-الفريق الأذل يعني رسول لله 46 
وأصحابه من المهاجرين - فأنزل الله في ذلك قرآنًا يفضح سرائرهم 
0 0 مقولة هذا المنافق فقال تعالئ: #وَيِنَه لمر وَلِرَسُولِوء 
وَلِلْموَّمنيس ولْنْكنَلْمكفْقِ لايَِلَمُونَ 4[المنافقون:]. 

- اه لا يتحدث الناس أن يدا يقتل أصحابه): فيه ما 
كان عليه َيِه من الحلم والحكمة وقوة الرأي وصحة النظرء 
وفيه: ترك بعض الأمور المختارة والصير علا بعض المفاسد 
خوفًا من أن تترتب علئ ذلك مفسدة أعظم منه. وكان كَل 
يتألف الناسء» ويصير على أذئ المنافقين وجفاة الأعراب 
وغيرهم لتقوئ شوكة المسلمين» وتتم دعوة الإسلام. 

- (ثم إن المهاجرين كثروا بعد): هذا مما يؤيد تقدم القصة. 
وأنها كانت بغزوة بنى المصطلق كما سماها اين إسحاق» 
ويوضح وَهِمّ من قال: أنها كانت بغؤوة تبوك لأن المهاجرين 
حيتئل كانوا كثيرًا جدّاء حيث انضم إليهم مسلمة الفتح, » فكانوا 
أكثر من الأنصار والله أعلم. 

© بِابٌ: لا قسبوا الدّهر 

- حديث الباب فيه النهي عن سب الدهرء والنهي فيه 
للتحريم؛ وعلة التحريم قوله تعالئ: (وأنا الدّهرِ) أي: أنا 
صاحب الذهرء ومدبر الأمور التي ينسبونها إلئ الذهرء فمن 
من ألجل أنه افاعل هذه الأمو وهاه سبه إلر ريه كه 
الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمانٌ جُعل ظرًا لمواقع الأمور. 


7# 0 
فتنينة ملك قل أذ يك 1 فقال2 فملوعا؟! أقا وا لظ وحمكة 1 
0 م تن "ع ل. فعلو واللكه لمن ر- إلى 
ال كم لامر ع ة ريكمف دن إلككة نه ب ع مو 22س لعف 2155 + 
6خ اه ره هذ الاك امدواخ لاون الى ا #82 م 
رسول الله! دَعيِى أضرت عنق هذا المنافق. فقال النبيٌ عَكِيْةِ: دعه؛ لاا 


رح عن 2 ًَ 5ج وده ر هدو * 000 , ع ا 
يَتَححَذث الناسٌ أن محمذا يقتل اضحابة ::-(وكانسي الانضار أكثر م 


لتقاحرية: يد قَدَهُوا السديكةء ثم إن المتهاجرية كتروا بَعد): 
ل سسسنتيك ساب لمح 
0ه عَن أبى هْرَيْرَةَ ذيفيه » قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكلِ: قَالَ الله كب : 


يُؤْذِيني ابن آدَمَ يَسُْبٌ الدَّهِرّء وَأَنَا الدَّهرُ (بِبَدِي ا اللَبْلَ وَالَنَهَاك0؛' . 
وَفى روَايّة: لا تقولوا: حَيْبَةَ الدَّهْر؛ٍ فَإنَّ الله هو الدَهرٌ. 


01 
أل لححخرم له لسرأ 


ملس هنى كييك ليا لنمسا/ا 

1 7 قال اج و 
ن النبيئ كَل قال: يسسيعر 

عن وو اك 0 - ا 0 2 ٍ 7 

أَحَدَُكُمْ عَلَى أخِيه بالسّلاح؛ فَإِنَهُ لا يَدْرِي عل الشَيْطَانَ يَنْزِعٌ في يَدِهِ؛ قَبَمَعْ 

5 2) إلا‎ 30 ٠ 

في حفرَّةٍ مِنَ النار 


087 عدن أبن مرَيْرَة كد عد 


ألا 3 حثاءب لتقفصبك ل[ لبيل 


عَن لنت كلل قَالَ: إِذَا مَرَ أَحَدُكُمْ 
5 وي ص نطو حج ا ا ات 2 0 2 2 7 غي 
في مَسْجِدِنًا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نبل فَليْمْسِك عَلَى نِصَالِهَا”'؛ أن يصيت 


45 2 عَنْ أبي مُوسَى ونه : 


رواية: بِيِدِي اللَْلُ وَالتَهَارُ. وَفِي رِوَايَةِ: فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْنْهُمَا. 

(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلَمَتْهُ حَنََى يَدَعَهُء وَإِنْ 
كَانَ أَخَاهُ لأبيه وَأُمّهِ. 

َي : فَيَأعُدْ بِصَالِهَاء ثم ليَأحْذْ بِصَالِهَاء ثم لَيَأَحْذْ بِصَالِهَا. 


وَفِي 


6 وَلِمِسْلِم فى 


ُ ٠. 9 ١ 
وَلْمِسَلِم في رٍ‎ )( 








ين نبب شيا من الأنسال إلى الذكر جققة كدي رهن 
جرئ هذا اللفظ علئن لسانه غير معتقدٍ لذلك فليس بكافر» لكنه 
يكره له ذلك لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق. 
* باب تحريم إشارة المسلم على أخيه بالسلاح 
والجرم بالتخربم ل الرجمة دليله قوله :دز اشع في 
حفرة من النار) وهو كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به 


إلئ دخول النار. 


- في الحديث النهي عما يفضي إلئ المحذوره وإن لم يكن 
المحذور محققاء سواءً كان ذلك في جد أو هزل, وعند مسلم 
من حديث أبي هريرة مرفوعا: (الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار 
إلى الآخر بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه) واستحقاق اللعن 
هنا لمن كانت إشارته #بديدًا وإن كان هزلاً لما أدخله علي أخيه 
من الروع» ولا يخفئ أن إثم الهازل دون إثم الجاد. 

» باب الأخذ بنصول التّبل 

- (فليمسك عن نصاطا): ليس المراد خصوص ذلكء بل 
يحرص أن لا يصيب مسلمًا بوجه من الوجوه كما دل عليه 
التعليل بقوله: (أن يصيب أحدًا من المسلمين منها شيء). 








اا 
5 الفوائد © 


الأسباب المفضية إلئ أذيته بكل وجه. وفيه دليل لقاعدة 

- وفيه إرشاد للذي يمر في المسجد أو السوق ونحوهما 
ومعه ما قد يؤذي المسلمين أن يحتاط في حمله له» وفيه 
وعظ من لمن يتعمد ضرر المسلمين وإيذائهم بغير حق. 
وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر علي النفس أو الغير. 
* باب قول النبي يَكِِ: «من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة) 

- حديث الباب فيه بيان ما كان عليه النبي وَكِنْةِ من 
الشفقة علئ أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم. 
والرغبة في كل ما ينفعهم 
أندر 5 #(فانها اجقاجرت ملدين لت ير سن 
لها بأهل) وفيه تقييد لفظ حديث الباب بوصف الإيمان في 
قوله: (فأيما مؤمن) يبين أن المراد بقوله في حديث 
أنس ؤَلتَكَهُ : (من أمتي) أي أمة الإجابة» وإلا فقد دعاك 
علئ الكفار والمنافقين ولم يكن ذلك رحمة لهم. 

وقوله: (ليس لها بأهل): فيه أنه إنما يكون دعاؤه عليه 
قربة وزكاة ورحمة إذا لم يكن أهلًا للدعاء عليه؛ فيتبين 
من مجموع الروايات أنه يشترط لتحصيل الفضل الوارد 
اليكو ميلك او الأيكون مستهنا للعن او الشي» 

-واسشكل: كيف يدعو الب كله أو يسب:دن ليس 
أهلا لذلك؟ 

وأجيب من وجهين: الأول: أنه ليس أهلًا في باطن 
الأمر» وإلا فهوني الظاهر أهل ومستوجب له. ويظهر 
ذلك للنبي يَكِةِ بعلامة شرعية وهو مأمور بالحكم 

الثاني: أن ما يقع من السب أو الدعاء هو ما قد يكون 
مما يجري علا ألسنة العرب وغير مراد معناه حقيقة مثل : 
تربت يمينك» وعقرئ حلقئ ونحو ذلك» وخاف النبي#85 
أن يوافق ساعة إجابة فاشترط علئ ربه» وكان ذلك يقع 


منه نادرًا. 


اع 


0 


كتابالبروالصلة 





أَحَدَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شئغ”"". 


به 6 


٠ ١ 0‏ 
6 98ا << اثايات ليا» ناك ١0‏ «<تتهيهيكت 


بأنيا قد أماساست 7 
9 ( 8" 


: 2 


يما مُؤْمِنِ من فَاجْمَلُ كك لتاقدبة إِلَيك” 1 يَوْمَ ع0 


اللّهْهِ0*) 


© 2 49 


(0) تلتسلم .فق رَوَايَدَ فُقَال أبنو مُوشى اهرما متنا جد سددناها بصنا فى وجوه بعضن:. 
)0( وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: إِنْمَا مُحَمّدُ بَسَرٌ يَفْضَبٌ كَمَا يَفْضَبٌ البَسَرُء وَإِنَي قَدٍ انَحَذْتُ عِنْدَله 
عَهُدَا لَنْ تُخْلِمَنيه. 

2 ملع في ومالة: 3 يسيب لله 


“ويه 2و || ا موعيويت. هوهو عءيبى | يودي ضمى 6ه 


(؟:) وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: 
رواية : كَقَارَة له 
(5)( وَلِمْسُْلِمِ مِنْ حَدِيثِ عَائْشَة جنا : دخل عَِيِه رَجَلانٍ 4100 ه بشيّء هلا أذري ما هُوّء 
كاسنا فلعتمها وتكوما. اكتما وجا قلق جا وشول ال عن أهنات من الكر 
شكا عا ناته هدان؟ قال وما ذللك؟ قالت: فلث: لعتتيها وستكوعنا: قال* دما 
عَلِمْتِ ما شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبّي؟. 

ه. وَفِي عَدِيتٍ أن ضه قال: كانت عِندَ أَمْ سُلَيم 3 قَرَآهَا رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: 
أن هِيَه | قد كبزت لا كَبِرَ سِنّك. فَرَجْعتٍ اليِيِمَةٌ إلى أمٌ سُلَيم تبك : خَقَالت أ 


؟ قَالَتِ الْجَاريَةٌ : ها عن تيل ال له أذ ا يعبر نيا قال 


سليو: مَا للكيا بدي 
يه يكبن سن أبن أو قالكة قرفي َخَرَجَتْ َم سْلَيْمٍ مُسْتَعْجلَة تَلُوثْ حِمَارَهَاء حَتَّى 
لفت رول الله عَبِنْة. فقال 53 سول الله يَيِ: ما لَك با أمّ سليم؟ فَقَالَت : : يا نبي الله! 
أدَعَوْتَ عَلَى يَتِيِمْتِي! ' قَالَ: وَمَا ذَاكِ يَا أمَ سُلَيِم؟ قَالَ: رَعَمّتْ أَنْكَ دَعَوْتَ أن لَا 
ير ينها ولاه سما فضَحَكٌ وَسْولُ اط كة. ثم قا سل نوم ٠‏ أمَا 
يدض اده وَأَقْضَبُ كَمَا يَنْضَّثْ لبشه حك بعس يد بيس ب 
لَهَا بأَمْل أَنْ يَجْمَلَهَا لَهُ طَهُورًاء وَرَكَاةٌ وَقُرْبَةَ يُقَربَهُ بها مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة؟. 

هات 
: 3 . | صلالل ]مه انم 
- في الحديث جميل خلقه َيِه وكرم ذاته» حيث قصد 
٠ ُ 9 ٠‏ ع هوي 

. 0 راع 
حتئ يتناول من لم يدرك زمنه وله فلا يشمله. والله أعلم. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





صاب المظالم والحصب 





٠‏ بابٌ: الظلم ظلمات يوم القيامة 

- أورد فيه حديث ابن عمر ؤَكَا هذا اللفظ من غير مزيد. 
وقد رواه أحمد عن ابن عمر ذَلْيكَا وزاد في أوله: (يا أيها الناس» 
اتقوا الظلم) وفي رواية: (إياكم والظلم). 

- (الظلم ظلمات..): هو علا ظاهره» فيكون ظلمات على 
صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلاء قال ابن الجوزي: وإنما ينشأ 
الظلم عن ظلمة في القلب؛ لأنه لو استنار بنور الهدئ لاعتبرء فإذا 
سعيئ المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوئ, اكتنفت 
ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئًا ا.ه. 

- والظلم له صور أعظمها وأخطرها هو الشرك بالله قال تعالئ: 
«إرت ألشَرَاكَ لَظُمٌ عظِيمٌ 14لقمان] وهو أظلم الظلم لذلك عواقبه 
وخيمة» فلا يغفره الله لمن مات ولم يتب منه» وقد أجمع العلماء 
علئ أن الشرك الأكبر لا يغفر واختلفوافي الأصغر والجمهور 
علا أنه يكون تحت مشيئة الله تعالىل وهو الأقرب. 

وظلم الإنسان لنفسه بالذنوب والآثام قال تعالئ: «مَمِنْهُمَ 
ظَالْم لَنَفّسِدء 4 [فاطر:؟]. 

وظلم الإنسان للخلق» وقد وردت النصوص الشرعية 
بالتحذير منه بشدة؛ لآن حقوق العباد مبناها علئا المشاحة 
والمطالبة» والقصاص فيها يوم القيامة بالحسنات والسيئات. 

- ومن أكبر أسباب الظلم: الجهلء والهوئء والشيطان» 
والطمع ني حطام الدنياء والنفس الأمارة بالسوء؛ والغفلة عن 
يوم الجزاء يوم تنصب الموازين» وتنشر الدواوين» وتعظم 
حسرة الظالمين الغافلين عن يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين» 
نسأل الله السلامة والعافية. 

٠‏ بِابٌ: : لا يظلم المسلم المسلم» ؛ولا ميسلمه 

- (المسلم أخوالمسلم): هته احبر ارسلام والعي من 
حتوتيا أذ ادل المسلم مع التية السسسام مطاملة 1 
النسب من المودة والشفقة» والرفق والملاطفة» والتعاون في 
الخير» ونحو ذلك مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. 

- (لا يظلمه): هو خبر بمعنئ الأمر والأمر هنا للوجوب. 
فإن ظلم المسلم للمسلم حرام؛ لما ورد من الوعيد علئ الظلم 
في القرآن والسنة. 

- (ولا مُسلمه): أي : راع من رديه ول جما يرحيه 
بل ينصره ويدفع عنهء وهذا أخص من ترك الظلمء وقد يكون 
ذلك واجباء أو مندوبًا بحسب اختلاف الأحوال. 

- (ومن فرّحَ عن مسلم كربة..): وفيه فضل إعانة المسلم 


) 80 ( 


كتابُ المظالم والغضب 


: هه 
حت 111 


15 2 عَنٌ عَبْدٍ الله بن عَمَرٌَ وياء عَن النبيئ عل 


سن م رفت لل 0 


٠ ١ ٠ 
تىه لهمهاي> مجمسد اي‎ 


لخ ا“ 0 


/1ة ١١‏ أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: 
5ع هام * م 55-0 كك سن :عاب ويج اداه واه امسج كاعد 4 ا 
لفطل أ 1 يق لاني نيس ينيم أخِيه 


ومومء380 


5 عن عبد الله بسن عمر وَكهًا: 


أب كن لا 


64 عَنْ أبي مُوَسَى ذنه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك: إِنَّ الله 

)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابر دن : انَقُوا الظَلْمَ؛ فَإِنَ الم ظَلْمَاتُ يَوْمّ القِيَامَةٍ ٠‏ وانَقُوا 
الشّحّ؛ َكَِنَّ الشّح أَمْلّك مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ؛ٍ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَمَكُوا دِمَاءَهُمْ لي 
مَحَارِمَهُمْ . 

() وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ حلنه : وَلَا يَحْذْلَهُ 0 ٠‏ التَفوَى هَاهُنَا - 

معطب افرع مق الشّر أَنْ يَحْقِرَ أََاهُ الْمُسْلِمَ , 
عَلَى الْمْسْلِم حَرَام : دَمُهُ ومالك عه 

وَفي رَِابَةِ: وَمَنْ يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ ير الله علَيْهِ في الدُنْيَا وَالآخِرَة ؛ وَاقْهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ 

مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ. 


وَيشير القن 


كُلْ الْمُسْلِم 


صَدْرِه ثلاث مرات -»؛ 








ا 0 
ورأيه ودلالته. 
- (ومن ستر مسلمًا..): والذي يظهر أن الستر المتدوت هثا 
محلّه في معصية قد انقضت ولا يتعلق بها حق من حقوق 
المخلوقين» وهذا لا يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه» أو 
رفع أمره إلى الحاكم إذا لم ينزجر عن معصيته. 
- وفيه إشارة إلئ ترك الغيبة؛ لآن من أظهر مساوئ أخيه لم 
يستره. 
- قال النووي: وأما جرح الرواة والشهود والأمناء علئ 
الصدقات والأآيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة, ولا 
يحل الستر عليهم إذا رأئ منهم ما يقدح في أهليتهم وليس هذا 
من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة الواجبة. 
- وفي الحديث حض علي التعاون» وحسن التعاشر والألفة» 
وفيه أن المجازاة تقع من جنس الطاعات؛ وأن من حلف أن 
فلانًا أخوه وأراد أخوة الإسلام لم يحنث. 
* باب قوله: «يَكَديلك أَمْدُ رَيَكَ دآ كَمَدَ ألشُرَئ و ظَِيةٌ 4 
- الأخذ هو العقاب المُباغت السريع أي: ومثل ذلك الأخذ 
والإهلاك للظالمين السابقين» يكون أخذ ربك وعقابه لكل 


ظالم يأ بعلهم وينهج نإجهم. 











ل 





- (ليمبىي للظالم): فيه وجوب الحذر من الظلم؛ وعدم 
الاغترار بإمهال الله وإنظاره. فالله وك من حكمته البالغة أنه 
يمهل الظالم. فيتتابع ظلمه ويزداد» ويسمع به القريب والبعيد؛ 
لتزداد به العبرة» فكلما ارتفع الظالم وعلا كان ذلك أبين 
لسقوطه والاعتبار به» وهذا من استدراج الله ومكره بالظالمين 
قال تعالئ: ١‏ وَأْمٍ لَهُم إتَ كَيّدى متي 4[الأعراف:*18] فإذا بلغ 
الغاية في الظلم أخذه الله بغتة فيكون عبرة لمن يعتبر» وآية علئ 
قدرة الله وعزته» وهذه سنة الله في الأولين والآخرين. 

« بابٌ: أعِن أخاك ظالمًا أو مظلومًا _ 

- ترجم بلفظ الإعانة» وأورد الحديث بلفظ النصرء فأشار 
إل ما ورد في بعض طرقه من حديث جابر ذَكَتَهُ مرفوعًا: (أَعِن 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا) أخرجه ابن عديء وأبو نعيم في 
المستخرج من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بهذا اللفظ. 
والنصرة في كلام العرب هي المعونة فإعانته هي نصره. 

- (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا): وهذا من حق الأخوة في 
الدين» فأما المظلوم فلا شك أن إعانته وتخليصه ممن ظلمه 
نصر له وأن ذلك مطلوبء. وهذا ظاهر. 

وأما الظالم فقد بين النبي كَلَِةِ أن نصرته هي كفه عن ظلمه. 
لأن ظلمه وتعديه علئ غيره سبب في حصول الإثم له. ووقوعه 
في الوعيد» واستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة إن لم يتجاوز 
الله عنه» فكفه عن ظلمه تخليص له من كل هذه البلاياء ونجاة له 
من الهلكة. 

٠‏ بابٌ: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 

- حديث الباب فيه الحث علئ المراقبة» والزجر عن السكنى في 
ديار المعذبين» والإسراع عدد المروربهاء وقد أشير إلئ ذللك في 
قوله تعاليا: « وَسَككَمُه في مَسَحكن الزن ظَلمو ا شه وَببيرت 
احم ين قََلَنَا ب لك الأندال 4 إبراهيم:45]. 

- (لا تدخلوا): كان هذا النهي لما مروا مع النبي كَل بالججر 
ديار ثمود في حال توجههم إلئ تبوك» وهذا يتناول مساكن ثمود 
وغيرهم ممن هو كصفتهم وإن كان السبب ورد في فيهم. وهذا 
النهي للتحريم للوعيد الذي ورد فيه. 

- (أن يصيبكم): أي: خشية أن يصيبكم» ووجه هذه 





عت "الطدات إفرنة قال كر «#وَكَدَلِكَ أحذ ريك 


َبمْلِي لِلظَالِم حَ 
إذا مد الْقْرَئ وه ظامة إن لدم الب سويد 


١|! 4‏ حة لحر نسن 2 ّ قَالّ: قَالَ وَسَول الله © علد : انصرٌ أَخَالك 


ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا . فَقَالَ رَجَلٌ: يا رَسّولَ الله! أَنْصُرَهُ إِذَا كَانَ لكوم 


#ان سدع عن ون::# 


أفرَأَيْتَ إِذا لا لقاع كنت ش16 + 


الظلّم فَإِنَ ذَلِكَ تضدة' , 


د .“| عن ابن عَمَرَ يما : قَالّ: لك ف رٌ النبئُ ا بالْحِجْرٍ ( ه ف 
لك . فى غروة: تنولة) فاك لا تذشلرا متتاكق الَذِينَ ظلَمُوا أَلَْْهُم؛ أ 

سيك 6 افبق. | إلا أنْ تَكُونُوا بَاكينَ ‏ وَفِي رِوَايَة: إن كن قرا 
بتاكين قلا تَدَخْلوا عَلَيْهِمْ 0 ٍّ م (قنع ل وَأَسْرَعَ السير حتى جنا 


الْوَادِيَ . 


كف ؤوقانة: أن الثلم” لوا اه وشول اله عو أرق كوو السك 
وعي ردا” ل س يزلو ع رععوب ه فق أرض بمود الحجر» 
وَاعْتَجَنُوا بو» فَأْمَرَهُمْ رَسُولُ الله كَل أَنْ يُهَرِيمُوا ما 


وَأَنْ يَعْلِفُوا الابل الْعَحَينَ 


التتى كَانَتٌ تَردُهًا النّاقة . 


2ه 3 و > 
فاستقوا من بثرها» 
5-2 0_0 


اسْتَقَوًا مِنْ بعْرهَاء وَأَمَرَهُمْ أنْ يَسْتَقُوا مِنَ البثر 


200 : 9 2" 
اه من حديث جابر وين بمعناه. 


)10( ما 05 فَرَّوَ 


() وَلِمْسْلِم: رَجَرَ. 








ات 


الخشية: أن البكاء يبعثه علئ التفكر والاعتبار» فكأنه أمرهم 
بالتفكر في أحوالٍ توجب البكاء من تقدير الله تعالئ علئ أولئك 
بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم مدة طويلة» ثم إيقاع 
نقمته بهم» وشدة عذابه» وهو سبحانه مقلب القلوبء فلا يأمن 
المؤمن أن تكون عاقبته إلئ مثل ذلك. 

فمن مرّ عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارًا بأحوالهم 
فقد شابههم في إهمال عقولهم فيما يوجب الإيمان والطاعة, 
ومقابلة نعمة الله بالكفر» ودل ذلك عايئ قساوة قلبه» فلا يأمن أن 
يجره ذلك إلئ العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم. 

- (إلا أن تكونوا باكين): ليس المراد الاقتصار في ذلك 
علئ ابتداء الدخول, بل داتمًا عند كل جزء من الدخولء وأما 
الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه من باب أولئ. 

- (فأمرهم رسول الله يكل أن يهريقوا ما استقوا): فيه النهي 
عن استعمال مياه آبار الحجر إلا بئر الناقة» وفيه أنه لو عجن 
منها عجيئًا أو طبخ منها طعامًا لا يأكلوه وأن يعلفوه الدواب. 
وفيه جواز علف الدابة طعامًا منع منه الآدمي شرعاء وفيه رد 
علئ من قال أن رسول الله ككل مر بمنازل ثمود ولم ينزلها. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- من كانت له مَظْلّمة لأخيه: أي: من كانت عليه مظلمة لأخيه. 

- من عِرْضِه أو شيء: أي: من الأشياء» وهو من عطف العام على 
الخاصء فيدخل فيه المال بأصنافه والجراحات حتئا اللطمة ونحوها. 
- فيتقاصّون: من القصاصء والمراد به تَتَبّع ما بيينهم من المظالم 
وإسقاط بعضها بيبعض. 

- إذا تقو من العنتية توه بوا: أي اخلصوامن لكام يقاضمة 





* باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحذَّلَها له هل يِبِيّن مظلمته؟ 

- (هل يبيّن مظلمته): قال الخطابي: إذا وة دع اميل فين حفيورن 
المال» فإنما يصحٌ ذلك في أمر معلوم؛ يقف عليه المستحل منه؛ فإن 
كان مجهولا لم يصح التحليل. وقال بعض العلماء: إنما يصح ذلك في 
المنافع التي هي أَعْراضُء مثل أن يكون قد غصبه دارًا فسكنهاء أو دابة 
فركبهاء أو ثوبًا فلبسه» أو كانت أعيانًا فتلفت» فإذا تحلله منها صح 
التحليل فيهاء فإن كانت الدار قائمة والدراهم في يده حاصلة لم يصح 
فيها التحليل إلا أن يهب أعيانها له» فتكون هبة مستأنفة |.ه. 

- أما إن كانت المظلمة ني الأعراض كالغيبة والقذف» فاختلف 
العلماء في وجوب تبليغ المقول فيه» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية نه 
أنه لا يُشترط إعلامه بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه» إذا لم يبلغه 
ذلك» ويكتفي بتوبته بينه وبين الله» وأن يذكر المقذوف أو المغتاب في 
1 عليه وذكر 
محاسنه» ويستغفر له بقدر ما نال من عرضه؛ لآن إعلامه مفسدة محضة 
لا تتضمن مصلحة. فقد يؤدي إلئ حزنه وغمه؛ وربما كان سببًا 
للعداوة فلا يصفو له أبدّاء وهذا ضد مقصد الشارع من تأليف القلوب 
والتراحم والتعاطف والتحابب. 

- والفرق بين المظلمة في الأعراض وبين الحقوق المالية وجنايات 
الأبدان أنه إذا أعلمه بحقه من الأموال قد ينتفع بها إذا رجعت إليهء فلا 
يجوز إخفاؤهاء فإنها محض حقه. وربما فرح بهاء بخلاف ما إذا أعلم 
بما مُق به عرضه من القذف أو الغيبة ونحوهما. 

01200000 أ يقطع دعواه عنه. فيما ناله من الضررء 
ولحقه من الأذئ في نفسه أو ماله أو عرضه؛ وذلك لأن ما حرمه الله لا 
يمكن تحليله له وإياحة المحظور منه في حق الدين» ويبقئ ما بينه وبين 
الله فيلزمه التوبة. 

-(أخذ من سيئات صاحبه): وقد أخرج مسلم معناه من وجه آخر 
ولفظه: (إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويآتي قد 
لاد لقم .) الحديثء. ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالوا: 


مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره؛ فيبدل ذمه بمدحه والثناء 


قاد < لاع 


الك وازرموَْرَلترق)1النجمن."] لآنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه. فقوبلت 
الحسنات بالسيئات علي ما اقتضاه عدل الله تعالئ في عباده. 

عرو انراد بالتحيدانف: القراب علييناء وبالييقابث: العتا ى عليياء 
وقد استشكل إعطاء الثواب وهو : يتناهئ, في مقابلة العقاب وهو 
متناه» وأجيب: بأنه محمول علئئ أن الذي يعطاه صاحب الحق من 


| 4 1 د ١‏ 
كان 4 تلمتنش اسه ساسا بذ <نها لححتننها 6 هك لسلا لماعتب »> 
٠ 9 - 7 3_3,‏ َه 


١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ ونهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يةِ: (مَنْ 
كانت له مَظلمَة لأحية ع نْ عِرْضِهِ أَوْ شئء فَليَتَحَللهُ مِنهُ اليَوْمَ قَبْلَ أنْ لا 
يكو : دار وَلَا ِرَْم.» إن كَانَ لَهُ عَمَلْ صَالِحٌ أَخدَ مه بِقَدرِ مَظلَمَيِهِء وإ 


لم تكن لَه خنتتاتٌ: أذ مِنْ سَيِّنَاتٍِ صَاحِبهِ» فَحُمِل عَلَيْه'''. 
أن لمقصاص نوج الضيامة 

010 (عَنْ أبى سعيد لخدرى 4 0 عَنْ رَسولٍ الله ع فَالُ: 
(إذا خلصنّ المَؤْمِنونَ من الثار حبسوا بقنطرة بين الجَنة وَالنار) . فَيَتَقَاصُونَ 
مَظالِمَ كانت بَيْنَهُمْ فى الذنيّاء (حَتَى إذا نقوا وَهِذيُوا أذِنَ لَهُمْ بدخول 
الجَنْةَء فَوَالَذِى تفن مُحَمَّدِ بيده لأحَدُهُمْ بمسكنه فى الجَنةٍ أدّل بِمَنْرْلِهِ كَانَ 
, 2-2 

في الذبيل) .. 


)١(‏ أمًا مُسْلِمٌ قَرَوَاهُ بِلَفْظِ : أَتَنْرُونَ مَا الْمُفْلِسٌ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا يوم له و 
مَتَاعَ ٠.‏ فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسنَ مِنْ مي َأني يوم م الْقِيَامَةِ ِصَّلاةٍ ةَ وَصِيَامٍ وَرْكَلقٍ ' وَيَأنِي كد قَدْ شََمَ 
هَذَاء وَقَدَقفَ هَذَاء وَأكلّ مَالَ هَذَاء وَسَفَُ دم هَذَاء وَضرّت هُذَا » فَيُعْطَى هَذَا مِنْ 
حَسَنَاتِهِه وَهَذّا مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ قَيِيَثْ حَسَنَائهُ كَبْلَ أَنْ يُقُْضَّى ما عَلَيْهِ أَخِدَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ | 
() أما مُسْلِمٌ قَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ طفده : لَُوَمْنَ الْحُقُوقَ إلى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
حَتَى يْقَادَ لِلشَّاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ الْقَرْنَاءِ. 








7 
أصل الثواب ما يوازي العقوبة علىئ السيئة» وأما ما زاد علئ ذلك 
بفضل الله ويك يبقل لصاحبه. 

- في الحديث التحذير من ظلم العباد. والحث علئ التوبة من الظلم. 
والتحلل من المظالم» والمسارعة إلى أداء حقوق العباد وإبراء الذمة منهاء 
وفيه أن القصاص يوم القيامة في حقوق العباد إنما هو بالحسنات والسيئات. 
وليه بيات إلاداس القلالمين يو القيامة سبب جداتهم وطلمهيم؛ وليه بيان 
تمام عدل الله #الا» وفيه تسلية للمظلومين الضعفاء بأن حقوقهم وإن ضاعت 
في الدنيا فلن تضيع في الآخرة» وفيه معن يوم الدين. 

٠‏ باب القصاص يوم القيامة: 

- (إذا خَلَص المؤمنون من النار): أي: نجوا من السقوط فيها بعدما 
جاوزوا الصراط. قال القرطبي: هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن 

قال اين حجر: ولعل أصحاب الأعراف منهم؛ وخرج من هذا صنفان 
من المؤمنين: من دخل الجنة بغير حسابء ومن أوبقه عمله ا.ه. 

- (حبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء فيتقاصون..): قيل هي تتمة 
امرض رج ها ا ور ل موا لسرا دزا لخر 

> زد يملرك انق البكيا: أي : يهتدون إليها لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلوا عليها أحدّاء وفيه بيان فضل أهل الجنة 
وهداية الله لهم وإنعامه عليهم. نسأآل الله الكريم من فضله. 








بين عباده. 











هس 


- خيبتنا: : من الخيبة» والمراد به : الحرمان والخسران. 
- فَحَجّ آدمُ موسى: أي: غلبه بالحجة. 





« باب من احتج بالقدر على المصيبة 

- الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة» وسبيل معرفة هذا 
الباب هو التوقني من الكنات والبية ون محفي الفياسس والعثل» 
فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة؛ لأن القدر سر 
من أسرار الله تعال اختتص به العليم الخبير لما علمه من الحكمة. 
والإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة علئ أربعة مراتب: الأول: 
العلم: وهي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء. والثانية: الكتابة: 
وهي الإيمان بأن الله كتب مقادير جميع الخلائق في اللوح المحفوظ. 
والثالثة: مرتبة الإرادة والمشيئة: وهى الإيمان بأن كل ما يجري في 
هذا الكون هو بمشيئة الله» لايخرج عن إرادته شيء؛ والرابعة: 
الخلق: وهي الإيمان بأن الله خالق كل شيء. ومن ذلك أفعال العباد. 


سه دن 6 سا سر 


- (حََيَْنَا وأخرجتنا من الجدة). أئ كدت سيب خييها وإغواتنا 
بالخطيئة التي ترتب عليها إخراجك من الجنة» ثم تعرضنا نحن 
لوغواء الشياطين» وفيه جواز إطلاق الشيء علئ سببه» وفيه ذكر 
الجنة وهي موجودة من قبل آدمء وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

- (وخمّا لك بيده): ولمسلم: (وأعطاك الألواح فيها تبيان كل 
شىء» وقربك تجيًا) أى: اختصك وآثرك بذلك» أشار بذلك إلئن أنه 
اطلع علئ عذره» وعرفه بالوحي» فلو استحضر ذلك ما لَامّه مع 
وضوح عذره مما جرى به القدر. 

- وفيه إشارة إلئ أن هذا الذنب الذي يلومه عليه هو سبب هذا 
الامطفاءة لاتدترس ملل أكلدمن الشجر#وضروبجة من الود هو وذرودة 
وجود من يجاهر بالكفر كفرعون. الذي أرسل إليه موسئء فاصطفاه الله 
وفضّله علا الناس برسالاته وبكلامه» فكأنه يقول له: إن كنت أنا السبب 
في حصول هذه الفضائل لك فكيف يسوغ لك أن تلومني؟. 

- (قدَّره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة): هذا هو الشاهد 
للبابء والآقرب : أن المراد : كتبه في التوراة؛ لرواية مسلم : (فكم 
ودف كي فق الترراءقيل أذ أعلق 0 وليسن الدراة أضيل الكنابة اليا 
ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمرو ذَكَتَهُ مرفوعا: (كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وكان عرشه علا الماء). 

- قال النووي: المراد بتقديرها كَتبّه في اللوح المحفوظ أو في 
التوراة» أو في الآلواح» ولا يجوز أن يراد أصل القدر؛ لآنه أزلي. 
ولم يزل الله ويك مُريدَا لما يقع من خلقه. 

- (فحجٌ آدم موسى): قال القرطبي: إنما غلبه بالحجة؛ لأنه علم من 
التوراة أن الله تاب عليه» وفيه مشروعية الحجج في المناظرة لإظهار 
طلب الحقء وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحجاج ليتوصل إلى 





كتاب القدر 
“0 7 عن أبي هُرَيْرَةَ ينه عَن النّبيّ كل قَالَ: احْنَج آدَمْ 
وَمُوسَى0“. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يا آدَمُ! أَنْتَ بوي( ؛ خَيّبْتَنَاء وَأَخْرَجْتَنَا مِنّ 


الْجَنّة!ا ‏ وَفِي رِوَايَة : بذَنْبك. (وَفِي 
يَا مُوسَّى! اصْطَمَاكَ الله بكَلَامِه؛ (وَفِي 
عَلَيَ التَّوْرَاةَ): وَخَط َك بيّدِه”". أَتَلُومُني عَلَى أَمْرِ قَدَرَهُ الله عَلَىَ قَبْلَ أَنْ 
يَخُلْقِي أَرْبِعِينَ سَنَة0 فَحَجّ آدَمُ مُوسَىء فَحَجّ آدمْ مُوسَى. (نَلَانَا)(*) 


أَشَقَيْتَ الناسّ ٍ 


) - قَالَ لَه آدَمْ : 
وَاصُطْمَاك لِتَفسِه. وَأنرَّل 


انلا حشكشه نمطا شاي عل > 


١.5‏ عقن عِشْرَان بن شقن وف قأل: قال رجمل: يا 


رَسُولَ الله أيِعْرَفٌ أهل الجنة مِنْ أَهْلٍ النار؟ قَالّ: نَعَم. قال فِلِمَ يَعْمّل 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايّة: عِنْدَ رَيْهِمَا. 
() وَلِمْسْلِم فِي رِوَابةِ: الَِّي حَلَقَك الله بِيَيو. وَتَقَحَ فبك مِنْ رُوحِدِء وَأسْجَدَ لَك مَلَائِكَتَهُ؛ 
(6) وَلِمْسْلِم فِي روَايَةِ: وَأَعْطَاكَ الألْوَاحَ فِيهَا يَبيَانُ كُلّ شَيءٍ. وَقَوكَ تجيًا. 
وَفِيروّاية: أَنْتَ الْذِي أَعْطَاهُ الله عِلْمَ كل شَيْءٍ. 
(8) وَلِمْسْلِم: قَبِكَمْ وَجَدْتَ الله تنب النَوْرَاةَ كبْلَ أن أَخلَق؟ كَالَ مُوْسَى 
آدمُ: فَهَلُ وَجَدْتَ فِيهًا: «وَعَصَي َم رَيمُ مَتو4؟ . 


(9) -ولمسلم: عرسنء 


: بِأَرْبَعِينَ عَامًا. قَالَ 


الل ل سي يلا الى ب يبببببببيبببب بل 
ظهور الحجة؛ وأن اللوم علئ من أَيْقَن وعلم أشد من اللوم علئ من لم 
يحضا لدذلك. 

- وفيه مناظرة العالم من هو أكبر منه. والابن أباهه ومحل مشروعية 
ذلك إذا كان لإظهار الحق, أو الازدياد من العلم» والوقوف علئ حقائق 
الأمور» وفيه حجة لأهل السنة في إثبات القدر وخلق أفعال العباد. وفيه 
جواز الاحتجاج بالقدر علئ المصيبة. 

- وفيه حجة لأهل السنة أن الجنة التي أخرج منها آدم عَلِكَث هي 
جنة الخلد التى وعد المتقون أن يدخلونها في الآخرة» خلافا لمن 
قال من المعتزلة أخها جنة أخرئ. 

« يابٌ: جل القلم عل .غات الله 

- (جِفٌ القلم): إشارة إلئ ما ورد عند مسلم من حديث جابر ولك 
ولفظه : (أفيما جفت به الأقلام) قال النووي: أي مضت به المقادير 
وسبق علم الله تعالئ به» وتمت كتابته في اللوح المحفوظ وجفٌ القلم 
الذي كتب به وامتنعت فيه الزيادة والنقصان. 

وقال: وكل ذلك مما يجب الإيمان به» وأما كيفية ذلك وصفته 
فعلمها ]له لله تعالن: ولا يحِطُونَ هنَّنْء من عِلْموء ليما 
شَآءَ #[البقرة:05؟] والله أعلم |.ه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








6 و 
هو 


- تعره هي عصًا أو قضيب يُتوكأ عليه» وسُّميت مِخصّرة؛ 
لأنها تُحمل تحت الخصر. 
- مَنَكس: أي : خفض رأسه وطأطأً إلى الأرض عائ هيئة المهموم. 
- يَذْكُت بمخصرته: أي #ظ عا خطا مب افرة بده 1 
لون أي: مخلوقة. 
5 الفوائد © 


- (فلمَ يعمل العاملون؟): أي : إذا سبق القلم بذلك فلا 
يحتاج العامل إلئ العمل؛ أنه سيصير إل ما درل 

يعي اناق 1 أي ل ا 
علئ غيره» وفيه إشارة إلئ النهي عن ترك العمل» والاتكال على 
ماسيق يه القلارو يل تعيب | (اأعمال والتكاليفو المي بورد .ينا 
الشرع» وفيه دليل لأهل السنة والجماعة علئ إثبات القدر. 

- حديث الباب فيه إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف. 
فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به» فإن عمله أمارةٌ إلئ ما يؤول إليه 
أمره غالبّاء وإن كان بعذ قد يختم له بغير ذلك» كماثبت في 
حديث ابن مسعود ذَكَتَهُ وغيره. لكن لا اطلاع له علئ ذلكء فعليه 
أن يبذل جهده ويجاهد نفسه في عمل الطاعة» ولايترك وكولا إلى 
مايؤول إليه أمره فيلام علئ ترك المأمورء ويستحق العقوبة» وقد 
ترجم عليه ابن حبان: (باب ما يجب علئ المرء من التشمير في 
الطاعات»؛ وإن جرئ قبلها ما يكره الله من المحظورات). 

* بِابٌ: كل ميس رلا خُلق له 

- (فقعد فقعدنا حوله): فيه جواز القعود عند القبورء 
والتحدث عندها بالعلم والموعظة. 

- (أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟): أي نعتمد علئ ما 
فد غلينا؛ ونترك مشقة الحمل؟. 

- (اعملوا..): أي: الزموا ما يجب علئ العبد من العبودية» ولا 
تتصرفوا في أمر الربوبية. قال الخطابى: أرادوا أن يتخذوا ما سبق 
حجة في ترك العمل» فأخيرهم أن هناك أمرين لا يبطل أحدهما 
الآخر: باطنٌ وهو ما اقتضاه حكم الربوبية» وظاهر وهو السَّمة 
اللازمة بحق العبودية» وهو أمارة للعاقبة» فبيّن أن العاجل يظهر 
آثره في الآجل» وأن الظاهر لا ب يترك للباطن» ونظير ذلك الرزق مع 
الأمر بالكسبء والأجل مع الإذن بالمعالجة ا.ه. 

- (ثم قرأ رسول الله وَكِ: <كَنَسنَ ع وأنَقَّ4[الليل:ه].. الآية): 
فيه توضيح وبيان سبب الكتابة» وقراءة النبي يَلِةٍ لهذه الآيات 
عسره عن كناد المتابقة يصبوع ليور الذي لش ديد 


ع 


الصحابة وي بأن الكتابة السابقة تفيد الجبرء ففي الآيات أن 
الذي يسره الله لليسرئ كان جزاء أنه أعطئ واتقئم وصدق 
بالحسنئ» وعكسه الذي يسره للعسرئ إنما كان ذلك بسبب 
تكذيبه وجرمه. وليس الكتابة السابقة» فالكتابة سبقت العمل 


ا 


ذ 


لْعَامِنُونَ؟ قَالَ: كل يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ ]ه0©. 
ك1 ميسر لها لحدهة ‏ 


7 


ه٠‏ 2 عَنْ عَلِىَ طفله: قَالَ: كُنَا فِي جَتَارَةٍ في بَقِيع الْغَرْقَد 
ا يم ين ته ما من تس تفوس إل 
كيب مَكَانهًا مِنَ الْجَنّةِ وَالئَار وَإِلَا قد كيب شْقِيّةَ أوْ سَعِيدَةٌ. فَقَالَ رَجُل : 

يَا رَسُولَ الله! أَقَلَا نَتَكلُ عَلَى كِتَابَِا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهل 
السعاةة فسيهييرز إِلَى عَمَلِ أمْلٍ السَّعَادَةٍءِ وَأمَّا مَنْ كَانَ مِنّا مِنْ أَهُل 


فَأَنَانَا النّبِىُْ كله فَقَعَدَ وَفَعَذْنَا حَوْلَهء وَمَعَهُ مخصرةٌ: 


1 0 
ره :م 270 ل 
ردكت بمحصريه ع( ى قال ١‏ 


الشْقَاوَة فشتصييو إلى عمل أُمُل الشفاوة- قال: - وَفِي روايَة : 
ايه افملئاء ككل تمش نك ظلق. له 11 لهل اماد َْيَسَوُونَ 
0 السَّعَادَة وآما لهل الشَّقَاوَةٍ مسرن لِعَمَل الشَّقَاوَة. ثم مر 


: ا من أعطن وَأكٍّ © وَصَدَّقَ بالحسيّ 5 الآية, 
إنشرن» . 


َا. وَفِي 


إلى يك م سيرد 

)01 وَلِمْسْلِمٍ في رٍ وَايَةِ: إن رَجُليْن مِنْ مُرْيْنَةَ أَنَيَا رَسُولَ الله يَلِيةِ فَقَالَا: يا رَسُولَ اللهء 
أَرَاَيْتَ مَا يَعْمَل الناس الْيَوْمَ وَيَكُدَحُونَ فيه أَشَنْء فض عَلَيْهِمْ وَمَضَى فيهم مِنْ قدر 
قن سَيَوَّه أل فيما يتتقيلون يواهها أثاهم انه توم وَتَبََتِ الْحَُجَّهُ عَلَيْهِمْ! ؟ قَقَالَ: لاا 
بَلْ شَئْء قُضِي عَلَيْهِمْ ؛ وَمَضّى فِيهمم وَتَصْدِيقُ ذَْلِك فِي كِتَابٍ الله كيك : #وفين 
سَوَّنَا 9 فَأهَمَا جورهَا نوها . 

8 وفى حَدِيك جابر ضن قَالَ: جَاءَ سرَاقة بْنّ ايلك ين جعْشُمء قَال: يَا رَسُوَلَ الله 

بِيْنْ لنا دِيئنا كَأَنَا خُلِقْنَا الآنَء فِيمَا الْعَمَل الَيوْمَ؟ أَفِيمَا جَقّثْ به الْأَقُلَامُ وَجَرََثْ 

بهِ الْمَقَادِيرٌ أَمْ فِيمًا ل 2 قََنَء ل ع 5 جَفَتْ به الأقَلَامُ وَجَرَثْ به 

الْمَقَادِيدُ. 


0 2 #ء 
؟ ٠‏ . و*» . 6 ١‏ 
0( ولمسلم في رواية: فَرْهِم راسه. 








نت 
ولكنها ليست هي الدافع للعمل؛ لأنها كانت بسابق علم الله 
تعالئ بأفعال عباده واختيارهم. 

- في الحديث أصل لأهل السنة أن السعادة والشقاء بتقدير 
الله القديم» وفيه رد علئ الجبرية؛ لأن التيسير ضد الجبر؛ لأن 
الجبر لايكون إلاعن كّرهء ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق 
التيسير إلا وهو راغب فيه غير كاره له. 

- وفيه دليل عليئ خلق الله تعالئ لأفعال عباده كما قال تعاللا: 
بلسي حل َلفَتَهسَدَرٍ4[القمر: 4:] ويدخل في عموم شيء أفعال العباد. 
كما قال تعاليل: «« وَآَشَه حَلَفَكوَمَاتَكَمَُونَ #[الصافات: 19]. 

وهذا لا يمنع أن للعباد عملا ومشيئة كما قال تعالئ: «وَمًا 
مَعَامُوه | ل لجنا أنه وت العليوت لَعْلمِيتَ #لالتكوير:ة ؟] وعليا هذه المشيئة 
والعمل الذي يعمله العبد باختياره يحاسب ويجازئء فعليا العبد 
أن يبذل جهده في اتخاذ الطريق الصحيح.ء ويلزم شرع الله أمرًا 
وخبيّاء ويأخذ بأسباب التوفيق والفلاح في أمور دينه ودنياه» ولا 
يتكل غلول ما سبق به القدرء لأن الله تعالن قَدَّر علي عباده ما سبق 
به علمه أنهم سائرون إليه من خير أو شر بمشيئتهم واختيارهم. 
فلا جبر ولا إكراه كما يقول الجبرية؛ لآن ذلك خلاف مقتضئا 
عدل الله ورحمته بعباذه: تعالي' الله عما يقول الظالمون غلوًا كبيرًا. 














عَلَقّة: العلقة هي الدم الجامد الغليظء سميت بذلك لعلوقها 
0 


و 5 52 


مضغة: المضغة : قطعة اللّحمء سُّميت بذلك لأا قدوها 
يدح الماح 7 

- كلمَات: المراد: القضايا المقدرة. 

- إلا ذِرَاع: المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته فيحال بينه 
وبين المكان المقصود بمقدار ذراع من : المسافة» وضابط ذلك 
الحِسَّي الغرغرة التي جعلت علامة لعدم قبول التوبة. 

ِ- فَيَسْبِقٌ عليه الكتاب: 0 له السعادة 
أو الشقاوة» والمراد: يتحقق مقتضيا المكتوب. 





فياث: الأعمال بالخواتيم 

* حديث عبدالله بن مسعود د فَلِعَيَهُ: 

- (الصادق المصدوق): أي: الصادق في قوله. المصدوق فيما 
وعده به ربه» وفيه أدب للمعلم أن يهيئ العلم لطالبه؛ لآن هذا 
الحديث فيه شيء غيبي لا يدرك بالحسء وإنما يدرك بالتسليم 
بالخبر لصدق المخير به. 

- (يجمع في بطن أمه أربعين يومًا): وعند أبي عوانة: (نطفة) 
بين قوله (أحدكم) وقوله: (أربعين) فبيّن أن الذي يُجمع هو 
النطفة» والمراد بالنطفة ماء الرجل وماء المرأة. 

- (ثم يكون علقة مثله): ولمسلم في رواية: (ثم يكون ني ذلك 
علقة مثل ذلك) أي: أنها تكون بتلك الصفة مدة الأربعين» ثم تنقلب 
إلئ الصفة التي تليهاء ويُحتمل أن يكون المراد يصيرها شيئًا فشيئًا 

حتئ تتكامل علقة في أثناء الأربعين» ثم يخالطها اللحم شينًا فشيثًا إلى 
أن تكد قتصير نقيت ولا مرا كاةة قا 3الكدما دام تطنق وكذا 
ما بعد ذلك من زمان العلقة والمضغة. 

- (رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد): رزقه: تقديره قليلًا أو 
كثيرٌاء وصفته حرامًا أم حلالا؟ وأجله: تقديره طويلا أم قصيرًا؟ 
عمله: هل هو صالح أم فاسد؟. 

- ويكتب لكل أحد إما السعادة وإما الشقاءء وظاهر الحديث 
أنها الكتابة المعهودة في صحيفته» ووقع ذلك صريحًا في رواية 
لمسلم من حديث حذيفة بن أسيد ولك : (ثم تطوئ الصحيفة فلا 
يُزاد فيها ولا ينقص). 

- (ثم ينفخ فيه الروح): حديث الباب بجميع طرقه يدل علئ أن 
الجنين يتقلب في مائة وعشرين يوم في ثلاثة أطوار» كل طور منهاني 
أربعين» ثم بعد تكملتها ينفخ فيه الروح. وقد ذكر الله تعالئ هذه الأطوار 
الثلاثة من غير تقييد بمدة في عدة سور منها في الحج. قال النووي 8ه: 
واتفق العلماء علئ أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر |.ه. 

- ولمسلم من حديث عامر بن واثلة وَلَكَهُ: (إذا مر بالنطفة ثتان 
وأربعون ليلة -وفي رواية أربعون ليلة- بعث الله إليها ملكا فصورها 


١".:5‏ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ونه ع فَالَ: 0 سول ير لله عن 
يا 85 هع تراه 5 سج # 
وهو الصَّادِقٌ الممدوة: إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطن آَم أَربَعِينَ يَوَمّاء 


و 


ّ. 54 ع اوفوم امقس فد خودي وودزا4 وه سم م ع. ده 6ددل؟4 254 
أ ربعين ليلة. ثم يُكون علقة مثله »ثم يكون مضغة مثله م 


وو 2 
1 

إِلَيِْ الْمَلَّكَ فَيُؤْذَنُ بأَرَْع كَلِمَاتِء فَيَكَتْبُ : رِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقَىَ أمْ 
ةلم بن به الوع» ف دحم يفل يمل أفل الج حتى لا 
َكُونُ بَِتهَا وَبَيَُْ إِّا رَاعٌ» قَيَسْبقُ عَلَيْهِ الْكتَابُ كَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِ؛ 
َيَدْخْلُ النَار وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْل الَّارٍ حَنَى مَا يَكُونٌ بَبْتَهَا وَبَبنهُ 
إِلّا ذِرَاعٌ» َيَسْبقُ عَلَيْهِ الكَاث. فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الْجَنَةِ قَيَدْخُله". 

نُطفَة. أَيْ رَبِّء عَلَقَة. 3 َب مُضْعَة. فَإذَا 2 َنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ: 
شَقِىَ أَمْ سَعِيدٌُ؟ قَمَا الوَرْق؟ قَمَا الأجَل ؟ فيُكدَت 


ذه سبع #تدى كه جد 
أي رت.» أذكرٌ 1 انتون 5 
م 0 9:02 لخر 

كَذَلِك فى بطن أمو'. 





)01 َلِمُْلِمٍ في ردَاةٍ: ثم يَكُونُ في ذَلِك عَلَقَةُ ِل ذَلك. 

فم وَلِمْسْلِم في رِوَ ايه : : نُمّ يَكُونٌ في ذَلِكَ مُضْعَةٌ مِثْلَ ذَلِك. 
0 وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيتِ أبي هُرَيْرَةَ #5 : إِنَّ الَجُلَ لَيَمْمَلَ الرَّمَنَ الَّويِلَ بِعَمَلٍ أَمْلٍ 
(5) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ بْن وَائْلَةَ حَينه: أنْهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ ضفن يَقُولُ: 
المّفَنْ مَنْ شَقِنَ في يَظن أُمّه وَالسَعِيدُ مَنْ وُعِظ بكيرو. كَأتَى رجلا مِنْ أَضحًا 
رَسُولٍ الله كَل يُقَالُ لَهُ: حُذَيْفَة بْنُ أَسِيدٍ الْعِمَارِئُ ذنه. فَحَدَّنَهُ بذَلِكَ مِنْ قَوْلٍ ابن 
له 3 


9 2ج 2 ا 11 ال ليت كله 
مسعو د ») فمال . وكيمها يستى ., رجل بعبر عمل '! فا ل له الرجل : أاتعجب ل دللا 


فإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يم يَقولٌ: إذا مَرّ بالنطفةٍ بْنتَانٍ وَأرَبَعُونَ لَيْلة ‏ وَفِي رِوَايَةِ: - 


2و 





نت :8 رادت 
وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامها..) ويجمع بينه وبين 
حديث ابن مسعود ذَلِيتَّهُ أن التصوير المذكور بالأربعين الأول هو 
تصوير خفي لايّدرك بالحسء ثم يكون هذا التصوير بعد الأربعين 
الأول في أطوار طوراً بعد طورء وتقع الكتابة والتقدير في أثناء ذلك لا 
بعد الأربعين الثالثة» وهذا الجمع بين الأحاديث. والله أعلم. 
- (فيعمل بعمل أهل النار في دخل النار): ظاهره أنه يعمل بعمل 
أهل الجنة حقيقة ثم يُختم له بعمل أهل النار» وهذا خلاف مقتضئ 


ادر 


عدل الله ورحمته؛ ويبيّن الحديث ويوضحه حديث سهل بن سعد وَلكَهُ 
في الصحيحين وفيه: (وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس) قال ابن رجب الحنبلى: قوله: (فيما يبدو للناس) إشارة إلىئا أن 
الى الأمى يكون شاف لكو مساتية السوه تكو ن سيب سين 
باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس» إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك» 
فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد 
يعمل الرجل عمل أهل النار» وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير» 
فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره؛ فتوجب له حسن الخاتمة 

- في الحديث: الحث علئئ الاستعاذة بالله من سوء الخاتمة» 
وفيه الحث علا القناعة» والزجر الشديد عن الحرصء لأن الرزق 
مقدر وإنما شرع الاكتساب وبذل الأسبابء وفيه أن الأعمال سبب 
لدخول الجنة أو النار. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





* باب ما كَتَب الله على ابن آدم من الزنا 

- (ما رأيت شيئًا أشبه باللمم..): يشير إلئ معنئ اللّمم في 
قوله تعاليئ: « ابن يجيو نكر لان افوس ِل وي 
لمر #[النجم:7”7] .ويستفاد من الآية أن اللُمم هو مقارفة الذثوي 
الضقائن واناتكدر اناب الكناة.. 

قال النووي: وفسره ابن عباس ؤَْيكَا بما في هذا الحديث من 
النظر واللمس ونحوهماء وهي كما قال» هذا هو الصحيح في 
تفسير اللّمم |.ه. قال ابن حجر: ومحصل كلام ابن عباس 26 
تخصيصه ببعضهاء ويحتمل أن يكون أراد من ذلك جملة 
اللّمم أو في حكم اللّمم |.ه. 

- قال ابن القيم :8: الذنوب تنقسم إل صغائر وكبائر» بنص 
القرآن والسنة» وإجماع السلف. والاعتبار |.ه. 

- والكبائر: هي الذنوب التي هئ عنها الشارع نهيًا جازمّاء ورتب 
عليها عقوبة في الدنيا أوفي الآخرة» أو فيهما معّاء وكل ماهو دون 
ذلك فهو من الصغائر. ويدخل فيه ما لا يكاد ينحصر من الذنوب. 

ه نفع العلماء علي [3 الصغائر كثر بالقياوات الخمس: 
والصوم. والحجء وأداء الفرائكضء. وأعمال البر؛ لقوله تعالئ: 
«إنَّ أَلَسَمتٍ يَذِْبنَ أليَّيْكَاتِ 4[هود:4١1]‏ ؛ ولحديث أبى هريرة في 
الصتععين : ( العارات الكتسس» والعيهة انر اعون 
ورمضان إليل رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) 
وأما الكبائر فلابد لها من توبة» فإن مات صاحب الكبيرة ولم 
يتب منهاء فمصيره إلا الله» إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه. فإن 
عذبه فبجرمه وإن عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة. 

- (إن اللّه كتب على ابن آدم حظه من الزنا): فيه أن الله كتب 
أفعال العباد خيرها وشرهاء وفيه دليل لأهل السنة والجماعة في 
إثبات القدرء وليس فيه الاحتجاج بالقدر علئ المعصية؛ لأن 
كل ما كتبه الله وك علئ الآدمي فهو قد سبق في علم الله وك 
ولابد أن يدركه المكتوب عليه إلا أنه يُلام إذا واقع ما نُهي عنه 
بحجب ذلك عنه» وتمكينه من التمسك بالطاعة؛ فبذلك يندفع 
قول القدرية» والجبرية» ويؤيده قوله: (والنفس تمني وتشتهي)؛ 
لأن المشتهى بخلاف المُلجاً. ا 

داق التحديف |لحيف عل الثوية عو لاه الذنويءوالجدر 
منها؛ لأن الاسترسال في هذه الذنوب قد يؤدي به إلئ الهلاك؛ 
والوقوع في الفاحشة عيادًا بالله تعالئ. 

- الحديث ليس حجة لمن يستهين بالصغائر ويحتقرها؛ لأن 
الصغيرة قد يقترن مها من قلة الحياء» والجرأة» وقلة الخوف من 
الله ما يلحقها بالكبائر» وهذ أمر مرجعه إلئ ما يقوم بالقلب. 
وهو قدر زائد علا مجرد الفعل» وقد يقسو القلب ويعتاد هذه 
الصغائر حتا يجترئ علا الكبائر» نسأل الله السلامة والعافية. 

- (والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه): أي: قد يحقق الزنا 


مَا وَأَيْتُ شَيْنَا أَشْبَهَ باللّمَم مما 
َالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تن النَبِىَ يكله: إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابْن آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرّنا 
أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ: فَزنَا الْعَيْن النَظَرُء وَرْنَا اللَّسَانٍ الْمَنْطِقُ7''. وَالتَفْسسُ 
َم وَتَشْتَهِيء وَالْمَرْحُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ كلَهُ وَيُكَذَيهُ. 


517 .عن ابن عبامن .حا قال: 


8 تا (عن عبد الله بن عون شتوناة فال: أكى كنا كان التديف : 


يعخلمي ب لا يقلن القُلو, 3 


-- أَوْبَعُونٌ ليلة.تقت اق إَِبَْا مَلَكَا مَصَوَرَمَاء وَخَلَقَ سَمْعَهًا وَبَصَرَّمَاء وَجِلْدَمَا 
وَلَحْمَهَا وَعِظامَهَاء ٠‏ م قَالَ: يَا رَبّء أَذْكَرٌ أَمْ أَنْتَى؟ ؟ فَيَقْضِيٍ رَبك ما شَاء وَيَكْنُبُ 
الْمَلْكَ ‏ وَفِي ر واي : م يَقُولٌ : يَا رَبّء سَوِيّ أَوْ غَيْرُ سَويٌّ؟ فَبَجْمَلْهُ الله سَوِيًا أن 
غَيْرَ سَوِيٌ ١‏ ثم يَقُولُ: يا رَبّ أَجَلَّهُ! فَيَقُولُ رَبك مَا شَاءَ وَيَكْثْبُ الْمَلَكء ثُمَ 
يَقُولُ: يا رَبّء رِرْقُهُ! - وَفِي رِوَايَة: ما خُلقه؟ ثم يَجْعَلَهُ الله شَقِيًا أو سَعِيدًا : 
على ما أي وَلَا يتَقْص. 


وَفِي رِوَايَةِ: يَدْخُلُ الْمَلَّكَ عَلَى النْطْفَةٍ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُ فِي الرّحِم بِأَرْبَعِينَ أو حَمْسَةٍ 


وَأَرْبِعِينَ لَبْلَةُ.... وَفِيهَا: وَيُكْتَبُ عَمَلَّهُ وَأَنَرْهُ ثُمّ تُطْوّى الصُّحُْفُء فَلَا يُرَادُ فِيهًا وَلَا 
61 ولسلم قن :رواية: وَالأَدْنَانِ زِنَاهُمَا الاسْيِمَاءٌ» وَالْيَدُ رْنَامَا الْبَطْسْنٌء وَالرَّجْلُ رْنَاهَا 
الْخُطَّاء ‏ 


ف :هدوى.وء<ي > : ديم م . 
0 أما مسلم فروّى من حديث عبد الله بن عمرو وكيا : 


إن قُلُوبَ بَنِي آم كُلّهَا بَبِنَ 
ِْبَعَيْنٍ مِنْ أُصَابعٍ الرّحْمَنٍ قل ون يصولة بعية ينه 201 اللَّهُمّ مُصَرْفَ 
الْقُُوبٍ صَرَّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَيك. 
د لقا 
بالفرج» وقد لا يحققه. وفيه الحث علئ الحذر من مقدمات 
الزنا ودواعيه؛ لآن التساهل في أسبابه ومقدماته» طريق إلى 
والعوو ادا رابا 
* بابٌ: «كولَ بيب الْمَرء وكليد 4 

العراة أتفيلفى فى قلي الاثسان ما بصرقه مين مراده 
القلوب): هو المقسم به» قال الراغب: تقليب الله ويك القلوب 

وقال البيضاوي: في نسبة تقلب القلوب إلى الله وك إشعار بأنه 








وار لوي غباذه ولا وكليا إلا أحد مو شاقه اه 


- في الحديث الحث علئ الدعاء: (اللهم مصرف القلوب 
صرف قلوبنا عل طاعتك)» وفيه دليل علئئ أن أعمال القلوب 
من خلق الله تعالئ» وفيه جواز الحلف بصفة من صفات الله 
ووجوب الكفارة علىل من حلف بذلك فحنث. 

ارح ل ار 0 


ب ل ييا 
لله ويك كباقى صفاته 82 وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. 











- تَنتٌ: أي تَلِد. 

- بَهِيمةَ جمُعاء: أي: لم يذهب من بدنها شيء؛ سميت بذلك 
لاجتماع أعضائها. 

- جَدعَاء: الجدعاء : هي المقطوعة الأذن. 





* بابٌ: ما من مولودٍ إلا يولد على الفطرة 
- (ما من مولود إلا يولد): وفي رواية عند البخاري: (كل مولود). 
وهذا لا يقتضي أن كل مولود يقع له التهويد وغيره مما ذكرء بل المراد 
أن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضئ طبعه. وإنما حصل بسبب 
خارجي. فإن سَلِم من ذلك السبب استمر علئ الحق. 
-(يولد على الفطرة): أكثر العلماء علئ أن المراد بالفطرة: 
الإسلام» وأجمع أهل العلم بالتأويل علئ أن المراد بقوله تعالئ: 


<4+ سم سا 1 ص له 


#فِطرَت لَه َلتى قط رألنّاس عَليهَا 4[الروم: ٠‏ الإسلام. واحتجوا بقول 


أبي هريرة وَلَكَهُ في آخر حديث الباب: (اقرؤوا إن شئتم : #فِطرت 


لَه َلتى قط رألنّاس ليا 14[الروم:0]) وبحديث عياض بن حمار َيه 

عن النبي كيد فيما يرويه عن ربه: (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم) الحديث. 

ل 
من بطن أمه يعلم الدين؛ لأن الله ويك يقول: وله أَخرحَكم من بطُود 
س1 دك لامك اسلا ولكن المراد أ فطرته مقضية 
لمعرفة دين الإسلام ومحبته. ف: فنفس الفطرة تستلزم الإقرار 
والمحبة» وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك؛ لأنه لا يتغير 
بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول» وإنما 
المراد أن كل مولود يولد علئ إقراره بالربوبية» فلو خلي وعدم 
المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره ا.ه. 

- وقال النووي: معناه: أن كل مولود يولد متهينًا للإسلام» فمن 
كان أبواه أو أحدهما مسلمًا استمر علئ الإسلام في أحكام الآخرة 
والدنياء وإن كان أبواه كافرين جرئ عليه حكمهما في أحكام 
الدنياء وهذا معن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؛ أي يحكم له 
بحكمهما في الدنيا؛ فإن بلغ استمر عليه حكم الكفر ودينهماء فإن 
كانت سبقت له سعادة أسلم» وإلاامات علئ كفره؛ وإن مات قبل 
بلوغه. فالأصح أنه من أهل الجنة |.ه. (باختصار). 

- (فأبواه يهودانه» أوينصرانه أويمجسانه): أي: يعلمانه 
اليهودية أو النصرانية أو المجوسية» ويجعلانه كذلك,. وإنما ذكرت 
هذه الثلاثة: لأنها أعظم أديان الناس يومئذء وأكثر الناس تبع لهاء 
فذكرها باعتبار الغلبة والشهرة» ودل بها علئل ما سواها من الأديان. 

- في الحديث: أنه لا فرق بين ملة من ملل الكفرء وملة 
أخرئ, فالكل سواء في مخالفة فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 





قي 9ن هين ل ك2 ع اساس سكاس خسطفه 


م 


: مَا مِنْ 
مونو إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطرَو”"2: كَأبَاُ يوان أو بُتَصَرَانَ؛ أوْ يُمَجسَانه!؟؟ 
كنا أنتخ التهيقة ؟بيقة ففقةء كل أسكرة نقاس جنع 5- وَفِي 
ِوَايَةِ: حَنَّى تَكُونُوا 3 تَجْدَعُوئَهَا؟ - ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هْرَيْرَةَ ضيه : «فِطرَتَ 
لله ألّتى فطر الئاس ع1 علا لا يدل لِحَلْق الله دلت لزت الْعَيَم>. 


4 2 عَن أبى هِرَيْرَةً ضينهء قَالَ: قال رَسُول الله 


هخ م 4ه 
كك لك ل كك لمصفا ‏ ماسح 


5 اهن ابن خباسن ياه قال: سيل رسُول الل 336 عن 


لله إِذ خَلَقَهُمْ أعْلّمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ. 


« وَفِي حَدِيثِ أبي هِرَيْرَةَ ضينه: قالوا: 


+(؟) اع ه ِ 11 
(اولادِ) ‏ المشركينَء فقال 
يا رَسول اللهء أفرآايت مِنْ 
َه م ا 3 ٠‏ )| 
عوك ومو مدي ١‏ 


() وَلَعْشَلِم فى رَوَايَة إلا على حَلْو الملو: حَتى يَيْنَ عَنْهُ لِسَانه: 
(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: وَيُشَرْكَانِهِ. وَفِي رِوَايَةِ: فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْن فَمْسْلِم. 
(6) وَلِمُسْلِمِ: أَظمَالٍ. 


واوا ع له فير اله 
))( ولمسلم: م١٠‏ أطمال الميير كير . 
1 دا 3-2 ابا 








الات 
وفيه رحمة الله بعباده بأن يسر عليهم الدين الحق بما أودع في 
فطرتهم من الإقرار بوجود الله ووحدانيته. 

- وني تقفير | لأسبيالي وها لاتجان'تقناة الله وقد ةركل 
ميسر لما خلق له وفيه إشارة إلى وجوب العناية بأمر الأطفال 
منذ الولادة وحفظهم مما قد يؤثر علئ فطرتهم من الاعتقادات 
الباطلة» وأن ذلك من مسؤولية الوالدين ومن في حكمهما ممن 


يتولون أمرهم عند فقد الوالدين أو غيابهما. 


* باب من يموت وهو صغير 

* حديث ابن عباس وَكْهَا 

- (الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين): ليس فيه تصريح 
بأنهمني النار» وقد اختلف العلماء في أولاد المشركين. 
والأقرب أنهم في الجنة فضلا من الله ورحمه. قال النووي: وهو 
المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون. لقوله 
م لت 500055500 

- ويشهد لذلك أيضًا حديث سمرة بن جندب في الصحيحين 
وفيه: (وأما الولدان الذين حوله» فكل مولود يولد علئ الفطرة) 
فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال: 
(وأولاد المشركين)؛ وهذا دليل صريح في أنهم في الجنة» وقد 
سبق تفصيله في كتاب الجنائز» والله أعلم. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





صاب «الخلصر 





- ويُشْرَبٍ الخمر: المراد: كثرة ذلك واشتهاره؛ لما في رواية: 
(ويكثر شرب الخمر). 

- ويَظهر الرّنا أى: داع رتخير يصن ١‏ جكائم والكرة ة من يتعاطاه. 

- أَيْمَ هو؟: أصله: أي شيء هو. 





* باب رفع العلم» وظهور المجهل 

- المراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة» وهو العلم الموروث 
عن الأنبياء ة. والعلماء هم ورثة الأنبياءء وبذهابهم يذهب العلم 
ويفشو الجهل وتظهر البدع» وأما علم الدنيا فإنه في زيادة» وليس 
هو المراد في الأحاديث. 

* حديث أفس 35ُ: 

0 (من أشراط الساعة): أي: علاماتهاء وفي إخبار النبى عله 
بأشراط الساعة حث عائ الإيمان بها؛ لآنها جزء من المغيبات التي 
أخبر بها يَكِدِهِ وجزء من الإيمان الذي يتحقق به أجر المؤمنء وفي 
والاستعداد لهاء فلا يفقد المؤمن اتزانه النفسي عند وقوعهاء بل 
لاي ارا لاس مدي فيسلم له دينه ودنياه. 

- (أن يرفع وني رواية: ظح ع ا ة 
في الناس مما يؤدي إلئ انتشار المعاصي ا 
لدم الاستتار بها من الزنئ وشرب الخمر وغير ذلك من 
المعاصى والفتن نسأل الله السلامة والعافية. 

- فيه أن العلم الشرعي عصمة للناس من الذنوب والفتن» وفيه 
الحث علئ العناية بالعلم الشرعيء وتعليمه وبثه في الناس» وفيه أن 
العناية بالعلم الشرعي في آخر الزمان من أعظم الطاعات والقربات» 
ونوع جهاد.» وتصدي للفتن والبدع والمنكرات» وفيه حث لطلبة 
العلم بالثبات علئ طريق الطلبء والحذر من الانشغال عن العلم 
بزخرف الدنيا وشهواتها لا سيما في آخر الزمان. 
فيكثر القتل في الرجال؛ لأ:هم أهل الحرب دون النساءء وقيل: أنها 
علامة محضة لا لسبب آخر بل يقدّر الله وك في آخر الزمان أن يقل 
ووو د ال ربا وار بحس رضم 

- (للخمسين امرأة القيم الواحد): أي من يقوم بأمرهن» سواءً 
كن موطوءات أم لاء ويحتمل أن يظهر ذلك في آخر الزمان حيث 
ظهور الجهل» فيتزوج اواعاري د جود بالحكم الشرعي: 

* حديث أي هريرة قَلكَهُ: 

- (يتقارب الزمان): قيل: يتقارب من قيام الساعة» وقيل: تقدم 
البلدان بسبب تقدم وسائل النقل» وقيل بنزع البركة منه» وقيل: هو 
التقارب الحسيء فيمر الوقت سريعًاء ويؤيده ما رواه الإمام أحمد 





ا 


5 6 
2 و 
تسا ا للم 
17 7 55 ا 
ف , 1 
أب دقع العلهعم :و طفقة لحجحهز 


١‏ 9 عَنْ أَنّس ذيهء قَالَ: سَمِعْتُ النَبِيَ كل يَقُولُ: مِنْ أَسْرَاطٍِ 

: يَقِل) العِلْمُ وَيَظْهَرَ - وَفِي رِوَايَة: وَيَنْبْتَ - 
التتقلّء لبطوت: الشقكه وتطوو الؤتنه بلغال 701 
البتاة خل بكو لِلْحَمْسِينَ امْرََةَ الْقَيّمْ الْوَاحِدُ. 


2 عَن أبي هُرَيْرَةَ ضينه. عَن الى كَل كَالَ: يَتَقَارَبُ الرَّمَان 
و لْعِلَم. وَيلْقَى الشخ. وَتَظْهَرٌ الْفِْتَنُ وَيَكَفُدُ الْهَرْحُ قفاوا :3 فا 
رَسُولَ الله بي قَالَ: الْمَمْلُ الْقَثْلُ. 

وَفِي رِوَايَةِ: لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُء (وَتَكَثْرَ الزَّلَازِلٌ). . 


لان ضتما نصيه خلهة 


رَسُولَ الله يل يَمَولٌُ: إِنَّ ؛ اله لا يفيض اليل ارما يرع من الْعبَاِ؛ 
وَلَكُنْ يَفْيِض الْمِلْمَ بِقَبْضٍ الْمُلَمَاء ٠‏ حَنَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَخَدَّ النَاسُ 
رُؤوسًا جْهَالا لوا كَأنتََا بِعَيِرٍ عِلَمِ (زفي فِي رِوَايَة: فيُفتونَ برأيهم). 
وا وَأَضَلُوا. 


(3):ولمقلة ويلمة 


8 وَلِمشَلم؛: وتبقى: 








5 
وصححه الألباني من حديث أبي هريرة وَلَكَهُ مرفوعاً: (لا تقوم 
الساعة حرا بتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهر» ويكون الشهو 
كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون 

الساعة كاحتراق السّعفة). 

- (ويلقى الشح): والشح هو البخل مع الحرصء والمراد إلقاؤه 
في قلوب الناس علئ اختلاف أحوالهم» فيشح العالم بعلمه. 
والصانع بصنعته فلا يعلم غيره» والغني بماله حتئ يهلك الفقير» 
وليس المراد وجود أصل الشح؛ لآنه لم يزل موجودًا. 

- أحاديث الباب فيها علم من أعلام النبوة حيث أخبر كَلكِةٍ بأمور 
فوقعت كما أخبر مها. 

© بابٌ: كيف يقبض العلم؟ 

- (لا يقبض العلم انتزاعًا): أي: محوًا من الصدورء مع جواز 
وقوعه في القدرة إلا أن هذا الحديث دل علئ عدم وقوعه. وإنما 
يقبض بموت العلماء. 

- حديث الباب فيه الحث علئ حفظ العلم, وفيه أن الفتوى هي 
لرياسة الحقيقية وذمّ من يققدم عليها بغير علم. وفيه الزجر عن 
ترئيس الجاهل لما يترتب عليه من المفسدة. 

- استدل بهذا الحديث علئ جواز خلو الزمان عن مجتهد. وهو 
قول الجمهور؛ لأنه صريح في رفع العلم بقبض العلماء» وفي ترئيس 
الجاهل» وهذا من لازمه الحكم بالجهلء وإذا انتفئ العلم ومن 
يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد والمجتهد. 














300000 

- أحاديث الباب فيها تحريم الكذب على النبي ولق 
وتحريم رواية ما يُعلم أو يْظن أنه كذب علئ النبي وَل إلا مع 
التنبيه عليه» وقد جاء هذا المعنئ في أحاديث كثيرة متواترة عن 
النبي يَليْةِ تدل علئ شدة الوعيد في حق من كذب على النبي 
ا ْ 
وقد ذهب بعض أهل العلم إل كفر من تعمد الكذب على 
النبي يِه ولكن الأكثر منهم علئ خلاف ذلك ما لم يستحله. 
فإن استحله كفر بالإجماع, وعلئ أقل تقدير فالكذب عليه كليل 
من أكبر الكبائر» لعظم ما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة. 

* حديث المغيرة ؤَليَهُ: 

- (إن كذبًا عي ليس ككذب على أحد): أي: غيري» ومعناه 
أن الكذب علئ الغير قد أَلِفَ واستُسهل خطبّه وليس الكذب 
علي بالعًا مبلغ ذاك في السهولة» وإن كان دونه في السهولة فهو 
أشد منه في الإثم . 

- قوله (علي) لا مفهوم له؛ لأنه لا يتصور أن يُكذب له؛ لنهيه 
عن مطلق الكذب. 

وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب 
والترهيب» وقالوا: نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد 
اتريعقف وما 116 ان تقويله وَل ما لم يقل يقنضي الكذب علئ 
الله تعالول؛ لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية» سواء كان في 
الإيجاب أو النفي» وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه. 

- (فليتبواً): أي: فليتخذ لنفسه منزلاء وهو أمر بمعنئ الخبرء أو 
بمعنيا التهديد» أو بمعنئ التهكم. أودعاء علئ فاعل ذلك أي: بوأه 
الله ذلك. وفيه طول الإقامة في النار لمن تعمد الكذب علئ النبى 
َل بل ظاهره أنه لا يخرج منها؛ لأنه لم يجعل له منزلا غيره» إلا 
أن الأدلة القطعية قامت عليا أن خلود التأبيد مختص بالكافرين. 

- قال النووي نفه: يحرم رواية الحديث الموضوع على من 
عرف أنه موضوعًاء أو غلب علئ ظنه وضعه» فمن روئ حديثا 
علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته ووضعه فهو داخل في 
هذا الوعيد. مندرج في جملة الكذابين علئ رسول الله كيك 
ويدل عليه أيضًا قوله: (من حدث عنى بحديث يرئ أنه كذب 
نيو اجن الك ابي انو ليذ كان العلما ينيقي لسن راف روا 
حدفك أن دقر انمره ذإن كان مبينيمًا ريا قالاقان 
رسول الله يَكَةِ كذاء أو فعل أو أمر أو هئ وشبه ذلك من صيغ 
الجزم. وإن كان ضعيمًا فلا يقل: قال أو فعل أو أمر أو خبئ وشبه 
الل لل سس كلصوي 
أو تروف أو بذكر أو تحكا أو ثنال اوبلشناوها أشبيه اه 

* حديث عبدالله بن عمرو وها : 

- (بلغوا عني ولوآية): أي: أخبروا الناس وعلموهم بكل ما 


تمم١‏ حف امسا حكاس 
ا 


1١4‏ 2 عَنٍ الْمَقِيرَة ونه ) ؛ قال: إنَّ كذِبًا 


عَلّيّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِ؛ ”"مَنْ كَذَّبَ عَلَيَ مُتَعَمّدَا فَلْيتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ 
20 
4 


سَمِعْتٌ النْبيّ يكل يَقُولٌ: 


© زوق . ليث غك الله كه حمة 


#ا: بَلغوا عنى ولو أيه وَحَدَنُوا 


عن بني إسرائيل ولا حرّح). ومن كذت.. 


«<فة ‏ <ا 


ل وَخَدثُو اع تلاعن: ٠و..‏ 


0( وَلِمَسُْلِم فى رواية: عاك قل يسيس اين الل قرت الاو الية الْكَاذِبينَ. 








ىت #القيدت 
ا ا ا 0 
ليلا ولو آية واحدة» بشرط أن يبلغ الآية صحيحة علول وجهها. 
ولعله لميقل: حوا ردان لحنيكيى مباطرين 
الأولوية؛ فإن الآيات مع انتشارهاء وكثرة حملتهاء وتكفل الله 4! 
بحفظها واجبة التبليغ» فالحديث أولئ بأن يُحدَّث عنه وُبلغ. 
لس أي 0 
لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. 
- وقال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر 
حسنء أما ما علم كذبه فلا. 
- في الحديث الأمر بتبليغ الشريعة ولو بشيء قليل» وفيه 
مشروعية الإخبار عن بني إسرائيل. 
- وفيه الترهيب والتحذير من الكذب علا رسول الله يلاد 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





كتاب الدعاء 
5 المفردات 

- وثْر: يجوز فتح الواو وكسرهاء والوتر: الفرد. 

- أَعُوذ: أي: ألتجئ وأعتصم 

- وإسرافي في أمري كله: الإسراف: مجاوزة الحد في كل شيء. 

- وَهَرْلي: الهزل: ضد الجد. 

- وكل ذلك عندي: أي: موجود أو ممكن. 





* بابٌ: هو لأسا لذننى فادغوه يبا »4 

- (مائة إلا واحدا): ليس المراد أن أسماء الله الحسنئ 
محصورة في ذلك العدد. بل هى أكثر من ذلكء. ولكن اختّصّت 
كنويا ق رمو حمناف دقت لحف وروي تنه نون يريف 
ابن مسعود عند الإمام أحمد: (أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا من خلقكء أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك) وهو قول الجمهورء ونقل 
النووي #ٍ اتفاق العلماء عليه. 

- (لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة): وني رواية: (من 
أحضاها) والاخضاء هذا يحتمل وجوما: أحدهاة أن يعذها حت 
يستوفيهاء ثانيها: أن يطيق القيام بحق هذه الأسماء والعمل 
بمقتضاهاء ثالثها: الإحاطة بمعانيها. 

- قال القرطبي: المرجو من كرم الله تعالئ أن من حصل له 
إحصاء هذه الأسماء علئ إحدئ هذه المراتب مع صحة النية أن 
يدخله الله تعالئ الجنة» وهذه المراتب الثلاثة للسابقين 
والصديقين وأصحاب اليمين ا|.ه. 

- أسماء الله الحسنئ أعلام وأوصاف ولا تعلم إلا بالتوقيف من 
لكاب واس ولا بلح اها القياسن ركم يسح عن لني 
حديث في تعيينههاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية:8ه: إن التسعة 
والتسعين اسمًا لم يرد في تعيبنها حديث صحيح عن النبي َلك 
وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم 
عن شعيب بن أبى حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة 
مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث ا.ه. 

* باب قول اللّه تعاللى: هوَهْ وري رُ الحك د » 
- (أعوذ بعزتك الذي يه إله 0 أنت): فيه جواز الاستعاذة 


بصفة الله تعالئئ» والعزة هى المناسبة أن يُستعاذ بهاء لأن العزيز 


هو القادر الغالب الذي لا يقهر 

- والاستعاذة هى من أفراد الدعاء» والدعاء لا يجوز لغير الله 
ولذلك لا تجوز الاستعاذة والالتجاء إلا إلى الله تعاليا» فالإنسان 
ليس له إلا الله؛ لأنه خالقه ومالكه. وليس له من ملجأ سواه؛ لآن 
كل ما سواه ذليل» وهو العزيز القهار الذي لا غالب له في 


( وم ) 


1 نْ أبى هُرَيْرَةَ ضَكْنه رواية َال للنكائمة ونشقوة اناه 


ماد إِلّا وَاحِدَاء لا يَحْمَظّهَا أَحَدُ إل دَخَلَ الجَنَةء وَهُوَ وَنْدٌ يُحِبُ الْوَثْرٌ. 


00 5598 2 01 217 ةج 
وَفِي رِوَايَة: مَن أحصاها دخل الحنة. 


5 د عن ابن عباس ين: أن الثبة كله كان يَقول: أحوذ 


كتاف ألم اك وه 15 02 رلور لق رقع مرك # ويه فى قا 


و ل ١‏ لنمسابي بكمب ١‏ اسيم . © 5-5 02 3 ح 


(38١‏ - عَنْ أبي مُوسَى ونه عَن النّبئ ككلِِ: أنه كَانَ يَدْعُو بِهَذَا 
الذعاءه وك اغْفِرْ لي خَطِيئتِي و سس ع سني أَنْتَ 
أَعْلَمُ به مني الله اغفِرُ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِيء وَجَهْلِيء وَمَزْلِي - : 
رواية: وعذي ب كل ذَلِكَ ني الله اغَفِرُ لِي ما قَدَمْتُ وَمَا د 
5 أَسْرَوْتُء وَمَا أَعْلنتُ» أَنْتَ الْمُقَدَمُ وَآَنتَ الْمُوَخُرُ وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ 


قَدِيرٌ. 


)00( وَلِمْسْلِم : أن تُضِلَني ؛ أَنْتَ الْحَىُّ 
نت ١‏ وات 
- في الحديث: إثبات عدة صفات لله ويك منها: العزة» والوحدانية» 
والألوهية؛ وأنه الحى الذي لاا يموت,. وفيه أن الجن يموتون 
كالإنس» وفيه ضلال الذين يدعون الأموات ويستغيثون ويستعيذون 
بهم من دون الله» فالدعاء والعبادة بأنواعها لا تكون إلا للحي القيوم 
سس الي رع 





بهم» فالأموات لاا يسمعون ولا يبصرون. ولا 
تنغ ا ا ات 2 7 
جرع م رار اي ري لماو متي له 
تعال: والدينَ يدعو من دنه لَايسَبيْصبونَ لهم بن إل مني كيهل المآ 


000200 م 


لِسَلْمَ فاه وَمَا هو بخ وَمَادعَاة أ َ لاف صَكَلٍ 4[الرعد]. 

* باب قول الني وَكة: «اللّهُمّ اغفر لي ما قدمت وما أخرت) 

- حديث الباب فيه استحباب هذا الدعاء» وقد وقع معظم آخره في 
حديث ابن عباس ذَلْكَا أنه كان يقوله في صلاة الليل» ووقع عند مسلم 
من حديث علي وَلَِكَهُ: (أنه كان يقوله في آخر الصلاة). 

- ولا تعارض بين دعائه وَل هذا وبين قوله تعالل : © لعف َلك أسَهُمَا 
َعَدَّممِن ديك وَمَاتَأكَّرَ4[الفتح:؟] لأنه وِلِ امتثل ما أمره الله به من 
تسبيحه وسؤاله المغفرة إذا جاء نصر الله والفتح» أو أنه طلب المغفرة 
علئ سبيل الاستكانة والخضوع والشكر لربه لما علم أنه قد غفر له ما 











] 





- يَتَضَاغْوٌ ن؛ أي: يتباكون» من الضغاء وهو البكاء بصوت. 
- حت ألمت بها سنة: أى: سنة قحط. 





» باب قول النبي 55ة: وكا عاإشائ الواعيت 4 

دزكاق اخثر دعاء النى يَلِهِ)ا: إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية 
لجمعها حغاق الدعاء كلد من أ الذتها والأخرة: وكان أنسن :232 إذا 
أراد أن يدعو دعا به اقتداءً بالنبى يَلَِةِ قال ابن كثير :8: الحسنة في 
لديا تسل كل مطلوب وري مح عاقية)وذان رةه وزاوسة بدت 
وولد بار» ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح. ومركب هنيء. 
ثناء جميل إل غير ذلك مما شملته عباراتهم» فإنها كلها مندرجة في 
الحسنة في الدنياء وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة: 
وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب 
وغير ذلك من أمور الآخرة. وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتنضى 
تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات ا.ه. ْ 

- في الحديث استحباب الدعاء (ربئنا آتنافي الدنيا حسنة..) 
والإكقار مف مظلقا» ويتاكد اسشصابة فى موضمعين الأول الى 
الطواف بين الركنين لما في سنن أبي داود عن عبدالله بن السائب أنه 

سمع النبي وَنةِ يدعو به ما بين الركنين. 

والثاني: عند حلول البلاء لما عند مسلم من حديث أنس ذَلكَهُ 
لما أرشد النبي وَلَِةٍ الرجل الذي كان يدعو: (اللهم ما كنت معاقبي 
به في الآخرة فعجله لي في الدنيا) فقال له: (سبحان الله! لا تطيقه. 
أفلا قلت : اللهم آننا في الدنيا حسنة. .) فدعا الله له فشفاه. 

» باب دعاء اللّه بالعمل الصالح 

- حديث الباب فيه استحباب الدعاء في الكربء والتقرب إلى 
الله ويك بذكر صالح العمل» واستنجاز وعده بسؤاله. 

- ودعاء الله بالعمل الصالح ليس فيه رؤية العمل إذا لم يجزم 
العبد في الإخلاص فيه واستيفاء حق الله فيه؛ بل يعتقد تقصيره في 
نفسه» ويسىء الظن مهاء ويبحث عن واحد من عمله يظن أنه أخلص 
فيه» فيفوض أمره إلئ الله وك» ويعلق الدعاء علئ علم الله يك به؛ 
لقول كل واحد منهم: (إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك) 
فلم يعتقد واحد منهم الإخلاص في عمله؛ بل أحال أمره إلى الله ويك . 

- وفيه فضل الإخلاص والصدق مع الله وفيه التوجه إلى الله 
وحده في الشدائد» وفيه أن الابتلاء بالشدائد من سن الله تعالئ في 
عباده المؤمنين» وفيه أن الحذر لا ينجى من قدره فهو لاء الثلاثة 
ور كارا امترا مين متو وق اليل وبر كانهو فين عفاء الطرين 
فآتاهم الأمر من حيث لم يحتسبوا. 

- وفيه أن العبد المؤمن لا يعلق قلبه إلا بالله وحده. فهؤلاء تبرؤا من 
الحول والقوة» وأنزلوا حاجتهم بالله وحده. وفيه الرد علئ المستغيثين 
بغير الله من عباد القبور والأموات, الذين يعظم شركهم عند الشدائد. 


كتلابالعلموالدعاء 





3 ا 1 ١‏ 3 
انلا كن ساس سيم لنا النا لبن للالنلأ «تسسسا 


١ 2 2‏ 00 2 
دُعَاءٍ النَبِي يكلِِ: اللّهُءَّ 


ل" 


- عن انل ييه ؛ ؛ قَالَ: كَانَ أكُتَد 


> كه فق ألدّئيحا 2 هٌ وف الك 2 وَقَنَا عَداتت أَلّارِ 


١ 1‏ 1 1 
زايا ل حماء ا للك ئلا لكها لخسبا لس 


0ن عَبْدٍ الله بْنِ 8 وا عَن النبئ كل قال: عتما 
للآلة تقر يَمشوة أعَدَعم المطر ؛ فأََوًا إَِى غَارٍ في جَبلِ» فَانْحَطْتْ عَلَى نم 
غَارِهِمْ صَخْرَةٌ من نَّ الْجَبَلء ٠‏ فَانطَبَقَتْ عَلَيْهمْ ؛ َمَالَ بَعْضَهُمْ لِبَعْض : انْظرُوا 
عْمَالًا عَمِلْثُمُوهَا صَالِحَةً لِلِّ َااْمُوا الله بهَاء لَعَلَهُ يُمَرْجْهَا عَنْكُمْ (زفي 
روَايّة: يَا هؤّلاء ٠‏ لا يُنْحِيكمُ إلا الصّدْق ؛ فَليَدْعٌ كل رَجْل مِنكمْ يما يَعْلَهُ 
أنه قَدْ صَدَقَ فيه). قَالَ حتف : الله إِنَّهُ كَانَّ 9 وَالِدَانِ شَيْخَانٍ كَبيرَان ا 
وَِي صِبْبَة صِمَانٌ كُنْتُ أَرْعى عَلَيْهِمْء فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأتُ 
ِوَالِدَيٍّ أَسْقِيهمَا قَبَلَ بَنِيَ وَإِنّي اسْتَأَحَوْتٌ ذَّاتَ يوم كَلَمْ آتٍ حَنّى أَسْمَيْتُ ؛ 
فُوَجَدَتَهُمًا تامًا م 0 ؛ كَقَمْتٌ مِنْدَ رُهوسهمًا ' أكْرَهُ أن 
أُوتَظَهُمَاء وََكْرَهُ أن أَسْقَىَ الصّبْيَةَ وَالصّبْيَة يَتَضَاعَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ» ٠‏ حَنََى طَلَعَ 
المَجْر قن كُنْتَ تَغلمْ أني كَعَلْهُ ابْيَاء وَجْهِكَ فَافْرُجٌْ لا مَرْجَةَ َرَى مِنْها 
السَّماءَ . فَفرَجَ الله فَرَأَوَا السَّمّاءَ. وَقَالَ الآخَد : الله إِنَهَا الك لي بنت 
َمْ أحْبَينهَا كَأسَدَ مَا يُحِبْ الرّجَالُ النْسَاءء مَطَلبْتْ مِنْها تبت عَلَيَ :حت 
آنِيَهَا بِمِانَةٍ دئار فَبَعَيْتْ حَتَى جَمَعْتُهَا ‏ وَفِي رِوَايَةِ : حَتَى أَلْمّتْ بِهَا سَنَةُ 
مِنَ السَيِين ٠‏ نَجَاءَنْنِيء فَأَعْطَيْتْهَا عِشْرِينَ وَمِانَةَ وِينَارٍ (عَلَى أَنْ تُخَلَى بَبْنِي 


)١(‏ وَلمَسَلم: ركان أنسن إذا أرَادَ أن يدمو بَدَعُوَة دعا بها خَإذًا راد أن يذغي بذعاء دعا 


و 


بها فيه. 











- وفيه حسن ظن المؤمن بربه» وعدم اليأس والقنوط من رحمة 
الله وفرجهء وفيه إظهار الذل والفاقة عند الدعاء من أسباب إجابة 
الدغاء» وآن مخ أسالين الدغاء الشرعية أن يضق العبن خالته 
وضعفه ويشكو ذلك إلى الله ويك . 
ويتأكد هذا الحق في كبرهما لضعفهما وحاجتهما إلئ من يقوم 

- وفيه أنه ينبغى للمرء في بر والديه أن يريد بذلك وجه الله» وأن يحرص 
ل ل لد ارم 
رضي الوالدان منه بأقل مما يسعئ إليه ويطمح في تحقيقه 2 

ا 0000 
مع قدرته علئ تسكين جوعهم؛ وأجيب: لعلهم كانوا يطلبون 
الزيادة علئ سد الرمق. وفيه جواز حرمان الأولاد من بعض أنواع 
الطعام لمصلحة راجحة ما لم يلحقهم بذلك ضررء ولا يعد ذلك 
من التفريط المذموم أو التقصير في النفقة. 
الإنسان في المنكرات العظيمة» وفيه ضعف الإنسان أمام الشهوات 
مما يجعله يقدم على ما ينافي الشرع والمروءة. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





5 المفردات 

- لا تتح الحاتم: وف رواية: (لاتفض) أي: لا تكسرء 
والشاق كنايه عن دزا كايا كانت يك راء ونه مين 
الإفضاء بالكسرء وعن الفرج بالخاتم. إلا أن في حديث 
النعمان وََتَهُ ما يدل علئ أنها لم تكن بكرًا. 

- يحَمّه: أرادت به الحلال؛ أي: لا أحل لك أن تقربني إلا 
بترويج صحيح. 

- بفرق: : هو مكيال يسع ثلاثة ة آصع. 





- فيه فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة» وأن ترك 
المعصية يمحو مقدمات طلبهاء وأن التوبة تجب ما قبلهاء وأن 
وح رح يا ا رد ضر 

- وفيه فضل التقوئ وائينا تطور النفوس:ة وتداوي عللهاء 
وترتقي بها في مدارج الكمال» فهذا الرجل لم يمتنع عن المرأة 
بعد أن ذكرته بالله فحسبء بل ترك لها المال أيضَاء وفيه أن من 
ترك شيئا لله عوضه الله خيرًا منه. 

- فيه استحباب التكنية عن الأمور المستقبحة بما يفهم منه 
المراد» حتئئ يعوّد المرء نفسه علا عفة اللسان وطهارته. وفيه 
أن شرف المرأة في عرضها بعد دينها؛ لذلك كان حفظ 
الأعراض من الضروريات التي جاء بها الشرعء وفيه تحريم 
خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية؛ لما في ذلك من المفاسد العظيمة. 

- وفيه فضل الوعظ والتذكير بالله» وأنه علئ المصلح والداعية 
إلئ الله أن لا يقنط» ولا يدخله اليأس من انتشار المعصية في الناس» 
ولا يتعجل في الحكم عليهم بالهلاك» فقد يمن الله تعالئ عليهم 
بالتوبة ويأتي مهم فالتوبة قد تتنزل علئ قلب العبد» ويبسر الله له 
أسباءها في لحظة لا تخطر له علئ بال فضا من الله ورحمة. 

- وفيه جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتآجرين» واستدل 
بعل جوازبيع التصولى» وقد مال البخاري فيها إلئ الجوازء 
شترئ شيعًا لغيره بغير إذنه فرضي. 

- وفيه وجوب حفظ الحقوقء وردها إلا أهلها؛ لأنه من 
حفظ الأمانة التى كلفنا الله بحملها وأدائهاء وفيه أن ترك العامل 
حقه. وعدم أخذه ماله من أجرة لا يعني تنازله عن حقه؛ وتبرعه 
بالعملء إلا إذا ثبت يقينًا أنه أراد ذلك. 

- فيه أن من أعظم ما يعين العبد علئ النجاة والسلامة من فتنة 
المال وهضم حقوق الغيرء مراقبة الله وتقواه. وفيه بركة التجارة 
الصادقة حيث تضاعفت هذه الأجرة إلى أضعاف كثيرة. 

- وفيه التصديق بكرامات الأولياء وهذا من معتقد أهل السنة 
والجماعة. وفيه الإخبار عما جرى للآمم الماضية لأخذ العظة 
والعر ا رمع المرين ا تر ين وبين اليه 
عمل صالح يكون أرجئ أعماله عند الله تعالئ. 


ويرك للعدية: بان إذا ام 


| “الى ا 
َبَيْنَ نَفْسِهًا) -» فلما وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالتْ: يَا عَبْدَ اللم! اتن الله وَلَا 
تفتح الْحَاتَمَ إِلّا بِحَقَّهِ. فَقْمْتُء فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُْ أنّي كَمَلْيُهُ ائيِمَاء وَجْهِكَ 
أَوَرْء قلدمًا قَضَى عَمَلَهُ قَال: أَعْطِنِي حَقَي . فَعَرَضْتُ عَلَيْه. فَرَغِبَ عَنْهُ ا 
َلَمْ أَرَلْ أَرْرَعْهُ حَنَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرَا وَرَاعِيَهَاء فَجَاءَنِي فَقَالَ : 
َقُلْتُ: اذْمَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَحُذَْ. كَقَالَ: انق الله وَلَا تَسْتَهْرِئْ 
بي! قَقُلْتُ: إني لا أسْتَهْرِئُ بك؛ فَحْذ. ل ل 
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْيِمَاء وَجْهِكَ فَافْرُُ ما بَقِيَ. كَمَرَّجَ الله. وَفِي رِوَايَةَ: 


م وى في س 


اتق الله ! 


ا ١‏ - عن ابن عباس وا : أ رَسولَ ألله ُُ كَانَ يَقُولُ - وَفِي 


رِوَايَةِ: يَدْعُو ‏ عِنْدَ كد20 : لا إِلَهَ إلا الله العَظِيمُ (رفي ف العَلِيهُ) 
العليم: ٠‏ لا إله إل الله رَُ الشؤفقن الْعَظِيم؛ ٠‏ لا إل إلا اله رَثُّ السَّمّوَاتٍ 
- الأَرْضٍ - الْعَرْشِ الْكرِيم . 


05 عن أبى هَرَيْرَة كففه: أن رَسُولَ الله 46 قَالَ: يُسْتَجَات 


2 أا0 0 6 0 مَء وى «ه 2ه وى نى ٠.‏ 
لِأَحَدِكُم" ما لَمْ يَعْجَل يَقُول: دَعَوْتُْ فَلْمْ يُسْتَجَبِ لي”". 
)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: إذا حَرَبَهِ أمَرٌ. 
(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةَ: مَا لَمْ يَدُعْ بإنم أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِم. 
0 وَلِمْسْلِم في رِوّ 
وَيَدَعُ الدّعَاءَ . 


ايَةِ: قَدْ دَعَوْتُء وَقَدْ دَعَوْتُء فَلمْ أرَ يَسْتَجِيبٌ لي ! فَيَسْتَحْسِرٌ عِنْدَ ذَلِك 








تت لانت 
« باب الدعاء عند الكرب 
- حديث الباب فيه استحباب هذا الدعاء والإكثار منه عند 
الكرب والأمور العظيمة. قال الطبري: كان السلف يدعون به 
ويسمونه دعاء الكرب ا.ه. 


- (لا إله إلا اللّه العظيم الحليم..): قال العلماء: الحليم: الذي 


يؤخر العقوبة مع القدرة» والعظيم: الذي لا شيء يعظم عليه 


والكريم: المعطي فضلا. 

قال الطيسن :ميدن هنذا الغا ءيلكر الوب تابي كقاتب 
الكرب؟ لأهمتتدوا التزبية» وفيه التهليل المشعل عل الترسيد: 
وهو أصل التنزيهات الجلالية» والعظمة التي تدل علئ تمام 
القدرة» والحلم الذي يدل عليئ العلم, إذ الجاهل لا يتصور منه 
حلم ولا كرم» وهما أصل الأوصاف الإكرامية |.ه. 

© بِابٌ: يستجاب للعبد ما لم يعجل 

- حديث الباب فيه أدب من آداب الدعاء: وه وأنه يلازم 
الطلبء ولا ييأس من الإجابة» لما في ذلك من الانقياد والاستسلام 
وإظهار الافتقار لله ويك. 

> تصرطوم متوي 0" قالابن بطال : أنه يسأم فيترك 
الدعاء فيكون كالمان بدعاته» أو أنه أت من الدعاء ما يستحقٌ به 
الإجابة» فيصير كالمبخَل للرب الكريم الذي لآ تعجزه الإجابة. 
ولا ينقصه العطاء ا.ه. 








كتلابالعلموالدعاء 








- وَلْيَعْرِم مَسألته: معنئ الأمر بالعزم: الجدّ فيه» وأن يجزم 
ل 0 


بالإقلاع 000 





٠‏ بِابٌ: ليعزم المسألة؛ فإنه لا مكره له 

- حديث الباب فيه الأمر بالاجتهادني الدعاء والجزم 
بالمطلوب. ولا يقل: إن شئت كالمستثني. 

قال ابع وظال: ق الجديك اكدوينى للدافى أن فيد فق 
الاعا» وركوة علن رجاء الاجابة ولا يتن من الرحفةة فإنه يدغو 
كريمّاء وقد قال ابن عيينه: لا يمنعن أحدًا الدعاء ما يعلم من نفسه 
-يعني: من التقصير - فإن الله قد أجاب دعاء شرٌ خلقه. وهو إبليس 
حين قال: #8 قَالَ رَبّ قَأَنظِرَفْةإلَ يَوَمِييْعَعُونَ 4[الحجر:5"] |.ه. 

- قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول: (اللهم أعطني إن 
يدها وغير للك رسن أصور الدين والذانا وان كلام مسيتسيل لا 
وجه له؛ لآنه لا يفعل إلا ما يشاء ا.ه. 

وظاهره أنه حمل النهي علئ التحريم؛ وحمل النووي النهي في 
ذلك علئ كراهة التنزيه» وهو الأقرب. 

باب ما يقول إذا سمع صياح الديكة 

- حديث الباب فيه استحباب الدعاء وسؤال الله من فضله عند 
سماع صياح الديكة؛ لحضور الملك هناك» وهذا أقرب للإجابة؛ 
لأنه ربما يؤمن الملك عائ دعائه فيستجيب الله له. 

- قال عياض 8ة: كأن السبب في رجاء تأمين الملائكة على 
دعائه واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص ا.ه. 

- ورد عند أبي داود من حديث زيد بن خالد وقَتَهُ رَفعه: (لا 
تسبوا الديك فإنه يدعو إلا الصلاة) والمراد: أن العادة جرت بأنه 
يصرخ عند طلوع الفجر وعند الزوال فطرةً فطره الله وك عليها لا أنه 
يدعو حقيقة إلى الصلاة: صلوا أو حانت الصلاة. 

- وفيه أن كل من له نفع في الخير لا ينبغي أن يُسَبَّ» ولا أن 
يستهان به» بل يكرم ويَحسّن إليه. 

-وفيه امشحبات الاستعاذة بالله عند نبيق التحمارء قال غعياض: 
وفائدة الأمر بالتعوذ لما يُخْشئ من شر الشيطان» وشر وسوسته. 
فيلجأ إلئ الله مك في دفع ذلك ا.ه. 

- عند أبي داود وصححه الألبان من حديث جابر وَلَكَهُ مرفوعًا: 
(إذا سمعتم نباح الكلاب ونبيق الحمير من الليل» فتعوذوا بالله» فإنها 
ترئ ما لا ترون) وفيه تقبيد الأمر بالاستعاذة بالليل» واختلفوا هل 
يُحمل مطلق حديث أبي هريرة فته علئ مقيد حديث جابر 32 أم 
يقال أنه خصّ الليل لأن انتشار الشياطين فيه أكثر فخرج مخرج 
الغالب؟ والأقرب تخصيص الحكم بالليل» فيتأكد الاستحباب 
بالليل» وإن تعوّذ نهارًا فلا بأس بذلك للاحتمال الثاني والله أعلم. 

© باب الدعاء بالموت والحياة 


0 1 ١ ١ 
حاك شكرخ المسيا لك ؛ كانك ك مذخم‎ 


ل رض 5 هِرَيْرَةَ ونه عَنِ النبيٌّ ية: قَالَ: لا يَقُل 
ع و 227 فوج ”0 لظ سدم 0 ود 
أحَدْكم: اللهُمّ اغَفِرُ لِي إِنْ شِئْتء ارْحَمْنِي إِنْ شِنْت»ء (اززقني إِنْ شِنْتَ) ) 
يم 0 ل امن متك 6 :ِ : 
ليَعْرِمْ مَسْأَلَتَهُ' ؛ إِنْهُ يَفعَل مَا يَشَاءُ لا مكرة لَهُ 


نايا نيا لشن ذ!| سمع صبياء ا لذانكك 


١١37+‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه : أن النَّبِىَ كله قَالَ: إِذَا سَمِعْثُمْ صِيَّاحَ 
الدَّيَكَةٍ فَاسْأَلوا الله مِنْ فَضَّلِهِ؛ٍ فَإِنْهَا وت ملك وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارٍ 
َتَعَوَّدُوا بالله مِنَ الشَيْطَان؛ فَإِنّهُ رَأَى شَيْطانًا. 


م العزت طنط قزل يو قا حا لاج تمك يلعوب فلتقل: اط 
أخينى ما كَانَتِ 570 إِذَا كَانَتِ الوقاة هيه لن: 

وَفِي حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ وه : لا يَتَمَنَى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ؛ (إِمَا 
من ا فَلعَلهُ يزداد. وإما مدعا فلعله ا اي 


« وَفِي حَدِيثِ قَيْس بْنِ أبي حَازِمِ قَالَ 
وَقَدٍ اكْتَوّى سَبْعَ كَيّاتِ ‏ وَفِمِ 


رواية: فى يَظيْه -» فَقَالَ: (إن أَصْحَاتَت 


بلالبأ 6 8 انا اصسسا تيا 8 يعحىف لك شين تضقنا 





(1) أوَلمْشْلِم فى .رواية: وَلْبْعَظم الرَعْبَة؛ فَإِنَّ الله لَا يَتَعَاظَمُهُ شَئْء أغطاهُ. 
(0) وَلِمْسْلِم: وَلَا يَدْعُ به مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأَبِيَهُ؛ ِنَهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ الْقَطَمَ عَمَلَهُ وَإِنَهُ لا يَزِيد 
الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إلا خَيْرًا. 





ت "الات 
- أحاديث الباب فيها النهي عن تمني الموت لضُرٌ نزل به. 
وحكمة النهي عن ذلك: أن في طلب الموت قبل حلوله نوع 
اعتراض ومراغمة للقدر. 1 
- (لصُرٌّ نزل به): حمله جماعة من السلف علئ الضْر الدنيوي» 
فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي. 
ويدل عليه رواية ابن حبان والنسائي وفيها : (لضرٌ نزل به في الدنيا). 
- (اللَّهُمَ أحيني ما كانت الحياة خير لي. : فيه أن النهي عن 
تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن ببذه الصيغة؛ لآن الى المظلق 
ناض ومراضة لقدر المحم وف هذه الصورة لامر 
* حديث أبي هريرة 48 : 
- (إما محسءًا فلعله يزداد..): ولمسلم: (وإنه لآ يزيد المؤمن 
عمره إلا خيرا) وفيه إشارة إلئ أن الحكمة من النهى عن تمنى 
الموت والدعاء به هو انقطاع العمل بالموت؛ لآن الحياة يتسبب 
منها العمل والعمل يحصل به زيادة الثواب. 
- التعبير في رواية الباب بقوله (لعله) يفيد الرجاء» فخرج مخرج 
تحسين الظن بالله وَبْكَ فالمحسن يرجو من الله التوفيق للعمل الصالح 
والازدياد من الثواب» والمسىء لا ينبغى له القنوط من رحمة الله ويك 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- (ولولا أن الى َك نهانا أن ندعو بالموت لدعوت 
يه انيه كراهية الدعاء بالموت م وآن الأنقم] للمومن أن 
يترك أمر الأجل لمقادير الله في خلقه. ولحكمته في عباده. 
ولذلك لم يدع خبّاب بن الأرت علئ نفسه بالموت» مع 
أنه كان بحال شديدة رأئ أن الموت أحبّ له من الحياة. 

- وقد حدَّث خباب ذلك بالموت ولم يطلبه. مخافة 
أن تنقض الدنبا والآموال الى زادت عندوهسن مر له عن 
أصحابه الذين سبقوا إلئ ربهم؛ قبل أن تُفتح الدنيا علئ 
الجيلة . 

- يُحتمل أن يكون فهم من النهي (لا يتمنين أحدكم 
الموت لضر أصابه) العموم؛ سواء كان ذلك لخوف الفتنة 
اديوه او كان ذلك سيب :فير ترلمةن البدنه او 
المال» أو الو لهو نحو ذلك 

وفيه فضيلة خباب وَلفَكَهُ وزهده في الدنيا ورغبته فيما 
عند الله وك . 

- (إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء 
0 
أصبنا ما لا نجد له موضعًا إلا التراب)» ونفي الأجر هنا 
ليس غل! عمومه: قال ابه شيعر: إن ذلك إن كان علا 
سبيل التوسع. وأما ما كان علا قدر الحاجة, فإن الإنسان 
يؤجر عليه» فيتخذ مسكنا يستغني به عن الناس» ويكفي به 
حاجة أهله وولدها.ه. ْ ْ 

- في الحديث: دليل علئ كراهة التوسع في البناء بلا 
حاجة» وقد أسرف كثير من الناس في هذا الزمان وتنافسوا 
في البناء وزخرفته وأضاعوا فيه أموالًا طائلة بلا حاجة. 
وقد ورد القرآن بذم الإسراف والنهي عنه. والإنكار علئ 
أهل الأبنية المرتفعة لغير حاجة» وأن ذلك من العبث فقال 
تعالا: « تبون يكل رمع ءايه صَبَعُونَ (10) وَيَتَّحِدُونَ مَصَكال 
للحم تَحَلدُونَ 4[الشعراء:8١١‏ جة؟ 1 ], 

- وهذا الحديث ليس فيه ما يتناق مع اتخاذ المسكن 
الواسع المريح» لكن الذم والكراهة في الإسراف والمبالغة 
فق الاتووروقن وروت اللبدةبالترعيب ف الختاد المسيكق 


7 





إلا التَرَابَ)ء وَلَْلَا أن النبئ ككل نَهَانَا أنْ نَذْعْوَ بالمَوْتٍ لَدَعَوْتُ بهِ. (ث,ّ 
مولع يتف تيرك ْله فين 5 
© © 8 
ب لون 


0 


- وفيه جواز الكي للمداواة وأن كراهة الكي تزول 
للحاجة إليه» بعد نزول الضرر. 














٠‏ باب فضل ذكر الله ود 

- ذكر الله تعالئ يكون عل ثلاث مراتب: الآولئ وهى أعلاها: 
التكوبالقليه واللسانةووالثانية الذكر انيه وده والعالفة: 
الذكر باللسان وحده. 

- لذكر الله تعالىا فوائد عظيمة منها: أنه يرضى ي الرحمن» ويقمع 
الشيطان» ويزيل الغم والهم عن القلب. ويجلب الفرح والسرورء وينور 
الوجه» ويورث محبة الله للعبد» ويورث حياة القلب وقوة الروح. 
ويحط الخطايا ويكثر الحسنات ويرفع الدرجات» ويجلب النعم ويدفع 
اقم ويقوي البدن» وغير ذلك من الفوائد كما ورد في أحاديث الباب. 

* حديث أبي هرد : وَلعَيَهُ: 

- (أنا عند ظن عبدي بي): اق ظن الإجابة عند الدعاء» وظن 
القبول عند التوبة» والمغفرة عند الاستغفار» وظن المجازاة عند 
فعل العبادة بشروطها تمسّكًا بصادق وعله؛ ويؤيده مارواه 
الترمذي من حديث أبي هريرة وَقَكُ : (ادعو الله وأنتم موقنون 
بالإجابة) لآن الله و أمر بالدعاء ووعد بالإجابة» وهو لا يخلف 
الميعاد» فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبله» فهذا هو اليأس من رحمة 
اللهء وهو من الكبائر» ومن مات علئ ذلك وَكِلّ إل ما ظن كما عند 
أحمد من حديث واثلة وَليَكهُ: (فليظن بي ما شاء). 

- ولا يدخل في معنئ ذلك من ظن المغفرة مع الإصرار على 
الذنوب؛ لأن ذلك من الجهل ومن التمنى الزائف والغرور برحمة 
الله وك» وهو مذهب المرجئة الذين اتخذوا دينهم لعبّا وغرتهم 
الأماني وغرهم بالله الغرور. 

- حسن الظن بالله من حسن العبادة» فعلئ المؤمن أن يحسن ظنه 
بربه» ويعتقد أن الله الرب الرحمن الرحيم لا يأتي إلا بخير» ويتأكد 

حسن الظن بالله في مواطن منها: عند التوبة» وعند العبادة والدعاء. 
وعند الشدائد والكربات» وعند ضيق العيش, وعند الموت. 

- قال ابن مسعود وَلِييَهُ : (والذي لا إله غيره ما أعطي عبدٌ مؤمن 
شكاطية امن عسق ال باللة كله و اذى لاله غير ه لا بسيو 
عبد بالله الظن إلا أعطاه الله وك ظنه» ذلك بأن الخير في يده). 

- (وأنا معه إذا ذكرني): وهذه معيّة خاصة للذاكرين» وهو الذي 
يلازم الذكر ويجتهد في ذكره #كٌ» سواء كان الذكر بالمعنئ العام 
وهو عمل القلب واللسان والجوارح بكل ما يرضي الله وَيّهَ من 
الأعمال والأقوالء أو بالمعنيل الخاص بالثناء علي الله باللسان 
والإخبار عنه بصفاته ويدخل فيه قراءة القرآن والدعاءء أو بالمعنى 
الأخص بالأذكار المرتبة المقيدة بحال أو زمان أو مكان. 

- (ذكرته في ملأ خير منهم): وهم الملا الأعلئ من 
المقربين» وفيه فضل مجالس الذكر. 

- (تقربت إليه باءَاه ومن أتاني يمشي..): التقرب. والإتيان من 
الصفات الفعلية لله تعالى» علئ الوجه اللائق به يا فهو يتقرب من 
عباده أويأتي متئ شاء وكيف شاءء ولكننا لا نعلم كيفية ذلك, علئ 


الملائكة 


0071# اعد أ هُرَيْرَةَ وَينهء قَالَ: قَالَ النبئٌ 4 يفول الله 
تَعَالى: أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي”' اال كوي فى اللي 
إِلَيّ اي ليت إِلَيْهِ ذرَاعَاء وَإِنْ تَقَرّتَ إِلَّيّ ذِرَاعَا تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ يَاعَاء وَإِنّْ 


آثانن يُشْين َي 1 


11 اعد 3 أي هُرَيْرَة ونه ) قَالَ: قال وَسَدوَل الله 45د : إِنَّ لِلَهِ 
1 يعو فوق في الطَّرْقٍ سوق أَهُلَ الذَّكْرِ ٠‏ قَإِذَا وَجَدُوا قَوْما 
كرون ابن حوووب: قر إلى يا تبشلوته] يم إلى 
صراج قَالُوا : م وَيُكَبّرُوتك"'. وَيَحْمَدُونَك (وَيُمَجُدُونَك. 
)1( وَلِمْسْلِمِ في ر وَأيَةِ : : إِذَا دَعَانِي . 

000 وَلِمسْلِمِ مِنٌ نّ حَدِيثٍ أبي ذَرْ ونه : وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأْض حَطِيكَةٌ لا يُسْرِكُ بي شَيْعًا 
لقِيتهُ بمِْلهَا مَغْفِرَةً. 
ولقتلم: سبازة قشل 
ره : قَعَُوا مَعهُم. 
(46:ولعسل»: : فَإِذَا تَقَرَقُوا عَرَجُوا وَصَّعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ ١‏ فسالهم الله كن _ وَهِوَّ أَعْلَمُ بهم _: 
مِنْ أَيْنَ جنم ؟ ؟ فَيَقُولُونَ : جتنا مِنْ عِنْدٍ عِبَادٍ لَك في الأْض. 
0 وَلِعْشَلِم؛ وَيُهَلَلُوئلك: 





القاعدة القرآئية: طلم ككل 7 هوَّأَلسَمِيعٌألبصِيرٌ 14الشورئ] 
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالئ. 

- في الحديث فضل ذكر الله وك وحسن الظن به سبحانه» وفيه 
عظيم فضل الله وكرمه. وأنه بالخير إلئ عباده أجود. فهو أسرع 
إليهم بالجود والخير منهم في أعمالهم» ومسارعتهم إل الخير 
والعمل الصالح. 

* حديث أبي هرر : ؤَلعَيَهُ: 

- (إن الله وملائكته): وفي رواية: (فضْلَا) أي: زيادة علئ 
كتّاب الناس» هكذا جاء مفسرًا في البخاري. 

وقيل : زيادة علئ الملائكة المرتبين مع الخلائق 

- (يلتمسون أهل الذكر): وفي رواية: ارد مجالس الذكر) 
وهي المجالس التي تشتمل علئ ذكر الله ويك بأنواع الذكرء من 
تسبيح وتكبير وغيرهماء وعلئ تلاوة كتاب الله ويه والدعاء. 
وقراءة الحديث النبويء ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته. 
والمناظرة فيه» كل ذلك يدخل في مسمّئ ذكر الله تعالئ. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





5 الفوائد © 

- (فيهم فلان ليس منهم؛ إنما جاء لحاجة): ولمسلم: (ربّ 
فيهم فلان عبدٌ خطاء إنما مر فجلس معهم) وزاد في روايته: (وله قد 
غفرت) وفيه فضل مجالس الذكر والذاكرين» وفضل الاجتماع 
علئ ذلكء. وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى 
به عليهم إكرامًا لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر. 

- (لا يشقى بهم جليسهم): في هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء 
عن جليس الذاكرين» فلو قيل: لَسَعِدَ بهم جليسهم لكان ذلك في 
غاية الفضلء لكن التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود. 

- في الحديث: محبة الملاتكة بني آدم واعتناؤهم بهم. وفيه: أن 
السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول؛ 
لإظهار العناية بالمسؤول عنه. والتنويه بقدره. والإعلان بشرف منزلته. 

- قبل: إن في خصوص سؤال الملاتكة عن أهل الذكر الإشارة إلى 
قولهم: الوا أَيححَلُ ويا مَن يُفْسِدُ مها وَصَسْفِكُ ألدْمََ مَعَوْشيَيَمُ 
بحَمَدِكَ وَنَْدِسُ لَك 4لالبقرة::.1 فكأنه قيل لهم: انظروا إلئ ما حصل 
منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط عليهم من الشهوات ووساوس 
الشياطين» وكيف عالجوا ذلك وضاهوكم في التسبيح والتقديس. 

- وفيه أن الذكر الحاصل من بني آدم أعلئ وأشرف من الذكر 
الحاصل من الملائكة؛ لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل» 
ووجود الصوارفء. وغير ذلك. 

- وفيه بيان كذب من ادع من الزنادقة أنه يرئ الله تعالئ جهرًا 
في دار الدنياء وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة وليك 
مرفوع: (واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتئ تموتوا) وفيه جواز 
القسم في الآمر المحقق تأكيدًا له وتنويهًا به. 

- وفيه: أن الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع الخيراتء والنار 
من أنواع المكروهات» فوق ما وصِفتا به» وأن الرغبة والطلب من 
الله ويك والمبالغة في ذلك من أسباب الحصول. 

* باب قول: لا إله إلا اللّه وحده 

- حديث الباب فيه ثناء علي الله ويّكَ بوحدانيته» ونصرته لدينه 
ولرسوله؛ وعزته وغلبته لأعدائه» واعتراف بفضله. وصدق وعده 
في إظهار الدين» وجعله العاقبة لعباده المتقين. 

-(وغلب الألحراب وبحده): المراد بالأحوات: الذين اجتمعوا 
يوم الخندق وتحزبوا علئ رسول الله يِه فأرسل الله عليهم ريحًا 
وجنودًا لم يروها وكفئ الله المؤمنين القتال» وقيل: يُحتمل أن 
المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن. والله أعلم. 

- في الحديث: تذكير بفضل الله علئ المؤمنين بنصرهم على 
أعدائهم بلا قتال منهم» وقد جاءت الإشارة إلئ ذلك في قوله 
تعال : « يِكأيها الذي امنوأ دروأ مه أله يكذ جاء نكم جود وأَرسَلَاءَكيمَ را 
وحُُودا َم ترؤهتا4[الأحزاب:9]. 

- وفيه تذكير بعزة الله وقوته» وأن الغلبة والعزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» وأن النصر من الله وحده. وأنه ينصر من ينصره: 


0 
فيشول: مَل رَأَوْنِي ؟ فَيَقُوَلُونٌ: لا والله ما رَأوَك. 16 وَكيف لو 
رَأُوْنِي ؟ قَيَقُولُونَ: لو رَأَوَك كانوا أشد لك عِبَادَة» وَأشد لك تمجيدًا) 
وَتَحْمِيدَاء وَأَكْثَرَ لَك تَسْبِيحًا). فَيَقُولٌُ: كَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالوا: يَسْألُوتك 
الْجََة. كيَقول: وهل أرَأوُهَا؟ كَيَقُوَلونَ: لا وَاشْو ا رَتِ ما رَأدَهَا. كَيقرلٌ: 
َكَبْف لو أَنّهُمْ رَأَوْهَا؟ (فَيَفُولُونَ: لو أَنّهُمْ رَأَوْمَا كَانُوا أَشَدَ عَلَيْهَا 
عا وَأَشَدَ لها طلبًاء وَأَعْظَمَ فمًا رَضة). قال: فَهِمَ يَتَعَوَدُونَ؟ 
فيَقُولون: عن الثان. فيقول: ول زأؤهًا» فيقولون: ل واطرنها رك ما 
1 يفول نكيف لق راذعا؟ افتقولرق: قو وَلوْعَا غائر1 قد ينها 
فِرَارّاء وَأَشَذَ لها مََاقَةً): فيقولٌ: فبك أنّي قَذ عَمَرْتُْ لَهُمْ”) 


٠ . ف‎ ٠ 
اب قة 2 4 : يأك 38 حكالن2‎ 


17 29 عَنْ أبى هِرَيْرَةَ وين : أن رَسُولَ الله يكن كان يُقول: لا إله 
إلا الله وَحَدَهء أعز جنذه. وَنَصَّرَّ عبْدَه. وَعْلَبَ الأحرّات وَحَدَه. فلا شيعء 


ره مو 
بعدة. 
5 
١ 4‏ د 3 #0 ى فى | / ١‏ 1 
ا لدم عمطي فو ل لم ٠.‏ 3 - .0 3 كل عاسا ٠‏ 


88" عاط أمى اقوش الاشقوئ ضف عال: لشاهرا 


رَسُولَ الله كله (خَيْبَرَ أشْرّف الناسْ عَلَى وَادِ)ء فَرَفعوا أَصْوَاتَهُم بالتكبير : 


() ولفشلم: َالُوا: وَيَسْتَفْقَدٌ وك ..قال: كيَقُولٌ: كد عَقدث لَهُمْء فَأَعَطَيْتُهُمْ مَا سَأَنُواا 


وَأَجَرْنُهُمْ مِمَا اسْتَجَارُوا. 








1 
«وبنصريك اله من ينضرة: 4[الحج:٠4]»‏ ويعين من يؤمن بهحق 
الإيمان» ويتبع سنة نبيه وَليةٌ حق الاتباع» ويلتزم شرعه. ويتحاكم 

إليه في رضئ وتسليم. 

- (فلا شيء بعده): أي: فلا شيء سواه. فهو الأول قبل كل 
شيء» والآخر بعد كل شيء بغير نباية سبحانه جل ثناؤه: مكل سَىْءٍ 
مَالِكُ إل وجهّه.4[القصص:18]. 

* باب قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه 

دأ ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى 
حالء ولا قدرة علىا ذلك؛ إلا بالله» فهى كلمة استعانة وتوكل» 
ولذلك تشرع عند مواضع الاستعانة بالله وك عند دخول وقت 
الصلاة وإجابة النداء» وعند الإقدام علئ المهام العظيمة والشدائد. 
وليست كلمة استرجاع كما يعتقد بعض الناس تقال عند حلول 
المصائب على هيئة الاسترجاعء بل الأصل أن الذي يقال في 
الاسترجاع: (إنا لله وإنا إليه راجعون)؛ لقوله تعالئ: «َالدَِإها أسَبَته 


ِنَم وَإِنَاإِدرَحِعُونَ4[البقرة:57١].‏ 


- 


رخدي وله 
ع 2 
0 


- (لما غزا رسول الله كَكلِلةٌ خيبر..): المراد: حال رجوعه ويد من غزو 


بال 


خيبر؛ لأن أباموسئ ذََتَه إنما قدم بعد فتح خيبر مع جعفر ذَكْنَهُ. 














- (ارَيء بَعُوا عل أنفسكم دلي" ازفترا ولا تعيدرا فيكم قال 
النووي: فيه الندب إلى - خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة 
إلئ رفعه. فإن خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه؛ فإن دعت 
الحاجة إلئ الرفع رفع |.ه. 

- وقال الطبري: فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر» وبه 
قال عامة السلف من الصحابة والتابعين ا.ه. 

ويخص من ذلك رفع الصوت بالذكر عند الانصراف من صلاة 
الفريضة كما تقدم في كناب الصلاة من حديث ابن عباس وكا : (إن 
رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان علئ عهد 
النبي يَةِ). وكذلك رفع الصوت بالتلبية في السك كما ورد عند 
البخاري من حديث أنس وَلتَكَهُ وفيه: (وسمعتهم يصرخون بها جميعًا) 
وقد ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب رفع الصوت بالتلبية: ‏ 

- (قريبّه وهو معكم): وفيه إثبات صفتي القرب والمعيّة لله وك 
على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله. مع إثبات استوائه على عرشه. 
وعلوه رق حبو سلقاه واريية ول عن كل فيل رلور ليس كيو 
1 سمي ألبصِير #الشورى] وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

- والله وَيّهَ مع عباده بالعلم والإحاطة وهذه للمؤمن والكافر 
وتأتي في النصوص في سياق الإحاطة والمجازاة والمحاسبة 
والتخويف. وهذه المعية العامة» أما المعية الخاصة: فهى خاصة 
بالمؤمنين وتأتي في سياق المدح والثناء» والنصر والتأييد. - 

- (كلمة من كنز من كنوز الجنة): المراد: أنها من ذخائر الجنة 
أو من محصلات نفائس الجنة. 

- قال النووي ي: قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام 
وتفويض إلى الله تعالئ» واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا 
راد لأمره» وأن العبد لا يملك شيئًا من الأمرء ومعنل الكنز هنا: أنه ثواب 
مدّخر في الجنة» وهو ثواب نفيسء كما أن الكنز أنفس أموالكم ا.ه. 

- قال ابن بطال: كان 2# معلمًا لآمنه» فلا يراهم علئ حالة من 
الخير إلا أحب لهم الزيادة» فأحب للذين رفعوا أصواتهم بكلمة 
الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة فيجمعوا 
بين التوحيد والإيمان بالقدرء وقد جاء في الحديث: (إذا قال العبد: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» قال الله: أسلم عبدي واستسلم) ا.ه.. قال ابن 
حجر: أخرجه الحاكم من حديث أبِي هريرة بسند قوي |.ه. 


* باب التكبير والتسبيح عند المنام 


د أئ : والتحميد. 

حزان قاطية لقا بفاكه ماققن من أقر كسا اح ايد 
عن علي وَلتكَهُ قلت لفاطمة ذا : لو أتيت النبي كَكَِةِ فسألتيه 
خادمّاء فقد أجهدك الطحن والعمل. 

قال الطبري: يؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة من النساء علئ 
خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك, أن ذلك لا يلزم الزوج إذا 
كان معروفًا أن مثلها يلى ذلك بنفسهء ووجه الأخذ: أن فاطمة ؤَلِتهَا 
لما سألت أباها يَكِةِ الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك. 

- (ألا أعلمكما خيرًا مما سألتماني): وقد ورد سبب عدم إجابة 








ارْبَعُوا عَلَى 
نْمْسِكُمْ ؛ إِنَكُمْ لا تَدْمُونَ أصَمَّ وَلَا غَائْباء إِنَكُمْ تَدْمُونَ سَمِيعًا (رفي 
انو بسي كريب بق نهم" . زان 
فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُول: لا حَوْلَ وَلَا قُرَّةَ إلا بالله. كَمَالَ لِي: يَا عَبْدَ الله بْنَ 
ليج فلك 1 قيلت يا تشوق :اهنا كال أل أذلك على لين قتزرية 
كنُوزَ الجئة؟ قلْتٌ: بَلَى يا رَسَوَلَ الله (فِدَاكَ أبى وَأَمْى): قَالَ: لا حَوْلَ 
لا قوَّة إِلّا بالله. 


الله أكْبَرٌء (الله أكْبَرْ)ء لا إِلهَ إلا الله. فَقَالَ رَسُول الله عَِنِ: 


حَلف ذَابَةِ رَسولٍ الله يك 


تمعد نا يسيب اليا 


أن قَاظِمَة ينا شَكَتْ ما تَلْقَى مِن أثَر 


فانظلقث فلم تجذه. فَوَجَدَتثْ عَائْشَة 


64 2 عَنْ عَلِنَْ ضاف : 
الرَّحَاء كَأتّى النَّبِىَ يلل سَبْىْء 
مَكَانِكُمًا. فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَنّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَذْرِيء وَقَالَ: ألا 
صف كما خَيْرَا هِمَا سَأْلْثْمَائْن؟ إِذَا أَخَذَْتُمَا مَشَاجَعَكمَا" تَكَبْرًا أَرْيَعًا 


قَالَ: وَلَا ليله صَغْينَ. 


وَلَا ليله 


ة ‏ ا > 7 22 
من خادم. وفي روايه: 
2 


ِوَايَةِ : وَالَذِي تَدْعُوتَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقٍ رَاحِلَةٍ أَحَدِكُمْ. 


(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: من اللَيْل. 


)١(‏ وَلِمَسْلِم فى 





ت 20507 


النبي يَلئةٍ لسؤالهما الخادم عند أحمد: (والله لا أعطيكما وأدعٌ أهل 
ال عر ص رسي رسيا جوم ره 
- قال المهاب : علّم وك ابتته من الذكر ما هو أكثر نفعًا لها في 
الآخرة» وآثر أهل الصَّفة؛ لأنهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم 
ح#©ممر_ي6ي 000 
مرحم كد من حاف ): نيد الى لزي تر 


يُعطئ قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم؛ أو تسهل الأمور 


عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم لها. قال 
ابن حجر: هكذا استنبطه بعضهم من الحديث والذي يظهر أن 
المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة» ونفع الخادم مختص 
بالدار الدنياء والآخرة خير وأبقئ |.ه. 

- (ولا ليلة صمّين؟): وفي رواية عند أبي داود: زما تركتهن مددك 
سمعتهن إلا ليلة صفين» 00 
رواية: (فإنيٍ أنسيتها حتئ ذكرتها من آخر الليل) وفيها التصريح 
ل 
الذي كان فيه من قولها. 

- وفيه استحباب التكبير والتسبيح والتحميد قبل النوم بالعدد 
الوارد في الحديث. وفيه منقبة ظاهرة لعلي وفاطمة ؤَلِيهَا . 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








5 ل أ استسلمت وانقدت» جعلت نفسى منقادة لك. تابعة 

- وفوضت أمري إليك: أي: توكلت عليك في أمري كله. 

- وألهأت ظهري إليك: أي: اعتمدت ني أموري عليك لتعينني علئ 
داقع »برضم الظيرة لأة العادة سرف أن الاقماة يسمة بطي 
علئ ما يسثتد إليه. 

- رغبة ورهبة إليك: أي: رغبة في ثوابك» وخوقًا من غضبك وعقابك. 

- أصبت أجرًا: أي: صلاحًا في المال وزيادة في الأعمال. 





© باب ما يقول إذا نام 

- [فتوضما ): الأمر فيه الاسفعاب» ظاهره اسيعنان تعديد 
الوضوء لكل من أراد النوم» ويُحتمل أن يكون مخصوصًا 
بالمخدث,. وفيه فوائد: أن يبيت عليا طهارة لثلا يباغته الموت» 
فيكون غلم هيئة كاملة» وي و خلمنه الندت إلا الاستعداد للمسوت 
بطهارة القلبء لأنه أولئن من طهارة البدن. 

- ويتأكد في حق المُحدِث,ء ولا سيما الجنب» وهو أنشط للعود. 
وقكيكوق منشط) للقس] +افببيية عل طيدارة كاملة فيكون ذلك 
أصدق لرؤياه» وأبعد من تلعب الشيطان به. 

- (ثم اضطجع على شقك): أي: الجانب. وخصٌّ الأيمن لفوائد 
منها: أنه أسرع إلئ الانتباه» ومنها أن القلب متعلق لجهة اليمين. 
فلا يثقل بالنوم» ومنها أنه أصلح للبدن في انحدار الطعام» ثم هضمه 
إذا انقلب بعد ذلك علي اليسار. 

- (قال: لاء ونبيك الذي أرسلت): أولئ ما قيل في الحكمة في 
رده يَكِةِ علئ من قال: (الرسول) بدل «(النبى) أن ألفاظ الأذكار 
توقيفية؛ ولها خصائص وأسرارء لا يدخلها القياس» فيجب 
المحافظة علئ اللفظ الذي وردت به فيُقتصر فيه علي اللفظ الوارد 
بحروفه» وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروفء ولعله أوحي إليه بهذه 
الكلماف تين أذاقها بعرو ها توفية الأينانة كل ما سحب 
الاماذيه إحبالا من الزهدل والكتب والثبوات وما تفيهتةة 
النبوات والرسالات من توحيد الله وّكَ وعبادته وحده لا شريك له. 

- (على الفطرة): أي: علئ الدين القويم ملة إبراهيم, فإنه عل 
أسلم واستسلمء »قال الله تعالل عنه: ا د جََ رَيّهُه بَِأَبِ سَلِيِمٍ 4 
[الصافات] وقال عنه: لأَسَلَمَتٌ ربٌ الْمَلَمِينَ 14البقرة] وقال تعالا: 
فلم أسَلْما وله نجي نِ14الصافات]. 

- ولمسلم من حديث البراء وَفَكَهُ : (وإن أصبحت أصبت خيرًا) 
أي: حصل لك ثواب هذه السنن» واهتمامك بالخير» ومتابعتك أمر 
رسول الله كَكادٌ. 

- (واجعلهن آخر ما تتكلم به): وفادوايا : (من آخر) وهي تبين 
أنه لا يمتنع أن يقول بعدهن شينًا مما شرع من الذكر عند النوم. 

- قال النووي ©ه#: في الحديث ثلاث سنن مهمة؛ إحداها: 
الوضوء عند النوم» وإن كان متوضئًا كفاه؛ لأن المقصود النوم على 
طهارة» الثانية: النوم علئ اليمينء ثالثها: الختم بذكر الله يك ا.ه. 


9 


قَالَ: قال النبئ يك : إذا 
نيت مَضْجَعك!١)‏ دعا وُضْوءَكُ للصَّلاةٍء َ اضْطّجِعْ و شِقك 
الأَيِمَنء قي اللّهُمَ الاقم وَجَهِي إِلَيْك ‏ وَفِي رِوَايَة: اللَّهُمَ 
5 نيبي إِلَيْكء وَوَجَهْتْ وَجْهِي إِلَيْك ‏ . وَفَوَّضْتٌ أَمْرِي إِلَبْك؛ 
وَأَلْجَأتُْ ظَهْرِي إِلَنِكك رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَيِكَء لا مَنْجَأْ وَلَا مَنْجَا مِنّْك إِلَا 
إِلَيْكء اللّهُمَ آمَنْتْ بكتابك الذي أنْوَلْتَء وَبتَبِيّك الذي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ 
مْتَّ مِنْ لَيْلَيك فَأنْتَ عَلَى الْفِطْرَة ‏ وَفِي روَايَةِ: 
0 يع 00 0 ليوأ به. قَالَّ: قَرَدَّدْتَهَا عَلَى ا 


الْيَرَاءِ بن عَازِب وكيا » 


لز 6 من 


هو *# وم ه > ماوع 
وَإِنْ أاأصبحت اصبت 


5 : وَرَسُولِكَ» كال 


“١‏ لعن خُحَذَيّفَة وم)”'': قَالَ: كَانَ النن يكل إِذَا أخحذ 


ةقخ الثل وََعَ تق تضق تو 121 أخرل: الج بنرك أنربت 
ونا وَإِذَا 7 3 م قَالّ: العو لِلَّهِ الذي الغتانا جَعَدَ مَا أَمَانَنَا وَإِلَيْه 


التُشُورٌ. 


أيه : مِنّ اللَبْل. 


)١(‏ وَلِمَسْلِم في ر 


(؟) أما مسلم قَرَوَاه م حديث الْبرَاء ونه بلحوو. 








كد 21417 قا 
* باب السؤال بأسماء اللّه تعالى» والاستعاذة بها 
- (وضع 7*ش22ظ,)ص أي: خذه الأيمن؛ وقد ترجم البخاري 
عل حديث الباب: وضع اليد اليمنئ تحت الخد الأيمن» علئ عادته 
في الإشارة إل ما ورد في بعض طرق الحديث مما ليس علئ شرطه؛» 


يب التصر 5 


كما عند الإمام أحمده وفي الباب عن البراء كَفتتهُ أخرجه النسائي: (أن 
النبي يي كان إذا أوئ إل فراشه وضع يده اليمنئ تحت خحدّه الأيمن 
وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك) وسنده صحيح. وأخرجه 
أيضًا بسند صحيح عن حفصة وزاد: (يقول ذلك ثلاثا). 

- في الحديث استحباب النوم علئ هذه الهيئة» والدعاء بما ورد 
فيه: (اللهم باسمك أموت وأخيًا) أي: بذكر اسمك أحيا ما حييت 
وعليه أموت. وفيه استحباب قول: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا..)» النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن مع 
الفارق بينهماء ولذا قيل النوم أخو الموت. 

- (وإليه النشور): أي: البعث يوم القيامة» والإحياء بعد الإماتة, 
وفيه الإيمان بالبعث وهو من الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد 
أركان الإيمان» وقد تواترت النصوص بحقيقة البتعث ووجوب 
الإيمان به» فصار من الأمور المعلومة في الدين بالضرورة. 

- وفيه حمد لله وك علئ نعمته علئ عبده بأن رد إليه روحه. 
وأعاد إليه الحياة التي بها ينتفع بالتزود للآخرة وطلب رضا الله وك 
بطاعته وذكره. 














- يدَاخلة - 5 ف الإز 1 الذي يلي البدك: 


- ديا أي حفظًا ومنمًا. 





© باب التعوذ والشرارة عن اماد 

-(فَلَيَنفِض فراشه بداخلة إزاره): #وفية سل هين سنن النوم؛ وي 
رواية: (ثلاث مرات».؛ قال القرطبي : حكمة هذا النفض قد ذكرت في 
الحديثء وأما اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر لناء ويقع لي 
أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات» كما أمر بذلك 
العائن» ويؤيده ما وقع في بعض طرقه: (فلينفض بها ثلاثا) فحذا بها حذو 
الرقل ف التكوير اه وقبل غير ذلكء والله أعلم. 

- (لا يدري ما خَلَقَه عليه): قال الطيبي: معناه: لا يدري ما 
وقع في فراشه بعد ما خرج منه من تراب أو قَذَاة أو هوام. 

- (إن أمسكت): قال الكرماني: الإمساك كناية عن الموت. 
فالرحمة أو المغفرة تناسبه» والإرسال: كناية عن الاستمرار بالبقاء 
والحفظ يناسبه ا.ه. 

- قال الطيبي: هذا الحديث موافق لقوله تعاليل: « أَمَهيَوَقٌ 
الْأَنَمْسَ حِينَ مَوْتِهسا 14الزمر:؟4]. 

قال ابن حجر: ووقع التصريح بالموت والحياة عند مسلم من 
رواية ابن عمر أن النبي كَكِةٍ أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: 
(اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياهاء إن 
أحبيتها فاحفظهاء وإن أمتها فاغفر لهاء اللهم إني أسألك العافية). 

- في الحديث استحباب نفض الفراش لمن أراد أن ينام» فهو 
أسلم وأنظف وسبب لنيل الثواب للاتباع» وهذا من الحذر والأخذ 
بالأسباب في دفع ما يسوء» وهو لا يناني التوكل علئ الله وكُ. 

- فيه استحباب هذا الدعاء عند النوم» وفيه حث علئ تحصيل 
أسباب الخير في الدنيا والآخرة» وفيه الاعتراف لله بقدرته على 
خلقه. وأنه المحيى المميت» وتفويض الحول والقوة وك والرجاء 
ن وحيته وفضل» قن 'الدانياوالكخرة. 

« باب فضل التسبيح والتهليل 

- (التسبيح): يعني قول: سبحان الله» ومعناه: تنزيه الله ويه عما 
لاا يليق به من كل نقصء فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد 
وجميع الرذائل» ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر 
ويطلق ويراد به صلاة النافلة. 

- (خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان): قدم الخبر 
للتشويق, لأن كثرة الأوصاف الجميلة تزيد السامع شوقا. ووصفها 
بالخفة والثقل لبيان قلة العمل وكثرة الثواب. 

- (حبيبتان إلى ال رحمن): فيه إثبات صفة المحبة لله ويّهَ على 
الوجه اللائق بجلاله وكماله. وخصّ لفظ الرحمن بالذكر؛ لأن 
المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالئ علا عباده» حيث 


يجازي علئ العمل القليل بالثواب الكثير. 


السا لفك 0 لت١‏ 0 عكنيا لويناظ< 


"0 عن أبى:هرَيرّة كيد قال: قال التبث 6لهة إذا أوى 
5 فرع 06 4ق .البو ا وت ٠‏ : 
أَحَدَكم إلى فِرَاشِهِ فليّنفضن فِرَاسُه بِدَاخِلةٍ إِرَارِهِ (وّفي رِوَايَةِ: ثلاث 
ا ا ا ل 1 أرق حلام #2 (#) 
مرات ع إنه يدري خلفه عليه ٠‏ ثم يقى كه سيك رربي 
ووج ابو 2د بعر ل وج وء و خم ع 221 ديه وى مدر 29 14 سن عع 
اوصعت جنبى » وَبك أرفْعه. إِنْ أفسكث نفسِى فارحمهاء وإن أرْسَلتَهَا 
2 فكيوء م كيه ف َ ) 

فاحفظها بمَا تحفظ به عِبَادَك الصالحين 2 


, 
١ :‏ 
أن قصد ليمسبتج<7 ا لنيملنا 


*##“ا3( 2 عن أبى هِرَيْرَةَ وينهء قالَ: قالَ رَسول الله عَللِ: كبر 
وَبِحَمْدِهِء سبّحَانَ الله العظيم. 

5" 7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه أن رَسُولَ الله كك قَالَ: مَنْ قال 
51 3 2 5 وود ضّ م 2 75 هو #ي ا 9 و نه و5 
دع ا 0 الا كي ا 


عست وَتُحِيَتْ عَنْد مف سَيْكَةء وكَانَثْ لَهُ حِزرًا ء بن العئِطّان يَومَهُ ذلك 
حتَى : تقمد :وك بت كلق باتكل بيك جه بد إل ان قي[ أكُئَرَ مِنْ 


ذَلِك. 


شل * لاحب 
() ولتقل: : فَإِذَا أ أنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطّجِعْ عَلَى سمه الأيمَنِ. 
م( وقلع ف روا سُبْحَانَك اللْهُمّ رَبِي . 
(4) وَلِمْسْلِم في رِوَايّةِ: أحَيَيْتَ. 
[ اللّهُعَ خَلَفْتَ تَفْسبِيء وَآَنْتَ تَوَكَامَاء لَك 
مَمَانهَا وَمَحْيَامَاء إِنْ أحْييتََا َاحْمَْهَاء وَإِنْ أَمَنََا فَاهفِر لَهَاء اللَّهمَ ني أسآلك الْعَافِية. 
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- (وبحمده): الواو للحال» والتقدير: أسبح الله متلبسًا بحمدي له من 
أجل توفيقه» وقيل: عاطفة» والتقدير: أسبح الله وأتلببس بحمده. 

- في الحديث حث عل المواظبة علئ هذا الذكر؛ لخفته على 
النفس»ء وكثرة ثوابه» وثقله في الميزان. 

- في ألفاظ الحديث الثلاثة سجع مُستعذبء والمنهي عنه ما 
كان متكلقاء أو متضمنًا لباطل» لا ما جاء عفوًا من غير قصد إليه. 

- عند مسلم من حديث أبي ذر ؤَلَكهُ : (إن أحبٌّ الكلام إلئ الله : 
سبحان الله وبحمده) قال النووي: وهذا محمول علئ كلام 
الآدمي» وإلا فالقرآن أفضلء وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح 
والتهليل المطلقء, فأما المأثور في وقت أو حال ونح و ذلك 
فالاشتغال به أفضلء والله أعلم |.ه. 

* حديث أي هريرة قَلْكَهُ: 

- (في يوم مائة مرة): قال النووي: وظاهر إطلاق الحديث أنه 
يحصل هذا الأجر المذكور في الحديث من قال هذا التهليل مائة 
مرة في يومه سواء قالها متوالية أو متفرقة في مجالسء أو بعضها أول 
النهار وبعضها آخرة. لكن الأفضل: أن يأتي بها متوالية في أول 
النهار؛ ليكون حررًا له في جميع نهاره |.ه. 

- ويشرع قولها إذا أصبح وإذا أمسئ لحديث أبي أيوب 
الأنصاري وَلتَتَهُ عند الإمام أحمد وفيه :(ما من عبديقول إذا 
أصبح... ولا قالها حين يمسي إلا كان له ذلك). 


0( ا مِنّ حديث عَبْد ابله وق عَمَرَ وَجيمًا : 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








اضر 


* حديث أي أيوب ؤَلفنَهُ: 
دا( كين اعد رقبة من ولد إسماعيل): ولمسلم: (أربعة 


ع 


قال ابن حجر #8: واختلاف هذه الروايات في عدد الرقاب 
مع اتحاد المخرج يقتضي الترجيح بينهاء فالأكثر علئ ذكر 
أربعة» ويجمع بينها وبين حديث أبي هريرة وَنَكَهُ بذكر عشرة 
لقولها: مئة» فيكون مقابل كل عشر مرات رقبةٌ من قبل 
المضاعفة؛ فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة» وهي مع ذلك 
لمطلق الرقاب. ومع وصف كون 0 من بني إسماعيل يكون 
مقابل العشرة من غيرهم أربعة منهم؛ لأنهم أشرف من غيرهم 

من العرب فضا عن السجمه وأم ذكر وقبة بالإقرد في حلي 
أبي أيوب ذَلكّهُ فشاذ. والمحفوظ أربعة. 

وجمع القرطبي -في المفهم- بين الاختلاف علئ اختلاف 
أحوال الذاكرين» فقال: إنما يحصل الثواب الجسيم لمن قام بحق 
هذه الكلمات فاستحضر معانيها بقلبه» وتأملها بفهمه. ثم لما كان 
الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كان ثواءهم 
وعلل هذا 10 اختلاف مقادير الثواب في الأحاديث ا.ه. 

- قال النووي: وظاهر إطلاق الحديث أن الأجر يحصل لمن 
قال هذا التهليل في اليوم متواليًا أو مفرقاء في مجلس أو مجالس. 
في أول النهار أو آخره؛ء لكن الأفضل أن يأتيٍ به أول النهار متواليًا 
ليكون له حررًا في جميع نهاره» وكذا في أول الليل ليكون له 
حررًا في جميع الليل ا.ه. 

- قال ابن بطال: هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما 
هي لأهل الشرف في الدين والكمالء كالطهارة من الحرام 
والمعاصي العِظام, فلا تظن أن مَن أدمن الذكر وأصرّ علئ ما 
شاءه من شهواته» وانتهك دين الله وحرماته. أن يلتحق 
بالمطهّرين المقدّسينء ويبلغ منازلهم بكلام أجراه علئ لسانه. 
ليس عه ارق و ميل ضااح ور ياود لعاتراه على ٠زم‏ 
حَيتَ أن لعَرخوا القيكات أن لَه رَكا نيم امنوا وعنيلوا الكنلكت 
وا سَوَآءُ عَاهمَ ال سَآءَمَا يخكمُورك 4[الجائية:١71].‏ 

* حديث أي هريرة َكُ: 

- (من قال سبحان اللّه وبحمده في يوم مئة مرة): وفي رواية 
بزيادة: (من قال حين يمسي وحين يصبح) وذكر النووي أن 
الأفضل أن يقول ذلك متواليًا أول النهار وأول الليل. 

- (وإن كانت مثل زبد البحر): كناية عن المبالغة في الكثرة» 
وهذا لا يعني أفضلية التسبيح علئ التهليل؛ لآن التهليل مئة مرة 
يشمل غفران الذنوب كما في الصحيحين من حديث 


بحسب ذلك» 


لقا 
بو كيه أب لوت طن : مَنْ قَالَ ء عَكدا كان كيز ققد 
(رَقَبَة)7'' مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيل. 

9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه : أنْ رَسُولَ الله يلي قَالَ: مَنْ قَالَ: 


اسْبْحَانَ الله , وَبِحَمَدِه؛ في يوم مِانَة مَرَةِ؛ يل عطاناة وَإِنْ كَانَتْ مِثل وثَدَ 


البخر 2 


١ 01 ١ 1 
وساب سلكيما لسحسمصا‎ ٠ 1 


375 29 عن أبى هريْرَة ضفءء عَن النبئ بل قالَ: التثاؤث مِنْ 
65 5 1 ف ره عر امم ا 57 56 3 

الشيطان. فإذا تنَاعبَ أحَذْكم فَليرْدهُ مَا استطاع ؛ (فَإِنْ أَحَدَكمٌ إذا قال: هَاءٍ 

ضَحِك الشَيْطان)0" . 


(وفي روايَةٌ: إن الله يفك العطاسَ ويكره التَثَاوْت» فإذا عطس 


فتحمل الله فحَقٌ على كل فسن ستتتاقة 9 ف منّه) . 


(وَفى روابه إذا عطس أحَدكمْ َلبَقْل: الحم للد وَلِبَقُلُ له أخوة : 
يَرَحَمك الله» فإذا قال له: يَرَحَمك الله فليَقَل: يهدِيكم الله وَيُصلِح 
الكب)1. 


قالَ: عطس رَجَلَانٍ عِنْدَ النبئ علي 


ماقتو لسن لد 
وده 0 ون 6-2 
() ولمسلم: أزبَعة أنفس . 
رواية: م نْ قَالَ حِبنَ يُصبِحُ وَحِنَ يُميِي : سْبْحَانَ الله , وَبِحَمْدِهِ مِانَة مَرَةِ؛ 
لَمْ يَأتٍ لع بوم الؤائو باشل ينا جاه جه إلا أحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ رَادَ عَلَيْهِ. 


(١‏ وَلِمْسْلِمٍ في 


فرة وَلمْسَلِم من حديث أبى سعيد طَنه : ِذَا تَثَاوَتَ أحَدْكُمْ ‏ فقن رواية: 7 في الصَّلَاةِ ا 
قَلِيْمْيك بده فَإِنَّ الشَيْطَانَ يَدَخْلٌ. 


62 وَلِمسْلِم من حديث سلمة وبين : أنه سَمِعٌ النبيّ يي وَعَطس رَجَل عنذهة» فُقَالَ ل 


يَحَمُكَ الله. تم عَطسَ أخْرَئء كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ككله: الرَجل مَرْكُومُ. 
بن! 4 عن 
أبي هريرة ته : (من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا 
من النار) وزيادة علئ ذلك كتب الحسنات ورفع الدرجات» 
ويؤيده ما أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم من 
حديث جابر ؤَلَكَهُ: (أفضل الذكر لا إله إلا الله). 
٠»‏ باب الحمد للعاطس 

- حديث أبي هريرة وَلتَتَهُ فيه الإرشاد إلئ رد التشاؤب ما 
استطاع. وإن غلبه فليضع يده على فيه. 

- (العثاؤب من الشيطان): أي: أنه يحبه ويريله؛ لأنها حالة 
تتغير فيها صورة الإنسان فيضحك الشيطان منه. وفيه التحذير 
من السبب الذي يتولد عنه التذاؤب وهو الامتلاء والتوسع في 
المأكل والذي ينشأ غنه التغاقل: 

-(ضحك الشيطان): وعند مسلم من حديث أبي 
سعيد ؤَليكَهُ: (فإن الشيطان يدخل) ولذلك أرشد النبي وَكْةِ إلى 
وضع اليد علئ الفم لئلا يضحك منه الشيطان أو يتمكن منه. 

وهذا يتأكد إن كان في الصلاة لحديث أبي سعيد عند مسلم وفيه: 
(إذا تثاءب أحدكم في الصلاة) ومما يؤجر به المتثائب في الصلاة أن 
يمسك عن القراءة حت يذهب عنه. لئلا يتغير نظم القراءة. 




















3 ووه اباب نيا : دليل عل صفتي المحبة والكره 

ه فلا ومذهب أهل السنة والجماعة في الصفات إثباتها 
على ظاهرهاء كما يليق بجلاله وكماله؛ بلا تعطيل ولا 
تحريف ولا تكييف. 

- وفيها أن العطاس محبوب من الله تعالا» وأنه نعمة 
من الله؛ لمنفعته للبدن بخروج الأبخرة المحتقنة في 
الدماغ؛ ولهذا يُشرع للعاطس أن يحمد الله بعده. بخلاف 
التثاؤب فإنه من الشيطان. 

- وفيها وجوب تشميت العاطس على الكفاية» بأن 
يقول له: (يرحمك الله) ويرد العاطسء فيقول: (يهديكم 
الله ويصلح بالكم). 

- شمَّتَ هذاء ولم تشمتني..): فيه أن من عطس ولم 
يحمد الله فلا شرع تشميته» ولكن يستحب تعليمه إن كان 
جاهلا؛ لأنه من الأمر بالمعروف. 

- ولمسلم من حديث أبي موسئ كَلته: (فإن لم يحمد 
الله فلا ت* تسوه )و اللجموور علئ أن النهي هنا للتنزيه لا 
التحريم. 

- ومن الأدب المستحب للعاطس: أن لا يبالغ في 
إخراج العطسة؛ فيخفض صوته بالعطاس ويرفعه بالحمد. 
وآن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه. 
ولايلوي عنقه يميئًا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك. 

- يشرع للمصلي أن يحمد الله إذا عطس لحديث رفاعة 
بن رافع وَقَتَهُ عند الترمذي» وبذلك قال الجمهور من 
الصحابة والآئمة بعدهم. 

- قال ابن أبى جمرة: في الحديث دليل علئ عظيم نعمة 
الله ويْقَ علين العاطس» يؤخذ ذلك ممارّتب عليه من 
الخير» وفيه إشارة إل عظيم فضل الله وَيْكَ على عبده» فإنه 
أذهب عنه الضرر بنعمة العطاسء ثم شرع له الحمد الذي 
يثاب عليه» ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير» وشرع 
هذه التّعم المتواليات في زمن يسير فضلا منه وإحسانًا 


ا.ه. 








7 وَلَمْ : مت الاخَرّء فقال الرّجل: يَا رَسول الله» شمت 


هَذَاء وَل تشمتني! قَالَ: إن هذا حم الله وَل قَْمَد انث . 


9 42 4 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَى 5ه: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله قَشَمُنُوهُ فَإِنْ لَمْ 





عد 14074 








الممعين على فهم معاني الجمع بين الصعيحسين 





ككانت العو 





- المغُرم: الدّينء أو كل ما يقتضي الغرم. 

- المَأثّم: أي: الأمر الذي يوجب الإثم» أو هو نفس الاثم. 

- فِتنّة النار: هي سؤال الخزنة علئ سبيل التوبيخ» وإليه 
الإإشارة بقوله تعالئ: «إَما لق ذها مرح سأك حَرَا ال ردير 4 
[الملك:8]. 

- فتنة القبر: هي سؤال الملكين. 

- صَلَّع الدّين: أي :تقل الدين وشدَّته. 

- غلبة الرجال: أي كيدة ة تسلطهم. 

- جَهِدٍ البلاء: كل ما أصاب المرء ء من شدة ومشقة. 

حك الأمقاد ؛أئ :الادراك سان والشقاء: هو الهلاك, 
ويطلق على السبب كك إلئ الهلاك. 





»ياب التّعَوّذْ من المأثم والمغره 

رار ا : فيه الاستعاذة من الكسل وهو فتور 
ليس بكس بل موعصعةء وإذكا في الواجيات فهو كسل. وهر 
#ولكن حكره أله 26 َو توق أَفَعَدُوأ مَعَ لْهَدَجِييت 4 
[التوبة]. 

- (واطرم): هو فتور من ضعف يحل بالإنسان» فلا يكون به موض» 
ففتور الهرم فتور عجزء وفتور الكسل فتور ند تثبيط وتأخير» فاستعاذ النبي 
ل عين النشوى ق أداء حدر انو القيام بو اتيب حدق من الوجهين 
جميعاء من جهة عجز ضرورة» وحرمان منها مع الإمكان. 

- (والمغرم والماثم): وفي حديث عائشة الآخر: فقال له قائل: ما 
أكثر ما تستعيذ من المغرم! فقال يَلِةِ: (إن الرجل إذا غرم حدث 
فكذب ووعد فأخلف) ولأنه قد يمطل المدين صاحب الدين؛ 
ولأنه قد يشغل قلبه وربما مات قبل وفائه فبقيت ذمته مرتهنة به. 

- (ومن شر فتنة الغنى): التقيبد هنا بشر لأن الغنئ فيه خير باعتبار» 
0 
له انيري ل ور 

- (ومن شر فتنة الفقر): المراد به الفقر المّدقِع الذي لايصحبه 
خير ولاورع حت يتورط صاحبه بسببه فيما لايليق بأهل الدين 
والمروءة ولايبالي بسبب فاقته علئ أي حرام وثب ولافي أي حالة 
تورطء وقيل: المراد به فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا بحذافيرهاء 
وليس فيه مايدل علا تفضيل الفقر عل الغنول ولا عكسه. 

- (ومن شر فتنة المسيح الدجّال): المراد بفتتته: صده الناس 
عن دينهم بمايأتي به من أسباب, وهي أعظم فتنة علئ وجه 


4 27 عَنْ عَايْسَةَ ونا: أن النّبىَ كل كَانَ يَمُولُ: الهم ني 
أَعُودُ بك مِنَ الْكَسَلء وَالْهَرَم» وَالْمَغْرَم» وَالْمَأنَم» اللّهُمَ إِنِي أَعُودُ بك مِنْ 
عَذَّابِ النَّارِء وَفِثْنَةٍ النَا وعد الْقَبْرٍ وَعَذَّابِ الْقَبٍْ وَشَرٌ فِْنَةٍ الَغْتَى: 
وَشٌَ فِْئَةٍ الْمَفْر وَمِنْ شَدٌ فِبْنَةٍ الْمَسِيح الدّجَالِء اللّهُمَ ايل حَطَايَايَ 
لوقل ووائة: أقلين» يعار الثلبح وَالبوي وَكَق قلبن :يق القَطهَا كنا ابلق 
النَوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدّنسء وَبَاعِدَ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كُمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ. 


٠. 
ليا‎ ١_4 لمكك‎ 3 


69 7 عَنٌ أنّس بن مَالِكِ ضنء قَالَ: كَانَ تب الله يك يَقَولٌ: 
اللَهُمَ إنِي أغوذ بك مِنّ العَجْرٍ وَالكَسَلٍء وَا لَجُبْنِ ء وَالبْخْلٍء وَالهَرّم وَأَعُود 
بك مِنْ عَذاب القبرء وَأعوذ بك مِنْ فِتَنَةِ المَحيًا وَالمَمَاتِ. 

ل اللهم إنى أعوذ بلك مِن اله 


9 ا ًَ 84 0 
30 9 و أنيك التعصبينا تسشعكه ثحبب لشه 
-د0) مب : 


و وَغَلَبَةِ الرَجَالِ). 


وَالحَرَّنِ...: وَضلع الدين» 
٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه : كَانَ رَسُولُ الله كل يَتَعَوَّدْ مِنْ جَهْدٍ 
الْبلاءء وَدَرَكِ الشقَاوة وَشوء الْقَضاءٍء 
07 0 
الأرض» والمسيح رجل أعور يخرج آخر الزمان يدعي الربوبية» 
وسّمي مسيحًا لأنه ممسوح العينء أو لأنه يمسح الأرض بسيره 
فيهاء وفيه دليل علئ خروج الدجال آخر الزمان وعظيم فتنته. 
- (بماء الغلج والبَرّد): وفي رواية للبخاري: (بالماء والثلج 
والبرد) فذكر الثلج والبرد بعد الماء للتأكيد. وقال الخطابي: أو 
لأنهما ماءان لم تمسهما الآيدي ولم يمتهنهما الاستعمال ا.ه. 
وقال الكرماني: يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاثة إشارة إلى 
الأزمنة الثلاث فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال والغعسل 
للماضي ا.ه. 


وَشَمَاتة الأعداء. 








* باب ما يتعوذ من الجبين 
- حديث الباب فيه الاستعاذة من الجبنء لما فيه من التقصير في 
أداء الواجباتء والقيام بحقوق الله تعالئ وإزالة المنكر» والإغلاظ 
علئ العصاة» ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات 
ويُنصر المظلوم وغير ذلك من المكرمات,. وفيه التعوذ من 
الأخلاق الرذيلة» ومن الكبر والضعف والخَرّفء ومن فتنة المحيا 
والممات» وطلب العافية للنفس والبدن» والعقل والدين» فشملت 
عافية الدنيا والآخرة. 
* باب التعوذ من جهد البلاء 
- حديث الباب فيه مشروعية الدعاء برفع البلاء ودفعه مالم 


ينزل» وفيه أنه ينبغي للمؤمن أن يرغب إلئ ربه في رفع ما نزل به 














- (قال سفيان): هو ابن عبينة راوي الحديث المذكور. 

- (الحديث ثلاث): أي: الحديث المرفوع المروي 

- (زدت أنا واحدة): فصارت أربعًاء ولا أدري يقي 
هىء أي: الرابعة الزائدة. 

َ- واغقذن الكرماق عن سفيان بن عيينة اعغذارًا بحسنا 
فقال: اشْتَبَهَت عليه تلك الثلاث بعينهاء وعرف أنبا كانت 
ثلاثة من هذه الآروعة فذكر الأريعة لحتنا ارو ب الاق 
الثلاثة قطعًاء إذ لا تخرج منها |.ه. 

- وقال الكرماني بعد كلامه المذكور: وروئ البخاري 
في كتاب القدر الحديث المذكورء وذكر فيه الأربعة مسندًا 
إلئ رسول الله َل فلا تردد ولا شك ولا قول بزيادة» وفي 
بعض الروايات قال سفيان: أشك أني زدت واحدة 
منها.ا.ه. 

- (تعوّذوا باللّه من جهد البلاء..): فيه دليل علئ 
استحباب الاستعاذة من هذه الأمور الأربعة المذكورة 
بحديث الباب» وهي كلمات جامعة تشتمل علئ السلامة 
من شرور الدنيا والآخرة. 

- جهدالبلاء: ويدخل فيه المصاتب والفتنء 
والآأمراض التي لا يتحملها أو علاجهاء والديون التي لا 
يستطيع وفاءهاء والأخبار المنغصة التي تحزنه وتشغل 
قلبه بما لا يصبر عليه» ويدخل فيه كما قال بعض السلف: 
قلة المال مع كثرة العيال. 

- درك الشقاء: والشقاء ضد السعادة» وهو: إما دنيوي 
وهو انشغال القلب والبدن بالمعاصي واللهث وراء الدنيا 
والملهيات» وعدم التوفيق» وإما أخروي بأن يكون المرء 
من أهل النار والعياذ بالله. 

- سوء القضاء: والمراد: المقضى الذي يسوء ويحزن. 
اناافظياة الله اذى ير كية وفعله تكله حير زاغ ليه 
أبدأء كما قال النبي يَكِةِ: (والشر ليس إليك)» وفيه 
مشروعية الاستعاذة من البلاء قبل وقوعه. لكن إذا وقع 
فالواجب فيه الصبر مع الإيمان بالقدر خيره وشره. وحلوه 
ره 


ا 0 5 3 رب ي 659 3 7 2 2 ؟ّ. عي واي 
قال.شهتان: الحديث ثلث ” ردت انا واحيلية. لا ادرع ايحف"» 


وغ و أنه َعَوَّدوا بأللّه من جهد لماه ...).. 
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)010( وَلْمسْلِم : أشلكة أنئ ::: 





سهة ‏ 
ويدخل فيه لمكي اسان اق ارات الخاطئة التي 
تضر العبد في دينه أو دنياه. 

- شماتة الأعداء: فالمرء غالبا لا يسلم من الأعداء في 
الدين أو في الدنياء فيستحب له أن يتعوذ بالله أن لا يجعله 
محل شماتة وسخرية لهمء بما قد يقع عليه من مصائب أو 
معايب في دينه ودنياه» نسأل الله السلامة والعافية. 

- حديث الباب وما اشتمل عليه من دعاء جليل عظيم 
هو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي وكاو وقد جمع 
الاستعاذة من شرور الدنيا والآخرة. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





كتاب التوبىن 





* باب استغفار النبي يك في اليوم والليلة 

- المراد: مقدار استغفاره في كل يوم. 

- (واللّه إني لأستغفر اللّه): فيه القسم علئ الشيء» تأكيدًا له. 
وإن لم يكن عند السامع فيه شك. 

- (لأستغفر اللّه وأتوب إليه): قال ابن حجر ناتة: ظاهره أنه يطلب 
المغفرة ويُقِدِمُ علئ التوبة» ويحتمل أن يكون المراد أنه يقول هذا اللفظ 
جم روم كن ما أخرجه النسائي في الكبرئ عن ابن عمر ؤَوْهَنا 

بلفظ: (إنا كنا لنعدٌ لرسول الله يك في المجلس: (رب اغفر لي وتب 

على إنك أن تراب الخقور مائة مرة) :3ق كرما ايم ل خنيت 
الباب من قوله (أكثر من سبعين مرة) وأنه يبلغ الماثة. 

- وعند مسلم: (إنه لِيُكَانُ علئ قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم 
ماثة فرة) قال عياض : المراد يالغيو ؛ فترات عن الذكر الذي شأنه 
أن يداوم عليه» فإذا فتر عنه لأمر ما عدَّ ذلك ذنبًا فاستغفر عنه. 

- ولا يَستَشْكِل وقوعٌ الاستغفار من النبي كَلِةِ وهو معصوم. 
والاستغفار يستدعي وقوع المعصية؛ لآن الأنبياء أشد الناس 
اجتهادًا في العبادة» لما أعطاهم الله تعالئ من المعرفة» فهم دائبون 
في شكره. معترفون بالتقصير. وقيل: أن استغفاره تشريع لأمته» أو 
من ذنوب الأمة» فهو كالشفاعة لهم, والله أعلم. 

* باب فرح الله تعالى بتوبة عبده 

* حديث الحارث بن سويد: 

- (حديثين: أحدهما عن الني يله والآخر عن نفسه قال: إن 
المؤمن): فذكره إلئ قوله: (فوق أنفه).» ثم قال: (لله أفرح بتوبة 
عبده) هكذا وقع في هذه الرواية غير مصرّح برفع أحد الحديثين إلى 
النبي كَيِةِ. قال النووي :8ه: المرفوع (لله أفرح ..) إل آخرهء والآول 
قول ابن مسعود وَليَكَهُ» وكذا جزم ابن بطال بأن الأول هو 
الموقوف. والثان هو المرفوع. وهو كذلك ا.ه. 

- (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل..): قال ابن أبي 
جمرة: السبب في ذلك أن قلب المؤمن منوّرء فإذا رأئ من نفسه ما 
يخالف ما تنوّر به قلبه عَظُّم الأمر عليه. قال: والحكمة في التمثيل 
بالجبل أن غيره من المهلكات قد يَحْصّل التَسَبْب إلئ النجاة منه. 
بخلاف الجبل إذا سقط علا الشخص ل ينجو منه عادة. 

- وفيه بيان لحال المؤمن بأنه يغلب عليه الخوف لقوة ماعنده من 
الإيمان» فلا يأمن العقوبة , بسببهاء وهذا شأن المسلم أنه دائم الخوف 
والمراقبة» يستصغر عمله الصالح» ويخشئ من صغير عمله السَيى. 

- (وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب..): أي ذنبه سهلٌ عنده. لا 
يعتقد أنه يحصل له بسببه كبير ضررء كما أن ضرر الذباب سهل 
عنده» وكذا دفعه عنه: (فقال به هكذا): أي: نحَّاه بيده أو دَفَعَه. 
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كنات الحوية 


3 : 
| سممخكهاأ سح س مسيم سم مخ 2 0 ١‏ للساساساء 


0 ا (عَنْ بس هريرة وقكنه)» 


قال: سمعت رسول الله َل 


يَقُولُ: وَالَه إِنْي لأمَكقفة الله وأثوقق إِلَيْهِ في الْيَوْم 0 


)١02ج-‎ 
٠ مره‎ 


1 ا ١‏ 
اد هد - لمك لهال هخ لك حكعاسبه< 


5 عن الحارث بن سُوَيْدِء قَالَ: حَدثنًا عَبْد الله بْنُ مَسْعُودٍ طللئه 


97 2 و 0 و 8 -- لس ف 5 0-7 7 
5 1# | : .2 ]. ني ماه 1 0 و5 . | ا 78 
١ ١‏ مواد “1 28 : (قَال 0 
حديثين » حدهما عن النبيٌ و لاخر عن نفسة ) ل إل ؤمن يرق 
ذيو بة كاية قاعد تحت حجنا تحاف أل تمع عذيةء وان المقاعصت .> دثبويه 
و يرئىر 
١‏ 
كدذباب مر على انمه فمال به هحكذا. فال أبو شسهاتب ببكله فق أنفهء ثم) 


ل در ام لامامزي اد 3 #2 2 ا مر آل 
قَالَ: لله أفرَحٌ بِتَوْبَةٍ عَبّدِهِ مِنْ رَجُل نَزَل مَنْزلا وَبِهِ مَهُلكة. وَمَعَهُ رَاحِلتْهِ عَلَيْهَا 
طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَّ رَأَسَهُ قَنَامّ نَوْمَةَ» فَاسْتَيْقَظَ وَفَدْ ذَّمَبَتْ رَاحِلَتُهُ"'. حَنََى 
ملسم اوه 1 00 : نم 02 . كآه 1 اسم 7 
إِذَا اشَتَدَ عَلَيْهِ (الْحَرٌ وَ)العَطّسْنْ (أَوْ مَا شَاءَ الله) قَالَ: أَرْجِعٌ إلى مَكاني”". 
)١(‏ أما مُسْلِمٌ مَرَوَى مِنْ حَدِيثِ الْأَغَرٌ الْمُرَنِنَ حَينه: إِنّهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلبي . وَإِنْي لأسْتغْفِرُ الله 
في الْيَوْم مِانَةَ مَرِّ. 
وَفِي رِوَايَةِ: يا أَيّهَا النَُّء ُوبُوا إِلَى الله؛ فَإِني أَنُوبُ في الْيَوْم إلَيْهِ مِانَةَ مَرَّةِ. 
)١(‏ وَلِمْسْلِم : : كطليهاء 
2 وَلِمْسْلِم : كَأَنَامُ حةَ حَتَى أموت. 








نت 

قال ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم» فوقوع 
الذنب خفيف عنده» ولهذا تجد من يقع في المعصية إذا وَعِظ يقول: 
هذا سهل ا.ه. 

- ويستفاد من الحديث أن قلة خوف المؤمن ذنوبه وخفته عليه 
يدل علئ فجوره. 

- وفيه ضرب الوثال بما يمكن. وإرشاد إلئ محاسبة النفس» 
وفيه الحضٌ علئ الخوف من الله وتعظيم حرماته» وأن ذلك من 
دلائل الإيمان: أ دَلِكَ وَمَن يِعَظِمْ سَعكيرَ لَه وها من تَقَوى الْمَلُوبٍ # 
[الحج:77]ء فالمعظم لحرمات الله يبرهن علا تقواه لله وإيمانه به؛ 
لأن تعظيمها من تعظيم الله 8 وصحة الإيمان به. 

- (للّه أفرح بتوبة عبده): فيه إثبات صفة الفرح لله وك على 
الوجه اللائق بجلاله وكماله؛ وفيه بيان عظم رحمة الله تعالى 
بعباده» وسعة فضله وبره وإحسانه؛ قال ابن القيم :8ة: 
إحسان وبر ولطف لا فرحة محتاج إلئ توبة عبده منتفع بها ا|.ه. 
فالله هو الغنى الذي بيده مقاليد السموات والأرضء لكنه هو البر 
الرحيم الودود الذي يحب لعباده التوبة؛ وهو الذي يقوب عليهم 
فيوفقهم إلئ التوبة ويتقبلها منهم ويفرحٌ بها برًا منه وتفضلا 
وإحسانًاء فتبارك ربنا الرحمن الرحيم التواب الغفور. 


وهذه فرحة 








كتابالتوبة 








نيويق لنن أى: زمان تخلفه. 

- عن قصة: متعلق بقوله: (يحدّث). 

- وَل يُعاتب أحدًا: في رواية الكشمِيهَنيَ: (ولم يعاتب الله 
أحدًا). 

- على غير ميعاد: أي: ولا إرادة قتال. 

- تَوَانَقَنَا: أي: أخذ بعضنا علئ بعض الميثاق لما تبايعنا على 
اام والجهاد. 

- أذكر في الناس: أي: أعظم ذكرًا بالفضل» وشهرة بين الناس. 

- فجن أي : : أوضَح. 

- أَهْبّة غزوهم: الأهبة: ما يُحتاج إليه في السفر والحرب. 





- أي: خلّفواعن غزوة تبوك. وقيل: حر 
أمرهم في التوبة» ويدل علئ الثاني حديث الباب. 

وهؤلاء الثلاثة هم: كعب بن مالك,. ومرارة بن الربيع. 
وهلال بن أمية صَككَ وكلهم من الأنصار. 

- (غيرأني كنت تخلفت عن غزوة بدر): قال ابن حجر: هو 
استثناء من المفهوم في قوله: (لم أتخل ف إلا في تبوك) فإن 
مفهومه: أن حضرت في جميع الغزوات ما خلا غزوة تبوك, 
رالعبب ف كرئة لم وتيا دكا بلنظ انسل كرنه كلتق 
تبوك مختارًا لذلك مع تقدم الطلب؛ ووقوع العناب علئ من 
تخلّفء بخلاف بدر في ذلك كله. فلذلك غاير بين التخلفين |.ه. 

(وما أحب أن لي بها مشهد بدر): أي: أن لي بدلها؛ لأن من 
شهد بدرًا وإن كان فاضلا بسبب أنها أول غزوة نُصر فيها 
الإسلام» لكن بيعة العقبة كانت سببًا في فشو الإسلام» ومنها نشأ 
مَشهد بلاق 

- (إلا ورّى بغيرها): أي: أوهم غيرهاء والتورية: أن يذكر لفظًَا 
يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخرء فيوهم إرادة القريب» وهو 
يريد البعيد» وزاد أبو داود: (وكان يقول: الحرب خدعة). 

والمراد أنه كان إذا أراد أمرًا فلا يظهره. كأن يريد أن يغزو 
جهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب, ويتجهز للسفرء 
فيظن السامع أنه يريد جهة الغربء أما أن يصرح بإرادته الغرب 
وهو يريد الشرق فلاء والله أعلم. 

- (غزاها رسول الله يكل في حر شديد..): وكانت في رجب من 
العام التاسع الهجري» وسميت غزوة تبوك نسبة إلئ مكان هو 
عين تبوك التي انتهئ إليها الجيش الإسلامي. وللغزوة اسم آخرء 


» باب قول الله م: «وَعلَ التَكَنَةِ اليرت حل ع 
أي: أ 


قافة 


فرَجَعَ'' ' قَنَامَ نَوْمَةَ نُمَ رَقَعَ رَأَسَهُ فَإِذَا رَاحِلَهُ عِنْدَهُ 


3 2 
2 حديث َس ضيه ينه بنحوو (مختصّر ا( َ 


40و ؟! 1 
لاأنا 3ق لليك 


“از دعن عب الل بن كغب بن مالك وكان قائد كعت من ننه 
حِينَ عَمِيَ -» قَالَ: سَمِعْتٌ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ ضيه يُحَدَّتُ حِينَ تَخَلْفَ عَنْ 
ةي قال كعيت: لَمْ أَتَخَلَف عَنْ رَسُولٍ الله كك في غَرْوَةٍ غَرَاهَا 
إلا في عَرْوَةِ تَبُوكَ غير أني كنث تَحَلفْتُْ فِي عَرْوَةِ بذ وَلَمْ يُعَاتِبْ أحَدَا 
تَخَلْف عَنْهًا؛ إِنْمَا خَرَجَ رَسُولُ الله كي يُرِيدٌ عِيرَ ريش حَنَى جَمَّعٌ الله 
بينَهُمْ وَبَيْنَ عَذَُوهِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيعَادِء وَلْقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كل لَيْله 
الْعقَبَة حِينَ تَوَائَْنَا عَلَى الْإسْلَام: وَمَا أَحِبُ أَنَّ ِي بها مَشْهَدَ بَدْر 3 
د فِي الئاس مِنْهَاء ؛ كَانَ مِنْ حبري أني لم أكنْ قَظ أَفْوَّى 
ا حين تعللك عتذبى ولف امراك تام الإتمعت قري ا 

أللّه 


لكان 5 حت ججمعتهما فئن تِلْكَ الْعَرُوَق3ٌ و 2 رَسول 


. 5 2 35 


يُرِيدَ عَرْوَةٌ إلا وَرَى بِغْيْرهَاء حَبَّى كَانَتْ يَلكَ الْعَرْوَةٌءَ عََاهَا رَسُولُ الله 
85 حر شيويء وَاستفيل هذا تميدًا» وفقاذًا» وَعَدوا فقيراء فصل 
لِلمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأْهبُوا أَهْبّةَ عَرُوِهِمْء فَأَخْبَرَهُمٌ بِوَجْهِهِ الذي يُرِيد 
)١(‏ وَلِمْسْلِم: قَوَضَّمْ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِيِهِ لِيَمُوتَ. 

(6) وَلِمُسْلِم: وَعَلَيْهَا زَّادْهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابْهُ فَال أَشَدُ فَرَحَا بِتَوْبَةِ الْعَبْدٍ الْمُؤْمِن مِنْ هَذَا 
ِرَاحِلَتهِ وَزَادِهِ. 

١م‏ وَلِمْشْلِمِ : :ا فَأَخَلَ بخِطامِهًاء اث قَالَ مِنْ شِدَةٍ الْفَرَح : اللَّهُمَ لق عَبْدِيء وَأَنَا رَيُلَفْ! أخطأً 
هِن شد القَرَح. 


0( ولعسل: قال ابْنُ شهاب: َرأ غَرْوَة تبوك وهو يريد الروم ونصّارى العرّب. 








5-1000 
وهو غزوة العسرة» وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله 
0-7 اده اول 


1 2 74 ا “ و-ه ن < رم 0 


حم 


ِ ا فد مل 
سه التوية:/١ .]١‏ 


وسميت بهذا الاسم لشدة ما لاقئ المسلمون فيها من 
الضنكء فقد كان الجو شديد الحرارة» والمسافة بعيدة» والسفر 
جانا لقلة اتمؤوفة وفلة:الدواب الفى تحمل المعاهدين اليد 
أرض المعركة. ْ 

واكرالسك الصروت صرّح النبي وَل بجهة الغزو على غير 
عادته» وذلك للتَأهُب والإعداد لهذا السفر الطويل الشاق» وحث 
الناس علئئ الإنفاق في سبيل الله قاتلا كما عند البخاري من حديث 
عثمان بن عفان وه : (من جهَّز جيش العسرة فله الجنة). 

فاستجاب الصحابة وق ومنهم عثمان وأبو بكر وعمر ذَكه 
جميعًاء وكذلك أغنياء الصحابة» فجاؤوا بالصدقات العظيمة.» 
والفقراء منهم جاؤوا بما يقدرون عليه من الصدقات» فضربوا 
أروع الأمثلة في البذل والإنفاق والجهاد في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم. ف ضفكك وأرضاهم أجمعين. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- كِتَابٌ حافظ: بالتنوين فيهماء وفي رواية مسلم 
بالاضافة: 

ع ملهو الجد ف الى مرو البيالقة فيه 

ب وتَفارَط: أي : فات 5 

- حَبَسَه بُرداه ونظره في عطفه: كني بذلك عن حسنه 
وببجته. والعرب تسمي الرداء بصفة الحسن» وتسميه 


عطفا لوقوعه علئ عطفي الرجل -أي جانباه-. 





- (يريد الدّيوان): هوكلام الزُهريء وأراد بذلك 
الاحتراز عما وقع في حديث حذيفة ولك َكَهُ أن النبي عَلِل 
قال: (اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام) وقد ثبت أن أول من 
دوّن الديوان عمر ؤَلِكَهُ. 

- (فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو): فيه خطر 
التسويف في الطاعة» وأن المرء إذا لاحت له فرصة في 
بفه4اخا 0 
لسَتَصوأ وروي ددحم ليحك وأعْلَمُوا أن 
كول يرت المع وكير 4 لقال :6], 

- (وليتني فعلت): فيه جواز تمني ما فات من الخير. 
والندم علئ المعصية» وهو من شروط قبول التوبة» وهو 
ركنها الأعظم الذي يترتب عليه بقية الأركان من الإقلاع 
والعزم عل عدم العود. وتدارك الحقوق ما أمكن. ولكن 
لا ينبغي للعبد أن يفرط في الندم والحزن بعد المعصية. 
سي ا 

فيسىء الظن بالله ويك أنه لا يقبل توبته قال تعالئا: طقل 
1 لبن أَتَرَفوأ عَكَ نمه لا تَفَمَطُوا مِنْحَة أَلْه إنَألَهيَخْفْرٌ 
لديو ا :2 إن هايحم 4[الزمر ]. 

ب زأو ود قبن كانذر الله مق الشعفاء): فيه أن 
العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه» وقد 
ور : « لَتسَعَلَ 

لضُعَقَآء وَلاعلَ الْمَرَضَ وَلَاع1َ أ موك اسنت ركنا فر ريت 
يي لْمُحْسذيت ين سيل وله 


اه وو ره 


عهور حيمر © [التوبة: .]4١‏ 


1 


0 الك 4 


ص 16 د > | إرثر عَتلان 1-8 ع ةدس وو 2 ١‏ 
والمسلمون مع رسول الله 395 كثير موه لوخي اواج سبي 


الدّيوَانَ -. قَالَ كَعْبٌ: قَمَا رَجَلَّ يُرِيدٌ أَنْ يَتَعَيّبَ إِلّا ظَنّ أنْ سَيَحْفَى لَهُ مَا 
لم يَنْزِلٌ فيه وَحَيْ أله ؛ وَعْرَا رَسُوَلُ الله يك تَلِكَ الْعَرْوَةَ حِينَ طانت العْمّادُ 
٠‏ وَتَجَهَّرَ رَسُولُ الله كَل وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فَطَفِقُتُ أَعْدُو لِكَئ 
وَل أقُض شَّيْئَاء فَأقُولٌ فِي نَمْسِي: (نا افر ام 


ا ا 52 ينه ؟ 8 #]دج رضن شاع ال الى عيرن 
فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجذء فاصبح رسول الله ع 


كد20 


2 لات ماعا عه 2 
تي معهم)؛ فارجع 


> و ير هو و ٠ 9 ٠.‏ 3 : 51 2-5 
والمسلمون معة ؛ ولم أفض من جهاريى سينا (وَفْى وايه: خرج يوم 
اوسن . ف . 2و9و8 بعخ20 6و كاكلن يحم» األن يوق جق: ووه : اال مود ل 

اه - و 7 بو ب أ 


أْتَجَهّرٌْ بعذله (بِيَوَم أ لبن تصسعب 3 ا لْحَقْهُمْ. فَعَدَوتٌ بعد أن فَعتلوا 
لِاتَجَهّدٌ: لقانت لول أقس شقغاء ث هيوش امن وَل أقض 


| 
وَهَمَمت أن لكاي 


َأَذْركَهَةٍ داوق نعلت - فلم يُقَدَرْ لي ذَلِكَ» حي ميل هل 


ع اقلم تابي عق امزقو اوم الْعَرْو 


كد خروي رَسولٍ ا سي يا 1 أرَى ! إلا رجلا 


سف 4 بحن حوره عه عاة 2ه 6 0252م ععت حووهم ‏ 6 ]عه عم عي بسو نوس » 
رسول الله كَكِندِ حتى بلغ تبوك, قمشال وهو جائلِس في الموم بتبوك : ما فععل 


ع © كن و ا عدا ا 2 هاس ً دس 7 ِ قّ ب عور ين عل اه عد هد ل ا 
كعبٌ؟ فقال رجل من بيبي سلمة: يأ رَسول الله» حيسة برداه وَنظره في 
1 


عِطَفِهِ! فقَالَ مَعَاذ بْنْ جَبَل: بنّْسٌ ما قلتّ! وَاللَهِ يَا رَسولَ الله ما عَلِمْنا 


عَلَيْهِ إلا خيرا . 


20 


سا ع عا :2 ّ اق 2 تمع وو م 
فسكت رسول الله صَكِيْهِ . قال كعب بن مَالِكِ: فلما بلغْنى 
)١(‏ وَلِمْسْلِمِ فى رواية: يزيدون عَلَى عَشْرَةٍ آلافٍ. 

(©) وَلِمْسْلِم: فََيْتَمَا هُوّ عَلَى ذُلِكَ رَأَى رَجْلا مُبَيْضًا يَرُولٌ به السَّرَابُء قَقَالَ رَسولٌ الله يَلل: 
ُنْ أبا حَيْمَة. فإذأ هو أبُو خَيْكَمَةَ النْصَارِي. وَهُوّ الَذِي تَصَدَّقَ بصّاع التمر حين لْمَرَّهُ 


الْمْتَافِمُونَ. 








ا ا 


-(مافعل كعب؟): فيه سؤال الإمام عن رعيته. 
وعنايته بأصحابه. وفيه أن الإمام لا يهمل من تخلّف عنه 
في بعض الأمورء بل يذكّره ليراجع 
كان في الإمكان. 

- (حبسه برداه..): قاله حميّة لله ورسوله بما غلب علو 
اجتهاده. 

- (فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت)): فيه جواز الرد 
علئ الطاعن إذا غلب علئ ظن الرادً وَهُمْ الطاعن أو غلطه. 

- (والله يا رسول اللّه ما علمنا عليه إلا خيرًً): 
جو اين القسمء وجملة النداء معترضة للاهتمام والاعتناء. 
وفيه تبرئة معاذ وَلَكَهُ لكعب ؤَلكَهُ مما رماه الرجل به من 
العجب وغيره من اللشائض المريبة» وفيه جواز مدح 
الرجل بما فيه من الخير إذا أمنت عليه الفتنة. 

- (فَسَكْتَ رسول الله يَكم): أي : مُقرًا لإنكار معاذ 
َنَهُ علئ من تلبَّس بالغيبة» وتشريعًا لمثله بالرد على 
المختاب: 


الفوبة؛ او يستدرك إن 











م 
00 


- فَأجمعتُ صِدْقه: أي: جزمت بذلك؛» وعقدت عليه 
فصدي. ١‏ 

- ولقد أعطيت جدلَا: أي: فصاحة وقوة كلام» بحيث 
أخرج عن عهدة ما يُنسَبٌ إلي بما يُقبل ولا يرد. 

- وَنَّار رجال: أي: وتتواء 

- يَُنْبون: من التأنيب» وهو اللّوم العنيف. 





- (بدا بالمسجد فيركع فيه ركعتين): فيه أنه يستحب 
للقادم أن يكون علئ وضوءء وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته. 
فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه. 

- (فقبل منهم رسول الله كل..): فيه قبول المعاذير, 
والحكم بالظاهر» ووكول السرائر إلى الله وكك. 

- (ولئن حدثتك حديث صدق نجد عنَّ فيه..): فلم 
يعتذر كما اعتذر غيره» ولم ينافق كما نافق الآخرون. إنما 
صدع بالحقء وجاء علئ ذكر الحقيقة كما هيء فجاء 
تصديق ذلك من رسول الله َكل حيث قال: (أما هذا فقد 
صدقء فقم حت يقضي الله فيك) وفيه عظم قدر الصدق 
في القول والفعل» وتعليق سعادة الدنيا والآخرة» والنجاة 
من شرهما به. 

- (قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول اللّه يكل لك): 
احتجوا عليه في صحة نصيحتهم له بأن استغفار رسول الله 
ِدٍ له كان كافيًا لمغفرة الله له» وقد هم بن يرجع عن قوله 
عند رسول الله يَكَِيِهِ ولكن ثبته الله تعالل» وزاد من ثباته أن 
هناك رجلين صالحين لَقِيَا ما لقى» وأن رسول الله يَكةِ قال 
لهما مثل ما قال لهء وفيه تبريد حر المصيية بالتأسي بالنظير. 

- (لَبَسم تبسم المغضب:: فيه إظهار الإمام غضبه 
علئ من قصّير في الواجب وأن التبسّ.م قد يكون عن 
عكبيه كها يكوك طن تعرنياء وذ يختص بالسرور 
وفيه أن الإمام إذا استنفر الجيش عمومًّا لزمهم التفير, 
ولّحِقّ اللو بكل فردٍ لو تخلّف؛ لقوله تعالى: «# مَاكَانَ 
أل لْدبسَةِ نوكين لاا أن يلوأ عن رول هه 


سح يدور 


برعوأ شيعن تَفبِ4ء [التوبة:١١].‏ 


ب 


كتابالتوبة 





أنه توجة قافلة تشوّيى كدن: وَطَفِقك اتذكز الكلينك واقولة يعاذا 
َو وء > 2 قوت ع قام ردم ئلا او امع د رك ىا اءّه 1 
أخرج مِنْ سَخْطهِ غدا؟ وَاستَعَنت عَلى ذلك بكل ذِي رَأي مِنْ أهلي. فلما 
قيل: إن رَسُولَ الله كلت قَدْ 0 قَادمًا ؛ زَاحَ عَني البتاطل» وَعَرَفتٌ انيلخ 
أخْرْجَ منه أَبَدًا بِشَيْءِ ء (فيه كذب)» 1 صدقه . وَاصبح رَسول الله ع 
قَادِمَاء وَكَانَ إِذا قَدِمَ مِنْ سَمْرٍ بَدَأْ بِالمَسْجِدٍ فَيَرْكُمٌ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ‏ وَفِي 
روَايَة: وَكَان قَلْمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفْر سَاقَرَهُ إلا شعى .* ثم لس لِلنّاس» 
كلما قعل ذلك خاءة المكَلفون تنقيا قلطي ردم وَيَلفُون له 
وَكَانُوا بضْعَةًٌ وَتَمَانِينَ ا فقَبل م: فِنَهُمْ رَسنولٌ الله كَل عَلَانِيَتَهُمْ 
وَبَايَعَهُمْ وَاستعفر لَهُمْء وَوَكل سَرَائِرَهُمْ إلى الله فَجِنْتهُ) قَلَقًا ملعت 
عَليْم تنكم تبش التعشب» 5 015: تَعَال !يدت انس عت لنت بن 


َّ م 2 مر و ا و ادن 2# > فق © هو 5 3 
٠ . 8 . 2 ٠-‏ د لي 7 . 
وَاللْهِ لَوْ جَلَسَْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أهل الذنيًا لَرَأَيْتُ أنْ سَأْحْرُحُ مِنْ سَخْطِهِ 


# قن ؛ 00000 0 8 
بذية » قمال ع 


ِعْذْرِ ولق أعيية مكل وقول وررافة عمسف كه حَدَنْتَكَ الْيَوْمُ 
حَدِيتٌ كَذِبٍ تَرْضَى به عَنْى لَيُوشِكَنَ الله أنْ يُسْحْطَكَ عَلَىَء وَلَيْنْ حَدَّنُْكَ 
حَدِيتَ صِدْقٍ تَجدُ عَلََ فيه إِنّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ الله لَا وَللهِ ما كَانَ لي 
مِنْ عُذْرِء وَاللهِ مَا كُنْتٌ قط أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِئ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَءِ فَقَالَ 
رَسولَ انق قد ما هَذَا فَقَدْ صََقَء فُقُمْ حَتّى يَقْضِيٍ اله فيك. كَقْمْتُ. 


>12 


وَثْارَ رجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَة : فَانَبَعُونِيء فَقَالُوا و وَاللَهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْءَ 


ع 


أَذَنَيَتَ ذَنْنا قبَلَ هَذْاء وَلقَدْ عَجَرْتَ أنْ لا كيت 5 إل رَسُولٍ الله ع 


بمَا اعْتَذْرَ إِليْهِ المَتَخَلْفُونَ! قَدْ كان كَافِيَكَ ذَنبَكَ اسْتِعْفَارٌ رَسُولٍ الله 


ع 
2.55 


لك. فوَّاللهِ ما زَالوا يوَنبونِي حَتَى أَرَدْتَ أن أَرْجِعَ فأكذبَ نمسِيء ثم قلت 


لهي هَل لْقَِىَ هذا وى أ قالوا: نَعَم : رَجلَانِ قَالا مِثْلَ ما فلع 


1ن ١‏ نتن 
وفيه أن الجهاد كان فرض عين في عهد النبي وَل وهو 
وجه عند الشافعية؛ وعليه فإن اللّوم يتوجّه علئ من تخلّف 
د رات ان دار ال ل 
غيرهماء ويه يُرد علئ من قال أن الجهاد كان في عهد 
رسول الله يَكِةٍ فرض كفاية؛ لكنه علئ الأنصار فرض 
عين؛ لآنهم بايعوا علئ ذلك, فكان تخلفهم عن هذه 
الغزوة كبيرة؛ لأنها كالتكث لبيعتهم. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- فاستكانا: أي خضعا. 

- مِن جَفُوَة الناس: أي: إعراضهم. 

- حتى تسوّرت: أي: علوت سور الدّار. 

عا لكر افده فاع : أسألك. 

- تببطي من أَنْباط الشام: نسبة إليا استنباط الماء 
واستخراجه» وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة» 
وثيل #تسيون الوا .تبيطايه فانيةة: وكان هذا النبطي 





لا 


- [فاجتنيتا الباس. ©): فيه جواز هجر المذنب وترك 
السلام عليه وترك الرّده وجواز هجره فوق ثلاثة أيام» وأما 
النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول علئ من لم يكن 
هجرانه شرعيا. 

- (وقعدا في بيوتهما يبكيان): فيه أن من عوقب 
بالهجر يُعدّر في التخلف عن صلاة الجماعة؛ لأن مرارة 
وهلال هه لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة. 

- (هل حرّك شفتيه برد السلام علي أو لا؟): فيه سقوط 
رد السلام علئ المهجور عمن سلم عليه؛ إذلو كان 
واجبّا لم يقل كعب وَتَه: (هل حرّك شفتيه برد 
السلام..). 

- (وإذا العفتٌ نحوه أعرض عنى): فيه أن مسارقة النظر 
في الصلاة لا تقدح في صحتهاء ولا تبطلها. 

- (حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة..): فيه جواز 
دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه» ومن غير الباب 
إذا علم رضاه. وفيه أن قول المرء: (الله ورسوله أعلم) 
ليس بخطاب ولا كلام» ولايحنث به من حلف أن لا 
يكلم الآخر إذا لم يّنو به مكالمته» وفيه إيثار طاعة الله 
ورسوله علئ مودة القريبء وفيه فضيلة لأبي قتادة 
لاستجابته لأمر رسول الله كَلَِِ. 

- (فطفق الناس يشيرون له): أي: يشيرون له إلى 
كعب ذَلكَّهُ ولا يتكلمون بقولهم مثلًا: هذا كعبء مبالغة 
في هجره والإعراض عنه؛ وفيه استحباب هجران أهل 


هذا 
َقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ. فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالّوا: مُرَارَةُ بْنُ الرّبيع 
الْعَمْرِي» وَمِلَال بن أميّه الْوَاتِفِيُ. دذَكرُوا لي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنٍ قَذ شَهدَا 
بَدْرّا فِيهمًا و فبشية ين ذكروهما لى. وَنْهَى رَسُولٌ الله وه 
الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَلَانَه مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلْفَ عَنْهُء فَاجْتَتَبَنَا النَّاسُ» 
وَتَعيدُوَا كناء عتى تتكرث فن تشيي الْأرْعقٌء كما لحن :لين أغرك (قفيى 


حَمْسِينَ لَيْلَهّه فَأَمّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَذَا فِي بِيُوتِهِمًا يَبْكِيَانِء وأا أَنَا 
فَكُنْتُ شد الْقَوْم وَأَجْلَدَهُْمْ فَكَنْتُ أَخْرْجٌ فَأَشْهدٌ الْصَلدْمٌ مَعَ الْمُسْلْمِة 

52 ولا بكلميى انمد أواتى ٠‏ رَسُولَ الله عل اسل 
عَلَيْهِ وَهْوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِء فَأَقُولُ فِي نَمْسِي: هَل حَرَّكَ سَمَتَيْهِ برَدُ 
السَّلَام عَلَىَ أَمْ لّا؟ 


صَلَاتِي أُقْبَلَ إِلَىَّء وَإِذَا التَقَتْ نَحْوَّهُ أعرّض عَنْىء حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَىَ ذَلِكَ 


فى الأأشؤاق 
2 2-06 م و 2 َ, 0 ً 1222 1-2-7 


مِنْ جَفْوَةٍ النّاسِ مَشَيْتُ حَنَّى تَسَوَّرْتُْ جدَارَ حَائِطِ أبي قَتَادَةَ وَهْوَ ابن 
عَمْيءْ وَأْحَبُ الئاس إِلَىَء فَسَلْمْتُ عَلَيّوِء فَوَاطَهِ ما رَدّ عَلَىَ السَّلَامَء 
َقُلْتُ: يا أبَا كَتَادَةه أَنْشدّكَ بالله! هَل تَعْلَمُني أَحِبُ الله وَرَسُوَلَهُ؟ فَسَكَتٌء 
: الله وَرَسُولَهُ أَغلّمُ! 
ْنَا أنَا كني بسُوقٍ 


فَعَذت له فتكندته» فسَكنتَ» فعذث له فتشدته ‏ فَقَالَ 
تقاهنت قيتاي» وَتَوَلَيتُ .حتى سورت :اليجدار: 15> 
الْمَدِينَةٍ إِذَا نَبَطِىٌ مِنْ أَنْبَاطٍ أَهًا ل الشَّأم مِمَّنْ قَدِمَ بالطّعَام يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةٍ 
يَقُولٌ: مَنْ يَدُلَ عَلَى كَعْب بن مَالِك؟ قَطَفِقَّ النّامث ارد لد حَبَى إِذَا 
جَاءَنِي دَفْعَ إلى كَتَابًا مِنْ مَلِك 0 فَإِذَا فيه : ما لأ فَإِنَهُ قل بَلَعَيِي 


97ت 


البدع والمعاصي الظاهرة. وتركالسلام عليهم 


ومقاطعتهم تحقيرًا لهم وزجرًا. 

















- بدَار هَوَان ولا مَضْيَعَة: أي: حيث يضيع حقك. 
- لوسك من المُواساة» وفي رواية: (في أموالناء فقلت: 
إنالله قد طَمع في أهل الكفر). 
- فتيتية! أى: قَصَدت. 


46 
و 


7 و 8526 . 
دوي ذا 





- (فَسَجَّرته بها): قال النووي 8: فيه جواز إحراق ما 
فيه ذكسر الله تعالر' لمفسلحة؛ كينا فعا عتمسان 
والصحابة وه يق بالمصاحف التي هي غير مصحفه الذي 
أجمعت الصحابة عليه» وكان ذلك صيانة فهى حاجة. 
وموضيع الدلالة يرن محديث كمي أنه حرق الور تناو ذيهيا: 
لم يجعلك الله بدار هوان» |.ه. 

- وفيه إتلاف أو إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة, 
وحن مرا ل و سم الصرواارام 

كحًا وليه يليه لما احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان حسم 
نَع الجواب. 

- قال ابن حجر ثهة :ود صيع كعب فق يَكَنَهُ علئ قوة 
إيمانه ومحبته لله ولرسوله. وإلا فمن صار في مثل حاله من 
الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك» وتحمله 
الرغبة في الجاه والمال علئ هجران من هجره؛ ولا سيما مع 
أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه علئ فراق 
دينه» ومع ذلك غلب عليه دينه» وقويّ عنده يقينه» ورجّح ما 
هو فيه من النكد والتعذيب علئ ما دعِى إليه من الراحة 
والتعيو تاق الله ورسو له كبا قال كل :(وآنة كترن الل 
وارسيولة احث اليه مما سيوافها) اب 

- (فقلت لامرأق يي: الحقي بأهلك): فيه طاعة كعب 
35 © وانقياده لله ورسوله يله وفيه أن قول الرجل 
لامرآته: (الحقي بأهلك) ليس بصريح طلاقء ولايقع به 
شيء إذا لم ينو به الطلاق. 


المادة وأحرق الكتاب ومنع 


كتابالتوبة 





أن صَاحِبَكَ قَذْ جَمَاكَء وَلمْ يَجْعَلِكَ الله بِدَارٍ هَوَانٍ وَلَا مَضَيّعَةَ فَالْحَقْ بِنَا 


تويك قلت لما كراتهًا: وَعَنَا نضا من التقدو] لي 1 


3 بهَاء ختى. اذا مضنت أَوَيَعوَن ليله منّ 1 كقفوي 7 ' إِذًا رفول 
رَسُوَلٍ الله ككل يَأتِينِىء فَقَالَ: إن رَسُولَ الله كله يَأْمْرُكَ أنْ تَعْتَزل امْرَأتك. 
فَقُلْتُ: أَطَلّقُهَا أمْ مَاذًا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لاء بل اعْتَزلْهَا وَلَا تَقرَبْهَا. وَأَرْسَلَ 
إلَى صَاحَبَىَ مِثْلَ ذُلِكَء فَقُلْتُ لامْرأتي: الْحَقي بِأهْلِكِ» فتَكُوتي عِنْدَهُمْ 
حَنَّى يَقْضِيَ الله فِي هَذَا الْأمْر. قَالَ كَعْبٌّ: فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ هلال بن ف 
رَسوَلَ الله يد لمت يَا رَسُولَ الله! إن هِلالَ بْنَ عي َنيِح -ضَاتِمٌ لبسل 
لَهُ حَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَّهُ أَنْ أَحْدَمَه؟ قَالَ: لاء وَلَكِنْ لا يَفْرَبِْكِ. قَالَتْ: إِنَهُ 
وَاللْهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إلى شَيْءٍء وَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذْ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مّا كَانَ 


ا يَوّمه هذ ٠‏ فقَالَ لي بَغخض أطلىة لو اسَتَادلتٌ رَسوَلٌ الله كي فى 
امْرَأَتِكَ كما أَذْنَ لِإمْرَأَةٍ هِلّالٍ بن اكه أن كقدية١!‏ شلك نوا ل كاد 
فِيهًا رَسُولَ الله كله وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ الله يكل إِذَا اسْتَاَذْهُ فِيهًا 
وَأَنَا وَل شَابٌ؟ قلكك بعد ذلك عش ر كيال عئى كملت. لنا حمسون ليله 
م نَهَى رَسول 02 كلاننا» كلما سَليث ضلاة الشجر ات 


يون ا ؛ وَأَنَا عَلَى ظَهْر بَيْتِ مِنْ بِيُوتِنَاء فْبَيْنَا أنَا جَالِم ل عَلَى الْحَالٍ 


ادا الله : المتوو ا ابو ا 1 ارقن بِمَا رَحْبَتْ 


مَالِك! و 3 قَذْ جَاءَ فَرَّحٌء وَآَذْنَ 
سول الله يله بَؤبّة الله عَلَيْكَا حي صَلَّى صَلَاةَ الْمَجْره قَذَّمَبَ الجاسن 


يُبَشْرُونَنَاء وَذْهَبَ قبل صَاحِبَيٌّ مُبَشْرُونَ»ء وَرَكَض إلى رَجُلْ فَرَسَاء وَسَعَى 


(5) وَلِمْسْلَء وَاسْليَك الوخوي: 








لدت 


- (قد ضاقت على نفسيء وضاقت عل الأرض بما 
رحبت): فيه عظم أمر المعصية» وقد نبّه الحسن البصري 
على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال: يا سبحان 
الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حرامًّاء ولاسفكوادمًا 
حراماء ولا أفسدوافي الأرض» وأصابهم ما سمعتم. 
وضاقت عليهم الأرض بما رحبتء فكيف بمن يواقع 
الفواحش والكبائر؟! 

- (يا كعب بن مالك! أبشر! قال: فخررت ساجدًا..): 
فيه مشروعية سجود الشكر عند تجدد العم؛ واستحباب 
التبشير بالخير» والاستباق إليه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- (وكان الصوت أسرع من الفسرس): فيه الاستباق إلئ 
البشارة بالخير؛ لما فيه من طمآنينة النفس وسعادتها وسرورهاء 
وقد قال تعالىل: #ومَم رالْمُؤّمِنيت4«البقرة:77]» وقد قال ككةٍ كما 
في الصحيحين من حديث أنس ؤَلَكَهُ : (وبشروا ولا تنفروا). 

- (نزعت له ثويّ فكسوته إياهما ببشراه): فيه مكافأة البشير 
على بشراه» وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي أتته البشارة» 
وأن إعطاء البشير من مكارم الأخلاق والشيم وعادة الأشراف. 

- (والله ما أملك غيرهما يومئذِ): يريد من جنس الثياب» 
وقد ورد في رواية ابن أبي شيبة التصريح بذلك ففيها: (و والله ما 
أملك يومئذٍ ثوبين غيرهما). 

- (فيتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنوني بالتوبة): فيه استحباب 
#بنئة من تجددت له نعمة؛ لما في ذلك من إظهار محبة المسلم 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. مما يشيع المحبة والآلفة بين 
المبيلي . 

- (فقام إن طلحة بن عبيد اللّه يهرول حتى صافحني): فيه 
استحباب مصافحة من تجددت له نعمة. والقيام لهإظهادرًا 
للفرح والسرور بما ناله من الخير. 

- (ولا أفساها لطلحة): قيل: سبب ذلك أن النبي يَلةِ كان 
آخيا بينه وبين طلحة لما آخا بين المهاجرين والأنصارء وفيه 
حفظ الفضل لذي الفضلء كما قال تعالئ: «وَلَاتَسَوَاالْفَضْلَ 
يكم 4[البقرة:/771]. 

- (أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك): استشكل 
هذا الإطلاق بيوم إسلامه. فإنه مرّ عليه بعد أن ولدته أمه وهو 
عر ان حي ب جساية أن يوم توبته مكمل ليوم 
إسلامه. فيوم إسلامه بداية سعادته» ويوم توبته مكمّل لها فهو 
خير من جميع أيامه» وإن كان يوم إسلامه خيرهاء فيوم توبته 
المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه المجرد عنها 

- (وكان رسول الله ل إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة 
قمر): فيه سرور الإمام بما ينال أتباعه من الخير» وإظهار الفرح 
بذلك, وفيه ما كان عليه النبي يَلَِةِ من كمال الشفقة علئ أمته 
والرأفة بهم والفرح بما يسرهم. | 

- (إن من توبتي ف أنخلع من مالي صدقة إلى الله..): فيه أن 

قة أثرّا في قبول التوبة التي يتحقق بحصولها محو الذنوب. 

والحجة فيه تقرير النبي ل له علئ قوله المذكور. 

مز اناك ساب اه يعي اليك )1 امد ل هقب #راهية 
التصدق بجميع المال» وقال النووي: مذهبنا أن التصدق بجميع 


2 
سَاع مِنْ أَسْلمَ فَأَوْفى عَلى الْجَبَلِء وَكَان الصَّوْتَ أَسْرَعَ مِنَ الفرّسٍ. فلمًا 
جاءنى الل سمغت صوته بشرتى تَرَعت له تؤيع+ فكسوتة إِيّاهُمَا بِبْشْرَاة: 
وَاللهِ مَا أُمْلِكُ غَيْرَهُمًَا يَوْمَيِذِءِ وَاسْتَعَرْتٌ تُوْبَيْن فَلْبِسْتْهُمَاء وَانْطَلَقُتُ إلى 
رَسُولٍ الله يد فَيَتَلَقَانِي النَّامنُ فَوْجبًا فَوْجًا يُهَنونِي بِالتَّوْبَةِء يَمُولونَ: لِتَهْنِكَ 


تَوْبَّه الله عَليّكَ. قال كَعْبٌ: حَتى دَخَلتَ المَسْجِدَء فإذا رَسُول الله عل 











جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُء كَمَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ الله يُهَرُوِلُ حَتَى صَائْحَنِي 
وَهَنَانِيء وَاللهِ ما قَامَ إِلَىَ رَجُلَّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ وَلَا أَنْسَاهَا لِطلْحَة. 
قال كَعْبٌ: قَلَّمّا سَلْمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يي قَالَ رَسُْولُ الله يك وَهْرَ 
يبرق وَجَهُهُ مِنَ السَرُورٍ: ِعِرْ بِحَبْرِ يَوْم مَرّ عَلَيْكَ مُنْذَ وَلَدَنك مك ! 
قال قلثك: أبق عنيق ها تقول الله ام عن عق ( قال تقوابل يذ 
يمندٍ الله. وَكَانَ رَسُولُ الله يَككِدِ إِذَا سنَّ اسْتَتَارَ وَجْهُهُ حَنَى كَأَنّهُ قِظِعَة قَمٍَ 
وَكُنَا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُء فَلَمَّا جَلَسْتٌ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ مِنْ 
وَإِلَى رَسُولٍ الله. قَالَ 
الراك اعتبلن بتقق مالك نهو حير لك قُلْتُ: فَإِني 


ول الله عليه : 


تؤببى أن انشرة ع قالى شككة إلى | الله 


أنْسِكٌ سهمى الْذِي بحيبرَ َ فَقَلْتٌ: يَأ رَسولَ الله إِنَ الله إِنْمَا نجَانِي 
بالصّدَقِء وَإِنَ مر تَوْبتِي أَنْ لا و إلا صذقا ما نقيسة. قَوَاللهِ ما 
أَعْلَمُ دا من 3 الللسة باه الله فى صَِدّقٍ التقريف تل ل وكراك ذُلِكَ 
لوسول' اله 4# اشن يمنا اثلانى» امنا تععدث»مييل ذكزث ذلك 
َى يَوْمِي هَذَا كَذِبَاء وَإِنَي لأرْجُو أنْ يَحْمَطَنِي الله فِيمًا 
«لقّد تاب أنَهُ عَلَ لبي وَلْمهجن 
١ 210‏ َه سك عر ٠‏ سر ض بد يا 3 
والأنضار» إِلَى فَوْلِهِ: «وكونوأ مَمَ ألصَديِقِنَ». فَوَاللِ مَا أَنْعَمَ الله عَلَىَ مِنْ 
نِعْمَةٍ قط بَعْدَ أن هَدَانِي لِلإِسْلام أغظمَ في نسي مِنْ صِدْتِي لِرَسَولٍ الله كله 


أن لا أكون كَدَبْتهُ كَأْلِكَ كما مَلَكَ الّذِينَ كَدَبُواء من الله قَالَ لِلَذِينَ 


١ الجوطي ا | 1 صبوايه‎ ١ 
! لرسول الله و‎ 


ا ا 00 ٠‏ 
نقيتء وأنرّل الله على رسوله صقة: 





1٠١6© ب‎ 


الخال منامفي لمن لاقنة غلبهة :ولا لمغيال لا بصيرون: 
ويكون هو ممن يصبر علئ الإضاقة والفقر» فإن لم يجمع هذه 
الشروط فهو مكروها.ه. 

والتصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال: فمن كان 
قويّا على ذلكء يعلم من نفسه الصبرء لم يمنع وعليه يتنزل 
فعل أبي بكر الصديق ؤَقَتهُ وإيثار الأنصار علئئ أنفسهم 
المهاجرين» ولو كان بهم خصاصة. فمن لم يكن كذلك فلاء 
وعليه يتنزل: (لا صدقة إللاعن ظهر غنئئ) وفي لفظ: (أفضل 
الصدقة ما كان عن ظهر غنا) متفق عليه 

أي: أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال 
بحيث لا يصير المتصدق محتاجًا بعد صدقته إلى أحد. 

- (إن من توبتى أن لا أحدث إلا صدقًا ما بقيت): فيه فضل 
الصدق. فالصدق ينجي السالكء والكذب يؤدي به إلئ المهالك. 
ولذلك قال كعب ذكه: (فوالله ما أنعم الله عليَ من نعمة قط بعد 
أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله وك أن لا 


أكون كذبته» فأهلك كما هلك الذين كذبوا). 











- (إنما هو تخليفه إيانا..): حاصله: أن كعبًا ولك 0 


وسو 


تعالئ: لوم لَك ليرت خلا 4[التوبة:16١١]‏ أي : جروا حتوا / تاب 
لله عليهمء لا أن المراد أخهم لّوا عن الغزو ال عن رد 
فمعنى الكلام: لقد تاب الله علئ الذين أخرت توبتهم ا.ه. 

- (ورسول الله َكهِ عند أم سلمة): فيه فضيلة أم سلمة يا ونزول 
الوحي علئ رسول الله َئِةٍ وهو في بيتهاء وفيه مشاركة آم سلمة صَكُتَهَا 
عائشة يونا في شرف نزول الوحى على النبى َكِلَةِ وهو في بيتها بعد أن 
كانت عائشة كلكا تنفرد بتك الميزة وتباهي بها ضرائرهاء وفي 
الصحيحين من حديث أسامة ؤََكَهُ أن جبريل جاء النبي عله في صورة 
0 ا و ا 
ورحمتها وشفقتها على المسلمينء وعنايتها بشؤونهم. ا 
واستبشارها لما ينالهم من الخير. 

- (أفلا أرسل !| إليه فأبشر.ه؟): فيه أدب أم سلمة سلمة وها ورجاحة 
عقلها وحكمتهاء فلم تسارع بإشاعة البشرئ مع علمها بأفضاية 
ذلك حتئ استأذنت النبي كَلاةِ. 

- (إِذَا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة): فيه دقة 
نظر النبي وَل وتقديره لعواقب الأمورء وتحريه الوقت المناسب 
لإشاعة الخبر» ومراعاته لراحة أهل بيته وشفقته ورحمته بهم. 

- حديث الباب فيه سبب نزول قوله تعاليل: 8 لَقَد ناب أمَدُعَلَ 
لبي وال ديربت والأنصصار 1#التوبة:117] إلى قوله تعالئ: 
ووأ م مَعَألصديقيت © [التوبة:19١١].‏ 

- وفيه فضيلة كعب ؤَلِيَيَهُ َه وما أنعم الله به عليه من الإيمان بالله 
ورسوله والرضا والتسليم لأمر الله ورسوله» وحسن الظن بالله» وانتظار 
الفرجء وفيه تثبيت الله تعالئ لكعب ولزومه الصدق مع النبي كَكاك 
وعدم استجابته لدعوة ملك غسَّانء ولزومه أمر النبي يَلِةٍ وطاعته له 
حتئئ أتاه الفرج من رب العالمين» وفيه عظيم شكره لله علئ ما أنعم به 
عليه من التوبة عليه والمغفرة له» بالصدقة ومعاهدة الله علئ الصَدق ما 
بقي» ف ذَفْتَهُ وعن صحابة رسول الله يَلئَِةْ وآله أجمعين. 

* باب توبة من قتل دسعة وقسعين إنسانًا 

- حديث الباب فيه بان لسعة رحمة الله وك وقبوله لتوبة 

7 ل 
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0 تَرَوواعَكَ أنَمُسهمَ لا نقَمَطوأ ميمه أله لَه يَْفرالذُوْبَ 
عب إنة. تاكس ادر 1 


التصوءة وقة فال الله تسالا: لويخ عق وَسة تح لتو 4 


دى 
20 


كل ين اممو > 2# إل مم 
إِنَه لا ياكس من رفح للها له الوم | 


كتابالتوبة 





كَذَبُوا حِيِنَ أَنْرَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِأحَدِء فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
«سَيَعْلِفُونَ بِأنَهَ لَحكْم إذَا أَمَبَتِثْر» إلى فَوْلِهِ: #«قإت أله لا يَرْضَى عَنِ 
* الشيقة 4 ان كنت + وَعَثَ تكلنتا أبها الثلاكة عن آش أرليك 
بن قبل نه رول الله يَلهِ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمُء وَاسْتَعْمَرَ لَهُمْ 

5 إس] :قاد ؛ أَمْرَنَا حَتّى قَضَى الله في ٠‏ قَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ: 2وَعَكَ 
أَلَلَةٍ الت خَلْفوا». وَلَيْسَ الذي َك اله ينا اشنا عَن الْعَزْرِ إِنمَا 


وه وغ 5و 
هو ليق إِيّانا وَإِرْجَاؤٌَه أمْرَنَا عَمِنْ ا له 0 ليه قل م 


١‏ فى ب فايزل الله توبتنا على سيه 5985 حين بشىّ أششلت الا حم 
سن ليل بين ل ىمنا هم سيلج ا كنهنا م سشيلها لعحكسينا ضى 
سادى لعحبنا ضى عرى كقال سرة أن نا أم اج إ نيب على 
كعسب انا صم فاك نا شنة قا نسف. ّ قا إدا بحطمكم الثات 


بيك 0 لسعداكاهاة سيا لا 
7 ليا 


01 يعن م 34 بد لحري ل عَنِ يشام 


رَاهِي َسَألهُ كَقَالَ لَهُ: ل ل ةق قَالَ : اي 


لَه رَجل : انْتِ قَريَةَ كَذَا 0 . فأدركه المت فْنَاءَ بصّدره تحوهاا 


. وَلِمْسْلِم م: عَنْ غلم أَمْلٍ الأرض‎ )١( 
(؟) وَلمْشْله: َل عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ؛ فَقَالَ: إِنَّهُ قَعَلَ مِانَةَ ؛‎ 
نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بََْهُ وَبَيْنَ التوبَة؟.‎ 
امد الله ات 7 تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِك؛ فَإِنّهَا‎ ٠ وَلِمْسْلِم: 0 يَعْبُُونَ الله‎ )0( 


تقبن هَل لاع بز اكقال: 








ا ا 
[الأعراف:151] فكما أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب 
فكذلك القنوط من رحمة الله» قال الله وك: «إولا تَأَْسُوأمِن رَوع هه 
كفْروْنَ #[يوسف:417]. 

ولكن لابد من صدق النية في طلب التوبة» وسلوك الطرق 
والوسائل المؤدية إليها والمعينة عليهاء كما فعل هذا الرجل الذي 
قتل تسعة وتسعين نفسًا. 

ِ (ثم خرج يسأل): ولمسلم: (عن أعلم أهل الأرض) فيه أن 
استشعار الذنب هو أول طريق التوبة وسلوك سبيلهاء فهذا الرجل 
استعظم ذنبه ولذلك سأل عن أعلم أهل الأرض ليسأله. وفيه أهمية 
وشرف العلم وأهله. وأنه عند الشدائد والمهمات يُحتاج لعلمهم. 
وإليهم يفزع الناس في ظلمات المحن ليستنيروا بعلمهم. 
ويسترشدوا برأيهم» فالعلماء ورثة الأنبياء» وهم النجوم التي 
يهتدئ مها في ظلمات الفتن والملمات. 

- (فأق راهبًا): فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسئ 02؛ لأن 
الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه كما نْصّ عليه في القرآن الكريم. 

- (اثت قرية كذا وكذا): ولمسلم: (فإن بها أناسًا يعبدون الله..) 
وفيه بيان لآثر البيئة التي يعيش فيها الإنسان» والأصحاب والجلساء 
علئ سلوكه وأخلاقه وفيه أن من أعظم الأسباب التي تعين علئ 
الاستقامة والتوبة: صحبة أهل الخير والصلاح, الذين يذكرونه إذا 
نسي» وينبهونه إذا غفل» ويردعونه إذا زاع. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- (فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب): فيه 
أن الملاتكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم 
بالنسبة إلئ ما يكتبونه مطيعًا أو عاصياء وأنهم يختصمون في 
ذلك حتئ يقضي الله ويك بينهم. 

ل ل ل ا 4 
قتل الأنفسء ويُحمل علئ أن الله تعالئ إذا قبل توبة القاتل 
تكفل برضا خصمه. 

- وفيه فضل العالم علئ العابد؛ لأن الذي أفتاه أولًا بأن لا 
مسح يي يي 0 ا رك مر برسم 
القاتل من استجرائته علئ قتدل هذا العدد الكثير» وأما الثاني 
فغلب عليه العلم» فأتاه بالصواب ودلّه علئ طريق النجاة. 

- وفيه إشارة إل قلة فطنة الراهب؛ لآنه كان من حقه التحرز 

ممن اجترأ علئ القتل حتئ صار عادة له» بأن لا يُواجِهَهُ بخلاف 
مراده وأن يستعمل معه المعاريض مدراأةًَ عن نفسه. هذا لو كان 
الحكم عنده صريحًا في عدم قبول توبة القاتل» فضلا عن أن 
الحكم لم يكن عنده إلا مظنونًا. 

- وفيه توجيه للدعاة إلئ الله تعالئ» لثلا ييأسوا من هداية 
الناس مهما عظمت ذنوبهم. فالنفس البشرية لا تعدم الخير كليّاء 
فعلئ الدعاة أن يحاولوا مرات ومرات» حتئ تنفتح مغاليق 
القلوبء وأن يترفقوا بالناسء وييشوا الأمل في نفوسهم. 
ويعظموا في قلومهم حسن الظن بالله ويك 

- وفيه كذلك وجوب تحصن الداعية بالعلم؛ والتبصّر بالواقع؛ كما 
كان العالم بصيرًا بواقع هذا الرجل» عالمًا بحال أهل قريته. 

- وفيه فضل القرب من الله والتوبة إليه» فلحظات قصيرة من التوجه 
إلئ الله رجحت بحياة طويلة في التَّبِه والظلم والضلال لما تداركته 
يمه المطالليم ونش ال ثري تصرح نقتي ينها با 

٠‏ يِابٌ: :إن رحمتي غلبت غضبي 

انرق عيبت حصني وفي رواية عند البخاري إسقة 
غضبي) قال الطيبي: في سبق الرحمة إشارة إلئ أن قسط الخلق منها 
أكثر من قسطهم من الغضب. وأنها تنالهم من غير استحقاقء وأن 
الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق» فالرحمة تشمل الشخص جنينًا 
ورضيعًا وفطيمًا وناشًا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة» ولا يلحقه 
الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك. 

« بابٌّ: جَعَلَ الله الرحمة مائة جزء 

د شاع زه الى اهم )كيه د علن أن الركية 
المذكورة في الحديث هى رحمة مخلوقة وليست هى رحمة الله 
الحى هى صاخ الملؤؤمة لذاقته كقاء وإتما هى رصمة كتلقها الله 
ب ا 
خلقها الله وك يوم خلق السموات والأرض كما عند مسلم من 
حديث سلمان الفارسي وَلَِتَهُ: (إن الله خلق يوم خلق السموات 
والآرض مائة رحمة). 


4 3100 0 





'. فَأَوْحَى الله إلى هَذِهٍ أَنْ 
تَقَرَّبِيء وَأَوْحَى الله إِلَى هَذِهِ أَنْ تبَاعَدِيء وَكَالَ(؟ : قِيسُوا مَا بَيْنَهُمًَا. فَوُجِدَ 
إلى هَذِهٍ قرب يشب ؛ فَغْفِرَ لَهُ. 


فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَة الرَّحْمَةٍ وَمَلَائْكَة العَذَابِ'' 


5 حك مشكلئتءتب مف عستي 


122 د ن أب هرَيرَةٌ ونه ) قَالّ: قَالٌ ول الله عي 
كز كِنَابه 


يدلنا قير 
-القي وكا ا 2 


© سر 65 م 


١ 5‏ , 
الك حجهعهام سلا لز عخنظققييك كرالك حلكث تت 


: سمعت رسول الله وة يقول: 


(6) 2ج نه عرو دروك 
» فأمسك عنده تسعة 


١7‏ 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه ء قَالَ 
جَعَلَ - وَفِي رِوَايَةِ: خَلَقَ 
ويَسْعِينَ جُزْءاء وَأنْرَلَ في الْأَرْضٍ جُزْءا ونين" “فين ذلك الْجُرْءٍ يَتَرَاحَمُ 
الْخَلِقُء حَنَى ترق الْمَرَسُ حَافِرَمَا عَنْ وَلَوِهَا حَشْبَة أن تُصِيبَه”“. وَفِي 

رواية : ال ينع الكانة يكل الزبي جنة اطويخ التتلاتع يكن يع الجل, 
َو يتل التزيق يكل الذي مله ديق التذاب ل يلين وق االقرا؟, 


طه 2 هده عه 
ألله الرّحمة مائة جِرْءِ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: فَقَالَتْ مَلَايِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاء تَايْبّاء مُفْبِلَا بِقَلْبهِ إِلَى الله! وَقَالَتْ مَلَائِكَةٌ 
الْعَذَابِ : نَّم يعمل حيرا قط ! فََاهُمْ ملك في صُورَة آدَمِنَ ٠‏ فَجَعَلُوهُ بََْهُمْ. 

(0) وَلِمَسْلِم: الْمَلك. 

2١‏ 32 9 تيك لمات الما رسي طبه : كل وشم طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ. 

)0 وَلِمِسْلِمِ , فِي رِوَايَةِ: ببِنَ نّ الجن وَالِانْسِ وَالْبَهَائِم وَالْهَوَامٌ قَبِهَا يَتَمَاطَمُونَ وَبِهَا تَمْطِف 
الْوَحْتْنُ عَلَى وَلَدِهًا. 

)5( وَلِمْسْلِمِ في ر وَآبة: وخر الله يسما وتسمين: رَنكْمَة يَرْحَمْ بها عِبَادَهُ يَوْمَ م الْقيَامَة. 


30( ا وَاهُ بلَمْظِ : مَا طَمِعَ بِجَلَيِهِ أحَدٌ. 











١[‏ ارس الصا لبون ا 08 ولمسلم في رواية: 
(وأخر الله تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة) قال ابن 
حجر :8: ووقع في حديث سلمان عند مسلم في آخره من الزيادة 
(فإذا كان يوم القيامة أكملها ببذه الرحمة مائة)» وفيه إشارة إلئ أن 
الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون 
بها أيضًاء وصرّح بذلك المهلب فقال: الرحمة التي خلقها الله 
لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة 
التبعات بينهم | .هه 

لحي تع ارس ممائراا عرق وااساراه قا امن ابي جهرة” 

تخص الفسرس بالذّكر؛ دعبا اشن الحيوان المألوف الذي يعاين 
ا لل ا 
التنقل» ومع ذلك تنجنب أن يصل الضرر منها إلئ ولدها. 

- في الحديث بيان عظمة رحمة الله بعباده» فمن تأمل هذه 
الرحمة التي خلقها لعباده مائة جزءٍء وهي من آثار رحمته التي 
رسعت كل تن : ا اللكو ان عله وبجاعها كله دن ارسي 
وفيه إدخال السرور علئ المؤمنين» وفيه الحث علئ الإيمان بالله 
والسير إليه بين الخوف والرجاء كما قال تعالل: #وترجون رحمتة. 


202007 #ه 


ويضخافوت عدا #[الإسراء :00 ]. 





اة : أي ا 
اه 


>5 ونس 


10 المشادة: المقالاف والمعنيا: لا يتعمق أحد في الأعمال 
الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. 
- العَدْوَة: الغدو: السير أول النهار. 
- الرَّوْحَة: الرَّواح: هو السير من أول النصف الثاني من النهار. 
- الدّجة: سير الليل. 
- القَصَدَ القَصدّ: بالنصب علئ الإغراء أي: الزموا الطريق 
المعتدلء واللفظ الثاني للتأكيد. 


ف الوسنهط 





» بابٌ: لله مهم يميا تومي للد بولا 

- (فإذا امرأة من السَّبي (قد تحلب ثديها بسيقي)): وعند مسلم: 
(فإذا امرأة من السّبِي تبتغي) من الابتغاء وهو الطلب, وعند البخاري 
فزؤانة: (تشعن): قال التووى: كلاهما عدزاب» فهى سافية طالبة 
بعد لولنها ارك ْ 

وفي رواية الإسماعيلي: (إذا وجدت صبًا أخذته فأرضعته» فوجدت 
في و ادهف لوه بطي وخرق هن سيالة قا كانت لنت عساء 
وتضررت باجتماع اللبن في ثديهاء فكانت إذا وجدت صبيًا أرضعته 
ليخف عنهاء فلما وجدت صبيها بعينه أخذته فالتزمته. 

- (قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا تطرحه): أي: لا تطرحه طائعة أبدًا. 

- (لَلَه أرحم بعباده): المراد: من مات علئ الإسلام, وفيه إشارة 
إل أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره بالله وحده؛ وأن كل 
من فرض أن فيه رحمة ما حتئ يُقصد لأجلها فاللهيك أرحم منه؛ 
فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة. 

- في الحديث جواز النظر إلئ النساء المسبيات» وفيه ضرب المثل بما 
درا والحراس 1ل دراك يبا الحصعل معرقة الشبي» على ويدهة» واد 
كان الذى كتردييه المقل لا تحاط يسقرقفة لآن رحعية اللا تدرك 
بالعقل» ومع ذلك ربط النبي و للسامعين بحال المرأة المذكورة. 

٠‏ بابٌ: لا يدخل أحدٌّ الجنة إلا برحمة اللّه 

#حرية وائفة هذا : 

- (سَدُّدوا): أي: الزموا السداد والتوسطء فلا إفراط ولا تفريط. 
وأشار بذلك أنه يَكِةِ )عث مُيسرًا مُسهلاء فأمر أمنه بأن يقتصدوا في 
الأمور؛ لأن ذلك يقتضى الاستدامة. 

- (وقاربواء وأبثشروا): أي: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما 
يقرب منه» وفيه بشارة لمن عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن 
من صنيعه لا يستلزم نقص أجره. وأبهم المبشّر به تعظيمًا له وتفخيمًا. 

- (قالوا: ولا أنت 5 اول لد : وجه تخصيص رسول اللهعاةٍ 
بالذكر أنه إذا كان مقطوعا له بأنه يدخل الجنة ثم لا يدخلها إلا برحمة 
الله ويه فغيره يكون في ذلك بطريق الأولئ. 

- (إلا أن يتغمدفي اللّهِ بمغفرة ورحمة): في الحديث أن العامل لا ينبغي 
أن يتكل علئ عمله في طلب النجاة ونيل الدرجات؛ لأنه إنما عمل بتوفيق 
الله ويك وإنما ترك المعصية بعصمة الله ويك فكل ذلك بفضله ورحمته. 


كتابالتوبة 





١ | ١ 
يم لعصياد م١ م لناث لخ لذدشا‎ 


- 


لأا سكسا 


سَبَِ» فإذا امْرَأة مِنَ السَبى (قَذَ تَحَلبَ تذَيهًا بسقى)» إذا وَجَدَثْ صَبيًا فى 
ات َي 0 01 2 ا 6 0 2 66 0 ٍِ صَبَاَهَ . د ه ب 54 
السبي أخذته فالصّقته ببطنه وارضعته» فال لنا النبئٌ 2 . اترّون هده 
ل ا م حو ترح ليوو جاه 
طارحة ولدها فِى النار؟ قلنا : لا وهىّ بتشدذر علي أن لد تطرّحه . فقال: 


5ن لو ٍَ- 6 امه 2 دعر 
لله أرحم بعِبَادِهِ مِن هذه بولدها. 


54 د عن أعاقشَة قتاء حم المي له قَالَ: سَدَّدُواء وَقَاربُواء 


: وَلَا أنت يا رَسولَ الله؟ 


ساس ةعاس 


فى رواية: (إن الكين مسرٌء وَلِن يشاك الدَينٌ آحَد إلا خلجه)؛ 


فَسَدَدُواء وَقَاربُواء وَانِشِْرُوَاء (وَاسْتَعِيوا بالغدوة وَالرّوحَة. وشيْء من 


الدّلحَة) . (وَفى روَايّة: وَالقَصّدَ المَصّدَ تبلغوا). 
بابا: ما احد اصبير على اذى ستنمعهك هزر الله 


4 عَنٌ أبى مُوسَى الأشْعَريّ ذَينهء قَالَ: قَالَ الثبيئ بكي : مَا أَحَد 


2-8 3 ع عق ل طاو (09 م86 اعون وبواع وم و#اهاس. .ه سى 206882 
أصبرٌ على أذى سمعّه مِن الله ؛ يَدَعون له الوَّلدء ثم يعَافِيهم وَيَرَرْقَهم 
)١(‏ أمَا مُسّلِم فْرَوَاهَا مِنْ حَديث أبى هِرِيْرَةَ وض . 


(0) وَلِمْسْلِمِ: يَجْعَلونَ لَهُ نِذّاء وَ... 


(0) ولِمسلم: وبع يَعْطِيهم. 








جو اا ايت 
- (واستعينوا بِالعَّدُوَةٍ والرَّوْحَةِ وشيء من الدَّجة): كأن فيه إشارة 


إل صيام جميع النهار» وقيام بعض الليل» وإلىئ أعم من ذلك من سائر 


أوجه العبادة. 

- وفيه إشارة إلى الحث علا الرفق في العبادة» وعبّر بما يدل على 
السير؛ لأن العابد كالسائر إلى محل إقامته وهو الجنة. 

* حديث أي هريرة قَلكَهُ: 

- (إن الدين يُسر): أي: دين الإسلام ذو يسْرء ويسمّئ الدين بسر 
مبالغة بالنسبة للأديان قبله؛ لآن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان 
علئ من قبلهم. ' 

- في الحديث: ذم التنطع في الدين» والتحذير منه لئلا ينتقطع العبد 
عن سيره إلئ الله» وهذا لا يعني منع طلب الأكمل في العبادة» وإنما 
المراد م: مع الإفراتطالدى يرطق إل المكل وترك العياد: 

4 بِابٌ: : ما أحدٌ أصبر على أذى سمعه من الله‎ ٠ 

قال السعدي © #8: هذا الصبر الذي ذكره رسول الله يَليْدٌ عن اللّهويقَ لا 
مثيل له من الصبرء فهو صبر في كمال قوة عظيم القدرة والبطش في 
مقابلة غاية الإساءة والأذية من الخلقء الذين نواصيهم بيد الله» وليس 
لهم خروج عن قدرته» وأقواتهم وأرزاقهم وجميع ضروراتهم 
وحاجاتهم متعلقة بالله» ليس لشيء منها حصول إلا من جوده وخزائنه» 
ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم ا.ه. 

- ني الحديث إثبات صفة الصبر لله ويك علئ ما يليق بجلاله وعظمته. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








0 


0 أي انه قا لضي 
- الأشهاد: الملائكة طفن أو الممتون أو الغلق يجميعا. 





* باب قول الله تعالى: يعد م أمَدننسَةٌ 4 
رط 


* حديت عبدالله بن مسعود 05 

نازلا عد اخترمن اننا نيد نات فاق قر لله ع1 
الوجه اللائق بجلاله وكماله. 

- (ولذلك حرم الفواحش): وهذا التحريم هو من آثار غيرته883 علئ 
عباده» فإن الله حرمها حفظًا لعباده في دينهم وأنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم وعقولهم. فالله ويك يحب عباده» ولا يرضئ أن يمسهم أحد 
بسوء؛ ولا يلحقهم ضررء ولذلك حرم المعاصي من القتل والسرقة 
والثا وشزت الكمر وغيرها من الفواحش حفظًا ورعاية لهم. 

- (ولا أحد أحب إليه المدح من اللّه): أىالأاعد أقدسا 
للمدح والثناء الصادق الصحيح من الله ويك فهو سبحانه يحب 
الثناء والشكر من عباده بالطاعة والعبادة والذكر» ويكافئهم عليها 
بزيادة النعمة والثواب والجنة. 

-(ولذلك مدح نفسه): ولذلك أن علئ نفسه بنفسه ليعلّم عباده 
كيفية الثناء عليه فقال تعالىل: «الْحَمَدسَهرَ اكيت #الفاتحة: ؟]. 

* حديث المغيرة ؤَلِيَيَهُ: 

- مناسبة هذا الحديث: أن سعد بن عبادة َلكَهُ قال: (لو رأيت 
رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح) فبلغ ذلك رسول 
اللْكَللةِ فقال: (أتعجبون من غيرة سعد..) الحديث. 

وفيه قال رسول الله يَكة: (لالعد لحن !لله العدرين 
قوله: (لا أحد أغير من الله) منبهًا لسعد بن عبادة وَقيِكَّهُ علا أن الصواب 
خلاف ما ذهب إليه» ورادعًا له علئ الإقدام علئ قتل من يجده مع 
امرأته» فكأنه قال: إذا كان الله وكْكَ مع كونه أشد غيرة منك يحب الإعذار 
ولا يؤاخذ إلا بعد الحجة» فكيف تقدم أنت على القتل في تلك الحالة؟. 

- (ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين): أي: لو لم يكن 
الإعذار وقيام الحجة علئ العباد محببًا إلئ الله ويك لما أرسل الرسل 


60 عقب 


مهو - د 


أخذهم بالعقوبة» وهو كقوله تعالئ: البلا ودين عل مر جا 
بِعَدَ أَلرّسُلٍ #[النساء:58١]‏ أ.ه. 

- (ولا أحد أحبٌ إليه المدحة من اللّه): قال القرطبي: ذكر 
المدح مقرونًا بالغيرة والعذر تنبيهًا لسعد وك 6 
بمقتضئا غيرته ولا يعجلء بل يتأن ويترفق ويتثبت حتئ يحصل 
علئ وجه الصوابء فينال كمال الثناء والمدح والثواب لإيثاره 
الحق وقمع نفسه وغلبتها عند هيجانها |.ه. 

* باب ستر الله على المؤمن 
- قال المهلب: في الحديث تفضل الله و علئ عباده بستره 


00 


6 29 عَن عَبْدٍ الله بن مُسْعْودٍ ضيهنه: أن النبئ يكلَِهِ قَالَ: لا أحَدَ 


أغيَرٌ من الله؛ ولِذلك حرم الفوَاحِشَ ما ظهرَ منها وما بَطن. ولا شي 
حك اليه المَدْحُ مِنَ الله؛ وَلِذَلِكَ مَدَحّ نَفْسَهُ 

ون ديق التكيرة حا : وَل [حنة" لحف لَه الْعُذْرُ مِنَ الله ؛ 
وَمِنْ أجل ذَلِك”" بَعَتَ الْمُبَشْرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ وَلَا أحَدَ أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمِدْحَةٌ 
مِنَ الله؛ وَمِنْ أجل ذَلِك وَعَدَ الله الجنة. 


تفي روَائة(معلو): لا شخصن أفيرُ ين اله. 


« وَفى حَديث أَسْمَاءَ وَيْينَا: لا شئء أَغيرٌ مِنّ الله. 
١‏ 9 عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ضققندء عَن النبئ يلد قَالَ: إِنَ الله يَغَار 


نع( *) 


د الله أَنْ أي المُؤْمِنُ ما حَرَمَ الله 


9 
لا ناح بلممدي- للمة»ةك سطلسي يزلل درم 


مهت رمه مي ا 6 كر 


7 2 عَنٍ ابن عَمَرَ ويباء قالَ: ءَ 


3 الله يُدَنِي لويد فْيَضَعْ عَلَيْهِ كَنَفَهُ » (وَيَسدَرُة)2 قَبَةٌ فَيَقُولٌ: 1 
كَذَا؟ أنَعْرفُ د ذُنْتِ كذا؟ فيقول: نَعَمْ أَيْ رَبّ ! حَنَّى إِذَا قَرَّرَهُ ذنُوبه (وَرَأَى 


فِي نَفْسِهٍ أنه هَلَكَ) قَالَ: سَتَرْتَهَا عَلَيّْكَ فِي الدَّنْيَاء وَأَنَا أَغْفِرُمًا لَك 


الْيَوْمَ*2 فَيُعْطَّى كِتَاتَ حَسَّنَاتَهء وَأَمّا الكَافِرٌ وَالْمُنَافِقُونَ (نَيَقُول 





)١(‏ وَلِمْسْلِم: شَخْصَ. فِي الْمَوْضِعَيْن. 

(40 ولقتلم عرق غنيك ال اعتتوو ف الل الهنات 5 

ف لقتل في روَايّةِ: الْمُّؤْمِنُ يَعَارُ وَالنهُ أَشَّدَ غَيْرًا. 

)0 ام اق ان 3 ول : لا يَسْيُرٌ الله عَلَى عَبْدٍ في الدّنيا إِلَاسَئرَهُ الل يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 
٠‏ زو اين 

توووم بره ابام و لدرظا رات ري برخ قناعي خاو كول مير 


أنفذ الوعيد علئ أهل الإيمان؛ لأنه لم يستثن في هذا الحديث ممن 





يضع عليه كنفه ويستره أحدًا إلا الكفار والمنافقينء فإنهم ينادّئ 


عليهم علئ رؤوس الأشهاد باللعنة ا.ه. 

- ذنوب العباد علىل قسمين: 

أحدهما: معصية بينه وبين ربه ويه فحديث ابن عمر وَلهَا يدل 
علئ أنها قسمين: من تكون معصيته مستورة في الدنياء فهذا الذي 
يسترها الله ويك عليه في القيامة وهذا هو منطوق الحديث» وقد تكون 
معصيته مجاهرة» فدل مفهومه علا أنه بخلاف ذلك. 

بالفسم الكار عن كر معي يه ري كياد كيم على السيديم 
أيضًا : قسم ترجّح سيئاتهم علئ حسناتهم فهؤلاء إما يغفر الله لهم أو 
يقعونني النار ثم يخرج ون بالشفاعة» وقسم تتساوئ سيئاتهم 
وحسناتهم» فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتئ يقع بينهم التقاص كما دل 
على ذلك حديث أبي سعيد 95 عند البخاري: (إذا خلص المؤمنون 
من النار حبسوا بقنطرة اب الج وحار ود مسا لاما ود يوي 
الدنياء كن ا اخطيوا راتوا ااطالهم وردخرل الحم 

- ولمسلم من حديث أبي هريرة َلك : (لا يستر الله علئ عبد في 
الدنيا إلا ستره يوم القيامة) وفيه بشارة للمؤمن الذي ستر الله عليه 
بزلته في الدنياء أن الله وك يستره يوم القيامة» بأن يستر معاصيه 
وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف. 








2 


5 الفوائد © 
* باب سِعَة مغفرة اللّه تعالى 

- (فوالله لئن قدر اللّه عليه..): استشكل يك 
وهو منكر للبعث والقدرة علي إحياء الموتها؟ وقد أجيب عليه 
بأجوبه أظهرها كما رجّح ذلك ابن حجر ن'هة 4: أنه قال ذلك في 
حالة دهشته وغلبة الخوف عليه حرا تهيع تنسله لها نشو ول 
يقله قاصدًا لحقيقة معناه» بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل 
والناسى الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه ا.ه. 

د ناماه البحر فجمع ما فيه..): في حديث سلمان 
الفارسي ذؤَلفَتَهُ في صحيح أبي عوانة: (فقال الله له: كن» فكان 
كأسرع من طرفة العين) وهذا جميعه إخبار عما سيقع يوم 
القيامة» وليس كما قال بعضهم: إنه خاطب روحه. فإن ذلك لا 
يناسب قوله: (فجمعه الله)؛ لأن التحريق والتفريق إنما وقع 
علئ الجسد. وهو الذي يجمع ويعاد عند البعث. 

- في الحديث: سعة رحمة الله وعفوه ومغفرته؛ وفيه عظم 
قدرة الله تعالئ أن جمع جسد الرجل المذكور بعد أن تفرّق 
ذلك التفريق الشديد. 

- وفيه أن مَن غلط من المسلمين في صفة من صفات الله تعال 
جهلا لا يكفر بذلك» وفيه عظم ثواب خشية الله وكَ؛ لما في قوله: 
(ثم قال: لم فعلت؟ قال: من خشيتكء وأنت أعلم. فغفر له). 
-هذا الحديث سن أحاذيتك الرضاء القن ينيقي أن تذكر 
مترونة باحاديف لرصيل لاد يقار يعون العايى يمينا رجي الله 
فيسرفوا علئ أنفسهم بالذنوب» ولذلك في صحيح مسلم قال 
الزهري: إن ابن شهاب ذكر هذا الحديث ثم ذكر حديث المرأة 
التي دخلت النار وعذبت بسبب هرة حبستها 
ثم قال ابن شهاب: (لثلا يتكل رجلء ولا يبأس رجل) ا.ه. 
وهكذا يستحب للوعاظ أن يجمعوا بين الخوف والرجاء مع 
مراعاة حال السامعين» ليستقيم حالهم في سيرهم إلئ الله بلا 
إرجاء وتفريط» ولا قنوط ويأس من رحمة الله. 

* باب من أذنب فاستغفر 

- قال القرطبي: حديث الباب يدل علئ عظيم فائدة الاستغفار» 
سو ا ري 0 
الاستغفار هو الذي يث. ينبت معناه في القلب مقارنًا للسان لِيَنْحَل به عَقَد 
الإصرار» ويحصل معه الندم» فهو ترجمة للتوبة» لا من قال: استغفر 
الله بلسانه» وقلبه مُصِرٍّ علي تلك المعصية. ا.ه. (باختصار). 

- قال النووي :#8: في الحديث أن الذنوب ولو تكررت مئة 
مرة بل ألما وأكثر. وتاب في كل مرة قبلت توبته؛ أو تاب عن 


حا ماكدت جوعاء 


كتابالتوبة 





الأَشْهَادُ)2: «هتؤلا اليرت كَدَبوا عل رَيَهِرْ آلا لَمنهُ أَسَّه عَلَ أَلظلِيِينَ». 


ل: قَالَ رجحل 
لَمْ يَعْمَل خَيْرَا قَط: فَإِذَا مَاتَ فَحَرَّقُوهُ؛ وَاذْرُوا نِضْفَهُ فِي البَرٌ وَنِصْمَهُ في 
َأَمَرَ الله الْبَحْرَ فَجَمَعَ ما فِيوء وَأَمْرَ الْبَنَّ مَجَمَعَ مَا فِيوء ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلَْتَ؟ 


١1١619‏ عن أبى هريرة وهنه: أن رسول الله كيد قا 
و 9 


ينه : كان رَجَلِ ممن كان 


6 ): 7 حل لسيا حجذيمه 


1 


َبْلَكُمْ يْسِىءٌُ الظنّ 


أنا ه٠١‏ ذنب ل8أشسبعتف 
ما 


68 9 عَنُ أبي هُرَيْرَةَ ند قَالَ: سَمِعْتٌ النّبىَ كل قَالَ: إِنَّ 
عَبْدَا أَدْنَبَ ذَنْبّاء قَقَالَ: رَبّ! أَذْنَبْتُ فَاغْفِرُ لِي. فَقَالَ رَبُهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ 
لَهُ با يَغْفِرٌ الذّنْبَ وَيَأَحْذُ بو؟ عَقَوِتٌ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَتَ ما شَاءَ الف ثم 
أذْنَبَ ذَنْبَاء فَقَالَ: رَبّ! أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ. فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أنَّ لَهُ رَيَا 
كه الت ال به؟ عَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ الل ثم أَذْنَبَ ذَنبًاا 


5 0 2 2 : 0 7 
الذنت وياخد به عمرت ( لعَبدِى 2 كنا ) فليَعمل ما شاءً. 


, ١ 
33 1 
ايا كن لك لعالى‎ 
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(كننت بطييات ال ل ا ( 


6 9 عن أنس بن مَالِكِ وَنهءء قَالَ: 


الجييع توي واحداصيوت رحا ترب :(اعمل ماشعت 
معناه: ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك | .هه 

-(أعلم عبدي أن لدرنا يقفر الاتب وراخذ به غترت 
لعبدي): فيه عظمة ثواب التوحيد فسبب مغفرة الله للعبد إذا 
تاب إليه هو إقراره بأن له رب عظيم خلقه ورزقه وملك أمر 
دنياه وآخرته» وأنه لا مفر له منه إلا إليه» فرجع وتاب واعترف 
بتقصيره وزلله لخالقه. فتلقاه ربه بالعفو والمغفرة ورحمته التي 
وسعت كل شيء. 

» بابٌ قوله تعالى: «إنَّ أْلَسَنْتٍ يُذْهِبنَ أَلسيحَاتِ‎ ٠ 

-السراةبالحسسمتات عموم الأعمال الصالحة كالصلاة 
والصيام وغير ذلك من الطاعاتء وقد دل القرآن الكريم 
وكذلك المينة النبوية هراخة علي أن تكثير الينات السيغات 
سير رسي 
ل ب ع نانك 
الى 15 (الضلوات اللخيس و الشبعة إل الجمعة ورمضان 
للك رمق امقر هيه ينمه ]ذا اجنييف الا 














المعين على فهم معاني الجمع ببن الصحيحسين 111 ] 


فَجَاءَهُ رَجَلء فَقَالَ: يَا رَسولَ الله! لض أصبئت حذا فَْأَقَمه عَلَىَ. (قَالَ 








وَلم يسأله عنه).. قال: خضرت الصلاة. فصّلى مَعَ النبئ وكيد فلما 


قضى النبئٌ كَِنِ الصَّلاة قام إِلَيّْهِ الرجل؛ فقال: يا رَسَول الله! إني أَصَبْسَا 


- (قال: ولم يسأله عنه): أي: لم يَسْتَِره. وقد اختلف حَذًا فَأَقِمْ فِيّ كِتَاتَ اللو.”" قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ صَلَيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ. كَالَ: 
نظر العلماء في هذا الحكم: فظاهر ترجمة الببخاري (باب © قن الله قَدْ عَفَرَ لك ذَنبك. أو قَالَ: حَدَك. 

إذا أقر بالحد ولم يبيّن) حمله على من أقرّ بحد ولم يفسّره 
فإنه لا يجب علئ الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب. 
حافية: أن التحد يسقظ بالقوية»وذلك لأن البحية 
التى جاء مها من اعترافه طوعا بخشية الله وي وحده 
تقاوم السيئة الف خملهاء لأن حكية الحدود الردع عن 
العود» وصنيعه ذلك دال علئا ارتداعه» فناسب درء 
الحد عند لذلك. والله أعلم. 

- (فإن الله قد غفر لك ذنبك): وهذه المغفرة لا 
سيل اجعر دتها 0 بالروسي» ذا مر الحكون قير د 
فيمن عَلِم أنه مثله في ذلكء. وقد انقطع عِلم ذلك! بانقطاع 
الوحي بعد النبي كله ولذلك فإن هذا الحكم يختص 
بالرجل المذكور. 

- قال ابن حجر 8: وحمله الخطابي علئ أنه يجوز 
أن يكون النبي يلك اطلع بالوحي علئ أن الله أ قد ٠.١‏ بيقر لبر قاوطاء تلستك فط قد ره رثرد لد... 
غفر له؛ لكونما واقعة عينء وإلا لكان يستفسره عن لان 

الحد ويقيمه عليه. 

وقال الخطابي أيضًا: في الحديث لا يكشف عن 

الحدود بل يدفع مهما أمكن» وهذا الرجل لم يفصح بأمر 

يلزمه به إقامة الحذدّ عليه» فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة 

توجب الحد فلم يكشفه النبي كَلِةٍ عن ذلك ا.ه. 

- قصة هذا الحديث غير القصة التي في حديث ابن 


8 5 





/ 


مامة ونه : فقال له رسول الله كذ : أرأيت حين خرجت من 





افص 


مسعود ؤَلكه: (إني أصبت من امرأة قبلة) ولذلك لاا يصح 
من أن الرجل الذي في حديث الباب هو أبو اليسَر بن 











م بم 


- مَنْ عِنْد رسول اللّه: أي: الصحابة و؛. 
- ينفضوا: أي: يتفرقوا. 


ع 


ووا رُؤُوسَّهم: أي: أمالوها إعراضًا ورغبة عن 


وه 





4 بابٌ: ظإدَا جآه لك آلْمَِْقُوتَ َالوأََهَدُ نك سول‎ ٠ 

- (في سفر أصاب الناس فيه شدة): وفي رواية عند 
البخاري: (كنت في غزاة) وهذه الغزاة كما عند النسائى في 
رواية: أنها غزوة تبوك» والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة 
بني المصطلق, وهو الأقرب -والله أعلم-. 
ذلك :القول: الشدة العى أصايت المسلمينفى تلك الغؤوة 
وهذا من شدة عداوتهم للنبي يلك لمّا رأوا اجتماع أصحابه 
وائتلافهم» ومسارعتهم في مرضاته وك قالوا ذلك بزعمهم 
الفاسد ظنا منهم أنه لولا أموالهم ونفقاتهم علئ المسلمين لما 
اجتمعوا في نصرة دين الله» وهذا ادعاء باطل من هؤلاء الذين 
هم أحر ص الناسن عل خذلان الديةة وأذية المسلمية؛ ولا 
ينخدع بدعواهم هذه إلا غافل عن حقائق الأمورء ولذلك رد 
اللّه على مقالتهم هذه بقوله تعالئ: #ولِلَهِحرَآين الْسَّمْوتِ 
وَالْدرّضٍ 4[المنافقون:7] فيؤتي الرزق من يشاء» ويمنعه من يشاءء 
تيوه كانه ُو اسرد ا بات قالواها 50 منهم أن 

ا ار وسبب ذلك القولكما في 
الصحيحين من حديث جابر ذَلتكَهُ أن رجلا من المهاجرين كَسّع 
رجلا من الأنصاره فبلغ ذلك ابن سلول فقال مقولته هذه وفي 
مرسل قتادة عند الطبري بسند صحيح أنه قال: (نافرونا وكاثرونا في 
بلادناء والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: سمُن 
كلبك يأكلك) وهذه كلمة الكفر التي قالهاء أماهمه بمالم ينال 


آذآ ور رس سه 


فهي قوله: (لئن رجعنا إلىا المدينة..) قال تعالوا: #وَلْقَدَ الوا ظِمَدَ 

لْكْفْرٍ وَكهَروا بحَدَإِسْلمِهِروَهَمُو يما لَوَيسَالُوأ 4[التوبة:/]. 
زا وات اس ادر عجددا رع إن زاج بردويهان 

المراد بعمه سعد بن عبادة كه وليس عمه حقيقة» وإنما 


هو سيد قومه الخزرج. 


كتلاابالمنافقين 





كتَابٌ الْمُنَافِقِينَ 


كه"|١‏ تعن زيل 2 ارقم ونه غ قال“ (كتت مع عمى) 5 وفي رواية 
حرجنا مم الشية كك فى سَقم شاب العام فنه كيدة قيلت + عَيْدَ الله ب 
2 س 0 _-- 0 ر سس بسن 


رِوَّايّة: مِنْ حَوْلِهِ 67 يم جما إلى الْمَِيئة ليُخْرجَر الأَءعَءُ فدمًا الاذل. 
فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ (لِعَمّيء فَذَكَرَ عَمّي) لِلنّبىّ يل (فَدَعَانِي): (وَفِي رِوَايَةٍ 
قلا مزى الا رصا و 6 قا وُشَل إلن عَنْدِ الله : 22 ن أبن (وَا عحابة 6) فحلمو 


ا وصَدفهم)» أصَائِي عمل يني مذلة ف 


د نو + 


0 03 
ما - 


4 ت‎ 5 ١ 
٠. دسح - لىي) ضا أ مب 4 8 مشيلا‎ 
ح-‎ - 


فَأَئْرّلَ الله تَعَالَى : 2 النتية 6 كنب يك يي و4 دفي روًا 


١ 1 0‏ . إ 
فَن لف شم للثئن تهولول » ذتفهو د من حسف رسولي ألله 45 ع ١‏ شن لك 


- ٍ - كأ ١‏ ما 


م 
ذموخء #6 رك ١ ١ 01 ٠‏ | 
# ليحرجن لعز منها أذ دل 2 ( «( 0 سما سي اسسسن يه فشراها؛ وذوفال 


إن اللَّهَ قد صّدّقك). وَفِي 


20 


وَايَةِ: : فَدَعَاهُمْ النبيئٌ مَل 1 إيستعفر لهُمء فلوًَوًا 


5 ار 1 رع ور يي 0 وخ أ 
رَؤُوسَهُم. وفوله. حشب جك 4 5[ : كَانُوا ر ع له اجمل سىء . 
باب من كفرّ تعد الاسشّلاه 
2)1١0* ١ 5 0-7‏ 
/أه " ١‏ ب عن أنس وعينه » قال: كا رَجَل (تفسر نهنا قا سبلي 


)10( وَلِمِسْلِم: مِنْ بَنِى النجار. 








11ت 

- «حْتْبٌُ سيد [المنافقون:]» قال: كانوا مدا أجمل 
شيء): هذا تفسير لقوله: اتَحَحِبَكَ أَحَسَامَهَمٌ14المنافقون:] و 

- وفيه: ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات, لثلا ينفر 
أتباعهم. والاقتصار على معاتبتهم. وقبول أعذارهم 
وتصديق أيمانهم وإن كانت القرائن ترشد إلئ خلاف ذلك. 
لما في ذلك من التأنيس والتأليف. 

- وفيه منقبة لزيد , بن أرقم وَلَكَهُ وفيه أنه ينبغي لمن سمع 
أمرًا يتعلق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمور» ويخاف 
ضرره غلا المسلميق أن يلف إياه لحر مده وفيه جضواز 
لعا ع لسر رد لسريس سر اه اد 
قصد بذلك الإفساد المطلق» أما إذا كانت فيه مصلحة ترجّح 
عل المفسدة فلا. 
»بياب من كفر بعد الإسلام 


- (كان رجل (نصرانيا فأسلم)): ولمسلم في رواية: (من 
ف السجارا: 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحين ( 11 ) 


وَكََأ الب لمَقَرَةَ وَالَ عِمْرَانَ فْكَان يكدب لتب 2 3 فَعَادَ نَصّرَانِيّاء (فكان 








[ ما رلليو 6: مبححمب الى ع لحني ُ 0 )2 مك الله ؛ فقنو 2 


2 فا 
رت 62 3 6 َ 
الس ع قاو وقد لفظته اده (٠‏ (فتا لوأ هذا فعا محمد واصحابة؛؟ لمأ هرنا منهم 


- لَمَطَنَهُ الأرض: أي : طرحته ورمته خارج القبر. . -_ 1 اعوامانن 7 


لبسو فق :شاحجمناء فالهوة:.) فحفروا له (فأغَمَقوا)» فَأَصْبَحَ وَقَذُ لفظنه 
- أعمقوا: ا أَبَعَدُواء جعلوه في حفرة عميقة عن ظاهر الأزم؛ . (ثثَانا: هذا فئا مُحَمّدٍ وَأَضْحَابهء تَشُوا ع صَاحِبئًا لََا هَدَتَ 
الأرض. منهمومء ] 02 حفر وا لَه 50 عمقوا لَه 7 لارض ما اسبخطاعة 7 


وك آم .- 5700 أ لل آنه لست يز ابراه كلد 
- فَأَلقَوْه: أي: تركوه منبوذا كما في رواية. َأَصْبّح وَمَد لَمَظنْهُ الأزضء (َعَلِمُوا أنه لَيِسَ مِنَ النّاس)» فَالْقَوْهُ. 





- (فأصبح وقد لفظته الأرض): فيه آية من آيات الله إور؛ معاور با عسي ونس و ايك 

يه وهي أن هذا الرجل لما كذب علئ رسول الله كلاد 

وادّعول خلاف ما كان يمليه عليه» وكانت دعواه علا السّر 55-8 

الذي لولا استدناء رسول الله يَكَِةٍ له لم يقدر علئ تلك 

الدعوئء فأظهر الله تعالئ فيه تلك الآية» وهى لفظ 

الأرض له؛ وذلك أنه لما أظهر سك رسول الله يكل كانت 

عقوبته من جنس ذنبه» فأظهرت الأرض من سوعءته ما 

توارئ به من كل أحد. 

«االحيك رح سس م0 
* باب قلة من امن من اليهود ع معنا تأَغجيرا بدء كما لت أن قصعَ 2١‏ لق فيه . 

- (لوآمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود): وني 81 

رواية الإسماعيلي: (لم يبق يهودي إلا أسلم) والذي 

يظهر أنهم الذين كانوا حينئذٍ رؤساء في اليهود. ومن 

عداهم كان تبعًا لهم» فلم يسلم منهم إلا القليل كعبد الله 

بن سلام ؤَكَتَهُ. اله 

آخر الحديث بلفظ: (لو آمن بي الزبير بن باطيا وذووه من 

رؤساء يهود لأسلموا كلهم). 

- في الحديث أهمية دعوة الرؤساء والوجهاء في 

قومهم؛ لأن ببدايتهم للإسلام يهتدي أتباعهم» ولذلك 

حرص النبي َك علئ دعوة الملوك فأرسل كتبه إلئ 

الملوك ودعاهم للإسلام. 

















- حَبْرٌ: أي: عالم. 
- الثرّق: هو التراب الذئ. 
- نَوَاجِدَّه: أى: أقصئ الأضراس في آخر الحنك. 





ور هم م 


* باب قوله: «وَمَاقدَروا أله حَنَّ مدَرِو4 

أي: ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره؛ ثم أخبر عن 
عظمت هه فقال تعسال : «وَالْارض يسا قث يوم الْعِمَةِ 
ا و عيبي نه 1 عَما مروت >4 [الزمر]» أي : 
قرو وتعاظه را لأ رصاق المصريةة عم يعنديا المشركون: 

* حديث عبد اللّه بن مسعود وَلِيَنَهُ: 

- (إنا نجد): أي: فيما أنزل الله علئ موسي 2ك في التوراة. 

د زان الله ضغل السهوات على إصبع..): فيه عظمة الله كا 
وفيه إثبات صفة الأصابع لله ويْكَ علئ الوجه اللائق به و على 
حقيقتهاء وتفويض العلم بكيفيتها لله و وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة» وقد درج الأئمة على إثبات صفة الأصابع لله 
يه في مصنفاتهم» فقد بوّب الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد: 
(باب إثبات الأصابع لله وكَ)» والآجرَّي في الشريعة: (باب 
الإيمان بأن قلوب الخلائق , سوسا س0 
كيف) أي: بلا كيف معلوم لخلقه 

ولم يثبت ا ل 
لهك ولم يتعرضوا لذلك. , يثبتون الصفة علئ الوجه اللائق 
مدلل الله وعظلمقة طك زو شرق 1 و1 سمي ألبصِارٌُ 4 
[الشورعخ:11]. 

- (فضحك الني يلهِ حتى بدت نواجذه -وفي رواية: 
تعجبًا- وتصديقًا لقول الحبر): ولذلك قرأ الآبة التي فيها 
الأشازة ]لا :شحو من يقر له قفمحكه كله وامتتشيياةه له نه 
تقرير لقول الحبر» وسبب ضحكه هو سروره؛ لتضافر البينات 
علئ عظمة الله وي وموافقة القرآن لما وجده هذا الحبر في 
التوراة» فهذا حجة عليهم» ودليل على صدق نبوته مَيِة. 


.. بار 


* حديث أبي هرد 5 دونه : 


- (يقبض اللّه الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه): 
أ الأرض والسموات جميعًا في قبضته يوم القيامة» ولمسلم 
من حديث ابن عمر ؤَليَكَهُ: (يأخذ الله هه سماواته وأرضيه 
بيديه» فيقول: أنا الله -ويقبض أصابعه ويبسطها- أنا الملك!) 


أي: وجعل النبي َكل يتقبض يده ويبسطهاء وهذا موافق لقوله 








كتَابُ القياقة 


| 


8564 عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ وَيقِنهء قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخبار 


إلى رَسُولٍ الله تل فَمَالَ: يا مُحَمَّدء إنا نجد أن الله يَجَعَل السَّمَّوَاتِ عَلَى 


| 0 لاج : ع د . وَالْثُ ح 4 شي وايه والانما, 2 
بع و لارضين عَلَى د وَالشجر ( ئى : َ 0( على 
إِصْبَع: ا اضرق 1 إِصْبَّع» ؛ وَسَائِرَ الخَلائق ام إِضْبَّع ع - تفي 


١ 
اجن - في را‎ 


عا ز- تَضدينًا لل الُعثرء تع قرأ رَسُولُ الل كل: 
يت عسل 0 ارو قي “ا الى عت عر رار 
ب كَدَروأْ لَه حَنَّ هدرو وَالْأَرَْضُ بَمِيِصًا قَيِضَِمُُ يَوْمْ الْقِيَلَمَةَ وَالسَّمْوتُ 
ع سه © بره س دير سر س ‏ سر# 
ولت بيمييةء سبحله: وتعلن عمًا تركو 4 . 


فى 'دقاثة: والعبال. بدلُ: وَالمَاء:, 


و 


3 


5 بعكن أدى هريرة دنه » عَنِ ال‎ ١" 
لض 2 م الْقِيَامَةِ وَيَطُوِي السَّمَاء بِيَمِينِهِء ثم يَقُول: أَنَا الْمَلِكء أَيْنَ‎ 


8 

خم ١‏ 
ا 

15 
0 3 


٠ ِ 22‏ سم ون ١ 0 9-0 / َ ٠.‏ 
89 وفي حديث ابن عمر يا ينحوو» يدون : أيْنَ ملوك الأوض + 5 
)١(‏ وَلِمْمْلِم: يَطوي الله كك السَّمَوَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍء ثُمّ يَأَحْذْمُنَ بِبَدِهِ الْيُمْنَىء ثُمّ يَقُولُ: أنا 
الْمَلِلء أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبّرُونَ؟ ثم يَطْوِي الْأَرَضِينَ بشِمَالِهء ثُمَّ يَقُولُ: أنا 
الْمَلِكء أَيْنَ الْجَبّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَتَكَبُرُونَ؟. ٍ 
12د هت 








7< سل ابريو سوسا 52 29 


تعالئ : «وَالْاَرَضٌ بيصا قَصَنُهُ. .يوم الْفَيِلمَةَ مَةّ وَاَلسَّمُوتُ مَطْويَت 
يَعِسِيْهء 4 [الزمر:70]» فجميعها بيده يدا وفي قبضته لا يخفئ عن 
لاصوا را حي ل زسو م رار رن 
بيان قدرة الله المطلقة في تسخير الكون لقوته. 

- وفيه إثبات صفات الله ويك من اليد والقبض والبسط كيفما 
شاء» ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ذلك وكل ما أثبته الله 
تعالن انشبية دون تكيفه أو تعطبل أو تخرينا إو تاريل كما فال 
قالرا ناتس كشن مَىءٌ وهو المي علبي 4[الشررئ:١1].‏ 

- (أين ملوك الأرض؟): ولمسلم من حديث ابن عمر وها : 
(ثم يقول: أنا الملكء أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟) أي: 
الذين كانوا يتسلطون علئ العباد» ويتجبرون عليهم في الدنيا 
_ 0 
جتئتمونا فرادئ كما خلقناكم أول مرة» حفاة عراة غرلا. وفيه 
التحذير من التجبر والتكبّرء والحث علئ التواضع والرحمة 
والعدل. 












المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- عَفرَاء: أئ: ليست خالصة البياض. 

- كمُرْصَةٍ تَقِي: أي: الدقيق النِّي من القشر والتّخالة. 

- ليس فيها مَعْلّم: أي ليس فيها علامة من العلامات التي كان 
يهتدي بها كالطرق والجبال ونحوهما. 

ل جمع أَغْرلء وهو الذي بقيت غرلته» وهي الجلدة العي 
تقطع في الختان من الذكر. 

- طرَائُق: أي: فرّق. 





* باب صفة أرض المحشر 

- حديث الباب فيه إشارة إلا زوال أرض الدنيا واضمحلالهاء 
وهذايؤيد القول بأن تبديل الأرض في قوله تعالئ: ١‏ يوم دل 
ْارْصُ عَيْرَ رض 4[إبراهيم :4غ ]» أنه تبديل في ذاتها وصفاتهاء أخرج 
الطبري في تفسيره ه موقوفًا عل ابن مسعود ؤَلهُه قال مدل رضن 
أرضًا كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام» ولم يُعمل عليها خطينة. 

- قال محمد بن أبي جمرة نه ه: فيه إشارة إلئ أن أرض الموقف 
أكب رمن هذه الأرضن الموجودة جذاء والحكمّة ق الصفة المذكورة 
أن ذلك اليوم يوم عدلٍ وظهور حقٌء فاقتضت الحكمة أن يكون 
المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرًا عن عمل المعصية والظلم, وليكون 
تجليه علئ عباده المؤمنين علئ أرض تليق بعظمته؛ ولأن الحكم فيها 
يكون لله وحده؛ فناسب أن يكون المحل خالصًا له وحده ا.ه. 

- فيه بيان عظيم قدرة الله ويك وفيه إعلام بجزئيات يوم القيامة 
بما يدل علئ صدق نبوة رسولنا الكريم يد وفيه حث للمؤمن 
علئ الاعتبار والتفكر في يوم القيامة ليكون علئ بصيرة فيخلص 
نفسه من هذه الأهوال ويحملها عل طاعة الله وك. 

« بابٌ: كيف الحشر؟ 

* حديث عائشة وها : 

د تيوق جا اضرع "ادو المراد يه الحقدر الأول من مشر 
الآخرة» وهو الجمع بعد البعث والسّوق إلئ أرض المحشر والمقصود 
أنهم يحشرون كما خلقواء لاشيء معهم ولا يفقد منهم شيء. 

- (الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعسض؟): هذا التعقيب 
لعائشة يتك واستغراب الوضع بما جبلت عليه من الحياء والتحرز 
من رؤية العورات, ف ته وأرضاها. 

- (الأير الشتحيد مق أن بيميم ذاك): أ إن ثبان الموقف 
والحشر بعد البعث من الموت فيه من الأهوال ما يأخذ اهتمام 
النامى رارضا رهم عن النظر إلى العورات» قالغال دريو تروتهك 
عت يده عَمَأَضَعَتَ 4[الحج:!]» وقال تعالئ: #لْكلٌ 
َِي 0 َوْمَيذٍ م نيه 1 [عبس :/91] . 

* حديث ابن عباس ليها : 

5 («كمايدان] دَأَمَآ وَل ول كلق نْصِيدَه 4 [الأنبياء:؛ :)]1٠١‏ أي: نعيد الخلق 
عناة حاار لا ها بد انام حال صلقي ن بطر أمبائي : ويشبة 


- 3 
انب مسكنهة ص2 لمححسب 
سا 0 


0١‏ 2 عن سهل بن سَعْدٍ وَقّاء قال: سَمِعْت النبئ كله يَقَول: 

و ه .”و 2 و موء 0 ع2 وى © .”7 ون 520 5000 4.5 ذه ع .و > 

يحشرٌ الناس يوم القِيَامَةٍ على أرض بَيضاءَ عفرَاءَ كقرصة نقِيّ » ليس فِيها 
2 1 


يَأ رَسولٌ الله ! الرّجَالٌ وَالْنْسَاءٌ 0 


حُْنَاةٌ عَرَاةٌ غد لا. قَالَتٌ عَائْشَةَ: فَقُلْتٌ : 
بَعْضْهُمْ إلى بَعض؟ فَقَالَ: الأرد َسَدّ مِنْ أَنْ يُهِمََهُمْ ذَاكِ 

« وَفِي حَدِيثِ ابْنٍ عَبَّاسِ و#يا: ثم قَرَأ: كما بدَأَنَا أُوَلَ اق 
رم 
نعيده, وعدا 6 إِنَا كن و لل ا آلا وَإِنَ د الْخَلَائْقٍ يُكسَى 
يَوْمَ م الْقِيَامَة ِبْرَاهيم . 


: 2 0 
يحشرٌ الناس 
2 شاف ا الفاح لتر اج عت ا 
عَلَى ثَلاثِ طَرَائْقٌ: رَاغْبِينَ رَاهِبِينَ» وَاثْئَانَ عَلَى بَعِيرء وَتَلَانَةَ عَلَى بَعِير؛ 
0 ٌّ 2 2 2 
2 8 اع خم ع . دم هالو ةدير َي 7 © مام هاج 
وأربَعة على بَعِيرء وعشرّة على بَعِيرء وَيَحشْرٌ بَقِيتهم النارء تقيل معَهم 
ع 6 12 به صم 6 عو ف عاك ...6 شر َس #3 ه 20 م 
حيث قالواء وتبيت مَعَهم حَيث بَاتواء وتصبح مَعَهم حَيثْ صبحواء 
# ن سس نري عر 2< #وتامراج 
وَتمْسِي مَعَهُمْ حَيْثْ أمسّوا. 


*151 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وفنهء عَن النبئ يلد قَالَ: 


- وَفِي رِوَايَة: يَأَحُدَ الله يك سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيّدَيْء فَيَقُول: أنَا الله وَيَفْبِض أَصَابعَهُ 
وَيَبِسطهَا. - آنا الميك! حتى نظوْث إلى الملبر يتعرك ين أشفل سوه من حتى إلى 


دن + 2 ع د 2 
لاقول: أسافط هو برسول الله 22يخ؟ . 











كت 

لهذا المعنئ حديث عائشة ويك المتقدم. 

- في الحديث فضيلة لإبراهيم 395 بأنه أول من يُكسئ يوم 
القيامة» وقيل: الحكمة من ذلك أنه جرد حين ألقى في النار» وقيل: 
لأنه أول من استنّ الستر بالسراويل» وقيل غير ذلكء. ولا يلزم من 
خصوصيته يلك بذلك تفضيله على نبينا محمد يَلِةِ؛ِ لأن 
المفضول قد يمتاز بشيء يُخصٌ به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة. 
* حديث ألي هريرة وَكَنَهُ: 

ظاهرة العارض مع حليك عائفة وان عباس 20 أن اناس 
بعتقروة حفاة - راقسر لواحيب : بآن الحشر في حديث أبي هريرة 
وك يََكَهُ يكون قبل قيام الساعة» يحشر الناس إلى الشام, وأن قوله: 
(ويحشر بقيتهم النار) هذه هي النار المذكورة في حديث حذيفة 35 
عند مسلم وفيه : (وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تَرخّل الناس) 
ويؤيد ذلك قوله: (تقيل معهم... وتبيت... وتصبح... وتمسي) فهذه 
الأوصاف مختصة بالدنيا. وقيل: يجمع بينهما بأنهم يخرجون من 
القبور بالوصف الذي في حديث عائشة وابن عباس و ثم يفترق 
حالهم مِنْ نّم إل الموقف كما في حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ. 

- وفيه اختلاف أحوال الناس في الحشرء فمنهم راغبين راهبين 
ومنهم من يحشرون ركبانًا وهم أفاضل المؤمنين» وبقيتهم 
تحشرهم النار» وهم أصحاب المشأمة» نسأل الله العافية. 


5 الفوائد © 


« باب قوله تعالى: ٍان سروت عَلَ وُجُهِهْ إِل جَهَنَم 4 

- (كيف يحشر الكافر على وجهه؟): وفي رواية الحاكم 
من حديث أنس ؤَلَيتَهُ : سئل رسول الله َلِةِ: (كيف يحشر 
أهل النار عل وجوههم؟) وفي حديث أبي هريرة ذَلَك 
غلك اليؤار(يخشر الداين غلرا ثلاثة أصتاف: صف عل 
الذّواب» وصنف علين أقدامهم» وصنف علئ وجوههم. 
فقيل: فكيف يمشون علئ وجوههم؟) الحديث. 

- ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن المقربون يحشرون 
ركبانًا كما في قوله تعالئ: ليم حش رٌالْمْتَقِينَإِلَ اسمن وقد 4 
[مريم:85]» ومن دونهم من المسلمين علئئ أقدامهم؛ وأما 
الكفار فيحشرون عل وجوههم. 

- الحكمة في حشر الكافر عل وجهه: أنه عوقب على 
عدم السجود لله وك في الدنيا بأن سحب علئ وجهه في 
القيامة» إظهارًا لهوانه بحيث صار وجهة مكان يده ورجله 
في التتوقى عن المؤذيات. وظاهر الحديث أنه مشى 
حقيقي؛ لذلك استغربوه جا معالوا عن كنع ْ 
* باب قول اللّه تعالى: الاين أؤكيك أبن تبون 20 يدم 


- (يعرق الناس يوم القيامة..): قال ابن أبي جمرة: 
ظاهر الحديث تعميم الناس بذلكء. ولكن دلت الأحاديث 
0 

يستثنئ الأنبياء والشهداء ومن شاء الله ويك فأشدهم في 

الصرق الكفار» ثم أصحاب الكبائر» ثم من بعدهم 
والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلئ الكفار |.ه. 

- عند مسلم من حديث المقداد بن الأسود وَلتَتَهُ وفيه: 
(فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق) وظاهره أنهم 
يستوون في وصول العرق إليهم» ويتفاوتون في حصوله فيهم. 

- في الحديث التحذير من أهوال يوم القيامة» وأن الواجب 
علئ المؤمن أن يعد العدة لهذا اليوم العظيم بتقوى الله تعالئ 
والاستقامة على دينه» ويجتهد ما استطاع إلئ ذلك سبيلا. 

* بابُ: « وَلوَأنَ كرست طم وأمافى الْارْضٍبِحِيعَا ولمع 

لدفدَوَا بو 4 
- (فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب 


م 


آدم): قال عياض: يشير بذلك إلئا قوله تعالىا: «وَإِدْ أخذ 





١ 
- 
لانيا 3 لاك‎ 


5 2 عن أنس بن مَالِكِ ضَينه: أن رجلا قَالَ: يَا نبي اللهء 


لجس الَنِي أْمْشَاهُ عَلَى الرَجْلَيْن فا 
الدَّنْيَا قَادرًا عَلَى أَنْ يُمْشِبَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَّ الْقيَامَةِ؟. 


كيف ايمسر الكافر على وججيفة قال: 


نياب 4 لملكه لقا سب 


56 29 عن أبى هِرَيْرَةَ ونه : أن رَسُولَ الله يَكِيٍَ قال: يَعْرّق الناسس) 
الى ا دم 0 2 قاع ٠‏ 0 م6 اوس # و9 ور هن 7 
يوم القِيامَةٍ حتى يَذهبَ عرّقهم فِي الارض سبعِين ذراعاء ويلجمهم حتى 


يِل دائي ”2 . 


5“ 9 عَنْ أنّس َيه يَرْفَعْهُ : إِنَّ الله يَقُولَ لِأَهْوَنٍ أَمْل الثَار عَذَابًا 


- وَفِي رِوَايَةِ: يَوْمَ القِيَامَةٍ : لو أنَّ لك ما فِي الأزْض مِنْ شيءٍ كنس 
تَفْتَدِي به؟ قَالَ: نَعَمْ. قالَ:”" فَقَدْ سَأْلَتُك ما هُوَ أَهوَّنُ مِنْ هَذَا وَأَنتَ فِي 


صلب آدَمَ: أن لا تشرك بي”". كَأبِيتَ إلا الشؤله !: 
89 2 © 


)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيتٍ الْمِقْدَادٍ دنه : تُذنَى الشَمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنَ الْخَلْقِ حَنَى تكون 
ِنهُمْ كَمِقدَارٍ ميل فَالَ سُلَيِمُ بن عَامِرِ: 
الأزرضء أم اهيل )الذي تكتخل 0 مل َ ؛ فَيَكُونُ النّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فيا 
الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيه ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونٌ إِلَى رَُكْبَتَبْهِ: ٠‏ وَمنْهُمْ مَنْ يَكُونٌ إلىا 
لوي ونه مَن ينمه لْعَرقُإْجاًا. قال: مار 


وله مَا أذْري ما يَعْنِي بالمِيل؟ أَمَسَافَمَ 


رَسُولُ الله يلل بيَدِهِ إِلَى فيه . 
(5) اولمسشلم ف :زواية: كذبت. 
(5) وَلِمْسْلِمِ: وَلَا أَدْخِلَكَ الثارَ. 








كيت 
هه 200000 


ريك ِنْب اهم مِن ظَهُورِهر دُرَيَتَيُمَ 4[الأعراف ١7:‏ ] فهذًا الميثاق 
الذي أخذ عليهم ني صلب آدم؛ فمن وقَّئ به بعد وجوده 
في الدنيا فهو مؤمن» ومن لم يوف به فهو الكافر» فمراد 
الحدية: أرذت نفك حي ا لخت الميقان نايت اذ 
أخرجتك اليه الدنيا الآ الشرك. 

- في الحديث: حقارة الدنيا في الآخرة» وخطورة الشرك بالله 
يد وأنه أعظم الذنوب علئ الإطلاق وأظلم الظلم؛ وفيه 
فضل التوحيد وعظم قدر الإيمان بالله وك وفيه التحذير من 
الشرك وبيان جزاء المشركين من الخلود في النار والحرمان من 
الجنة» قال تعالوا: فِإنَدْمَندْرِذَ َه مَكَدَحَرَّم لمعل والْبَنَة 

د وَمَا طلم مِنّ أتصحارٍ 4 [المائدة]. 

- قال النووي: في الحديث: جواز قول الإنسان: (يقول 
الله) خلافًا لمن كره ذلك وقال: إنما يجوز: قال الله تعالئ» 
وهو قول شاذ مخالف لأقوال العلماء من السلف 
والخلف. وقد تظاهرت به الأحاديثء. وقال الله تعال: 


لهت وس ل ع صرح سا د سا لور سا 
#إوالله 


يقَولٌ الْحقَّ وهو ير السَييِلَ يِل 4 [الأحزاب:5] |.ه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





صاب ٠‏ الجدم 





0 الم ما في داخحل العظم. 
- مجَامِرهم: جمع مِجَمَّرّة» وهي المبخرة» سميت مِجمّرة؛ 
لأنها يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخور. 
كال 8 أ العود الذي يُبخر به. 
ل أي: عَرَقِهِم. 





© باب ما جاء في صفة المبئة وأنها خلوقة 
ب أي : موجودة الآن. وأشار البخاري بذلك إلئ الرد علئ من 
زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة. وقد أخرج في 
صحيحه ما يدل علئ ما ترجم له؛ وأصرح ما ورد في ذلك ما 
أخرجه أحمد وأبو داود بيإسناد قوي عن أبي هريرة وَلتَتَهُ عن 
الف لله قال زلما علق انه انحدة قال لجير و :اذهب فالظر 
الها ديت 
- (على صورة القمرليلة البدر): أي أنهم في إشراق 
وجوههم علئ صفة القمر ليلة تمامه. وهي ليلة أربعة عشرء 
وفيه أن أنوار أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم» وكذلك 
صفاتهم في الجمال ونحوه. 
- (لكل امرئ منهم زوجتان): استدل به أبو هريرة وَلَتَهُ على 
أن النساء في الجنة أكثر من الرجال» كما أخرجه مسلم من طريق 
رين عا وهر واضبح لإتري يدا رمه تراه وجري حاديت 
الكسوف: (رأيتكن أكثر أهل النار)» والظاهر أبن إنما كن في 
اج كر الجر المي را قر عاتم لخر الحيدا 
والله أعلم. 
سيا كو اديت ميم 
تكليف وإلزام» وقد فسره جابر ؤَلقَتَهُ في حديثه عند مسلم: 
(يلهمون التسبيح والتحميد -وفي رواية: والتكبير- كما يلهمون 
النفس) أي: بلا كلفة منهم» وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة 
الرّب ويك وامتلأت بحبه» ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره. 
- (ورشحهم المسك): قال ابن الجوزي: لما كانت أغذية 
أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن فيها أذئ ولا فضلة 
ا 
- في الحديث عظم نعيم أهل الجنة» وهذا النعيم من 
وشرب وكسوة وطيب ليس عل ألم جو أو ظماا. ريأ 


1١١7 |‏ ا 
كناب الجنة 


153 عن أبي أهَرَيَرَة طقه : أن رَسُوَلَ الله كله قال: أُولَ مره 
َدْخْلُ الْجَنَهَ عَلَى صُورَة الْمَمرِ ليله الْبَْرِ وَالَِّينَ عَلَى إِثْرِِمْ كَأَشَدٌ كَوْكَبٍ 
إِضَّاءَة290, فُلُوبِهُمْ عَلَى كَل رَجُلٍ وَاحِدِء لا اخْتِلاق بَيْنَهُمْ وَلَا تبَافُضَ (وَفِي 
روايَة و كاسن ٠‏ لِكُلّ ارئ مِنْهُمْ رَوْجَمَانِ (زفي روَايّة: مِنَ الحور 
الْعِينِ) كُلّ وَاحِدَة ِنْهُمَا بُرَى مخ سَاقَِامِنْ وَرَاءِ لَحْوهَامِنَ الللتتلي'» 
يُسَبّحُونَ الله بُكْرَةَ وَعَشِِبا لا يَسْقَمُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَنْصُقُونَ - وَفِي 
رِوَايَةٍ: لا يَبُولُونَ وَلَا يَكَمَوَطُونَ ‏ آنِيَكُهُمُ اللَّمَبُ وَالْفِضَةُ وَأَمْشَاطُهُمُ 
او وَقَودُ) تجابرم الألّوَك وَرَضْحْهُمُ الستلك: وَفِي رِوَايَةٍ: لين 
خَلْقِ رَجْلٍ وَاجِدِ". عَلَى صُورَةٍ بيهم آدَمَ : سِنُونَ ذِرَاعًا في السَّمَاء©). 


: 
جما لححخبك غلى : صنت ١‏ < 


4 292 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذينهء عَن التبي بيده قَالَ: خلقَ الله آدَم 
1 و اس ١‏ 8ح وعد 222 827 00 ا ا ات 2 ات 
عَلَى صُورَتِهِ. طوله سِتَونَ ذِرَاعَاء فَلْمَّا خَلَقَهُ قال: اذمَبْ فَسَلمْ عَلَى أولئك 


)١(‏ وَلِمَسَلِم فى روَايَة: ثم هم بَعْدَ ذَلِكَ مََازْلُ. 


رِوَايَةِ : وَمَا في الْجَنّةِ أَغرّتُ. 
َاَةِ: أَخْلَاقهُمْ عَلَى خْلْق رَجُلٍ وَاحِدٍ. 
(4) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَابر #نه: قَالُوا: قَمَا بَالُ الطعَام. قَالَ: جُشَاء وَرَشْحّ كَرَشْح 

المنك. يُلْهَمُونَ الَسْبِيحَ وَالتَحْمِيدَ - وَفِي روَاَة: وَالتَكبِيرَ - كما يُلْهَمُونَ الَفْسنَ. 

نت 

ا 9 
يتنعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا. 

ا وي مذهب أهل السنة أن تنعٌم أهل الجنة علئ هيئة 

تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة» ودلّ الكتتاب 
وال عل أن تعيمهم لا لقطاع له اه 

« بابٌ: أهل الجنة على صورة آدم 

- (خلق الله آدم على صورته): الضمير في قوله (صورته) 
عائد إلئ الله وَيْهَ علئ الصحيح.ء ولم يكن بين السلف ني القرون 
الثلاثة نزاع في ذلك» ولكن لما ظهرت الجهمية جعلت طائفة 
الضمير عائد عل غير الله» حتئ نقل ذلك عن بعض العلماء 
المعروفين بالعلم» وقد أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من 
غلماء الستة. ولايعتى ذلك التشبية والتمقبل ةيل المعنين أثه 
ع كد ردس ومت شاءء وهكذا خَلّق آدم سميعًا 
بعر امتكلكا ةاوه ويب تكن لببن التسيم #السيع وليين 
البصر كالبصرء وهكذا كل الصفاتء فصفات الله كاملة لا 

يعتريها نقص ولا زوال ولا فناء: #أيٌ تمتو كو وتو التي 
ليج 4لالشور:111. 


لم قن 


22 وَلِمِسْلِم 1 

















00 الماضي. 





- (اذهب فسلم على أولشك): فيه إشعار بأنهم كانوا عن بُعد 
واستدل به علئ إيجاب ابتداء السلام لورود الأمر به؛ ولايصح؛ 
لأها واقعة حال لا عموم لهاء وقد نقل ابن عبد البر الإجماع علئ 
أن الابتداء بالسلام سنة 
-(تحيتكه وتحية ذريتدك): أي: من جهة الشرع أو المراد بالذرية 
بعضهمء؛ وهم المسلمونء وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن 
عائشة وفنا مرفوعا 00 
السلام والتأمين) وهويدل عل له شرع - م دونهم 
سا ار 
- (فزادوه: ورحمة اللّه): فيه مشروعية الزيادة في الرد علئ الابتداء 
وهو مستحب بالاتفاق؛ لقوله تعالل: #فحَو بحسن مها أو ردوها # 
[النساء:87]» واختلف في الزيادة علئ: وبركاته» فقالت طائفة بجوازه 
الضعيفة ثم قال: وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما 
ر 0 
- (فليجتنب الوجه): قال النووي ذه : قال العلماء: إنما نهي 
ا 00 
الإدراك بأعضائه. فيخشيئا من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو 
بعضهاء والشين فيها فاحش لظهورها وبروزهاء بل لا يَسَلم إذا 
ضرب غالبًا من شين |.ه. 
باب كلام الرب مع أهل الجنة 
- حديث الباب فيه إثبات كلام الله وَيّكَ علئ الوجه اللائق به 
وفيه كلامه لأهل الجنة إكرامًا لهمء وفيه أن الخير كله والفضل 
والاغتباط إنما هو في رضا الله ويدُء وكل شيء ما عداه وإن اختلفت 
أنواعه فهو من أثره. 
- وفيه الأدب في السؤال؛ لقولهم: (وأي شيء أفضل من 
ذلك؟)؛ لآنهم لم يعلموا شيئًا أفضل مما هم فيه» فاستفهموا عما لا 
علم لهم به. 
- وفيه دليل علئ رضا كل أهل الجنة بحالهم مع اختلاف 
ار ا لي 


ز [ز ز ز 1 010 والحكمة في 





التّمَرِ مِنَ الْمَلاِكةٍ جُلُوسء فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُوئَك؛ فَإِنّْهَا تَحِبَتّك وَتَحِيَّةُ 
ذُرَيّتك . فَقَالَ : السلا عََيكمْ. َقَانُوا: السَّلَامُ عَلَيْك وَرَحْمَةُ الله. قَرَادُوهُ: 
اي الله قل ث3 بقل الْجَنَهَ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ قَلمْ يَرَلٍ الْخُلقٌّ يَنقْعٌ 
بعد حكن الآنّ. 

وَفِي رِوَايَةِ: إِذَا قَاتلَ("' أَحَدُكُمْ فَلَيَجْتَيبٍ الْوَجه0") 


عله ١ 4 ١‏ 
لسالسا شالار « يز لسا ©هية3 ضما ححتااء 
بي ٠.‏ 


به 


48 2 عَنٌ ابي سَعِيدٍ الخْذري طهء 5 ال قَالَ الي عَللل : 
يَقُوَلَ لِأَمْلٍ الْجَنَّة : يَا أَهْلَ المكة 1 فيُقُوَلوة: لبك ركنا كتيده اله 
فِي يَدَيْك. فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيئُمْ؟ فَبَقُولُونَ: وما لَنا لا تَْضَى يا رَتٌ وقد 
عطيتنَا ما َم مُْطٍ أحَدا مِنْ حَلْقِك؟ فيقُولُ: آلا أَطِكُمْ أفْضَلَ بِنْ ذَلِك؟ 
كيفو لوة: يَا رَبّء وَأَيٌّ شَيْءٍ أفْضّل مِنْ ذَلِك؟ فَيَقُوَل: لعل عتبكه 
رِضُوَانِي قَلَا أَسْخَط عَلَيكُمْ بَعْدهُ أَبَدَا. 


إن الله 


37 داعن أبى شعِيدٍ الخذرئ حه»ء عن النبئ كلاه قالَ: إِنّ 
أهل الجَنةٍ يَتَرَاءَوْنَ أهل الغْرَفِ مِنْ فوَقِهِم كما يَتَرَاءَوْنَ الكوكي الدَرَيّ 
الْمَابِرَ ِي الْأقُي مِنَ الْمَصْرِقٍ أَوِ الْمَغْربٍ لِتَمَاضْلٍ مَا ب بَْتَهُمْ. قَالُوا 5 20 
رَسُولَ الله! يَلْكَ مَتَازْلُ الأنييَاء لا يَبْلعْهَا غَيْرّهُمْ؟ قَالَ: بَلَى وَالَِي نسي 
بِيّدِهِ ! رجَال آمَنُوا بالله وَصَدَقُوا المُرْسَلِينَ. 

)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: ضرّبت. 
(0) وَلِمْسْلِم: فَإنَّ الله خَلَقَ آَدَمَ عَلَى صُورَيِه. 
ال 


ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار؛ ليكون من باب عين اليقين» وإليه 


أشرر بقوله تع ال : 9# قلا تلم فس ما أ خف طم من قر 








.] ١77:ةدجسلا[4ناعأ‎ 


* باب تفاضل أهل الجنة 

-لبلى. والذي نفسي بيده! رجال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين): 
قال ابن التين: في رواية أبي ذر (بل) بدل بل» ويمكن توجيه (بلئن) 
بآن النقدن : نعم هي منازل الأنبياء بإيجاب الله تعالى لهم ذلك. 
ولكن قد يتفضل الله تعالئ علئ غيرهم بالوصول إلى تلك المنازل. 
وقال كذلك: يُحتمل أن تكون (بلئ) جواب النفي في قولهم: (لا 
يبلغها غيرهم؟»» وكأنه قال: بلئ يبلغها رجال غيرهم. / 

- حديث الباب فيه: دليل علئ تفاوت أهل الجنة» وقد قِسُمُوا في 


مرواتراته قعة إلئ السابقين وأصحاب اليمينء فالقسم الأول هم من 
ذكر في قوله تعالئ :وكيك مم لس آَم ألَهُعَلَيم #[النساء:19] ومن 


عداهم أصحاب اليمين» وكل من الصنفين متفاوتون في الدرجات»ء وفيه 
تعقت علا من خض المقريين بالآنيناء والشهذاء؟ لقوله: (رجال آمنوا 
بالله وصدقوا المرسلين). 

- وفيه فضيلة الآنبياء وعلو منازلهم» وفضل الإيمان بالله وك 
والإيمان بالرسل والاهتداء بهديهم, وأن التفاوت في الدرجات 
بالجنة بحسب التفاوت في ذلك الإيمان والتصديق. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








0 


َوُه أي: يُمِيلّهاء من كَمَأت الإناء: إذا قلبته. 
لَا: الول : هو ما يقدم للضيف عند نزوله. 

5 أي : مايؤكل به الخبز. 

بَالام. أي: ثورء وهي لفظة عبرانية. 

- ونُونٌ: أي: حوت. 

- يَخْتَرفُ: أي: يجني من الثمار. 

- نْرّعَ الوّلدَ: أي: جذبه إليه. وفي رواية: (كان الشبه له). 

- قوم بُهْتّ: جمع بهيت» وهو الذي يبهت السامع بما 
يفتريه عليه من الكذب. 


ا 
07 





* باب نول أهل المجنة 

- (فنظر الني وَل إليناه ثم ضحك): المراد أنه أعجبه 
إخبار اليهودي عن كتاءهم بنظير ما أخبر به النبي ود من 
جهة الوحيء وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيمالم 
ينزل عليه» فكيف بموافقتهم فيما أنزل عليه. 

- (يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألما): قال عياض: 
ار ل مقي الي ملسي 
أطيبه: ولهذا محص بأكلها السبعون ألمّاء ولعلهم الذين 
ارد الي ايه دار الوا ريسا 
أن يكون عبّر بالسبعين عن العدد الكثير ولم يُرد الحصر ا.ه. 

- في الحديث: أن أول طعام أهل الجنة هو زيادة كبد 
الحوت والثورء ولم يرد مايدل علئ الحكمة من 
تخصيص ذلك. ولكننا نؤمن أن الله وك له الحكمة البالغة 
في ذلك» وقد حاول بعض العلماء التماس الحكمة من 
اختيار زيادة كبد الحوت والثور خاصة.؛ فقال بعضهم إن 
في ذلك إشارة إلئ نهاية الدنيا التى هي دار الزوال؛ 
والانتقال إلى الجنة التي هي دار رب لأن الحوت من 
الحيوانات المائية التي تشير إل عنصر الحياة في الأرض» 
والشور من الحيوانات البريّة التي تشير إلئ الحرث 
والكسب في الأرضء فاستطعام أهل الجنة منهما إشارة 
إل نباية الدنيا وبداية الآخرة» والله أعلم. 

- وفيه إثبات صفة اليد لله وَيْهَ علئ الوجه الذي يليق 
بعظمته وكماله» وفيه علم من أعلام نبوته كَكِلَ. 


1 


١‏ 2 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ طَنء قَالَ: قَالَ ال يُ: تكونٌ 
الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ خْبْرَةَ وَاحِدَةَ يَتَكَفَُؤُهَا الْجَبّارٌ بِيّدِهِ كما عن َحَدُكُمْ 
خَيرَنَهُ في | لم رلا لهل | لجَنة. فأتئى رَجَلَّ مِنّ الْيَهُودِءِ فَقَالَ: بَارَكَ 
3 يا أيَا الْقَاسِم ! ألا ابوك ينول أَهْلٍ امعد يوم الْقِيَامّةِ؟ 


الرَحَمَنٌ 
قَال: بَلَى. قَال: 
النبيٌ وَل إليناء ثم ضحك حتى بدت ماعل 2 01 


رون يكل 


9 الأودة 0 وَاحَدَةَ. كما َال العَسخ د عد ٠‏ نعل 
ألا أخبدة 
ِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ: إِدَامُهُمُ بَالَامُ وَنونَ. قَالوا: وَمَا هَذا؟ قَالَ: 


مر رَايِذَةِ كبدهما سيعون ألفا. 
من زائّدة كبلِه بعو 


ا (عَنْ 5 فقن. قال: سمع عند الله ب٠‏ سلام نكن يقدوم 


نو ل دو شي << يمحم فو 8 ني 2 قصال 71 56 
ب - أ له ١‏ 
9 0 
عن ارب 4 يعلمهم سمي فمها م اط سنأ خىا 5 ول ضعا 
دع 1 3-1" 2 ا ف 7 
5 وح 3 ا 00 ىو 0 ف درب بر وو وة بو 
انفا. قال: جر يا ؟1 قا نعم. قال خخ هود ملا تَحهَ. فم 
| د 
َّ : | 
فا با #امن ار عا لحرنيل فإن عل قلبك با له »؛ أما 


آوّل أشْرَاطٍ السَاعَةٍ فْتَارٌ تَحْشْرٌ النامن مِنَ المَشْرق إلى المشرب)» ونا ونا 


- 2 الْجَنٍ ياد كب حُوتٍ. (3 إذا سبق ماءٌ الرّجل ماءً ؛ المَرَآَةِ 








َرَعَ الْوَلَدَ: : 00-5 ماءً الْمَدْ أ نزعت قال: أشهد أن لا إله الا اللهء 
: امعد انك سول ألله؛ يا رسبول الله؛ء إل اليهود فوم بهيتاء. وإنبهم إل 
يعلموا بإسلامى قبل ال تسالهم يبهتونى. فجاءّت اليهود. فمال فَّ 
الوقن غَيَة مف يذه غائرد: غينا واو غريرقاء موقت وامخ حي 
ا إن أسلم عبد الله سن سلام؟ فما لى عاذه الله من ذلك 
ا 


طبه 


*حديث أفس وليه 


م 
ل 


- (فقرأ هذه الآية: «مّن كس عَدُوَا لْحبرِلَ فَنه تله عل 
َلِْكَ © [البقرة:910]): قالابن حجر ف: ظاهر السياق أن 
النبي يَكِةٍ هو الذي قرأ هذه الآية رذًا علئ قول اليهود. ولا 
يستلزم ذلك نزولها حينئذٍ وهذا هو المعتمد» فقد روئ 
أحمد في سبب نزول الآية قصة غير قصة عبدالله بن سلام 
لَه ا.ه.. 

- (قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد أنك رسول 
اللّه): فيه تقدم إسلام عبد الله بن سلام ذَيَكَه أول قدوم 
النبي كلك إلىئ المدينة. 

- (قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا): فيه 
فضيلة عبد الله بن سلام لإيثاره الحق علئ الرياسة في 
قومه» فلم تمنعه سيادته في قومه عن الدخول في الإسلام 
وهو يعلم أن اليهود قوم بهت وأنهم يتدكرون له ويذمونه 
إذا علموا بإسلامه. 








3 الشوائد ي/ 


- (فقالوا: شرّناء وابن شرّنا وانتقصوه): وفيه تحقيق 
ما علمه عبد الله بن سلام وَلِكَهُ فيهمء بأنهم أهل بهت 
وإفكء وأنهم يفترون علئ أهل الحقء وهذا ليس بغريب 
عليهم بعد أن كذبوا علئ الله فوصفوه اكاك 
بكماله وجلاله» قال تعاليل: #أوفَالتٍ الود يد اله لك 


لك ووم 


2 ْ - أ ره كو ع جر دح لا 110 
أيد هم ول وأا قا 0 0 00 :55 ]» 


0 
ا 0 عمران:١141].‏ 

- وفيه حرص المسلم علئ صيانة عرضه والاحتياط 
له» ودفع الشبهات عن النفس والتحفظ من أهل البهت 
والكذبء واستعمال الحيلة لكشف ضلالهم وظلمهم. 

- (إنكم لتعلمون أنه رسول اللّهء وأنه جاء بحق): 
فيه شهادة عبدالله بن سلام علئ اليهود, بأنهم يعلمون أن 
النبي يليد جاء بالحق. وأنه رسول الله إليهم وإلئ الناس 
كافة» وفيه فضل عبد الله بن سلام وانتفاعه بالعلم 
وشهادته بالحق» بخلاف غيره من اليهود. الذين كتموا 
العلم واتبعوا أهواءهم» وحملهم الحقد والحسد علئ 
الكفروهم يعلمون». وصدق الله : << #ه ليوأ وآ من بن أَهْلٍ 
الكت أَمَّدُ يمد تَنُونَ يني أل انه الوه يَنَجُدُونَ 065 
ومنو يله واي اضر 0 روت بِالْمَعَرُوفِ وَيَتْهونَ عن 
لْمسكٌ وَمُسرِعُوت في الْصَرتِ وَأَوْكِلك من الصلِحِينَ 4 [آل 


عمران:7١١5-1١١].‏ 
- وفيه أن العلم وحده لا ينجي العبد» وإنما لابد مع 
العام اسورد لبوق وال نضا واد لعز ود تان 
0 النفسء» قال تعالىا: « وَتلُ َيِه تبأ الى 
تمْتََهُ ءَإيلَِا فَأَضَكَحَ ممم فَكَانَ من َ ألْحَاوِيت 


© و لناب و5 علد إل انارْضٍ وات َو 
ع كه 1 ١‏ عا 2 عَلَيهِ لع 9 4 0 2 1 1 
5 0 َلْقَوُمِ 1 2 كاين م نس لقص 6 


دس تح 
يَتَوة [الأعراف:1/0١1177-1].‏ 





اتقوا الله؛ قَوَاسْهِ الَذِى لا إِلْهَ إلا هو 





(وَفِي 7 ايه فقال لهم ا ألله كك . يا د ملم ١‏ لَيَهُودٍ. وَيْلَكُمْ ! 
فَأْسْلِمُوا. قالوا: ٠‏ 


عله شفميا فيج ع خا |" 
ع تا 
0 | اه ١‏ , ا ١‏ 
اسماار م كثغاال 5 كسب سمهت نمو للك © كه سك قن 0 لحم 
1ه 6 46 3 دار ا 0 1 
لتعلمول أنه رسول ألله؛ وآبئه جاء بحنى . فهالو فشكنت افاعحي عجضية 
ساك 
)01( أمّا مُسْلِمْ قْرَ وَاهُ مِنْ حديث تؤبان لو د رَسُوَلٍ الله عَِيةِ فَجَاءَ حَبِرٌ من 


ا ١‏ . 
أخبار الْيَهُوْدِء فمال: السَلام عَليْكُ يا محمد! فدقعمة دَفعة كاد يُصْرَعٌ منهّاء فقال: لم 


تَدْفَعْنِي؟ فَقْلتٌ: ألا تَقُولُ يَا رَسُولَ الله؟ قَقَالَ الْيَهُودِيُ: إِنَمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الّذِي سَمَّاهُ به 
أَهْلَهُ! قَقَالَ رَسُولُ الله يَِغِ: راع اسيييي بي عم قَقَالَ اليَهُودِي : جِنْتَ 
أُسْأْلَكٌ. فَقَالَ له عل , يه: أَينقَعْك شَئء إِنْ حَدَنْتك؟ قَالَ: أُسْمَعْ باق : فتكت 
رَسُولُ الله كل بِعُودٍ مَعَهٌُء فَقَالَ: ل سَلَ. كال اليهُودر؛ : أبن يون النّامنٌ يَوْمَ ندل الْأرْعَنٌ 


غَيْرَ الأرْض وَالسَّمَوَاتَ؟ فَمَالَ رَسُولَ الله يَيَِهِ: هم فِىي الظلمَةٍ دونَ الجسّر. قَالَ: فَمَنْ 
أوَّلَ الناس إِجَازَة؟ قَالَ: فَقَرَاءُ المهّاجرينَ. قَالَ اليَهُودِىّ: فمَا تَحْمْئهُمْ حِينَ يَدْخْلونَ 
وه مدو وده وعم ١‏ 3ه 
ينحرٌ لهم ثور الجنة 


ِ عه وو وا وام ضام اخ #2 
فما شرابهم عليه؟ قال: مِنْ عين فِيهَا تَسَمَى سَّلسّبيلا. 
( - : 


الْجَنَّة؟ قَالَ: زِيَادَةٌ كَبدٍ الثون. قَالّ: فم غِذَاؤُهُمْ عَلَى إثرهًا؟ قَال: 
الَِي كَانَ يَأَكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا. قَالَ: 
قال : 1 قال: 
رَجْل أ و رَجَلانِ! قَالَ: َنَمَعْكَ إِنْ حَدَنْئك؟ قَا قال: 
الْوَلَّدِ؟ قَالَ: مَاءُ الرَّجُل أَبِْيَضُء وَمَاءْ المَذاء أمقة ٠‏ قَإِذًا اجتينا فبلا مول الرجل مني 
الْمَرْأَةِ أذْكَرًا بإذْنِ اش وَإِذَا عَلَا مَنِيُ الْمَرْأَةِ مَنِيّ الرّجُلٍ آثنَا بِِذْنِ الله. قَالَ الَْمُودِيُ: لَمَدْ 
وَإِنكَ لبي . َم انْضَرّفَ قَذْعَبَء فَقَالَ رَسُولٌ الله يَكلةِ: قَدْ سأي هَذًا عن الَذِي 


وَجِنْتُ أَسْألكَ عَنْ شَيْءٍ لا يَعْلْمُهُ أَحَدٌ مِنْ أهل الأرْض إلا تبي أَوْ 


أسمّع م بدني . قَال: حت أسألك عَنْ 


0 
سَألَني عَنْهُ وَمَا لي عِلْمُ بِشَئْءٍ مِنْه: حَتَّى أثَاني الله به. 
ا .ى 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- ييسير الرّاكبٌ: أي راكب فرض»ء ومنهم من حمله علئ 
الرستظ المعفدل. 

-في ظلها: أي: في نعيمها وراحتهاء وقيل: في ناحيتهاء وأشار بذلك 
إلى امتدادهاء وليس الظل المعهود؛ لآن الجنة لا شمس فيها ولا أذئ. 

- لا يَمَطعَهَا: أي: لا ينتهي إلى آخر ما يميل من أغصاهها. 

- الجوَاد: هو الفرس.ء يُقال: جاد الفرس: إذا صار فائقًا. 

ف اتسينا المراد به أن تَعلّف الخيل حتئ تسمن وتقوى. ثم 
يُقلل علفها بقدر القوت وتدحَل بينا وتَغشّئ بالجلال حتا تحمئ 
فتعرق» فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت علئ الجري. 

- الجَدٌ: أي: الغنئ. 





بابٌ: «وَظلمَدُوٍ4 

- أحاديث الباب فيه خبر عن الصادق المصدوق ويَيَِةِ عن 
شجرة من أشجار الجنة» وأن الراكب السريع يجري في ظلها 
مائة عام لا يقطعهاء وفيه إشارة إلئ سعة أرض الجنة وسعة 
حدائقها وعظمة أشجارها التى هذه الشجرة واحدة منهاء وفيه 
إعلام النبي كَلةِ أمته بسعة الآخرة وعظم نعيمها كما قال تعالئ: 
« وات َرَت بها وملا كيرا 4 [الإنسان: 6]. 

- ذهب جمع من من أهل العلم إلئ أن المراد بها هي شجرة 
طوون» وامستدلوا بماثعت ف بعقن روابات حديث ابى 
سعيد قله كما عند الإمام أحمد واون عجان وطنيحت الاليانق” 
أن رجلا قاليا رسول الله طوبئ لمن رآك وآمن بك قال: 
(طوبئ لمن رآني وآمن بي ثم طوبئ ثم طوبئ ثم طوبئ لمن 
آمن بي ولم يرني) قال له رجل: وما طوبئ؟ قال: (شجرة في 
الجنة مسيرة مائة عام؛ ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها). 

- وكذلك استدلوا بما رواه الطبري من تفسير بن عباس وأبي 
هريرة وَلِكَا لقوله تعالا: «طُوي لهم مَحْسَنُ مَكَابٍ 4[الرعد:4؟] 
قالا: (طوبئ لهم) شجرة في الجنة. 


* بابُ: «حو مََصُورتٌ في لياو 4 

سودي الاب نديحا هي البمدة وريد ملك المزمن 
فيهاء وما ي” ا ل ل م ل سي يل 
النبي كَكِِةِ أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوّفة 
طولها في السماء ستون ميلاء وأن له فيها أهلين لا يرئ بعضهم 
بعضًاء وذلك والله أعلم لسعتها وحسن غرفها وسترها. 

د«( يطرقك غلبي الوعتوق )قال الدسياطى: ضبوايهة(الميؤام 
بالإفراد وأجيب بجواز أن يكون من مقابلة المجموع بالمجموع. 


( 1 ] 
*“/ا8٠ ‏ عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ وَقْيَاء عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: إِنَّ في 

الجَنّةِ لَشَجَرَةٌ سِرُ الرَاكبُ في ظِلَا مان عَام لا يَقْطَمُها. 

© وفي حديث أبي سَعِيدٍ طللنه : الرّاكبُ الْجَوَادَ اعفد السَّرِيعَ . 


© وفِي حديث أبي هُرَيْرَة ونه 0 وَاقَرَؤُوا أن تتم : #وظل مدو ©) . 


أن رَسُولَ الله كن قَالَ: إِنَّ 
طُولَْا فِي السَّمَاءٍ نَلَانُونَ مِيلًّا)» في كُلّ زَاوِيَةِ مِنْهَا 
يَطُوفُ عَلَْهِمُ الْمُؤْمنُونَ. 


4 - عَن عَبْدٍ الله بن فيس ذه: 
جوم - 2 1 - 


لأا ب للملحجحنت لحخداء ا لمحأ 


9 ع 5 5 ابه 761 )0 
أن رَسول الله كي قال: (ححبّتِ) 


النَارُ بِالشَّهَوَاتِ (وَحُحِبَتِ) الْجَنَّهُ بِالْمَكَارِهِ. 


3836 2 عَنْ أبى هْرَيْرَةَ طفن : 


- شل ح«حيا 
اه ونا - إن “ريد أي 7 7 
1 عن اسامة صوعنه ) عن النبيّ وي قال: قمت على باب 
اسفن امورو صن حب هت 912 مك رع لات ءٍِ ع - ال اج 5 ء ‏ #هم 2# 
الحنة» فكان عامة من دخلها المَسّاكين . وَأْصحَاتٌ الحد مَحَبُوسُونَ ‏ غيرَ أن 
و ون خَاريث: اسه فنا قَالَت: سَألْتٌ رَسُوَلَ الله يَيِنةِ عَنْ فؤله وض جيزم يكل دض 
عَيْرَ الْأرْضٍ لسوت : اين يكون التَاسن يَومقق يا وَسْنُولَ 401 كقَال7 على الصداظ: 
وَايةِ: وله 


)١(‏ ولمسلم 





91 عت 
: 0 بالمكاره 

- حديث الباب من جوامع كُلمه يَكَِةِ وبديع بلاغته في ذم 
الشهوات وإن مالت إليها النفوس» والحض علي الطاعات وإن 
كرهتها النفوس وشق عليها. 

- وفيه التحذير من الشهوات وهى ما يُستلذ من أمور الدنيا 
مما منع الشرع من تعاطيه؛ إما أصالة أو لكونه يستلزم ترك شيء 
من الواجبات, ويلتحق بذلك الشبهات» والإكثار مما أبيح 
خشية الوقوع في المحرم. 

- وفيه أنه لا يوصل إلئ الجنة إلا بارتكاب المشقات المُعبر 
عنها بالمكروهات. ولا إلئ النار إلا بتعاطي الشهوات. 
رالحديك رافظ الك و الم اديه التهى فق الجوعر ماقو العف 
علن الطاعات والضين عار مقتوان" 

* باب أكثر أهل الجنة 

- (قمت عل باب الجنة): ظاهره أنه رأئ ذلك ليلة الإسراءء. 
أو منامّاء وهو غير رؤيته النار وهو في صلاة الكسوفء. وَوَهِم من 
سيا 

- (محبوسون): أي: ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من 
أجل المحاسبة علئ المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهل قام 
بحقه أم لا؟ 











- مُتضَعَف: بفتح العين المهملة أي: أن الناس يستضعفونه 
وبتهروه يترون وكسرها لي ا 

- لَوْأَقْسَمَ على الله لأيرّه: أ لو حلف يمينا عل شيء أن 
يقع طمعًا في كرم الله ويك بإبراره لأبرّه وأوقعه لآجله. وقيل: هو 
كناية عن إجابة دعاثه. 

- عَدُلّ: هو الجاني الغليظ» وقيل: الشديد من كل شىء. 

- جَوَاظٍ: أي: الكثير اللحم المختال في مشيته» وقيل: الفاجر. 





- (فإذا عامة من دخلها النساء): وقد فسره ما سبق من حديث 
أبي سعيد الخدري ذَلتَهُ في كتاب العيدين: (تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير)» ولهذا قال بعض أهل العلم: إن العلّة في التفاوت في اللّعان 
المذكور في سورة النور حيث ذكر في حق المرأة الغضب. وفي حق 
الرجل اللعن؛ لآن المرأة يسهل عليها اللعن, فذكر لها ما يزجرهاء 
ويكون أعظم وقعًا في نفسهاء وقيل غير ذلك. 

- وهذا ليس في كل النساءء ولكنه غالب» وذلك لنقص 
عقولهن, فإنها إذا رضيت تطرب وتبذل أحسن ما عندها من 
المقال والفعال» وإذا غضبت نسيت الإحسان المتقدم» وقالت: 
(مارأيت منك خيرًا قط). 

- فيه حث للنساء علئ الكف والانزجار عن الأمور التي توقع 
في النار» والحذر من مجاراة الآهواءء واتباع شياطين الإنس 
والجن الذين يسعون في إفساد الأمم عن طريق إفساد النساء. 

* حديث عمران بن حصين ذَليَتُ: 

0 ء): وليس فيه 

نهم دخلوا الجنة بسبب فقرهم. فإن الفقر بذاته لا ب تقرضيانه إلا 
برح اس ب ا هس 
فاسدء وإنما العبرة بالأعمال الصالحة» ولكن لما كان الغنئ 
يحمل صاحبه عليا الطغيان كما قال تعاليا: «اعَلَاإِنَالْإحنَ يطو 
(5؟ أَدَرََاهاستَفق14العلق:+-7]» فلذلك كان الغنئ مظنة في كثير من 
الأحوال إلئل شىء من البعد عن الله. 

عالق الحدييف يفنا رو دار فالشار الوكين من النقدراء 
الذين صبروا علئ حالهم فبشروا بالفوز العظيم» والنذارة للنساء 
لمن كانت منهن علن حافة خطر؛ لتستدرك من أمرها حتئا تنال 
رضا الرحمن ورحمته. 

* حديث حارثة بن وهب الخزاعي َلَتَهُ: 

- (ألا أخبركم بأهل الجنة؟): هذا في الغالب» وإلا فيوجد 





أَصْحَاتَ النَار قَنْ أمِرَ بو 
دَخَلَهَا الّمَاءُ. 

« وَفِي حَدِيثِ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ ويا: [اطَّلَمْتُ في الْجَنّةِ قََأَيْتُ 
أَكْتَرَ أَمْلًِا الْفُقَرَاء]ء وَاطُلْتُ في النَار قَرََيْتُ كر أَهْلِهَا النّسَاء”"' . 

0070 معدن خارئة بن وَهب الْخْرَاعِيّ وطينه » قآل: :سَهسَعت 
النْبِىَ كَل يَمَولٌ: لا أخبركُمْ بأَهْلٍ اْجَنّة؟ كل ضَعِيف مُتَصَئف لو أَنسَمّ 
عَلَى الله لَأَبرَة”". آلا أَحَبركُمْ بأَمْلٍ الَارِ؟ كُل عُثْل - جَوَّ ا" مُسْتكبر . 


بهم إلى النَارِء وَقَمْتُ عَلَى باب التَارِء فَإِذَا عَامَةٌ مَنْ 
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)١(‏ أما مُسْلِمُ فْرَوَى مِنْ حَدِيثِ أبي التَيّاح قَالَ: كان لِمُطَرّفٍ بْنِ عَبْدٍ الله امْرَآَتَانِء فَجَاءَ 
من 15 إِحَدَاممَاء فقّالت الأخرّى: 0 مِنْ 0 فلَانَةَ؟ فقّال: جَِئْتَ من عند 
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنَء فَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: إِنَّ أكَلٌ سَاكني الْجَنَةٍ النْسَاءُ. 

(0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ 5نه: رب أَشْعَتٌ مَدْفُوعَ الْأَبْوَاب لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله 


ورم وَلِمْسُْلِم في رِ 





وَايَةِ: رنِيم. 
١ت‏ 


من الضعفاء من هم من أهل النارء وكذلك قوله وَكلةِ: (آلا 


أخبركم بأهل النار؟) أي: هذه الصفة الغالبة» وإلا فيوجد من 


المسلمين من هو ضخم البدن وهو من أولياء الله الصالحين» 
فخ عباذه المتقيث. 

- (كل ضعيف متضعف): فيه أن أكثر من يدخل الجنة 
الضعفاء الذين لا يأبه الناس لهمء ولكنهم عند الله عظماء؛ 
لإخباتهم لربهمء وتذللهم له وقيامهم بحق العبودية لله ويّكَ. 

- في الحديث بشارة للمؤمن المستضعف أن الله لا يجمع له 
عذابين في الدنيا والآخرة» فمن عاش في هذه الدنيا من 
المسلمين الصادقين مستضعفا مبتلئ مظلومًا ولم يقدر على 
دفع هذا الظلم عن نفسه. فإن الله يكرمه في الآخرة برحمته 
ومغفرته وجنة عرضها السموات والأرض. 

- (كل عتلّ جوّاظ مستكبر): فيه أن صحة الجسد وقوته. 
وكثرة المال» والتنعم بشهوات الدنياء والتكبر والتعاظم على 
الخلق هي صفات أهل النار. 

- وفيه التحذير من هذه الصفات الذميمة؛ لأنها من موجبات 
النار قال تعالئ: مدَأمَام طَى 50 وَءَا كوه ألذنيا(00) وَإنَ لحر 


أَلْمَأوف # [النازعات:/ما-4 م] . 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





كاب النار 





- لكافِيّة: ا ل ا 
الم 
- المِرْجَلٌ: هو الإناء الذي يُغْلئ فيه الماء. 
- القُمُقَم: هو إناء من نحاس وغيره يُسخن فيه الماءء 
ويكون ضيق الرأس 
- يحُوطَكَ: من الحباطة» وهي المراعاة. 
ا 0 0 


7 6 1 





* ياب صفة التار وأنها خلوقة 

- (من سبعين جزءًا): وفي رواية لأحمد: (من مئة جزء) 
والجمع: بأن المراد المبالغة في الكثرة لا العَدَدُ الخاص أو 
الحكم للزائد. 

-(فضّلت عليهن بشسعغة وسقين جد ةا): فال الطيبي ما 
حاصله: إنما أعاد يك حكاية تفضيل نار جهنم علئ نار الدنيا 
إشارة إلئ المنع من دعوئ الإجزاء أي: لابد من الزيادة؛ ليتميز 
ما يتصدر من الخالق وي من العذاب علئ ما يصدر من خلقه. 

- (كُلهُن مثل حرها): أي: حرارة كل جزء من نار جهنم مثل حرارة 
تارك واكاتها وسرعة اشتعالها. وروئ ابن ماجه من حديث أنس 
ََْنَهُ مرفوعًا: (ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم؛ ولولا 
أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها وأنها لتدعوا الله ويْكَ ألا يعيدها 
فيها»» وذكر ابن عبينه في جامعه عن ابن عباس وَكْنا : (هذه النار قد 
صرب بها في البحر سبع مرات» ولولا ذلك ما انتفع بها أحد). 

- في الحديث: شدة حر نار جهنم وأنها ليست كنار الدنياء بل 
لو جمع ماني الوجود من النار التي يوقدها الآدميون لكانت 
جزءًا من أجزاء جهنم المذكورة. 

- وفيه التحذير الشديد والتخويف من النار» وفيه زجر 
للعصاة» وإيقاظ الهمم للإقبال علئ الطاعة وترك الذنوب 
الموجبة لعذاب النار» وفيه أن النار مخلوقة وموجودة الآن 
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خخلافًا للمعتزلة. 

© باب أهون أهل النار عذايًا 

* حديث النعمان بن بشير وَلِيهَا 

- (إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة): قال ابن التين: 
يُحتمل أن يراد به أبو طالب. 

وقال ابن حجر: وفع في حليت ابن عباس 201 كا عند مسلم 
التصريح بذلك» ولفظه: (أهون أهل النار عذابًا أبو طالب) ا.ه. 


1 


كنات الثار 


لك الباذ 5دانهما مبحجلن 43 


أن رَسُولَ الله يَكَيٍَِ قالَ: 


ا 


إنْ كانت لَكَافِيَةَ! 


2 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ضلله : 
جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرَْا مِنْ نَارٍِ جَهَنَم. قِيل : يَا رَسولَ اللوء 
قَالَ: ُضّلْتْ عَلَيْهِنَ بِِسْمَةٍ وَسِبينَ جُرْاء كُلّهُنّ مِئْل حَرُهًا. 


1/4 | 0 التشمان : بن بشير - يد ليقت الي 5 2 يول 


” مِنَهُمَا اله كما بلي لجل لط 4)””» 0 


لشي 


2 عَنْ عَبَّاسٍ بْن عَبْدٍ المُطلب وَبْكْنْدء قال: يَا رَسُولَ الله! هَل 
2 00 وم 
انان * نعم؛ هو 


في ضَحْضاح مِنْ نَارِء لَوْلَا أنَا لَكَانَ في الدَرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ الَّارٍ. 


قَعْتٌ أبَا طالب بِشَيْء؟ فَإِنهُ كان يَحُوظكَ وَيَعْضَبُ لَكَ. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: هَذِهِ التي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ. 
)١(‏ وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَابَة: لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانٍ مِنْ نَار. 
رِوَايَةِ: مَا يَرَى أنَّ أحَدَا أَشَدٌَ مِْهُ عَذَابَاء وَإِنَهُ لأَهْوَنَهُمْ عَذَابًا. 


أهُوّنُ أَمْل النَّارِ عَذَابَا آَبُو طَالِبء وَهُوَ مُنْتَعِزٌ 


(6) وَلِمْسْلِم في 
00( وَلِمَسْلِم من حديث ابن عباس وجا : 








ا 
- (على أخْممّص قدميه جمرتان): ولمسلم في رواية: (له نعلان 
وشراكان من نار)؛ وله من حديث ابن عباس وكا : (وهو منتعل 
بنعلين يغلي منهما دماغه). 

* حديث ابن عباس وَكهُ وليه 

- (فإنه كان يحوطك ويغضب لك) : كان أبو طالب للنبي وَل 
عضدًا وناصرًا علئ قومه» فكانوا لا يَصِلُون إليه يك بأذئ في 
حياة أبي طالب» فلما مات تعرض له سفهاء قريش فآذوه. وقد 
روئ ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي يلد قال: 
(ما نالتنى قريش شيئًا أكرهه حتول مات أبو طالب). 

جودنا لناب ليما د ليل الجمهور أن اناظالب ماك شر كا 
وفبهما: أن أبا طالب من أهل النار وأنه أهونهم عذايًا بشفاعة النبي 

وفيهما رد علئ الروافض الذين ادعوا إسلام أبي طالب» 
واستدلوا علئ ذلك بالأحاديث الواهية» قال ابن حجر: ولا 
تكحهمو «للشوية ا 

- وفيهما: ثبوت الشفاعة لأبي طالب خاصة من بين الكفار» 
وخصوصية النبي وَللَةِ وفضله عند ربه وقبول شفاعته» وأن 
عذاي: الكقاز جنا ركه وان اق عذاب أهل الدار لاطت 
الجبال» نسأل الله السلامة والعافية. 











0 


اف : أي: تخاصمت. 

- بالمتكبّرين والمتجبرين: قيل : هما بمعنيل واحد. وقيل: 
المتكبر: المتعاظم بما ليس فيه والمتجبر: الممنوع الذي لا 
برضل الوابوول هر الذي اريك أت 

- سَقَطهم: أي: المحتقرون بينهم» الساقطون من أعينهم. 

- قط قط: أى: حسبى حسبى. 

- ويزوّى بعضها إلى تعض: أي: ينقبض وينضم. 


م 





.. لتر 


* حديث أبي هرد 5 ونه : 

- (ضعفاء الناس وسقطهم): هذا بالنسبة إلئ ما عند الأكثر 
من الناس» وبالنسبة إلئ ما عند الله ويك هم عظماء رفعاء 
الدرجات. لكنهم بالنسبة إلئ ما عند أنفسهم -لعظمة الله ويد 
عندهم وخضوعهم له- في غاية التواضع لله ويّكَ والذلة في عباده. 
فوضفهم بالضعف والسّقط بهذا المعنئ الصحيح. أو المراد 
بالحصر في قول الجنة: (إلا ضعفاء الناس) الأغلب. 

- قال ابن بطال: وحاصل اختصاصهما افتخار إحداهما على 
الأخريئ بمن يسكنهاء » فتظن النار أنها بمن ألقي فيها من عظماء 
الدنيا أَيرٌ بَرَ عند الله تعالئ من الجنة» وتظن الجنة بمن أسكنها من 
أولياء الله تعالا أبرٌ عند اللهوّة» داجيا بأنه ل فضل لإحداهما 
علئ الأخرئ من طريق من يسكنهماء وفي كلاهما شائبة شكاية 
إلئ رمهماء إذ لم تذكر كل واحدة منهما إلا ما اختصت به. وقد 
رد اللهوكّك الأمر في ذلك إل مشيئته كك ١..ه.‏ 

- في الحديث: أن الأشياء توصف بغالبها؛ لآن الجنة قد 
يدخلها غير الضعفاءء والنار قد يدخلها غير المتكبرين» وفيه رد 
علئ من حمل قول النار: هَل مِنمَرِيِر314::.] علئ أنه استفهام 
إنكارء وأنها لا تحتاج إلئ زيادة. 

- (ولكل واحدة منهما ملؤها): فيه إشارة إلئ أن الجنة يقع 
امتلاؤها بمن ينشؤهم الله وك لأجل مِليِهاء وأما النار فيضع فيها 
قدمه حتئ تنقبض وتنضم. فتصير ملأئ ولا تحتمل مزيدًا. 

- (وإنه يُنشئ للنار من يشاء): قال أبو الحسن القابسي: لا 
أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا |.ه. 

وقال جماعة من الأئمة: إن هذا الموضع مقلوب» وجزم ابن 
القيم بأنه غلط» واحتج بأن الله تعالئ أخبر بأن جهنم تمتلئ من 
إبليس وأتباعه. 





>١١‏ 9 عَن أبي هُرَيْرَةَ ضينهء قَالَ: قَالَ النَِنْ ككلِه: تَحَاجَتٍ الْجَنَهُ 
وَالئَارُ فَقَالَتِ النّار: أُوثِرتُ بِالْمْتكَبْرِينَ وَالْمُتَجَبرِينَ. وَقَالَتٍ الْجَنّةٌُ: مَا لبي 
لا يَدخْلني إِلّا ضُعَمَاءُ النّاسِ وَسَقَطُهُهْ”'؟ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتعَالَى لِلْجَنَّةِ: 
أل يَبلئيي أَرْحَم بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنّارٍ: إِنمَا أنتِ عَذَابِي 
أُعَذَّبُ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي . وَلِكَلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلَؤّمَاء فَأَمّا النَارُ ما 
تَمْتَلِقُ حَنَى يَضّعٌ رِجْلَهُ - وَفِي ِوَايَة: قَدَمَهُ -. فَتَقُولٌ: قَط قَط. فَهُتَايَ 
َمْتلِن وَيُرْوَى بَعْضُهًا إِلَى بَعْضء وَلَا يَظْلِمُ الله كك مِنْ خَلْتِهٍ أَحَدَاء وَأَمَا 
الْجَنَهُ فَإنَ عام لب اسيم وَإِنّهُ يُنْثِينٌُ للثار مَنْ يَشَاءً 
َيُلقَوْنَ فيهًا ٠‏ فقول : #هَلْ من مَرْدِ ء ثلاثا) . 
وَفِي حَدِيثِ أنّس بن مَالِكِ مين : 2 َرَالُ جَهََم تقول : مَل من 
مَزِيدِ؟! حَنََى يَضَعّ رَبُ الْعِرّة فِيهًا قَدَمَهُ » فتَغُولٌ : قط قَطء وَعِرَّيك. وَفِي 
ِوَابَة : بِعِرَّيك وَكَرَك. 


أ 1 23 4 
لساالسسيا كيبا لساسة فمعبنضلب نا لسز أاحبني لمأ 


8 دعن أبئ هُرَيْرَةَ خلفء عَنَ الك كله 
)0 2 8 هذه 31 3- 0 0 »2 
الْكَافِرٍ مُسِيدة ثلانة ايام للرّاكب المسرع : 


2 . - © > ٍ. ء 


جمر جر جه 8 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَغِرَتَهُمْ. وَفِي رِوّ 
9 اوَلمشلِمة قفن النَارٍ. 
١‏ لكشل قن رقانة انوس القاق ‏ ان تاك الكاو وال اشواء قل علووامي 1 لات 








- (ولا يظلم الله 4 من خلقه أحدا): أي أنه ُعذب من 
يشاء غير ظالم له» ويُحتمل أن يكون راجعًا إل تخاصم الجنة 
والنار» فإنه الذي جعل لكل منهما عدلاً وحكمة. 

- حديثا الباب فيهما: اتساع الجنة والنار بحيث تسع كل من 
لو 


آخر مرء يدخا., الجنة يُعطي' مثا الدنيا وعشرة أمثا 
عض من سر 


* باب ما بين منكبي الكافر في النار 

- (ما بين منكبي الكافر): ولمسلم في رواية: (ضرس الكافر 
-أو ناب الكافر - مثل أحد. وغلظ جلده مسيرة ثلاث) وفيه 
عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف اَلّمه. ولكن 
ثبت في القرآن والسنة أن الكفار يتفاوتون في عذا النار» ويؤيد 
ذلك قوله تعالئ: لد كهروأ وَصصَدُوأ عن سَبِيل أله زدْسَهُمَ عَدَابَا 
َوَْفَاَلْعَدَابِيمَا خاووا يفَيدُوت بح (#04 [النحل وقد افلم 
الحديث في أهون النار عذابًاء فلا يستوي من كفر وصدّ عن 
سبيل الله» وقتل الأنبياء مع من كفر فقط ولم يؤذ المسلمين. 
ولم يصد عن سبيل اللّه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





كتاب المتن 





- رد يَأَجُوجٍ. هو السَّدٌ الذي بناه ذو القرنين. 

5 اخيم أي : الفُسُوق وَالفُجُور. 

- أَشْرَ فو أئ لحر ين ماد مر تفع . 

- آظام: جمع أَطّْمء وهي الحصون التي تُبنئ بالحجارة 
وقيل: هو كل بيت مربع مسطح. 





* باب قول النبي يَنيةِ: «ويل للعرب من شر قد اقترب» 

-إنمااخصٌ العرب بالذكر لأنهم أؤل من متتل الأسلاء» 
وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. 

* حديث زينب بنت جحش وها : 

- (أن الني كل دخل عليها فزعًا -وني رواية: استيقظ 
الني يكل من النوم نحمرًا وجهه-): فيُجمع علئ أنه دخمل عليها 
بعد أن استيقظ فزعَاء وكانت حمرة وجهه من ذلك الفزع. 
وجمع بينهما عند أبي عوانة فقال: (فزعًا محمرًا وجهه). 

- (ويل للعرب من شر قد اقترب): أراد ما وقع بعده من قتل 
عثمان وليه ثم توالت الفتن حدر ضازت العربة ينين الأمم 
كالقصعة بين الأكّلة. 

قال القرطبي: ويحتمل أن يكون المراد بالشر ما أشار إليه في 
حديث أم سلمة ضَوُنَ : (ماذا أنزل الليلة من الفتن» وماذا أنزل 

من الخزائن) فأشار بذلك إلى الفتوح التي فنحت بعده فكشرت 
الأموال ف أيديهم. فوقع التنافس الذي - جر الفتن» وكذلك 
التنافس علا الإمارة |.ه. 

- (نعم؛ إذا كثر الخبث): قال ابن العربي: فيه البيان بأن الحيّر 
يَهِلِك ببلاك الشَرّير إذا لم د يعي عليه حَبَنهه وكذلك إذا غيّر عليه لكن 
حيث لا يجدي ذلكء. ويصرٌ ادير على عمله السيئع ويفش و ذلك 
ويكثر حتئ يعم الفساد, فيَهلك حيئئذٍ القليل والكثير» ثم ييحشر كل 
أحد علئ نيته» وكأنهبا فهمت من فتح القدر المذكور من الرّدم أن 
الأمر إذا تمادئ علئ ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون. وكان 
عندها علم أن في خروجهم علئ الناس إهلاكًا عامًا لهم |.ه. 


* حديث أم سلمة مَقْنَها: 
- (فرّبٌ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة): اختلف في المراد 
بذلك علا عدة أوجه: 


الأول: كاسية في الدنيا بالثياب لغناهاء عارية في الآخرة من 
الثواب لعدم العمل في الدنيا. 

الثاني: كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتهاء أو ضيقة فتبدو 
أعضاؤها من وراء الثياب» فتعاقب في الآخرة بالعْري جزاءً علئ ذلك. 


1155 ( 


كنات الفتن 


لآأاب كو ل النبب. ةدبل للعزب مهل شر قد اقيزب 


2س ٠‏ 6 5 20 صاب إ 0 
سافن ريدي يد جخش ج21 ان التي 6ه دسل عليه 
ما النب؛ يي مِنّ الَنوم د ودج عداعك لا 
3 2 ُ 2 1 6 2-0-2 0 و 
إِلَهَ 0 


1 


فَزِعَا ‏ وَفِي رِوَايَةٍ : 


جَحَش : فَقَلَتٌ: 5 رَسول الله ! أَنَهْلِكُ وفينا | الصَالِحُونَ؟ 1 له إِذَا 


كط الْحَبَتُ. 

الوقن عنزيت ميقا الكية 6 ذات لَيْلَوَء كُقَالَ 
سبحان ١‏ لله ! مَاذًا أَنْرْلَ اللْيْلَةَ مِنَّ الفتن ؛ وماذا فيح من الخزايئن؟ ايققظوا 
صواحبات الحُجَر - وفي رواية: يريك ازواحه؛ للىي يصَلينَ -» فرت كاسية 


3 7 4 7 أ 


في الدُنيَا عَارِيَةٍ في الْآخِرَة) . 
آنا لرن١‏ ع ميرو حمموةث اكه لشضصل+ 


52-15 2 عَنْ أَسَامَة بن زَيْدِ وَقهَاء قَالَ: أَشْرّف النْبئُ يَليِ على أظم 
مِنْ آظام الْمَدِينَةٍ»ء ثم قَالَ: هَل ترّوْنَ ما أرَى؟ (وَفِى روَايّةِ: قالوا: لا 


ذال:) إِنَي أَرَى مَوَاقِعَ الْفَنِ خِلَالَ بُيُويكُمْ كَمَوَاقِعٍ القَطرِ. 


6١(‏ ولمسلعة لحر 








ا ا 
الثالث: كاسية من نعم الله وَيّْكَ عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته 


في الآخرة بالثواب. 

الرابع: كاسية من لّعة التزوج بالرجل الصالح: عارية في 
الآخرة من العملء فلا ينفعها صلاح زوجهاء وذكر الطيبي هذا 
الوجه ورجحه لمناسبة المقال» واللفظة وإن وردت في أزواج النبي 
كه لكن العبرة بعموم اللّفظ. 

- في الحديث: جواز قول سبحان الله عند التعجبء واستحباب 
ذكر الله ويه عند الاستيقاظ. وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة 
خاصة عند آية تحدثء واستحباب الدعاء والتضرع عند الفتن 
لاسيما في الليل لرجاء وقت الإجابة. 

باب نزول الفتن كمواقع القطر 
- (إفي أرى مواقع الفتن خلال 0 يُحتمل أن تكون 
بمعنئ العلم» 7 


اسيك لمي ناته لأن قتل عثمان وَلَكَهُ كان بهاء ثم بت 
الفتن في البلاد بعد ذلك. 


- (كمواقع القطر): شبّه وقوع الفتن بوقوع المطر لإرادة التعميم؛ 
لأنه إذا وقع في أرض معينة عمّها ولو وقع في بعض جهاتها. 

- في الحديث تحذير النبى يَلَِةِ أصحابه من الفتن التى ستحدث» 
ليتأهبوا لها فلا ييخوضوا فيهاء ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها. 








] 156 





- تموج كُمَوْج البحر: أي: تضطرب اضطراب البحر عند 
هبحانية وهيى كناية قن شدة الميخاضهة الفى يتكنا عنهنا 
المشاتمة والمقاتلة. 

- فَهبنًا: : أي: خفناء وهو من حسن الأدب مع الكبار. 

- بالأغَاليط: : جمع أغلوطة» وهو ما يغالط به أي: حدثته 


لما ا ااا 





. باب الفتلة التي تموج ِ البحر 

- (فتئة الرجل في أهله وولده وجاره): قال ابن المنيّر: الفتنة 
بالأهل: تقع بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والإيثار حتئ 
أولادهنّ» ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهنّ» د 
ات أو يحبسه عن إخراج حق الله وك 
والفتنة بالأولاد: تقع بالميل الطبيعي إلئ الولد» وإيثاره علئ كل 
أحد. والفتنة بالجار: تقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في 
الحقوق وإهمال التعاهد ا.ه. وذكر الرجل هنا خرج مخرج 
الغالب» وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم. 

- (تكثرها الصلاة -وني رواية: والصوم- والصدقة..): أما 
تكفير الكبائر بهذه العبادات فقد وقع فيها النزاع» وأما الصغائر 
فلا نزاع أنه تكمر؛ لقوله تعالئ: «إن يتََِ مانو َه 
تَكفْرَ دحج سَيَايَكُم [النساء: ١‏ "]. 

قالابن أبي جمرة: أن التكفير لايختض بالاربع 
المذكورات. بل نبّه مها على ما عداهاء والضابط أن كل ما يَشْغل 
صاحبه عن الله و فهو فتنة له» وكذلك المكفرات لا تختص 
بما ذكر» بل نبَّه به علئ ما عداهاء فذكر من عبادة الأفعال: 
الصلاة والصيام» ومن عبادة المال: الصدقة» ومن عبادة 
الأقوال: الأمر بالمعروف ا.ه. 

- (بينك وبينها باب مغلق): أي: لا يخرج منها شيء في 
عدا ذلكا. قال ابن بطال: إنما عدل حذيفة ؤَلَكَهُ حين سأله عمر 
لْكَّهُ عن الإخبار بالفتنة الكبرئ إلا الإخبار بالفتنة الخاصة؛ 
لتلا يَغمّ ويشتغل باله» ومن ثم قال له: (إن بينك وبينها بايا 
مغلقًا) ولم يقل له: أنت الباب» وهو يعلم أنه الباب» فعرّض له 
بما فهمه ولم يصرّح وذلك من حسن أدبه | .ه. 

- (فإنه إذا كُسِرَلم يُغْنّق أبدًا): قالابن بطال: إنما قال 
ذلك؛ لأن العادة أن الغلق إنما يقع في الصحيح. فأما إذا انكسر 
فلا يُتصور عَلْقَهِ حتوا يُجْبَرَ | .ه. 

قال ابن حجر: وإنما قال عمر ذَلكَهُ ذلك اعتمادًا علئ ما 
عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن في هذه الأمة. 





١ ِ ٠ 
مه‎ 
لال اساسا أساسي يسح 7 امسق ”7 ته‎ 










86 2 عَنٌ أبى وَايْلء عَنْ حُذَيْقَة كفء قال: قَالَ عُمَرٌ كلل : 


أَيُكُمْ يَحْفَظ حَدِيتَ رَسُولٍ الله بل عَن الْفِيْنَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أنَا أَحْمَظهُ كَمَا 
إِنَكَ عَلَيْهِ لَجَريء! فَكَيْت َالَ؟ قُلْتٌّ: فِبْتَةُ الَجُل فِى أَمْلِه 
- وَفِي رِوَايَةِ:”"' وَمَالِهِ ‏ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تكَفُرُمَا الصَّلَاةٌ ‏ وَفِي رِوَايَة: 
وَالصَوْمُ - و المتشقق .وال ِالْمَعْرُوفء وَالنَهْئْ ء فى انر قال ١‏ 


َه أرِيد» وَلكنْي أَرِيدُ الي تَمُوجٌ كَمَوْج الْبَّحْر. قَالَ: قُلت: لَيْسَ 


فَال.. قال 


ب عفر اء ليات أ 
3( 


بها يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ من ؛ بينَكَ وَبَيْنَهَا بَابُ مُعْلقّ. قَالَ: 
يُفْتَحُ ؟ قال قلت: 43 بل يكسرنء قال: 


2 


َال قَلْتُّ: أجل . قَهبْنا أن تَسأَلَهُ مَنِ الْبَابٌ؟ فنا لِمَسْرُوقَ: 


فَإِنَهُ ذا كيبو ؟ - يقلن أندًا” 
صََله! قَالَ: 


فَعَلِم عُمَرٌَ مَنْ تَعْنِي؟ قَالَ: تَعَمْ 


فساله فَقَالَ: عَمَرَ زر طفنه . قَالَ: قلءًا: ( 


01 أن دُونَ غْدِ ليْلَةَ ؟ وَذْلِكَ أني ري حََدِيئًا اسك الْأَغَالِيطِ 0 


, ِ ١ 
لآأنا حكيا ساس سي نشها ذأا 8 نجها شة انه‎ 
-_ 7 03 24 


5 عَنُ خذيفة ؤنهء قالَ: لمَدْ حَطَبَنَا النبئٌ جلي خطبّة ما تَرَّكُ 


. وَلِمْسْلِم: وَنَفْسِهِ‎ )١( 

0) اولمشلم: أكضْرًا لا آنا نك وو لني0 يعاد : 

2 9 في < رَوَايَة: َال ةا فَأْسْكَتَ الْقَوْمُ فقلت: آنا قالع نت لله أبوك . 
قَالَ 0 سَمِعْت رَسُولَ الله عَللِقٍ 1 غوف الْفَِنُ عَلَى الْقُلُوبٍِ كَالْحَصِيرٍ عُودٌ 
حَبّى ضير عَلّى كَلبيْن: على أَبْيَضَ مِثْل الصَّفَاء فلا تَضُرُهُ فد مَا دَامَتِ السَّمَاوَاُ 
وَالأَرْضُء والْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادا كَالكُورٍ مُجَخْيّاء لا يَعرِفُ مَمْرُونا وَلَا ينكرُ منْكَرَا إلا م 


0 2 هى #«سبب واج احاع مع © تت 1 8 :ايوس # مم8 , 
أشرت مِنْ هواة. وَفِيهًا : وحدثته أن ذلك البات رجل يقتل أو يموت. 





1 عت 
ووقوع البأس بينهم إلى يوم القيامة |.ه. 

- (فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم): قال ابن بطال: إنما علم 
عمر ؤَليَيَهُ يَْنهُ أنه الباب؟ لأنه كان مع النبي يَِةِ علئ حراء وأبو بكر 
وعثمان وك فرجف فقال: (أثبت؛ فإنما عليه نبي وصديق 
وشهيدان) أو فهم ذلك من قول حذيفة وَلكه: (بل يُكسر) ا.ه. 

- وقد وافق حذيفة علىا معنا روايته هذه أبو ذر ؤَلكَهُ كما 
عند الطبراني في الأوسط بإسنادٍ رجاله ثقات: أنه لقي عمر َك 
فأخذ بيده فعَمّزهاء (فقال له أبو ذر: أَزْسلُ يدي يا قفل الفتنة) 
الحديث» وفيه: أن أبا ذر وَنَتَهُ قال: (لا يصيبكم فتنئة مادام 
فيكم» وأشار إلى عمر ذََتَه). 

وروئ البزار هذا المعنيل من حديث عثمان بن مظعون ؤَلََهُ. 

- فالذي يظهر -والله أعلم- أن عمر ونه علم أنه الباب 
الذي يكسر من النصوصء وإنما سأل عنه من يذكّره خشية أن 
يكون قد نسي كما ذكر ذلك ابن حجر :28. 

* باب إخبار النى بَلَةٍ بما كان وبما هو كاثن 

- وفي ذلك الإخبار من دلائل نبوته يكل وتحذيرًا لأمنه من 
الفتن؛ ليتهيؤوا لهاء فلا ينزعجوا عند وقوعهاء وليكونوا أثبت 
قلوبّاء وأعلم بالمنهج الشرعي للتعامل معها كما أرشدهم كَليلةِ. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





3 المفردات 


- قبل المشرق: أي: جهته. 
- قَرّنْ الشيطان: قيل أمته. وقيل: تسلطه؛ وقيل: جانبا 





- (ما ترك فيها شيئًا إلى قيام الساعة): وفي حديث عمر 
يَْكَهُ التالي: (فأخبرنا عن بدء الخلق حتئ دخل أهل الجنة 
منازلهم» وأهل النار منازلهم) قال ابن حجر :4: ودلٌ ذلك 
علئ أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات 
يق اشدكت إلن أن تفوة إلن أن بعقه نشمل :ذلك الاخبار 
عن المبدأ والمعاش والمعاد» وفي تيسير إيراد ذلك كله في 
مور رس ا لسر سك ني 
كون معجزاته لا مز ْيّة في كثرتها أنه يك أعطي جوا مع الكلم 
ا.ه. 

وهذا الذي رواه حذيفة هنا مجملاء رواه مسلم من حديث 
عمرو بن أخطب قال: (صائئا بنا رسول الله يَكٌِْ الفجر وصَعِدَ 
المنبر» فخطبنا حتئ حضرت الظهرء فنزل فصائ ثم صعد 
المنبر» فخطبنا حت حضرت العصرهء ثم نزل فصلئ» ثم 
صعد المنر فخطبنا حتل غربت الشمس» فأخيرنا بها كان 
وبما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا). 

- (علمه من علمهء وجهله من جهله): وفي رواية مسلم: 
(حفظه من حفظه. ونسيه من نسيه) وزاد: (قد علمه أصحابي 
هؤلاء) أي: علموا وقوع ذلك المقام» وما وقع فيه من 
الكلام» وقد روئ نحو حديث حذيفة هذا من الصحابة: عمر 
وعمرو بن أخطب. وأبي سعيد وغيرهم ضُفْككَك فلعل حذيفة 
يكّهُ أشار إليهم أو إلى بعض منهم. 

- (إن كنت لأرى الشىء قد فسيت؛ فأعرف.): وفي رواية 
بلفظ: (نسيته) أي: الذي كان غاب عنه فنسي صورته؛ ثم إذا رآه 
عرفه» قال ابن حجر: أنه يرئ الشيىء الذي كان نسيه فإذا رآه 
عر رار كي يد نك رسن الجن كاب نا أن انل 
كان غاب عنه فنسي صورته ثم إذا رآه عرفه ا.ه. (باختصار). 

- حديثا الباب فيهما دليل علئئ إثبات القدرء وأن الأمر قد 
فرغ منهه وأن كل ما يجري في الوجود قد سبق به علم الله وي 
وكتبه في اللوح المحفوظه وعلىئ العبد أن يعلق رجاءه بربه. 


ويسعيا في مرضاته ويحسن : الظن به سبحانه» ويأخذ بأسباب 


فِيهًا شَيْثَا إلى قِيَام السَاعَةٍ إِلَا ذَكَرَهُء (عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُء وَجَهِلْهُ مَنْ 
جَهِلَهُ)”'": إن كُنتُ لأرَى الخو كل الربيةة: َأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُل إِذَا 


م امهعم )0 
غاب عنه فرَأهُ فَعَرَفَهُ . 


/ا4 - (عَنْ عم مُعَلَْقَا) قَالَ: قَامَ فِينَا النبئٌ كَل مَقَامًا 
يريا عَنْ بَذَْءِ اقلق و 05 الْجَنَّةِ مَنَا زِلَهُمْ وَأَهْلَّ النار 


3 202 
مَنَازِلَهُمُ حَفِط ذَلِكَ مَنْ حَفِظَه ولسية قز نسنة ن 


2 5 جاع اع لازاه 2 0 ىُ عي #2 
١‏ ِ عن ابن عمر ينها » ا سدعهت رسول أللّه م يمول 
: دهده عد فس 2 2570 
(وَهو عل لعجي : أللا إن الفتنة ها هنا - وفى رواية : 
2 1 9 2 0 2 5 6 
|| لمشرى - من حيث يطلع قن الشيطانٍ : 


ثلاثا -» - يشير إلى 


)0( وَلِمْسْلِمِ في ر وَايَة : أخبرض َسُولُ اله قل بم مُوَ كان ! ى قر السَّاعَهَء قَمَا مِنْه 


الوشيسي إلا أني لَمْ أَسْأَلْهُ مَا يُخْرِجٌ أَهْل الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِيئَةِ. 


أي تى لالم الناس 0 نه هي كَائنَةٌ فيمًا بيني وبين الساعة» وما بي 


وفي روايه : والله 
ا 


*ه ظ 7 2 عن ع 8 : َ" 16-5 هم ادس عه - 9 
إلا أن يخكول رسول الله 0 أسر إلى فى ذلك شَيثًا لم يحدذدنبه عيرى» ولكن 


٠ , 9 ,‏ 8 ع 5 َ 7 , و ء 
ِ ' 2 2 5 ه ا م 0 ّ.: وو س ى4 
رسول الله 6 قال وشو يحدث مجلسا أنا له ان المتن» فمّال رسول الله ع وهو 


را ره 165 ع1 


يَعْدُ الَف ن: أهِنهَنَ ثلاث لا يكن مَدَرْنَ شيئاء ؛ وَمِنْهْنَ فِتَنْ كرِيّاح الصَّيْفء ٠‏ مِنْهًا صِغَارٌ 
وَمِنهًا كبَارٌ. قَالَ ديقة: فََعَبَ أُولَيِكَ الرّفظ كُلْهُمْ غَيْري . 
و بْنِ أَخْطبَ وَبئِنه قَالَ: صَلَى بن رَسُْولَ الله كل 


؛ ككستتاعقن حشرت الظي :كول فسلن : لمة 


2 أها مسلم قره وى من ٠‏ حَدِيثٍ أبي زَيَدٍ عَمَرهِ 
الف وعد الجمدد 
نُحَطَبنا عَبّى حَضَرَتٍ الْعَضه :كه نرق قَصَلّى كه سهد الْمثرَ َحَطَينًا على كَرَتِ 
الشمس: َأَخبَرَنَا سيت | كان وَبِمَا هٍ كَائْنٌ. فَأَعُْلَمُنَا أحفظنا : 

(5) وَلِمْسْلِم فِي روَايّةِ: قَالَ سَالِمٌ: يَا أَهْلَّ الْعِرَاقٍ! ما أَسْأَلَكُمْ عَن الصّعِيرَةِ وَأَرْكُبَكُمْ 


جر وي 5 دس ر زر 2 و ) - : 








النجاة من التوكل علي الله والأعمال الصالحة ويرجو رحمة 
الله التي وسعت كل شيء موقت بأن الله وكَ: مالَايَظَممْفَالَ رو 
ون نك حَسَنَةٌ يُصَدِعِقْهَا وَمُوّتِ من لَدثهَجَا عَظِيمًا #[النساء: .]4٠‏ 
© باب قول الي يل «الفتنة من قبل المشرق) 

* حديث ابن عمر ولهَا: 

- (بشير إلى المشرق): جهة المشرق بالنسبة لأهل المدينة 
هي جهة العراق ونواحيها عمومّاء ومما يؤيد ذلك رواية 
ا قال سالم: يا أهل العراق! ما أسألكم عن الصغيرة 
وأركبكم للكبيرة! سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول:. 
وذكر الحديث-. 

- (من حيث يطلع قرن الشيطان): قال النووي: والمراد 
بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن 
الكفر» كما قال في الحديث الآخر: (رأس الكفر نحو المشرق») 
وكان ذلك في عهده يبيد حيث قال ذلكء؛ ويكون حين يخرج 
الدّجال من المشرق» وهو فيما بين ذلك منشا الفتن العظيمة 
ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس ا.ه. 











- كِسْرَى: هو لقب لكل من ولي مملكة الفرس 

- قَيُصَر: هو لقب لكل من ولي مملكة الروم. 

- سَئَنَ: أي: طريق. 

ليه : المراد بالأغيلمة هنا: الصبيان» وقد يُطلق علئ 
ضعيف العقل والدين ولو كان بالعًا. 





- (قالوا: وفي نجدنا! قال: هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع 
قرن الشيطان): قال الخطابي: نجد من جهة المشرق» ومن كان 
بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي شرق أهل 
المدينة» وأصل النّجد: ما ارتفع ارت ومر شت 
العَوْرء فإنه ما انخفض منهاء وتهامة كلها من الغَوْرء ومكة من 
تبامة |.ه. 

- قال المهلب: إنما ترك يَكَئِِ الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن 
الشر الذي هو موضوع جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن |.ه. 

وصدق رسول الله ككْةِ فأكثر الفتن والقلاقل التي قاست 
الآمة ؤيلاعها إنما حاءث من جهة المشسرق» فكانت متشا 
الخوارج والروافض وغيرها من الفتن. 

٠‏ باب هلاك كسرى وقيصر 

- (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده..): قال النووي: قال 
الشافعي وسائر العلماء: معناه لا يكون كسرئ بالعراق» ولا 
قيصر بالشام كما كان في زمنه وَل فأعلمنا بانقطاع ملكهما في 
هذين الإقليمين» فكان كما قال يِه فأما كسرئ فانقطع ملكه 
وزال بالكلية من جميع الأرض» وتمزق ملكه كل ممزق 
واضمحل بدعوة رسول الله كَكِْةِه وأما قيصر فانهزم من الشامء 
فافتتح المسلمون بلادهماء وأنفقوا كنوزهما في سبيل الله كما 
أخر َلك وهذه معجزات ظاهرة ا.ه. (باختصار). 

- سبب الحديث أن قريشًا كانوا يأتون الشام والعراق تجارًاء 
فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليها لدخولهم ني الإسلام, 
فقال النبي يَدئِةِ ذلك لهم تطبيبًا لقلوءهم» وتبشيرًا لهم بأن ملكها 
سيزول عن الإقليمين المذكورين. 

* باب قول الني يَ: التتْبَعن سنن من كان قبلكم) 

- (شيرًا بشبر وذراعًا بذراع): قال عياض: الشّبر والذراع 
والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء هم في كل شيء مما 
نب الشرع عنه وذمَّه ا.ه. 

- (جحر ضبٌٍّ): حص جحر الصَّب بالذكر؛ لشدة ضيقه 
لاقتفاء هم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو 
دخلوا في مثل هذا الجحر الضيّق الرديء لاتبعوهم. 


ورداءته» ومع ذلك فإنهم 





(وَفِي رِوَايّة: أن النَبِىَ بك قَالَ: اللْهُمّ بَارِك لَنَا في شَايا وَفِي يَمَينَا. 
فالوا وفى بعحل قال . اللْهُمّ تا وك لنا:ة فى شامنا وفى يمننا. قالوا: وفى 


َجَدِنًا! قَالَ: هُنَاكَ الزَّلَازِل وَالفِئَنُء وَبِهَا َل قَرَن الشَيْطَانِ) . 


اليا شفال لنذا لمسشيز ح | 0 باصمب 

84 2 عَن أبى هْرَيْرَةَ ضفنه: أن رَسُولَ الله كله قَالَ: (إِذَا) هَلْكَ 
كسْرّى فلا كُسْرَّى بَعْدَهُ وَإِذا هَلك قَيْصَّرٌ فلا فَيْصَرَّ بَعْدَهُ وَالذِي نَفسِي 

وهم ار ادامر 
بِيَدِهِ لتَنَقَقَنَ كنوزهمًا فى سَبيل الله. 

« وَفِى حَدِيثٍ جَابر بْن سَمْرَةَ طن مِثْله"") 
لتسبعن سين من كان كقيلخه 

0و اعئ: أي سَعِيدٍ ضيه : أن لبي يدي قَالَ: ل تعر صن مَنْ 
بْلَكُمْ شبْرًا ب: عبر وَفِرَامَا يلِرَاعِ» وخ لو صَلَكو لحنت لولكتهزة 
ْنَا : يَأ رَسُوَلَ الله! لقو وَالتضاء ى؟ قَالَ: فَمَنْ؟. 
لا تقوم السّاعة حَتى تأخذ أمْيِى 


0 + 
الات له سسخسس سيم 


بأخذٍ اللوير قبلهاء شِبرًا بشبر. 
وَمَن النَّامِنْ إلا أوكيك؟). 


© (وَفَى حدلديث أب هريرة 

وذراعا بذراع 2 سمو 
كقميأا نا لمت 

رر بدرام حل : 


1 9 3 2 
ضشا١!‏ لعو 8 الى ف هم َس 


ععمى + مهدج ونا كرضي ديه عمف 3 زع امعو 34 ليع 
١4١‏ نت عي * 5 هريرهة جوجنه ١‏ قال: قال رسول الله : يهلك الناسنَ 


هذا الْحَي مِنْ قُرَيْشٍ . قَالُوا : كَمَا تأمُرْنَا؟ قَالَ: لَوْ أَنّ النَامِنَ اْتَرَلُوهُمْ . 





وَإِنَمَا قتل موسَى الذي قتّل مِنْ الِ فِرْعَوْن خطاء فقال الله كيك 


4 عرو كن 7 
- بعصحكم رفاب بعص »6 


لَهُ: طوَقَنتَ تسا هَتَصِسَكَ عن الْمَر وفك هونا . 
)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَاَةِ : لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَثْرَ آل كسْرَى الَّذِي في الأبْيَضٍ. 
دز قاسم 
- قال ابن بطال: أعلم النبي كَلِْةٍ أن أمته ستتبع المحدثات من 
الأمور والبدع والآهواء. كما وقع للأمم قبلهم» وقد أنذر في 





أحاديث كثيرة بأن الآخر شرء والساعة لا تقوم إلا علئ شرار 


الناس» وأن الدين إنما يبقل قائمًا عند خاصة الناس ا.ه. 


أنذر به علد وسيقع بقية ذلك ا.ه. 


»باب قول الني عله «هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء) 

- المراد بالآمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم.» لا جميع 
الأمة إلىئ يوم القيامة. 

- حديث الباب بدون قوله: (سفهاء)» وقد ورد عند أحمد 
من حديث أبي هريرة يَفَتُ : (إن هلاك أمتي علئ يد عِلَْمَة 
سفهاء من قريش) فذكره في الترجمة إشارة إلئ ثبوته بالجملة. 
لكنه ليس على شرطه. 

- (لوأن الناس اعتزلوهم): محذوف الجوابء وتقديره: 
لكان أولئ بهمء والمراد باعتزالهم: ألا يداخلوهم ولا يقاتلوا 
معهم, ويفروا بدينهم من الفتن» ويحتمل أن (لو) للتمني فلا 


وى ع 
يحتاج إل تقدير جواب. 


وفيه استحباب: الاعتزال عند الفين وفساه الأحوال: 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- تستّشرفه: أي: تبلكه, بأن يُشرف منها علئ الهلاك. 
- أو يعاذا يمغكرة الملجاً. 





- (على يَدَيْ غ غْلمَةَ من قريش): هذه الرواية مخصصة 
للأولئ, وأن المراد بعض قريش وهم الأحداث منهم لا 
كلهم والمراد: أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم للملك. 
والقتال لأجله. فتفسد أحوال الناس» ويكثر الخبّط بتوالى 
الفتن» وقد وقع الأمر كما أخر كَكْلةٍ. 

لو ا فار حر ا ار 
إمارة الصبيان) وفيه إشارة إلئ أن أول الأغيلمة كان في سنة 
ار ل ا و الور 
7 

- (لوشئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت): كان 
أبو هريرة ذَلتتهُ يعرف أسماءهم؛ وكان ذلك من الجراب 
ا ل لا 
ولوجار؛ لأ لب ل أخير هم وذكر أن ملك الامة عل 
أيديهم ولم يأمر بالخروج عليهم؛ لآن الخروج أشبك فسادًا 
وهلاكاء فاخيغار أحف المفسلتنة وأيسر الأمرد:. 

« بابٌ: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 

جحديث الاب فيه ادير مع النعن» واجساب الدتعول 
قيهاء وآأن شرها سبكون يحي التعلق نباة والمراةيالئعة 
هنا: ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك؛ حيث لا يُعَلَّم 
امدق من العيظ .. 

- واختلف العلماء: قيل: حمل ذلك علئ العموم» وقيل: 
إذا بغت طائفة علئئ الإمام فامتنعت من الواجب عليهاء 
وجب عليئ كل قادر الأخذ عليئئ يد المخطئ» ونصر 

- قال الطبري: والصواب أن يُقال: إن الفتنة أصلها 


١ 0 ١ 7‏ ا" 
لح لساساسا» لثما سفك 8 .4 حتيبيةز هكين لكشا ل 


قَالَ رَسُول الله يَِِ: سَتَكون 
فِتَنْ القَاعِدُ فِيهًا خيْرٌ مِنّ القَائِم » وَالقَائِمْ فِيهًا خَيْرٌ مِنَ المَاشيىء وَالمَاسِى 
تس 0و - َّ )01( 
فيها خيرٌ مِن الساعِي 
ع 0 9 

مَعَادا فَليَعْذْ ُ : 


5" 2 عَنْ أبى هِرَيرَة حءء. قال: 
ع جح نه :8 -9 مبوعو ود 26 اعت :© وت د ا د أن 
»؛ ومن يشرف لها تستشرفه. ومن وَجَدَ ملحا أو 


١) ١‏ ا 
نمسي ليمسسنلسا 





4 عن الأخئف بْنِ قَيْسء قَالَ: ذَمَبْتُ لِأَنْصُرَّ هَذا 0 


لقي أبُو عر ضكنه » فْقَالَ أبن تُرِيدٌ؟ قُلْتُ ا رٌ هَذَا الرَّجُلَ - وَفي رِوّ 
1 


أرِيدُ نصْرَةٌ ابْن عَمْ رَسُولٍ الله يليا . قَالَ: ارْجِع ؛ ني سَمِعْتُ رَسْول الل بل 


وَل ِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ سَيْفَيْهِمَا قَالقَاتِلُ وَالْمَمَءٌ لًُ في الثارا. ا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي روَايَة: النَائِمُ فِيهًا خَيْرٌ مِنَ الْيَفْظَانِء وَالْيَمْظَانٌَ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم. 

(0) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي بَكْرَةٌ د الانززا برق أز ذكقق التق 6ل له إل يكن 
بإِبلهِ» وَمَنْ كَانَثْ لَه عَتَمْ فَليلحَقْ بِعَتَمِهِه وَمَْ 0 قَالَ 
قَقَالَ رَجْلُّ: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ مَنْ َم يك نّْ لَهُ إبل وَلَا عدم ولا آ ؟ قال يقية 
ِلَى سَبْفهِ قيَدْقُ عَلَى حَدوِ بِحَجَر انم لِبَنْحْ إن اسْتطَاعَ النَجَاء همل بك ٠‏ اللَّهُمَ 
هَل بَلْفْتُ ٠‏ اللّهُمَ هَل بَلَفْتُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَجَلَ: يا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْرهُتٌ حَتَّى 


7 ا 
ينطلق بي إلى عق الصَّمَيْنء م و إحخدى الْفتَنَيْن فضربني رَجَل يبسيفه  ١‏ 


و يَجِيءٌ سَهُم 


الس قَالَ: يَبُوءُ بِإثْمِهِ وَإِنْمِكء وَيَكُونُ مِنْ أُصْحَابٍ الثَّارِ. 
وَلِمْسْلِم في روَابَةِ: فَهُمَا عَلَى جُرْفِ جهنم م فَإِذَا قَتلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعًا. 





70 اي 


الابتلاع وإنكار المنكر واجب علئ كل من قدر عليه» فمن 


أعان المُحق أصابء. ومن أعان المخطئ أخطأء وإن أشكل 


الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها |.ه. 

- وقيل أحاديث النهي خاصة بآخر الزمان» حيث يحصل 
التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك؛ لما في حديث ابن 
مسعود عند أحمد: قلت يا رسول الله: ومتئ ذلك؟ قال: (أيام 
الهرج) قلت: ومتئ؟ قال: (حين لا يأمن الرجل جليسه). 

© بابٌ: إذا التقى المسلمان بسيفيهما 

- (لأنصر هذا الرجل..): أراد الأحنف أن يخرج بقومه 
إلئ علي بن أبي طالب وَلِتَكَهُ؛ ليقاتل معه يوم الجملء فنهاه 
أبو بكرة وَكَتَهُ فرجع. 

- (فالقاتل والمقتول في النار): هذا الوعيد لا يعني تحقق 
دخولهما النار» ولكن أمرهما إلئ الله ود إن شاء عذيهما ثم 
أخرجهما من النار كسائر الموحدين» وإن شاء عفا عنهما 
فلم يعاقبهما أصلاء وليس فيه حجة للخوارج ومن قال من 
المعتزلة بخلود أهل المعاصي في النار. 














هس ساس 


- ويح عمار: هي كلمة رحمة؛ وهي بفتح الحاء إذا أضيفت» 
فإن لم تضف جاز الرفع والنصب مع التنوين. 

حاون الدّجل: التخليط والتمويه» ويطلق علا الكذب 

- مبيرها: المبير: المهلك. 





- (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه): استدل به من ذهب إلى 
المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل» وأجيب: أن في هذا فعلاء 
وهو المواجهة بالسلاح» ولا يلزم من كونهما في النار أن يكونا 
في مرتبة واحدة» فالقاتل يُعذب عليئ القتال والقتل» والمقتول 
يُعذب علئ القتال فقط» فلم يقع التعذيب علئ العزم المجرد. 

- قال الخطابى: هذا الوعيد لمن قاتل عل عداوة دنيوية» أو 
طلب مُلكِ مثلاء فأما من قاتل أهل البغي أو دَقَمَ الصائل فقتل 
فلا يدخل في هذا الوعيد» لآنه مأذون له في القتال شرعًا |.ه. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه البزار من حديث الباب من زيادة تبين 
المراد وهي: (إذا اقتتلتم علي الدنياء فالقاتل والمقتول في النار). 
ولايَرِدُ على ذلك مَنْعْ أبي بكرة وَلتَهُ الأحنف من القتال مع 
علي ذَلقَتَهُ؛ لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة ذَلَِتَهُ أدَاه إلى 
الامتناع والمنع احتياطا لنفسه ولمن نصحه. 

- حديث الباب احتج به من لم يِرَ القتال في الفتنة» وذهب 
جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال 
الباغين» وحملوا الأحاديث الواردة في النهي علئ من ضَعَف 
عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. 

- قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين 
المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف. لما أقيم 
دولا بطل بالتز ع ولو كيد أه الافسوق سيرلة لني اريكات 
المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم. ا.ه. 

© بِابٌ: تقتل عمارًا الفئة الباغية 

- حديث الباب فيه علم من أعلام النبوة» وفيه فضيلة ظاهرة 
لعلي ولعمار كلكا ورد علئ النواصب الزاعمين أن عليا 
لم يكن مصيبًا في حروبه. 

- (وعمار لَبِنَتيْن): زادمعمر في جامعه: (لبنة عنه ولبنة عن رسول 
الله وَكِِة)» وفيه جواز ارتكاب المشقة في عمل البرء وتوقير الرئيس» 
والقيام عنه بما يتعاطاه من المصالح. وفضل بنيان المساجد. 

-( ويدعوته إلى الخار): مسار ا رم نوري 
يجوز عليهم الدعاء إلئ النار؟ والجواب: أنهم كانوا ظانين أنهم 
يدعون إلئ الجنة» وهم مجته دون لا لوم عليهم في اتباع 
ظنوهم» وكان عمار ذَلَكّهُ يدعوهم إلئ الجنة» أي: إلى سببها 
وهو طاعة الإمام وهو علي فته وكانوا يدعون إلئ خلاف 


الجر 


حوَطِيَهُ 





يَا رَسُولَ الله» هذا القَايل؛ 


فْمَا يال ل المَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كانَ حَريصًا عَلَى 


4" دعن أنى سَعِيدَ كيده قال ( فى ؤكر بَاءٍ المَسْحَدٍ_: كن 


بله 


تحمل لبكة لمنةع وهنا لبنتين يت 0 ( النبئ ‏ 2 فيَنفض لمر ات 
عَمْةَع وَيَقُول: وبح عَمَارِ! تَقْتُلَهُ الْفِعَةُ الكنونة (تتهرشة الى الحمة؛ 
وَيَدعو نه إلى النار. قال لشن ل خحما عن ذ باللك تب فتن)7* . 


6 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه عَن النَبِ يل قَالَ: لا تَقُومُ السَّاعَةٌ 
حَنَى يفل فَانِ مَيكُونَّ بَْنُمَا مل عَظِيِمَة دعْوَاهُمَاوَاحِدَة وََاتقُوم السَّاعَةٌ 
حَنَى يُبْعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبًا مِنْ نَلائِينَ نا 


َك ح 
د حم ما 


.0 
به لممللف 2 لعغيلنهة يا 


5 25 عَن أَسْمَاءَ وَلتاء (قَالَت : 


- - 9 2 . 1 
جيبيننكري) سيبنف 6 سمي امه 2< حي 


١ 4‏ 9 1 . ّ 
بن أفن. بكر حصب د حجر | ليله 1 نا >< 


ل) نيا “سم 95 لهمف لمة© . كالسيذة. 





)١(‏ أما مسَّلِم فرَّوّى مِنْ حَدِيث ابي سَعِيدٍ ونه : اخبَرَني مَنْ هوّ خير مني - وَفِي رِوَايَةِ: 
ابو ا أن ورسول أللّه ع قال لعماء حب جعا يحف الخندق» وجعا بممسبع7 
. 2 7 > 4 ” رو ل) * 066 


6ك عر ع 
راسه ويقول.. 85 


00( وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: يَكُونُ في آخِرٍ الزَّمَانَِجَالُونَ كَذَابُونَ بَنُوتَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ يما لَمْ 
تَسْمَعُوا نتم وَلَا آبَاؤْكُمْ فَإِيَاكُمْ وَإِيّاهُمْ ؛ لا يضِلوتكمْ وَلَا يفتكم . 


ل وفي حديث جابر سن 1 ونه : إِنَّ بن يَدَي السَّاعَة كَذَابِينَ ؛ فَاحْدَرُوهُمْ . 





ذلك متأولين فيما ظهر لهم» وقد اتفق أهل السنة علئن وجوب 
منع الطعن علئ أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك» 
ولو عرف المحق منهم؛ لأنهم كانوا مجتهدين, وقد عَمَا الله عن 
المخطئ في الاجتهاد ف وك أجمعين. 

باب قول النبي وَليةٍ ١لا‏ تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان 

دعوتهما واحدة) 

- (فئتان...دعواهما واحدة): المراد: جماعة علي وجماعة 
معاوية وَلِقْهَهَا » والمراد بالدعوة: رسا عن امراجع رتيل 
المراد: اعتقاد كل منهما أنه علئ الحق» وفيه الردّ علئ الخوارج 
ومن تبعهم في تكفيرهم كلا الطرفين» ودل الحديث السابق: 
(تقتل عمار الفئة الباغية) أن عليًا كان المصيب في تلك 
الحروب؛ لأن أصحاب معاوية وَلِيْتَهُ قتلوه. 

- (حتى يبعث دجّالون): المراد: إظهارهم, وفيه أن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالئ» وأن جميع الأمور بتقديره وككَ. 

- (قريبًا من ثلاثين): ليس المراد من ادعيئ النبوة مطلقاء 
وإنما المراد من قامت له شوكة» وبدت له شبهة. وقد أهلك الله 
تعالئ من وقع له ذلك منهم وبقي منهم من يلحقه بأصحابه. 
وآخرهم الدجَّال الأكبر» وفيه علم من أعلام النبوة. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- إل نطاقي: النطاق: هو ما تشد به المرأة وسطها ليرتفع 
فر لع 
يعيّرُوتَك: من العار. 
+ يزه علمة تمدرق ور آنا إبورا كمي كلمة امستراة: 
- شَكَاةٌ: هي رفع الصوت بالقول القبيح. 
- ظَاهرٌ عنك: أي: زائل عنكء والمراد: ارتفع عنك فلم 
يعلق بك. 


جو 





- (..فلذلك سميت ذات النطاقين): فيه التصريح بسبب 
تسميعها ذاثت التطاقية اا شقت تطاقيها الواحسن تصني 
تحعلنت اعد اعنم لقلانا :ص اوراقت كينس والكعر لسثرة 
النبي وَلِةِ وأبي بكر َلتَهُ. 

- (كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير): هو عبد الله» والمراد 
بأهل الشام: عسكر الحجاج بن يوسفء حيث كانوا يقاتلونه من 
فقتل عبد الملك من مروات» أوعسكر الخصيق بن نمبو الذيخ 
قاتلوه قبل ذلك من قبل يزيد بن معاوية» فكانوا يقولون له: يا ابن 
ذات النطاقين عل سبيل المعيرة له بذلكء يريدون بذلك أنها 
كانت خادمة لا مخدومة علئ طريقة أهل الجاهلية في ذم النساء 
أو مدحهم لهن. . 

ماح سي ار ا ا 
ولا عار فيه؛ لأنه منقبة لها كا وقد سمّاها به النبي وَل 
فكان إذا عيروه بذلك تمت بهذا القول وهو شطر بيت لأبي 
ذؤيب الهذلي: وعيّرها الواشون أني أحبها . .. وتلك شكاة 
ظاهر عنك عارها. وكان ابن الزيير ك9 يكثر من التمثّل 
بالشعر وفلها انشاه 

ركسي (أما إن رسول الله يَكَلِيةِ حدثنا: أن في 
تقرف كذاناوميية )١‏ واقبه متاسية الحديث للبات» وقولها: 
(أما الكذاب فرأيناه) تعنى المختار بن عبيد الثقفى كان 
شديد الكذب ومن لحان ادعيئ أن جبريل لكل بأتيه. 
واتفق العلماء علئ أنه هو الكذابء والمبير هو الحجاج بن 
يوسف. والله أعلم. 

- حديث الباب فيه إشارة إلئم الفتنة اللتي حصلت بين عبد الله بن 


الزيير ككَتَهُ وبين يزيد بن معاوية؛ لرفض ابن الزبير مبايعة يزيد 


2 0 ب ايا لي إ 59 سما لككمب 9 35 سن السيم يقولون نا 
ل دايمتث العطا قب إٍ فشالتث له اسماء با بلي 4 إنبهم بيعم لباه بالتطاق 
ها|. تدرى ما كان التطاقان؟ ؛ فكان إذا غيروه بالتطاقير٠.‏ يقول: إيها 
5 ّ ٍِ 000 
7 نلك سحاهة طاضط عنتك عا هَا) . 
ا م4 سنا حبى تعبط أضل المدة 
ا ب عن أ النبيق 2 لا تلو 
3 عَنْ بي هرَيْرَةَ ونه ) عن لعب ع فا 1 


)١(‏ أما مُسْلِمْ قَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أبي نَوْفَل قَالَ: رَأَيْتٌ عَبْدَ الله بْنَ الزُبَيْرِ عَلَى عَقَبَةٍ الْمَدِينَةِ. 
ل: هَجَعَلَتٌ فَرَيْسْنَ تَمَوُ عَلَيْهوَالنَامن : حّى مر عليه عَئِدُ اشابنُ مر كَوَقَ عليه 
فقال: السام عَلَيِك 5 خَبَيْتِ! السام عَليْك أي حَُبِيِب! ! السّلام عَلِيْكَ [5 خبِيتَ! أمّا 
الله َقَد كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ عَذَا أما واه لَقَد كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ عَذّاء 55 وَاللَهُ لَمَد كُنتٌ 
أنْهَاكَ عَنْ هَذَا. أمَا وَاللْهِ إِنْ كُنْتَ ما عَلِمْتُ صَرَامًا قَوَّامًا وَصُولَا لِلرَّحِم أمَا وَالل لام 
أَنْتَ أَشَُعَا لَأَمَُ حَيْر. ثُمَّ نَقَدَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ قَبَلَمَ الْحَجَاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ الله وَقَوْلَهُ 
فَأرْسَلَ ِلَب فأنزل عَنْ جِذْعِدء فال في قُبُوَر الْيَهُووٍء ثم أَرْسَل إِلَى أُمّهِ أَسْمَاء بِنْت 
أبي بكرء قأبث. أن تَأَبِيَهُء قاعاة عَلَيْهَا الرَسُولَ: لتأتيئي أؤ لَأبْعَئنٌ إِلَيِكِ مَنْ يَسْحَبْك 
بِقُرُونِكِ. قَالَ: فَأْبَتُ) وَقَالَتٌ: واه لا اتيك حتى تبعت إل من وكيني بقروقق. 
قالَ: فَمَالَ: أروني سِبنَىٌّ. . فَأحَدَ نَعْليه ثم انْطلَق يَتَوَدْفء حَتى دَخَل عَلَيْهَاء فَمَالَ: كيت 
وَأَفْسَدَ عَلَيّْكَ اخِرَّتَكَ. 


ىف ع 0 م ع وان أويعاء كه 3 9 وخس, 
اس ل ابله؟ قالت: رايتك افسدت عليه دنياه» 


٠. 9 :‏ 3 ارده 
, أَنَكَ تقول إله: يا ابن دات النطاقين 


وَطْعَام أبي بَكر مِنَ الذَّوَابٌ. 


أنا وَاللهِ ذَاتٌ النطاقين! أمّا أحدهمًا فكنتُ 


أَرْفَعٌ بِهِ طَعَامَ رَسُولٍ الله َل وَأمّا الآخَرٌ فيِطاق الْمَرَأَءِ 
إلى 5 لقف الله أمَا إن رَسُولَ الله يل حَدَتنا : أن في كَقِيف َذَابَا وميا قَأمًا 


اد ىد ممعم عه تر ع عن من ك. فريس عن 
الكذات فَرَأَيْنَاهء وَأْمَّا المَبيرٌ قلا إِخَالك إلا إِيَاهُ. قال 


0 اولشلم؟ وَالذِقي قبي مله 








بل #الأع 
لي سر 0 علولا ذلك حت 
عن الاك جرحم ا ا 
قال ابن كثير ثفته: ثم هو -أي: ابن الزبير ذَقَتَهُ - الإمام بعد 
معاوية بن يزيد لا محالة» وهو أرشد من مروان بن الحكمء 
حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه» وقامت البيعة له في 
ا و وا 
عي ل تقوم اساعة حنق يط أل القبور 
ل 
قال ابن حجر: وليس هذا عامًا في حق كل أحد. وإنما هو 
خاص بأهل الخير» وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم 
من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه» وإن لم يكن في ذلك 











- نْضِيِءٌ أَعْنَاقَ الإبل: يعني من آخرها يبلغ ضوؤها إلئ الإبل 
اللي ضرق 

- يبصْرَّى: هي مدينة حوران تقع في المنطقة الجنوبية من سوريا. 

- تَضْطَرِبَ: أي: يضرب بعضها بعضًا. 


- خورًا: خوز: من بلاد الأهوازء وهي من عراق العجم. وق 
صنف من الأعاجم. 

- كَرْمَان: اسم بلد» وهو بكسر الكاف علئ المشهورء ويُقال 
بفتحهاء وهي بين خراسان وبحر الهند. 





- (فيقول: يا ليتني مكانه): فيه جواز تمني الموت عند فساد 
الحال في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه؛ ويؤيده رواية مسلم: (لا 
تذهب الدنيا حتئ يمر الرجل علئ القبر» فيتمرغ عليه ويقول:يا 
ليتني مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدّين إلا البلاء) قال ابن 
حجر: فإنه سيق مساق الذّم والإنكار» وفيه إيماء إلئ أنه لو فعل ذلك 
بسبب الدين لكان محمودًاء ويؤيده ثبوت تمنى الموت عند فساد 
أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي: لا كراهة في ذلك» 
بل فعله خلائق من السلف: منهم عمر بن الخطاب ؤَنَتَهُ و وعيسا 
الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ا.ه. 

وَذِكْرٌ الرجل في الحديث للغالبء وإلا فالمرأة يتتصور فيها ذلك. 

ححريت اموي قار إلى أن الكو وانوي الزالجة ينم 
حتدئ يخف أمر الدين» ويقل الاعتناء بأمره. ولا يبقئا لأحد 
اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه ونفسه؛ ومن نَمَّ عظم قدر العبادة في 
زمن الفتن كما عند مسلم من حديث معقل بن يسار ذَلَهُ رفعه: 
(العبادة في الهرج كهجرة إليّ). 

© بابٌ: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض ا 

- في حديث الباب آية من أشراط الساعة» قال النووي #8: و 
حرجت في زماناناربالملية سن أيع وخمسين وست مكةه وكات 
نار عظيمة جدًا خرجت من جنب المدينة الشرقي وراء الحَرَّة تواتر 
العلم بها عند جميع أهل الشام وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها 
من أهل المدينة أن النار المذكورة خرجت وشاهدها ا.ه. 

© باب تَغْيِير الزَّمان حتى تُعبد الأوثان 

جحليت البابراته إخارة لبا بويد مر الردة والرجوع 
إلئ عبادة الأصنام. 

-(تضطرب ألحَات مساء دوس): فيه عبادة هوّلاء النساء لهذا 
الصنم؛ وطوافهن به وتزاحمهن على هذا المنكر العظيم. وفي معنئ 
هذا الحديث ما أخرجه الحاكم موقوفا علئ ابن عمر وَلِيِكَا: (لا 


تقوم الساعة حت تَدَّافع مناكب نساء بني عامر علئ ذي الخلصة). 





السَّاعَةَ حَنَّى يَمُرّ الرَّجُل بِقَبْرٍ الرّجُل”'' فَيَقُول: يَا لَيْتي مَكَانَهُ !'". 


١ ١ <1‏ 
لآنا قف لخ 2 لنينا عكات <<تصاي لححخيو 7 لزأا١ذ ‏ لكا 2ه 2 


01 تعد ل هريرة او: أن رَسُولَ الله يَكَِهِ قا| 


ور 


ل لا تقوم 


السّاعَةٌ حَنَّى تَخْرْجَ ثارٌ مِنْ أَرْضٍ الْحِجَاز ثذ تضِىء أَعْنَاق الإبلٍ ببِصّرَّى. 


ينانا لكبيينده بر هيال <حشثببي شبد 5 لال 


١5‏ دعن أبي هرَيْرَة ضينه: أن رَسولَ الله عَلِتِدٍ قَالَ: لا تَقُومْ 
ع وي ال ل م ا ل تر 8 فاضم 
الساعة حَتى تضطرت أليَات يْسَاءٍ دوس على ذى الخلصة. وذو الكلضة 


صو عي جره م 7 2-0 2 ع 
طاغيّة دوس الى كانوا يعبدون فِى الجاهلية. 
بآات كثنه كنز الغرّاب 

5 + -ه-2 ويل ل ب .11 َ اك 7# 2 
ه٠٠5١‏ - عن انين هريره وين ) قال: قال رسول الله 6 : يوشِكا 
2 و 0 عادنه ين بصهزرء 2ك ض. وي 1882 جبرعة ل 0 و م 
الفرّات أن يَحسِرَ عن كنز وَفِى روَايّة: عن جَبَّل ‏ من ذهب. فمن حَضرَه 

2 2 9 5 2 

وي سأي ل؟ وخ تم () 
فلا يأخلذ منه شيئًا ". 


١١ 


١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضينهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ككلةِ: لا تَقُومْ 


الكامة حت تَقَاتِلُوا التَرْكَ (وَفَِى ره أنة حت تَقَاتَلُوا خوزا وكرمان اليو * 


3 


رواية : فبَتَمَرَعْ عَلَيْهِ. 


)١(‏ وَلِمْسَْلِمٍ في 
وَايَةِ: وَلَيِْنَ به الدينُ إِلَّا الْبَلَاه. 


(0) وَلِمْسْلِم في ر 

2 وَلِمسْلِمٍ في ر وَايَةِ : لَائَقُومُ السّاعَةٍ حَتّى يَحْمِرَ الْفْرَاتُ عَنْ جبَل مِنْ ذَمَبء يَقْتَتِلُ النَاسا 

عليه ِف مِنْ كُلَ مان يِسْعَة وَيِسْعُونَ وَيَقُولٌُ كل رَجُل مِنْهُمْ: علي أكُونُ أَنا الّذِي آنْجُو. 

وَفِي حَدِيثِ أَبَيّْ بْنِ كَعْب صل : يح عن فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ: لَيِنا 

تَرَكنَا النَّاسَ يَأَحْذُونَ مِنْهُ لَيُذْعَبَنَ به كله . قَالَ: قَيَفْتيلُونَ عَلَيْه 
111 


٠‏ باب فتنة كنز الفرات 

- حديث الباب فيه إخبار النبي يَنيِةٍ عن اتكشاف نهر الفرات 
رتهان فاق و لير كدر من الذهينةه والقرانة امعد التعيوت 
وليس البترول كما زعم بعضهمء قال ابن حجر زه: تسميته كنرًا 
باعتبار حاله قبل أن يتكشف, و ار إل كثرته |.ه. 

- (فمن حضره فلا يأخذ منه شيئًا): لما يترتب علئن طلب 
الأخذ منه من الاقتتال فضلًا عن الأخذء ويؤيده مارواه مسلم 
من حديث أبي هريرة ذَلَكَهُ ولفظه: (يحسر الفرات عن جبل من 
ذهبء فيقتتل عليه الناس» فيُقتل من كل مائة تسعة وتسعون: 
ويقول رجل منهم: لعلي أنا أكون الذي أنجو). 

أما عن زمان حدوثه فقيل: أنه في آخر الزمان عند الحشرء 
وهذا ظاهر صنيع البخاري بإدخال الحديث تحت باب خروج 
النار. والأقرب أنه يقع عند ظهور المهدي. وذلك قبل خروج 
عيسئء وقبل خروج النار» والله أعلم. 

٠‏ باب قتال الترك 

- حديث الباب فيه من أعلام النبوة» حيث أخبر النبي مَكِةِ أن 
المسلمين يقاتلون الترك» والمراد بهم المغول والتتار» ووصفهم 
بأوصاف دقيقة» وقد وقع كما أخرر جَكْةِ. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








50 الأنوف: ذأ ققان لا وفم وق : السراد قصير الأنف 
وانبطاحه» وقيل الذلف : الاستواء في طرف الأنف. 

ع التكاز النظدقه قة: أي : الترُوس التي عليها أغشية الجلدء كنا 
عن غلظ وجوههم وكثرة لحمها. 

- نِعَاهُم الشعر: نعالهم من الشعر المضفورء أو أنهم يطيلون 
شعورهم حتئ تصير أطرافه عند أرجلهم بموضع النعال. 

- حقالة: :أي : الحثالة» وهي الرديء من كل شيء. 

- لا يُبَاليهم اللّه بالةَ: أى: لايرفع لهم قدرّاء ولايقيم لهم وزتا. 





- (خُورً | وكزمان من العم هذه رواية البخاريء وتقدم 
قبلها: (تقاتلون الترك) واستشكل؛ لأف حور وكا مان لمن هن بلداه 
الثرك» ويمكن أن تجا بأن هذا الحديق غير حهديت الترك 
ويجتمع منها الإنذار بخروج الطائفتين 

- الحديث فيه إشارة إلئ أن المراد بقتال الترك هو ما سيقع بين 
المسلمين وبين الأقوام التي خلف جبال القوقازء ومن شابههم في 
الأوصاف بالمشرقء والأحاديث بمجموع طرقها تشير إلئ عدة 
معارك وليس معركة واحدة؛ ولذلك اختلف العلماء في كونها 
وقعت بشكل كامل أو وقع بعضهاء وذهب بعضهم أن المراد 
بالترك هم التدار والمغول الذين اجتاحوا البلاد الإسلامية من 
المشرق إلئ الشام. والله أعلم» قال النووي: فوجدوا مبذه الصفات 
كلها في زماننا وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآنء ونسأل الله 
كو اماه بة للمسلميق .ف (مختصرًا). 

٠‏ يابٌ: : لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 

- (رجل من قحطان): جوز القرطبي أنه جَهجَاه الذي ورد ذكره عند 
مسلم من حديث أبي هريرة وَفَكَهُ: (حتئ اماتكاريج الله 
الجهجاه)» ولكنه عند الترمذي وأحمد بلفظ: ( حتئ يملك رجل من 
الموالي يقال له الجهجاه) وهذه الرواية نصٌّ صريح أن الجَهجَاه من 
الموالي وهم العبيد» والقحطاني رجل عربي من قحطان وهم أهل 
اليمن» وكل قبائل قحطان عرب أحرار. 

- (يسوق الناس بعصاه): كناية عن استقامة الناس وانعقادهم 
عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يعني في الطاعة له والاتتمار 
بأمره» كناية عن استيلائه ونفوذه |.ه. ولم يثبت عن النبي يكل هل 
يسوق الناس إلئ الخير أم إلئ الشر. والله أعلم» قال ابن حجر: 
وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة ما أخبر به النبي 
قبل وقوعه ولم يقع بعدا.ه. 

« باب من تقوم عليهم الساعة 

- أحاديث الباب فيها إخبار النبي َلِةِ عن حال هؤلاء الذين تقوم 
عليهم الساعة بكل ما فيها من أهوال وشدائدء وهم شرار الخلق 
الذين فشا فيهم الجهل والكفر والفساد والانحلال. الذين لا يعرفون 
لهم ربًا ولا يذكرون إلهّا كما عند مسلم من حديث أنس وَل : ولا 


تقوم الساعة حت لا يقال ني الأرض الله الله) وذلك بعد أن يرسل الله 


2 > وس 2ه هو قر هن : وو 2 0 > 2ج نري > قر فيو 
الأعاجم): صغار الآأعين. حمر الوجووء ذلف الآنوف. كان وجوههم 
الْمَجَانَّ الْمُطْرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالْهُمُ الشّعَرةة . 


نانا ل لتث 5 شنا خك حب يخخر 7# حكل هه مخضا 


أ 
ا 


9 1 
سحام ا رم و سسبأ عفها 
نم 


*13 - عن ابْن مَسْعُودٍ و (مُعَلْقَا)ء قَالَ: سَمِعْتٌ النبيّ وَل 
شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تيمم ) السَّاعَةٌ وَهُمْ اا 
بَلَّمَت الكالهون الأول 


و م 


10 5 
9 0 الي حدلبيياة تي رانت 4م سلوب 


فَالأوّلء وَيَبْقَى عقا كحفالة الشغير أو الثمر للا يتاليقه الله تالة. وفى 
:الا يَمبَآ الله بهم شيكا. 
8 0 ضى., صحصدديعما بن كوبسير و ٍ فقا يها رسول لله 


ب عبد أللّه سن عمروء كيف بك إذا بَقِيت فى حثالة من الناس) . 


5 عَن أبي هُرَيْرَةَ ضفن عَنْ رَسُولٍ الله يَةِ. قَالَ: لا تَقُوم 
السّامة حَنّى تَمَاتَلُوا اليَهُوَدَ: حَتّى يَقُولَ الحَجد”" وَرَاعَهُ الْيَهُوَدِيٌ : يَا 
مُسْلِمُ ! هَذَا يَهُودِيٌ وَرَائي فَاقثُله' . 


010 وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ بلبْسُون الشعر ٠‏ وَيمْشُونَ في الشّعَر. 
00( أمّا مُسْلِم قَرَوَ اه بِلمْظ : لا نَقُومُ السّاعَةُ إلا عَلَى 
2 وَلِمَسْلِم : وَالشَحجَد. 
)5( طلم : إِلَّا المَرْقدَه فَإنهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ. 
###الاعى 
ريحا طيبة» فتقبض روح كل مؤمن ومسلم, وتبقئ حثالة الناس 
وشرارهم يتهارجون تبارج الحمر فهؤلاء شرار الخلق وعليهم تقوم 
الا ا ا ل 
ع و 34 
حتئ لا يبقئ إلا أهل الجهل صرفاء ويؤيده حديث: (حتئ إذا لم 
يبق عالمٌ اتخذ الناس رؤوسًا جهالا). 
* باب قتال اليهود 
- (حتى تقاتلوا): فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن 
يقول بقوله؛ ويعتقد باعتقاده» وأن الخطاب الشّفاهي يعم 
المخاطبين ومن بعدهم من جهة الحكم. 


شيرَارٍ النّاس . 








أمامة وَلفكَهُ في قصة خروج الدّجال ونزول عيسئ 2كة. ثم قال: وفيه 
إشارة إلئ بقاء دين المسلمين إلئ أن ينزل عيسو 5ك فإنه الذي 
يقاتل الدجال» ويستأصل اليهود الذين هم تبع الدجال ا.ه. 

- وفي الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام الجماد 











- الختسف: الذهاب في الأرض 

- ببَيْدَاءً: البيداء هي الصحراء؛ سميت بذلك لأنها بيد من 
يحلها أي تبلكه. 

- أسوَافهم: قيل: أهل أسواقهم وهم الباعة» وقيل: من عَدَا الحكام. 

ذكو لوقف تثنية سُويقة» وهي تصغير ساق أي: له 
ساقان دقيقان. 


- أَفْحج: المَحَج: تباعدٌ ما بين الساقين. 





« باب الخسف بالبيش الذي يؤْم البيت 

* حديث عائشة ضَوِنهًا: 

- (يغزو جيش الكعبة): وفي بعض طرقه عند مسلم: (إن 
ناشا من أمنى) واستدل :نه علا أن هذا الجيش لسن عو الذى 
يهدم الكعبة كما قال ابن التين؛ لأن الذين يهدمونها هم كفار 
الحبشة كما سيأتي في الباب التالى. 
حفصة ويك : (يخسف بأوسطهم. وينادي أولهم آخرّهم. ثم 
يخسف بهم فلا يبقئ إلا الشريد الذي يخبر عنهم) وفيه بيان 
حكم الأوسط وأنه داخل فيمن هلكء وظاهره أنه يخسف بهم 
قبل أن يصلوا إلئ الكعبة» وفيه حفظ الله ويك لبيته الحرام. 
وقد استشكلت عائشة يَيكَا وقوع العذاب على من لا إرادة له في 
القتال الذي هو سبب العقوبة» فوقع الجواب بأن العذاب يقع 
عامًا لحضور آجالهم» ويبعثون بعد ذلك علئ نياتهم. 

- ولمسلم من حديث أم سلمة سلمة ويه : ذم رن 
يا خف بم انث بر 
كل الج هر المي جد يديه يد 

- حديثا 0 وافنها 
0 

* باب هدم الكعبة 

- أي: في آخر الزمان» وأورد البخاري في صحيحه تحت هذه 
الترجمة حديث عائشة السابق» ومناسبته لهذه الترجمة من جهة 
أن فيه إشارة إلئ أن غزو الكعبة سيقع؛ فمرة يهلكهم الله ويك قبل 
الوصول إليها وأخرئ يُمكنهم, والظاهر أن غزو الذين يُخْرّبونها 
متأخرين عن الأولين. 


* حديث أبي هرد : فَلعَيَهُ: 
- (من الحبشة): أي: رجل من الحبشة» وعند أحمد من حديث 


ع كر هه : ع لوفو ال 7 
أبي هريرة وَكتهُ باتم من هذا السياق ولفظه: (يبايّع للرجل بين 





ال لحكسكا لالحتبيسسهة للب © ) لخن < لينتنب/ت 


80 2 وراد دن 5 م , قرا واه > 8 01 
ه١٠١‏ - عن عائشة وجَعرناً ) لت قال رَسول الله عه : يَعْرْو حَيسشٌ 


فته ٠‏ فَإِذَا كايا بِبَيْدَاءَ مِنّ الأَرْضٍ يُخْسَفُ ِأَوَلِهِمْ َآخِرِهِمْ ٠‏ قَالَتٌ * 
قلت: يَا رَسُولَ الله! كيت يُحْسَف بِأْوَّلِهِمْ وَاخْرَهِمٌ وَفِيهِمْ أسْواقفهُمْ وَمَن 


ع مِنْهُم؟ قال : 9 بأَوَلِهمْ وَآخِرهم. ثم يبَعَثُونَ عَلَى نِيّاتِهو!") 





بهم لا ون اك ب 
(؟) أمَّا مُسَلِم فر 
شَيْنَا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ! كَقَالَ: الْمَجَبُ! إِنَّ سا مِنْ أُمَنِي يَؤْمُونَ بِالْبَْتٍ رَجُلٍ 


010 وَلِمَسْلِم مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ حِقْيا: 


َه م يلظ : عبت رَسُوَلَ اله 246 فى متام فقلنا: يا رَسول الله:) صنعت 


سم ناب عه ياي جيذ د ف :يا يسول اللدء 
يَهْلِكُونَ مَهْلَكا وَاحِدَاء وَيَضْدُرُونَ مَصَادِرَ شَنَّى يَبْعَنْهُمُ الله عَلَى ان 
ه وَفِي حَدِيثٍ حَفْصَةَ ؤَينا: سَيَعُودُ بِهَذَا الْبَيْتِ ‏ يَعْنِي الْكَعْبَة - قَوْمٌ لَبِسَتْ لَهُمْ مَنَعَة وَلَا 


0 الما 6 ٠‏ 2 ووت” ١‏ 
ل الطريق فد يجمع ألناس ا 
ِ زر يجمع 


ع قوس ع روي لع لم ا ا وق فر عد 0ه م ع 
عدّد ولا عدة. يَبَعَث إِلَيْهم جِيبْنٌ. حَتى إذا كانوا بِبَيدَاءَ مِن الأزض خسف بهم. قال 
و ا ِ 6ك جرحت و ص2 اعد وه 2ن وه ناح ءَ 

يوسف بن مَاهَك: واهل الشام يَوْمَئِذٍ يَسِيرون إلى مكةء فقال عبد الله بن صَموّان: أمَا 


و سه 
والله ما هو بهد لجيس ٠‏ 
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الركن والمقام» ولن يُستحل هذا البيت إلا أهله فإذا اله فلا 
تسأل عن هلكة العرب. ثم تجيء الحبشة فيخرّبُونَه خرابًا لا يَعمُّر 
بعده أبدَاء وهم الذين يستخرجون كنزه). 

- أحاديث هدم الكعبة التي أخبر مها النبي يَلِةِ لا تتعارض مع 
قوله تعالئ: © أولَم يرَوَأ نجنا رما اما 4[العنكبوت:77]؛ لأن هذه 
الأحاديث تحمل علىئ أن هذا يقع في آخخر الزمان قرب قيام 
الساعة» حيث لا يبقئ في الأرض أحد يقول: الله الله كما ثبت في 
صحيح مسلم: (لا تقوم الساعة حتئ لا يقال في الأرض: الله الله). 

- حديثا الباب فيهما: إخبار النبي َي عن هادم الكعبة 
واستباحة بيت الله الحرام» وفيه بيان صفة الرجل الذي يفعل 
ذلك وهو من جملة الإخبار عن الأمور التي تحصل في آخر 
الزمان» وفيه تحذير للمسلم وحث له علئ الاستعداد لتلك 
الأمور. والاستكثار من العبادة والاعتصام بالكتاب والسنة. 

- ويستفاد من حديثي الباب مسارعة المسلم إلئ الإكثار من 
ارات والعااة ل البو حرام ل اا مسمكو نولافا وعد 
ورد ذلك صريحًا عن علي يَلَكَهُ عند أبي عبيد في غريب 
الحديث قال: (استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يُحال 
بينكم وبينه» فكأني برجل من الحبشة أصلع -أو قال أُصمّع - 
حَمْش الساقين قاعد عليها وهي تهدم). 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








تس بو جره نس 
٠‏ 


ح د أ يمتتعون هيخ أداء العرية. 

- رَفْع الأمائة: هي ضد الخيانة: والجراة ير قعهاة إذهانا 
بحيث يكون الآمين معدومًا أو شبه المعدوم. 

- جَذْرِ: الجَذّر: الأصل في كل شيء. 

- فَيَظَلٌ أَنْرُها: أي: يصيرء والمراد: أن الأمانة تذهب حتيا لا 
يبقئ منها إلا الأثر الموصوف في الحديث. 

- الوؤكت: أثر النار ونحوه. 

اا ا ب اله 

- فَتَفِط فَتَراه ل بر: #أى ضازهة: 
الجرح: إذا وَرِمَ وامتلاً ماءً. 


منتفطًا وهو المنتبرء وانتبر 





* باب منع أهلٍ الدَّمّة ما في أيديهم 

- (إذا لم تجتبُوا دينارًا ولا درهمًا؟): رواه البخاري موقوفًا علئ 
أبي هريرة وَيَكَهُ» أما مسلم فرواه مرفوعًا بلفظ: (منعت العراق 
درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام..) الحديث» وساق الحديث بلفظ 
الفعل الماضى والمراد به ما يستقبل مبالغة في الإشارة إل تحقق 
مشهوران: أحدهما: لإسلامهم فتسقط عنهم الجزية وهذا قد وجد. 
والثاني: وهو الأشهر أن معناه أن العجم والروم يستولون علئ البلاد 
في آخر الزمان» فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. وقدروئ مسلم 
طاابود ا بو رناكس جار ناك اسان امل العرات لاضن 
لد قفيرٌ ولاادرهم. قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل العجم يمنعون 
ذالك)؛ وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثلهء وهذا قد ود في زماتدا 
في العراق» وهو الآن موجود ا.ه. 

- (تنتهَك ذمة الله وذمة رسوله وَكِ): فيه بيان سبب منع 
أهل الذمة الجزية والخراجء وفيه علم من أعلام النبوة 
والتوصية بأهل الذمة؛ لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع 
للمسلمين» وفيه التحذير من ظلمهم, وأنه متئ وقع ذلك نقضوا 
العهد فلم يجتب المسلمون منهم شيئًا فتضيق أحوالهم. 

- حديث الباب فيه إشارة إلئ ضعف المسلمين واستيلاء الروم 
تكرر ذلك الأمر مرات في التاريخ؛ وهو واقع في زمانناء وفيه إشارة 
إلئ حصار أهل هذه البلاد من بل العجم والروم» والله المستعان. 

© ياب ر: الأمانة 

-(رأيت أحدهماء وأ أنا أن الآخر): أما الذي وقع ورآه 
حذيفةؤَلَكَهُ فهو أن الآمانة نزلت في جذر قلوب أصحاب النبي كَل 


ح 3 أ 
تسسا لسبهه 


7 2 عن أبى هِرَيْرَةَ ضإيهء (قَال 


8 سسلكنييا لم 2 لضا سا لسسا 5 لا لخم البو © ثِْ 


4ه 14 اقلق خلئقة فده قال: حذتنا وشول الله كله دي 
وَآنا أتقيلك الأنقرةج نقتا أن اناق نََلَثْ فِي جَذْرٍ 
قُلُوبٍِ الرّجَالِ نم عَلِمُوا ه مِنَ الْقُرْآنِ ثم عَلِمُوا مِنَ 
رَفْعِهَاء قَالَ: يَنَامُ الرَّجُل النَوْمَةَ َتُفْبَضْ الأمَانَةُ مِنْ كَلْبِه َيَظَلْ أنَرْهَا مِئْل 
َحرَجتَهُ علَى رِجْلِك تفط كثرَهُ مرا وََِسَ فيه شئية”". فَبْضْبحُ الام 
تَبَايَعُونَ» فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُوَدّي الأَمَائَهَ فَبْقَالُ: إِنَّ في بَني قُلَانٍ رجلا ميا 
وَيْقَالُ لِلرَجُل: مَا أَعْمَلَهُ وَمَا أَظْرَنَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِتْقَالُ حَبَةٍ 


0 2 


السُنَّةِ 000 عن 


اق م فرظا متف حتقق الوداق رمه وك وكا ومتقت الام مذيهَا 
ارا وَمَنَعَتْ مِصُرٌ إِرْدَبّهَا وَدِينَارَمَاء وَعُدْتُمْ مِنْ حَبْتُ بَدَأَنُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ 
بَدَتُمْ ؛ ؛ وَعُدْنُمْ مِنْ حَيْتُ بَدَأَنُمْ. 

ه وَفِي حَدِيثِ جَابرٍ وين مَوْقُوفًا : يُوْشِِكَ أهل الْعَرَاةِ ق أن لا يُجْبَى إِليهُم قَفِيرٌ ولا | 
قَلنا: من ين ذاك؟ قال: 0 5-0 الْعَجَم يمْتَعْوْنَ ذاك: نَم قال: يوَشِكَ أهل الشا ََ 


أن لذ يجبَى إليهم دينار ولا مذي . قُلْنَا : مِنْ أيْنَ ذاك؟ قال: مِنْ قبل الَرُوم. 








حدقا 

واستقرتء والمراد بها الإيمان» وهي تشمل ما اؤتمن عليه العبد فيما 
وي ال ربكا وه ورين نادو في بعاوااك اعلمرا من القرآن 
والسنة» فكان إيمانهم هو السبب في قبولهم بالأخذ بالقرآن والسنة» وفيه 
دليل علئ أن الإيمان قبل العلم» وهكذا كان منهج الصحابة هك 


ل ل ل 
ل ل ثق بقراءة القرآن والتفقه فيه» ورسخ 
بالسنة والعمل بها تحققت الأمانة وتمكنتء وأصبح الدين مانعًا من 
الخيانة» وحائلا بين شهوات النفس والشيطان وبين حقوق الآخرين. 
أما إذا ضعف الإيمان وغلبت الشهوات ارتفعت الأمانة والله المستعان. 

وأهنآ الفاق والذى وق وهو أن الأماقة شيصن قرول فين قوب 
الرجالء والمراد الكمال الواجب وليس أصلهاء وهذا يقتضي نقص 
الإيمان وضعفه. فلا يبقئ في القلب من الأمانة إلا آثر يسير كأثر الجمر 
علئ الجلد. وفيه دليل علي تغير أحوال الناس في المبايعات 
والمعاملات» وانتشار الغش والتدليس والخيانة» وغلبة الشح والطمع. 
والحرص على جمع المال ولو من طريق محرمء وهذا واقع في كثير من 
الأسواق الآن ولا يحتاج إلئ برهان. .وفيه علم من أعلام النبوة. 

- (ويقال للرجل: ما أعقله» وما أظرفه..): فيه إشارة إلئ أن كمال 
هيئة الرجل وجمال زيتنه وصورته لا يدل علا صدقه وأمانته ووفائه. 
وأنه ينبغي للمؤمن ألايغتر بالظواهرء ون يحتاط في تعاملاته. 








] ١6 





: رده ع سَاعِيه: أي: واليه الذي أقيم عليه لينصِفَ منه. 
وأكثر ما يستعمل الساعى في ولاة الصدقة» ويحتمل أن يراد 
به هنا الذي يتولئ قبض الجزية. 

- التّجال: من الدّجل وهو الكذبء وسّمى دَجَالا لأنه 
يغطي الحق بالكذبه وقيل غير ذلك. 0 

- أظم: بناءٌ كالحصن. 

- مَعَالة: بطن من الأنصار. 





سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان 5 بقليل: ا 
الزمن الذي وقع فيه التغير» فأشار إليه. 

- (فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانًا وفلانًا): يُحتمل أن 
يكون ذكره بهذا اللفظ». ويحتمل أن يكون سمّئ اثنين من 
المشهورين بالأمانة إذذاك» فأمهمهما الراوي. 

والمراد: أنه لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أولاء كان يُقَدِم 
علئ مبايعة من اتفق من غير بحث عن حاله؛ فلما بدأ التغير في 
الناس وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من يعرف حاله. وهذا لا 
يتعارض مع قوله في بداية الحديث: (وأنا انتظر الآخر) لأن قوله: 
(ما كنت أبايع إلا فلانًا وفلانًا) هم من أهل العصر الأخير الذي 
أدركه والآمانة فيهم أقل بالنسبة إلئ العصر الأولء وأما الذي 
يتتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر. 

» باب ذكْر الدّجال 

* حديث المغيرة بن شعبة ولت 

- (هوأهون على الله من ذلك): قال القاضي: هو أهون 
ال ا كه 5 
للمؤمنين ومشككًا لقلو.هم؛ بل إنما جعله له ليزداد الذين 
آمنوا إيماناء وتثبت الحجة علو الكافرين والمنافقين 
ونحوهم, وليس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك. 

* حديث محمد بن المنكدر: 

- (قال: إفي سمعت عمر يحلف على ذلك..): كأن جابرًا 
9 يْكَكَهُ لما سمع عمر ؤَقَتَهُ يحلف عند رسول الله جك فلم ينكر 
عليه فَهِمَ منه المطابقة» وأما سكوت النبي َه على حلف 
عمر ذَلَكَهُ فيحتمل أن النبي كَل كان متوقمًا في أمره ثم أعلم 


باهر 


من الله وك بأنه غيره على ما تقتضيه قصة تميم الداري وَوضِنه 





خَرٌدَلٍ مِنْ إِيمّا . وَلَقَدْ أتى عَلَىَ زَمَانَ وَمَا أَبَالى ايحم تَايَّعَتَ؟ لين 35 


مُسْلِمًا 3 عَلَىَّ لق وَإِنْ كان نَصْرَانِيًا رده عَلَىَ ساعيهة » فعا الْيَوْءَ 


في 1 بَاِيعٌ إلا قَلانًا وَفْلَانًا . 


و ٠ ٠‏ 
نآنا ذ كد لل حكا 


4 عَن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ ضينهء قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ الى كله 
م د 2 مو م-؟ و ى 
وَإِنَهُ ا ا 6 لانهم 
11 دل 5ه ع 12 و 552065 
قال : هوّ أهوًَنُ عَلى الله مِنْ ذلك. 


يق محمد ثرة المتكيرة قال 
ا ا 7 


عَن الدّجالٍ أكثر مَا سألته» 


و ِ - - 0 7 ِ 
يتقولون: إن مَعَه جَبَل خبز وَنْهَرَ ماء*") 


ور 
ىا هي 2 3 6 
0 525 55 1 للادر, 
رايت جابر بن عبدٍ الله وَعُقَا 


يَحْلِفْ بالله أن ابْنَ الصَّائِدٍ الدجَاللء قلت: تَحْلِف بالله؟ قَالَ: ع ممعت 


عع دف ونع 12 :1 “5 بن ضنزش ‏ 5ه عنضهج |50 ف متزنيد 


أن 2 انظلقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أُضحَاب 


سا 


: دعن ابن حَمَرَ يها‎ ١5 


اين جمد عع واكاح اوفاش معت روفن جم 5 اسه مص لقت لعي 
النبيٌ 25 مع النبيّ 25 قبل ابن صياد 2 حَنَّى وَجَدُوهُ يَلَعَبُ مع العْلمَانِ 
عِنْدَ أطم بَنِي مَغَالَةَ» وَقَدَ قارب يَوْمَئِذٍ ابْنْ صَيَادٍ يَحْتَلِمء فلم يَسْعْرٌ بشَيْءٍ 
: تنه . (4) أ 


فين أني 


ءٌّ 2 


2 0 و موك 5ه عدي ا اه 5 
حَتَى ضَرَب النبيٌ كيه ظهره بِيَدِهء ثم قال النبيٌ 


عوطم م 11 يمف دف قم 
رَسُول الله؟ فنَظرّ إلَيْهِ ابن صَيَّادِء فقَالَ: 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: أي بُنَنَ. 
. الطعَامَ لان 


0( َلمْسِِ في رواية : 0 1 إن مَعَهُ 


عيول 
7 لْمَدِنَةِ. 

75 واه : 8 1 1 نلك 0 ع 000 عتتابقه 3 1ن 8 2 
00( ولمسلم من حذيتث أبن مسعود ذينه : كنا مع رسولٍ الله عق فشمررنا بصبياب فيهم ابن 
ّْ 1 1 2 د > 2-2" زرف لت ف اع 0 
وجئلس أن * صياد». فكأن رسول ألله عد كره دلك. فقأل له 


: , 
م لو 7 
صيادء فمر الصبيأن» 


النبيغ يل : تربّت يَذَاك !... 











وأما قسم عمر ذَلتَهُ بحضرة ة النبي وك أن ابن صياد هو 
الدّجالء فهذا قسم علئ غالب الظَّنْء وقد جَوَّز بعض 
العلماء القسم علئ غالب الظنء وأنه لا يشترط فيه اليقين. 
* حديث ابن عمر وَقهَا: 
- (قِبَّل ابن صيّاد): أي: جهته؛ ليستكشف أمره؛ ليبيّن 
لأصحابه تمويهه؛ فلا يلتبس حاله على ضعيف لم يتمكن في 
الإسلام. قال القرطبي: كان ابن صياد علئ طريقة 


يُخبر بالخبر» فيصح تارة ويفسد أخرئ, فشاع ذلكء ولم 


ينزل في شأنه وحي. فأراد النبي مَكَِِةِ سلوك طريقةٍ يختبر فيها 
حاله بها ا.ه. أي: فهو السبب في انطلاق النبى كَل إليه 

- (أشهد أنك رسول الأميين): فيه إشعار بأن اليهود الذين 
كان ابن صياد منهم كانوا معترفين ببعثة رسول الله وَلْدٌه لكن 
يدّعون أنبا مخصوصة بالعربء وفساد حجتهم واضح جدًا؛ 
لآنهم إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على الله ويك 
فإذا ادعئ أنه رسوله إلئ العرب وإلئ غيرهم» تعين صدقه. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








ممح أى: ابعد. 
ف أي جَعل. 


2 أ : يستار. 
06 2 2 
- يختل: اي : يسمع خفية. 
- قطيقة: أي: كساء مخمل. 


- رَمرّة: صوت خفي بتحريك الشفتين لا يُفهم. 
- رَمَرَّمَة: صوت تحريك الشفتين بكلام 
والحلق لا يتحرك فيه اللسان. 
- فَتَارَ: أي: قام. 
- لوتَركنْهُ بِيّن: أي: لو لم تعْلِمه بمجيئنا لتمادئ علئ ما كان 
فيه تسمعتا ها سدكت يه امررة. 


من الشيوسوم 





- (قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب): 2 حديث جابر 
لا ريح سو سك (فقال: أرق حجنا وباط 
وأرئ عرشًا علئ الماء) وني حديث أبي سعيد عند مسلم: 
(أرئ دار وكاذيًاء أو كاذبين وصادقاء فقالرسول 
اللموك: لبس عليه» دعوه). 

- (هو الدّخ): قال النووي: والح المشوور انه 
أضمر له آية الدخان وهي قوله تعالئ: رتيب يوم مَأ قى 
أَلسََمَآءُ يدّحَانٍ مبِينٍ 4 [الدخان: .]٠١‏ 

- (اخسأ فلن تعدو قدرك): أي لن تجاوز ما قدَّر الله 
فيك, أو مقدار أمثالك من الكهان. قال القاضي: وأصح 
الأقوال أن لم يهتد من الآية التي أضمرها النبي كَل إلا لهذا 
اللفظ الناقص علئ عادة الكهان إذا ألقئ الشيطان إليهم بقدر 
ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب ا.ه. 

- ظاهر الأحاديث أن النبي وَكةٍ لم يوح إليه في ابن ضبنياد 
555000 إليه بصفات الدَّجالء وكان ني ابن صياد 
قرأ ئن محتملة» ولذلك لم يقطع النبي يك بأنه هو الدّجال؛ 
باسح ع ال ل را 

- (إن يكنه فلن تُسلّط عليه): في حديث جابر ؤَلَكَهُ 
غقل الحمك: (فلست بصاحبه إنما صاحبه عيسئ ابن مريم). 

-(وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله): قال الخطابي: 
وإنما لم يأذن النبي كَلَِةِ في قتله مع ادعاته النبوة بحضرته؛ 
لأنه كان غير بالغ؛ ولأنه كان من جملة أهل العهد ا.ه. 

قال ابن حجر: والثاني هو المتعين» وقد جاء مصرحًا به في 


الجر 


حديث جابر ؤَلكَيَهُ عند أحمد ا|.ه. 
- في الحديث: اهتمام الإمام بالأمور التي يخشئ منها 


1١ 


1 


َتَشْهَّد أني رَسُولَ الله؟ قَالَ له النبئٌ كه: آمنت 


ابن ماد 1 للنبىء عك: 


بلله"' وَرُسْلِهِ. قَالَ النِّن يكل: مَاذَا تَرَى؟”” قَالَ ابْنُ صَيَّادِ: يأتيني صَادِقٌ 


وَكَاذِبٌ '". قَالَ النْبىُ كه : خُلِط عَلَيْكَ الأَمُرُ. قَالَ النَبئُ لله : إِنِي قَدْ 
6 1 - 2 2 00 ع 2 و 
خبات لك خبيئًا. قال ابن صَيادِ: هو الدّخ. قَالَ النبئُ يد : اغنَا هلد 


سييفيا عمَرَ: يا ' رَسُوَلَ اللهء عل لبريحييا قَالَ 
قَالَ ابن ا انْظَلَقٌ التبيل كلل وَأَبَي بن كل با النَحْلَ يي 
صَيَادٍِ في دَخَلَ النخل ل طَفِقٌ النْبيئ 6 ل يَتَّقِي بِجْذُوع النّحْلٍ» وهو 
َخْتِلَ بْنَّ اضَيّادٍ أنْ يَسْمَعَْ من ابن صَيّادٍ شَيْنَا قَبْلَ أن يَرَاهُ: وَابْنْ صَيَّادٍ 
ُضْعَلجعٌ عَلَى فِرَاشِه في تَظِيمَةٍ لَهُ قِيهَا (رَمْرَةُ) - وَفِيٍ رِوَايَة: زَمْرَمَة©ت 
كله وَهُوَ يَنَّقِي بِجْذُوع النَخْلِء فَقَالَتْ لابن 
كه لو تَرَكَنْهُ 
بيّنَّ. ثُمَّ قَامَ النَبِئْ يكل في النّاسء فَأَنْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ثمَّ ذْكَرَ 
ب إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَد أَنذَرَه 


صَيَّادِ: أيْ صَاف! وَهوّ اسْمّهء قْثَارَ ابْنُ صَيّادِءِ فَقَالَ النبئ 6 


الدخاله فقَالَ: إِنِي تركفو وَمَا مِنْ تب 
قؤتة :5413 سول كقة جيو كلل بَقلة كز زقزنه: تَعلعُوَنَ أنه 
شور وَأ3ّ الله لَيْسنَ بِأَعُوَر** . 


)١(‏ وَلِمَسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبى سَعِيدٍ كل : وَمَلَائِكَيهِ كيه 
ترَى عرش إِيُْلِيِسَ على البَحرٍ. 
(0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ د صَادِقَيْن وَكَاذِبَاء أو 0 وَصَاوِقًا: 


حاب رَسُولٍ الله يك تَعَلّمُوا أَنّهُ لَنْ يَرَى أ حَد مِنَكُمْ 


يلت ان 11 5-1 ذ حجنت . 
سعيد دين : فال: أرَى عَرشَا عَلَى الْمَا اء. فقّال رسول الله غ2 : 


رَبَهُ بك حَتَى يَمُوتَ. 








يد لا 7الاسين 
النسافو اللتقييغهنياء وإظيبار كدي الم الباطل؛ 
حي ا لاما ات 

حير اك ا الت ليم 
اخقص النبي يك بالتنبيه المذكور دون من قبله من الأنبياء؛ 
لأن الدّجال إنما يخرج في أمته دون غيرها ممن تقدم من 
الأمم» ودل الخبر علئ أن عِلّمّ كونه يختصٌ خروججه ببذه 
المع ع شي سس اسراسسم 

- أله أ عري رن انل اليه عور إنما اقتصر علئل ذلك 
مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة؛ لكون العور أثر 
عن النقص علم أنه كاذب. 

- زاد مسلم: (تعلمون أنه لن يرئ أحد منكم ربه ويك حتئ 
يموت) وفيه تنبيه عل كذب الدَّجال؛ لأن رؤية الله وك مقيدة 
بالموت. والدّجال يدعي أنه اللّه» ويراه الناس مع ذلك. 











- (فما خفي عليكم..): أي: إن خفي عليكم بعض شأنه فلا 
يخفئ عليكم أن ربكم ليس بأعور. 

الت د 

- (مكتوبٌ بين عينيه: كافر): قال النووي: ال ل 
عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقةٌ جعلها الله وك 
قاطعة بكذب الدّجالء فيُظهر الله يك المؤمن عليهاء ويخفيها 
علئ من أراد شقاوته ا.ه. ويؤيده ما عند مسلم من حديث 
حذيفة و ردي سي ا لبر لظ 
مكتوب بين عينيه به: كافر. يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب). 


. . اضر 


* حديث حذيفة وَحَنَهُ: 
حزق ونارًا): ولمسلم: (فناره جنة» وجتنه نارٌ) وفي رواية: (فلا 
تفلكرا) وفرؤاية: (وليغمضء. ثم ليطآطئ رأسه فيشرب منه؛ فإنه ماء 
بارد). وعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة وَلَتَه : (فمن ابتلي بناره 

فليستغث بالله» وليقرأ فواتح الكهف. فتكون عليه بردًا وسلامًا). 

- (فأما الذي يرى الدادس أنها الشار قساء نارة»): قال أبن 
حجر: هذا كله يرجع إل اختلاف المرئي بالنسبة للرائي» فإما 
أن يكون الدجال ساحرّاء فيخيل الشيء بصورة عكسهه. وإما أن 
يجعل الله وك باطن الجنة التي يسخّرها الدّجال نارّاء وباطن 
النار جنة» وهذا الراجح |.ه. 

- أحاديث الباب فيها حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجود 
الدُجَال» وأنه شخص بعيته ايتلوا الله به عباده وأقدره علا أشياء من 
ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجتته وناره وغير ذلك مما سخره 
الله له ابتلاء وامتحانًا للعباد. ثم بعد ذلك يعجزه الله وك ويبطل أمره 
ويقتله عيسو 2ك ويثبت الله الذين آمنواء فهذا مذهب أهل السنة 
خلافًا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج وبعض المعتزلة. 

ٍ * باب نزول عيسى بن مريم 6 

* حديث الي هرد : وليه : 

- (أن ينزل فيكم): أي: في هذه الأمة» فإنه خطاب لبعض 
الأمة ممن لا يدرك نزوله. 

اك هي ا ؛ أي + حاكمّاء يدل حاكمًا ذه الشريعة» 
فإن الشريعة باقية لا تتسخ . بل يكون عيسو عَلكَتْ حاكمًا من 
حكام هذه الأمة. 

- (فيكسر الصليب): أي: يبطل دين النصرانية» بأن يكسر 
الصليب حقيقة» ويبطل ما تزعمه النصارئ من تعظيمه. 

- (ويقتل الخنزير): أي: يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكله. 
وفيه توبيخ عظيم للنصارئ الذين يزعمون أنهم على طريقة 
عبسو لك ثم يستحلون أكل الخنزيرء ويبالغون في محبته. 
ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير» وتحريم أكله. وأنه نجس. 


لآن الشيء المنتفع به لا يُشرع إتلافه. 





(َفِي رِوَاَة: قَمَا حَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شأَنِهِ فَلَيْسَ يَحْقَى عَلَيكُمْ أن رَبَحهْ 


ليسَ على ما يَخفى عليكم . ثلاثا). 


َك َ 2 و اعمرة وموم تسروية ان 210 
0 حديث أنس ووينه : مكتوث دين عينيه . كَافِرٌ 
5 عن حُذيْقَة كقهدء كَالَ:: سيعت رَسُولَ الله كله يقول:7” 
إنَّ مَعَ الدّجَالٍ إِذَا خَرَجَ مَاءَ وَنَارَاء قَأَمّا الَذِي يَرَى النَامنُ أَنّهَا النّارُ قَمَاءُ 


2 2 َ: 2 2 ل - 2 ل مه 266 ه.ث ى 

بَارِدّ وَأَمّا الَّذِي يَرَى الناسن أنهُ مَاكٌ بَارِدُْ فَنَارٌ تخرق”". فَمَنْ أَذْرَك منكم 

موده د 857 سيد اسه 6م م ع 40# 

فليقع في الى يَرَى أنَهًا نَارٌ؛ فإنه عذتٌ ار 1 

با رك ل عهلسشني: لز 4م ل 

وَالذِي 

52 - و 6 ع هه 0 د ام - 3 

نفيى اله ليوشيكد أنْ يَنزل فيكم ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَذْلَاء فَيَكسِرَ 
ع لقعم الوه حجن تسمساع حرو _ فو (ه) صم ا ليت حس اشن سدسم 

الصلِيبَ» ويقتل الخنزيرّ» وضع الحزية”” ويفيص, المَال حتى للا يَقَمَلها 

عع ا عه عمس يواه وممعق حلم علا يدمو علد الوم مصاوع وى ع 0 

احد '. حتى تكون السحذة الوّاحدة خيرًا مِن الدنيا وما فِيها. ثم يقول 


ع2 عن أبى هِرَيْرَة عفداء قَالَ: قَالَ رَسْولَ اش كله 


روايّة: َفْرَؤهُ كل مُسْلِمٍ. 

. َف حَدِيي: ححليْقة ووقنه : : إن الدَجّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ ' عَلَيْهَا ظَفَرَة غَلِيظَةٌ مكثوت بَيْوَا 
عَيْنَيِْ : كَافرٌ. يَقْرَوُهُ كل مُؤْمِن : كَايب وَغَيْرٍ كَايِب. 
وَفِي روَايَةٍ: الدَّجََالُ أَعْوّرُ الْمَيْن الْيُمْرَىء جُمَالُ الشّعر. 

ايه : لِأنَا ألم جا يع امال ايه 1 


(0) وَلِمْسْلِم في رِوَّ 

ش رِوَايَةِ : قَلَا تَهْلِكُوا. 

رِوَايَة: وَلْيْمَمَضْء ثم لَيُطََطِنْ رَأْسَهُ فَيَصْرَتٍ مِنْهُ؛ فَإِنّهُ مَاءُ بَارِدٌ. 

(5) وَلِمْسْلِم فِي رِوَابَة: وَلَممْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَاء وَلَتَذْمَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَبَاعُض 
وَالتّحَاسّةُ. 


2 وَلِمسْلِم في روًا ئة + معه حكنة وقا3 تازه ند ا وف ١‏ 


(5) وَلِمْسْلِم في 


وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايةِ: وَليدعُوَنَ إِلَى الْمَالٍ قا يَعبََُ أحَدٌ. 








م 3 

- وفيه تغيير المنكرات. وكسر آلة الباطل» ومحل جواز كسر 
الصليب إذا كان مع محاربين أو الذمي إذا جاوز به الحد الذي 
عوهد عليه. 

- (ويضع الجزية): قال ابن حجر: المعنئ: أن الدّين يصير واحدًاء 
فلا يبقئ أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية» ويؤيده ما عند أحمد من 
وجه آخر عن أبي هريرة وَليَكَهُ: (وتكون الدعوئ واحدة) |.ه. 

قال النووي: ومعنئ وضع عيسئ تَلَك الجزية مع أنها 
مشروعة في هذه الشريعة أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسئى 
لكا؛ لما دل عليه هذا الخبر» وليس عيسول 02 بناسخ لحكم 
الجزية» بل نبينا َكِةِ هو المبيّن للنسخ بقوله هذا |.ه. 

- (ويفيض المال): وسبب كثرة المال نزول البركات» وتوالى 
الخيرات» بسبب العدل وعدم الظلم. جيه شرع الأرض 
كنوزهاء وتقل الرّغبات في اقتناء الأموال لعلمهم بقرب الساعة. 

-(حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها): لرغبة 
الناس عن الدنياء وإقبالهم عل العبادة وحبهم لهاء قال القرطبي: معنئى 
الحديث: أن الصلاة حينئنٍ تكون أفضل من الصدقة؛ لكثرة المال إذ 


ذاك» وعدم الانتفاع به حت لا يقبله أحد. |.ه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- السَاعَة: : المراد بالساعة هنا الا 

- من أَقْراني: أ مثلي في السّنء وكان سن أنس ذلك حينهذٍ 
ل د 

ما : وهذه صفة غالبة في الأعراب؛ لأمهم يسكنون البوادي 
ويدابسير التلت عدر امار فتجفوا أخلاقهم غالبًا. 





- (واقرؤوا إن شتتم: :(لية مالك 1 مون يو 4 
[النساء:69١]...الآية):‏ قرأ أبو هريرة ؤَكَهُ هذه الآية اه 
صلاح الناس» وشدة إيما: نهم» وإقبالهم علئ الخيرء تسرددك 

وأروك تر (لواإس مان جب الل رودا وصور مخ أبن 
هريرة ؤفَكَّهُ إلئ أن الضمير في قوله : إلا ليَؤْمِكنَّبوء 4 وكذلك في 
قوله : #شبل موتو 4 يعود على عيسئ 215 أي : إلا ليؤمئن بعيسئ 
فبل موت عيسئىء وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه الطبري. 

- قيل أن الحكمة في نزول عيسئئ َك دون غيره من الأنبياء 
الرّد علئ اليهود في زعمهم أنهم قتلوه. فبيّن الله تعالئ كذبهم» 
وأنه الذي يقتلهم. 

- (وإمامكم منكم): عند أحمد من حديث جابر ذَلَنَهُ يَكَنَهُ في 
لماعارة اصتر 0 ل 5 

لوقت سانيا المهدي من هذه الأمة؛ 0 
اكلا يصلي خلفه» وفي صلاة عيسو عَكم خلف رجل من هذه 
الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة, دلالة للصحيح 
من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة» وفيه شرف 
أمة محمد يلد حيث يصلي وراء إمام منها نبي الله عيسئ 5[2/. 

٠‏ باب قول النبي يَِ: ابعثت أنا والساعة كهاتين) 

- قال القرطبي في التذكرة: معنئ هذا الحديث تقريبٌ أمر 
الساعة» ولا منافاة بينه وبين قوله في الحديث الآخر: (ما المسؤول 
د اد بر ا ا 
وكوك اديه ره مساك سافييه جامراة 
أشراطها متتابعة» كما قال تعاليلا: #فَفَدَ جآ أَشْرَاطهَا 4[محمد:8١]‏ قال 
الضحاك: أول أشراطها محمد يَكلِةِهِ والحكمة في تقدم الأشراط 
إيقاظ الغافلين» وحثهم على التوبة والاستعداد. 

* باب قرب قيام الساعة 

* حديث أنس وَلِكَه: 

- (حتى تقوم الساعة): وفي حديث عائشة ويه : (حتل تقوم 

الل ع. هه 


ار قال عياض: حديث عائشة و ؟ يفسر حديث 
أنس ذَلكَهُ» وأن المراد ساعة المخاطبين» وهو نظير قوله: 


1090 ) 
وَافْرَوُوا إِنْ شِْتمْ: «رَين يِنْ أهل الكتب إلا لون به مل 
مويو وَنَوْمْ لْقَيْمَةٍ يُكون عَلَييِمَ صَبِيدًا . 


65 حصن أن وير ضيينهء قَالَ قال شوك الله 446 كيقن 
ه 3 )2310 
انتم إِذّا تَرَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ ِنَكُمْ؟ ١‏ 


١1.8 
35 نالا كد أساساسي لكبينيا! ذا‎ 
2 0 : 


أبو هريرة: 


لسننا سكات ذهما لبدو 


26 عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ وَقيَاء قال: رَأَيت رَسُولَ الله يليد قال 


بإصبعيه مَكَذَا د ِالْؤُسْطَى و و التي لي لْإِبْهَامَ مدو يُعِنْتٌ وَالسَاعَةٌ كهَاتَيْن. 


. اقلق تس صَين » قَالَ: مَرَّ عْلَامُ لِلْمُغِيرَة  وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي”"‎ ١ 


قَقَالَ رَسُولُ الله يتِِ: إِنْ أُخْرَ هَذَا قلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَنَى تَقُومَ السّاعَةُ. 
١7‏ 9 عَنْ عَائِسَةَ دنا قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأغرّاب (جُنَاةً) 
يَأنُونَ النَبىَ 6ل كَيَسَألوئهُ : مَتَى السّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظرٌ إِلَى أَصْعَرِهِمْء فَيَقُولُ: 
إن يعن دا ا بنرك الم حى قفوم ليم سَاقككُم. 


آنا طلك ‏ ا لسمهمسة, 2و , شكقر نما 


السَّاعَةُ حَنّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَاء فَإذا طَلَعَتْ قَرَآَمَا النّاسُ آمَنُوا 


4 دعن أبى هُرَيَرَة ضفدد: أن رَسُوَلَ الله #قة قال: 


)01( وَلِمْسْلِمِ في ا 0 


1 22 كات سه تله يع 0 كته :سه عد 
وفي رواية: قال انر ل ذِنُب: أمّكُمْ بكتاب ربكم تبارك وتعالى ؛ وسنه انبيكم وككة. 


(9) ولمُسْلِء فق رواية: أن رجلا سَأن الثية كلا قال : متى تقوم الشاعة؟ سكت هنيْهة 


١ 5. 14‏ 1 0 6 2 3 - 
لم نظرَ إن علا م بين يديه من ازد شنوءَة. . 











7 
(أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن علئ رأس مئة سنة منها لا يبقئ علئ 
وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحد) ا.ه. 

وقال الدَّاودي: هذا الجواب من معاريض الكلام؛ فإنه لو قال 
لهم: لا أدري ابتداءً مع ما هم فيه من الجفاء وقبل تمكن الإيمان في 
لارزير انر انملك إلى لاتمو اراح الاي ار سيور ص اليا 
ولو كان تمكن الإيمان في قلوبهم لأفصح لهم بالمراد |.ه. 

- فيه حكمة النبي يَلِةٍِ حيث عدل بالجواب إلئ ساعتهم لأن 
علم وقت القيامة لا يعلمه إلا الله» أما العلم بانقراض عصرهم 
هو أولئ لهم. لما في معرفته من انبعاث علئ ملازمة العمل 
الصالح قبل فوته» لأن أحدهم لا يدري من الذي يسبق الآخر 

# وحار الس من ريه 
*حديث أى هرد 5 فَلحَيَهُ: 

- (فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا): وني رواية: (فإذا رآها 
الناس آمن من عليها) أي: علئ الأرض من ناسء وإذا كان الناس 
يرونها في جميع البلدان» بلا استثناء» فيُحتمل أن الناس يرون في 
كل بلد بحسب مطلعهم» ووقت شروقهم» ويحتمل أن تظهر 
لأهل الأرض جميعًا في وقت واحدء وقد طلعت من مغريها 
بكيفية لا يعلمها إلا الله ويكون ذلك من جملة الآيات. ومظاهر 
اختلال نظام الكون كله. والله أعلم وهو على كل شيء قدير. 





ال ا 


- يتبايعانه: دأى: يتساومان فيه» مالكه والذي يريد شراءه. 
- لِفَحَته: : هي ذات الدَّرٌ من النوق. 
ع اليل 5] حو مايه بالفليوة قنييد القت 





- (حين: «لابنقه تذنا إيتتال تكن مدت ين قبل كمهت ف إيتدها 
حَيرا 4 [الأنعام:58١1]):‏ قال القاضي: المعنا لا تنفع اير ذلكء» 
بل يُختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليهاء والحكمة في 
ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلويء فإذا 
شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة» وارتفع الإيمان 
بالغيب» فهو كالإيمان عند الغرغرة» وهو لا ينفع. فالمشاهدة 
لطلوع الشمس من المغرب مثله |.ه. 

- (وقد نشرا ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه): 
نسبة الشوب إليهما باعتبار الحقيقة في أحدهماء والمجاز في 
الآخر؛ لأن أحدهما مالك والآخر مُسَْام والمعنئ: أنه لا يتم 
ذلك البيع بينهما من بغتة قيام الساعة» فلا يتبايعانه ولا يطويانه. 

- (وهويليط حوضه. فلا يستى منه): في حديث ابن 
عمر وؤَليَا عند الحاكم وأصله في مسلم: (ثم يُنفخ في الصور 
فيكون أول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق) وفيه بيان 
السبب في كونه لا يسقي من حوضه شيئًا. 

- (فلا يَظعَمَهَا): أي من قبل أن يمضغهاء أو من قبل أن 
يبتلعهاء ويؤيده ما أخرجه البو بعادي أبي هريرة لَك 
رفعه: (تقوم الساعة علئ رجل أَكُلنُه في فيه ينُوكها فلا يُسيغها 
ولا يلفظها) وفيه أن القيامة تقوم بغتة. 

“بحديت أن ذر ؤَلكَيَهُ: 

- (أتدرق أين تذغب؟):أى: أتذرئ أين تذهب هذه الشمس 
بعد اختفائها عند الغروب؟ فأجاب: الله ورسوله أعلم؛ لأن هذه 

ءِ و 3 
الأمور لا تعلم إلا بالوحيء فاوكل العلم بها إلئ الله ورسوله؛ 
لآن مثل هذا لا مدخل للعقل في إدراكه. 

- (حتى تسجد تحت العرش): أي: تسجد لربها حقيقة» وهي 
أيقما سبحدت مات تنعت العرقي. فيو سقف المقلو فاتك 
جميعًاء وسجود الشمس ليس مما يستنكر أو يستبعد وقوعه. إذ 
سجود كل مخلوق بحسبه؛ وقد أخرر الله وك عن سجود 
الشمس والقمر في القرآن الكريم فقال تعالئ: لِألْرَئرَأَتَأَمَمَتَجْدُ 
لَه مف السَموتِ ومن ف الْأرضِ وَالْسَّمَس وَالْمَمروَالتُجُوم 4[الحج :1 .]١‏ 

- (فتستآاذن فيؤذن لما..): أي أن الأحسى حية ذهب 
وتسجد تحت العرش تستأذن الله تعالئ أن تطلع علئ الناس مرة 





يَتََايَعَانهِ وَلَا يَطُوِيَانِهِ وَلَتَقُومَنّ السَّاعَةُ وَقَدٍ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَّنِ لِفْحَيِهِ 
فلا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَهُوَّ يَلِيطُ حَوْضَّهُ فَلَا يَسْقِي فِيهء (وَلَتَفُومَنَ 
السَّاعَة وَقَدْ رَهَعَ أحَدُكُم أَكلَتَهُ إلى فِيهء فَلَا يَطْعَمُهَا). 

6 2 عن أبي ذَرَ ديه قَالَ: قَالَ النْبئ كله لأبي ذَرٌ جين 
عَرَبْتِ السَّمْسٌ: آتثري أَيْنَ تَلْعَتُ؟ قُلتُ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ. قَالَ: فَإِنّهًا 
تدعت على كفت نحت العؤفن . فتتتانق» كنؤتن لهاء (ويوغك أن تنشد 
فلا يقبل منها ٠‏ وَتَسْتَافِقَ فلا يؤّذن لها) يقال لهًا: بير ست نا 
َتطلع مِنْ مَفرِيهاء دك قوْلَهُ تعالى : هِوَالَّمْسُ يخ لِمسْئَقرٌ لها 
تَقدِرٌ لْمَرِيرِ 0 ين 


بايا 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ضَينهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: ما بَيْنَ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: َلَاثْ إِذَا حَرَجنَ لا يَنْقَعْ َفْسًا إِيمَائهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَثْ مِنْ قبل أو 
معي 0 ارم التلس ين لتريقاء وَالدَجَالُ 0 الأنقي 


سَاجِدَةٌ ولا َال تيك حلى قال لاه نتفي . ازعفي ين خيش جلت. ويخ 


07# سياه 


سَاجِد ؛ وَلَا َوَالُ كَذَلِكَ حَتّى بُقَالَ لَهَا: ازكتفصي» سك 5-6 ةا 
نْصْبِحُ طَالِعَةٌ مِنْ مَطلِعِهَاء نم تَجْرِي لا يَسْتَذْكُرٌ النّاسُ مِنْهَا سَبْئاء حَنّى تَلْتَهيَ إِلَى 
مُسْتَقَرَهَا ذَالكَ تَحْتَ الْمَرْشء فَيْقَالُ لَّهَا: ارْتَفِعِى ي أَصْبِحِي طَالِعَةٌ مِنْ مَغْرِبيك. فَتُضْبح 
طايقة بخ تقريها: فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : رون مقى هن َلك حب <لا يع تذت 
وه 5 تلت يق رذ قت اود كن 1 
ج43 © لدت 

أخرئء فيأذن الله ويك لها في الطلوع» ويستمر هذا الآمر إلئ أن 
يأ الأجل الموقوت للقيامة» فيجليها الله تعالئ لوقتها؛ حيتثئلٍ 
تذهب الشمس وتستآذن ربها في الطلوع, فلا يأذن لهاء بل يقال 
لها: ارجعي من حيث جئتٍ فتطلع من المغرب, وهذا تفسير 
قوله تعالئ: « وَألضَّمْسٌ جر لِمُسَتَفَرِلَهأدَلِكَ مد رْالِْ رالْحَيِمِ 4 
لبس 1 ]ء 

- قال ابن كثير في البداية: أن الحديث لا يدل علئ أنها تصعد 
فوق السماء حت تسجد تحت العرشء بل هي تغرب عن أعيننا 
وهي مستمرة في فلكها الذي تدور فيه؛ فإذا ذهبت فيه حتئ 
تتوسطه فهذا هو محل سجودهاء واستئذانها الله في الطلوع من 
المشرق فيؤذن لهاء فإذا كانت الليلة التي يريد الله طلوعها من 
المغرب يقال لها: ارجعي من حيث - جئت ا.ه. (باختصار). 

٠‏ بِابٌ: جين يك فشر َوه أنول» 

- أي: يوم يُنفخ في الصور للبعث فتأتون إلئْ موضع العرض 
أممّاء كل أمة مع إمامهاء قال ابن جرير: يعني كل أمة مع 
رسولهاء كقوله تعالئ: ا يوم مَدَعُوا كُلَأَنَا امهم 4[الإسراء 01]. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 
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الخلي» وهو راس اللتوص وهر عكار امن اندي فده 


ذوات الأربع. 





- (ما بين التَفْحَتَين): أما النفخة الأول فهى نفخة 
الضّعق التي تصعق الخلق فتميتهم؛ وأما الأخرئ فهي التي 


0 7 . فد لكي رع م . 
صق من فى لكوت ومن فى ال الام قاء) أ وو 


َإِدَاهُمَ يام بنَطْرُوقَ 4 [الزمر:74]. 

- ا 6 يومًا؟ قال: أبيت..): قال النووي: معناه: 
أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يومّاء أو سنة» أو شهرّاء بل 
الذي أجزم به أنها أربعون مجملة» وقد جاءت مفسرة من 
رواية غيره في غير مسلم أربعون سنة |.ه. 

وهذه إشارة من النووي 8 إلئ ما رواه ابن مردويه: 
(أربعون سنة) وقال ابن حجر بشذوذهاء وقال: ورد كذلك 
من وجه ضعيف عن ابن عباس ؤَكَا: (ما بين النفخة 
والنفخة أربعون سنة) وسنده منقطع. 

وفي توقف أبي هريرة وَنَكَهُ في ذلك أدبه ينه وورعه أن 
يتكلم برأيه في مسائل الغيب؛ لأنه مما لاايصح فيه الاجتهاد. 
وهكذا يجب على المسلم أن لا يخوض فيما لا يحيط به علمًا. 

- (ثم ينزل اللّه من السماء ماءً..): أي إذا أذن الله وك 
ببعث خلقه. وقيامهم من قبورهم بالنفخة الثانية أعاد إليهم 
أجسادهم التي بَليت في الأرضء وأنبتهم منهاء ويكون نبات 
الثامى ين عتحب الذتب يمطر يز لهالةشرة السماء عله 
خلقه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو فُقُهَا: 
(ينزل الله مطرًا كأنه الطّل) أما ما رواه الطبراني في الكبير من 
حديث أبي هريرة وَلَكَهُ في وصف ذلك المطر: (تمطر مطرًا 
كمني الرجال) فهو ضعيف. 

- (ليس من الإفسان شيء إلا يبى): هذا عام يخصّ منه 
الآنبياء؛ لأن الله ويك حرّم علئ الأرض أن تأكل أجسادهم. 
وألحق بعض العلماء بهم الشهداءء؛ وجاء في شرح الطحاوية: 


] 151 ( 





التفحَتينٍ ارنموة: كال أريقوة يرما؟ 5015 انق قال أرثقيقة مده 
قال ا كالب ارتقوة يد قَالَ: أننيثة. قال :انم يُنِْلُ الله مِنَ 
السَّمَّاءِ مَاءَ فَيَئْبُونَ كَمَا يَنْبْتُ الْبَقْلُء لَبْسنَ مِنَ الْإنْسَانٍ شَيء إِلَّا يَبْلَى إِلّا 
عَظمًا وَاحِدَاء وَهْوّ عَجْبٌ الذَّنَب"'“. وَمِنْهُ يُرَكبٌ الخَلقُ يَوْمَّ القِيَامَةٍ. 

15 2 عن أسَامَةَ بن رُيَدِ وك: عن التبرح 6: قال: ما ترَكت 
بَعْدِى فِبْنَةَ أَضَبَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ . 

© © © 
)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةَ: منه خَلِقَ. 
1 14ت 





حرم الله علئ الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كماروي في 
السئن» وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مُدد من دفنه كما هو 
لم يتغيّر» فحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلئ يوم محشره. ويحتمل 
أن يبلئ مع طول المدة» وكأنه -والله أعلم- كلما كانت الشهادة 
أكمل» والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول ا.ه. 
© باب فتنة النساء 

- حديث الباب فيه أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن» 
ويشهد له قوله تعالىل: # زُيَّنَ ناس حب الشَّهُوتٍ م اليس 14آل 
عمران:4 ]١‏ فجعلهن من حب الشهوات؛ ويدأ بين قبل بقية الأنواع 
إشارة الوم أعين ن الأصل في ذلك» ويقع في المشاهدة حب الرجل 
ولده من امرأته التي هي عنده أكثر من حبه ولده من غيرهاء ومن 
أمثلة ذلك قصة النعمان ابن بشير في الهبة. 

- وفيه تحذير النبي يَلَةِ من فتنة النساء» وفيه وجوب التحفظ 
عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في الطرقات والأسواق 
وغير ذلك مما فيه اختلاط بالرجالء وأن التهاون في هذه الأمور 
باب بليّة وشرٌء وهو من أعظم أسباب الفساد. 








! 01 ١ 


صاب ب الهد والرفائق 





د لو 1 القره هو ها قوت اللدنى كنت عن البدانيا مرح غير 
إسراق» 

- يُعِيشُكُم: من العيش أي: يقيئكم. 

- مَتَائْح: جمع منيحة. وهي كعطية لفظًا ومعنئ» وأصلها 
عط نحا ده وتستعاو للشاة. 


مدان التمر والماء هو عل التغلبي: وإلا فالماء لالون 
له 5 0 لآنه غالب تم و المدينة: 
- الْكُرَاعَ: المراد به هنا مستدق الساق العاري من اللّحمء 
وهو كذلك اسم يجمع الخيل والسلاح. 





٠‏ بابٌ: كيف كان عيش الني يك وأصحابه وتخليهم من 
الدنيا؟ 
* حديث أبي هرد ة فَلحَيَهُ: 

[الليهٌ اروق آل نيد قرةا): وفي رواية لمسلم: (اللهم 
اجعل وق ال ميحمد قو ا)نووهو المعقيدة وهر ادال عن 
الكفاف بخلاف اللفظ الأول فإنه يحتمل أن يكون دعاءً 
بطلب القوت في ذلك اليوم» أو يكون طلب لهم القوتء وفيه 
دليل عل فضل الكفاف, وأخذ البلغة من الدنياء والزهد فيما 
فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الآخرة» وإيثارًا لما يبقئ علئ ما 
يفوا» فيمش أن تقتدى به أمقه في :ذلك: 

نان ارقي يو ‏ اللجنيت ل سي لكك ب نان 
القوك ما يتوت البدز نوركف عن العا جام وق مده البعالة 
سلامة من آفات الغنئ والفقر جميعًا |.ه. 

- (ثلاثة أهلّة في شهرين): المراد بالهلال الثالث: هلال 
الشهر الثالث» وهو يرئ عند انقضاء الشهرين» ووقع عند ابن 
سعد: كان يمر برسول الله َك هلال ثم هلال ثم هلال لا 
يوقد في شيء من بيوته نار لا لخبز ولا لطبخ. 

- فيه جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد أن يوسع 
الله وك عليه تذكيرًا بنعمه. وليتأسئ به غيره. 

- (وكانوا يمنحون رسول الله يكلِ من ألبانهم..): فيه إيشار 
الواجد للمُعدم» والاشتراك فيما في الأيدي» وجواز الهدية 
للنبي يلد وكرم الأنصار َك وأرضاهم. 


كتكلابالزهدوالرفانق وفضائل القرآن 





كتَابُ الزُهْد وَالرَمَائِقَ 


سكا خا تالكا اسان 4 ١|)اصححانك‏ 0 لحخل>»>» 0ب لي 


5 عَنْ أبي هَُرَيْرَةَ ضَينهء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكِِ: اللهم 
7 20 
دق آل مُحَمَّدٍ قوتا 


١47*‏ عن عَائيِسَة وَهنا: أنهًا قالث لِعْرُوَة: ابْنَ أخيي» إن كنا 


فقليقا: نا عكالة! ما كان أنه تحعيشك؟ قالخ 


١‏ و يدن هاده ع 1# ب 
لنَنْظرٌ إِلَى ؛ ثلاثة أهلةٍ فِي شهرين» وما أوقدت في 


اووا ول ٠‏ الله كلقد انا 


م توس : ام بي 2 2 لد 232 ١‏ مت - 
الاسوّدان: التمر والماء» إلا أنه قذ كان لرسول أللّه 2 جيران من 


707 00 5ه 2 3 2 اج > + ميم 3 00 ف 2ن 3 
الانصّار» كت لهم منائحء وكانوا يملحول رَسول الله 2 من البانهم 
فيَسَقِينا. وَفِي رِوَايَة: إلا أن نؤْتى باللحيم. 


5 بخن غائشة قا كالتك: توفت التيث 86 حيبت شسبعنا من 


الاميودي: العم وَالْمَاء . 


( ف رواية: ما اكل ال محمد كيد اكلتين فِى يوم إلا إحداهما 
22> 
ا 
وفِي رواية : )إن كنا لترفع الكراع فناكله بعد خمس عشرة. فيل 








تان و ده 1 5 
و _- ل 0 بي فى كوم 
2 
راض 

1 


* حديث عائشة وها : 

2 رنوق الني يَكِةِ حين شبعنا من الأسودين..): وكان 
ذلك بعد فتح خيبر كما في الصحيحين من حديث ابن عمر 
ًا : (ما شبعنا حت فتحنا خيبر)» والمراد أنه يكل شبع حين 
شبعواء واستمر شبّعهم, وابتداؤه من فتح خيبر» وذلك قبل 
موته يَِْدٌ بثللاث سنين. 

- في الحديث: جواز الشبع» وإن تركه أحيانًا أفضلء أما ما 
ورد من النهي عن السْبّع وذمه» فمحمول على الشبع الذي 
يثقل المعدة. ويثبط صاحبه عن القيام للعبادة. ويفضى إلا 
البطر والنوم والكسل» لت إلى التحريم 

- إن كنا لنرقع الكراع. : افيه جوازادخمار المحم وأكل 
القديد وتَبّت أن سبب ذلك قَلَّة اللحم عندهم» وضيق العيش 

بحيث أنهم لم يكونوا يشبعون من خبز البر ثلاثة أيام متوالية. 
طعام لغلء وأن اسم الولاية لا يُستحق لمن اتخحر شيعا ولو 
قلء وأن من ادخر أساء الظن بالله وك. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- مدوم أ طعام مخلوط بالإدام. 
- شاة مصلية: أي: شاة مشويّة. 
ٍِ رَغِيمَا مُرقَهًا: أي: لينًا واسعّاء ومنه الرّقاق. 
تي ناموط اذى ايل هرو الما الساخن, 
وشوي بجلده. أو يطبخ» ويصنع ذلك في الصغير السن الطَّريء 
بإلدب لشود 
مسكرّجّة: هي صحاف صغار يؤكل فيهاء ومنها الكبير 


آ 


والصغير. ' 
- خوّان: بكسر أوله أو فدمة وهو المائدة المعلة الكل 
وتكون مرتفعة عن الأرض لها قوائم. 
ا هي الطعام الذي بتخذءالمسافر؛ وأكثر مايُحمل في 
و الرّف: شبةٌ الطاق في الحائط. 
- ففني: أي: فرَغ. 
2 الثافن» أى: اشمازوا من رؤيتي. 





- (ما شبع آل محمد َك من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام..): 
وذلك فدات اليد ؤفيق الال زعا وفنا ين الدنيا 
وفيه فضل أمهات المؤمنين رضي اللع عنهن وصبرهن على 
البلاء» وإيثار ما عند الله ويك علئ ما هو فانٍ. 

* حديث أي هرد : فَلحَيَهُ: 

- (ولم يشبع من خبز الشعير): مع أن هذا الخبز من أَشدٌ 
أنواع المخبوزات طعمًا ومذاقا وملمسًّاء ففيه خشونة 
وصلابة» ولا يَستسِيعْه كثير من الناسء ومع ذلك فقد كان 
ابي َك لا يجده ليشبع منه هو وأهله. 

* حديث أفس ؤَلِفََهُ: 

- (ما أعلم الني كَللْةِ رأى رغيمًا مرققًا..): وفيه ما كان 
عليه النبي يك من الزهد وشدة الحال؛ مع تمكين الله له 
وفتحه عليه؛ ولا تعارض بين أحاديث الباب وبين مافي 
الصحيحين: أنه كان يأخذ مما أفاء الله عليه من بني النضير 
دك قوته وقوت عياله سنة. ثم يجعل ما فضل من ذلك في 
الكراع والسلاح عُدة في سبيل الله؛ لأنه لم يكن يكنز مالا 
وكان كثير الصدقة» وكان يأتيه الضيفان» فيكرمهم بما عنده 
حت ينتهي» وربما كان هذا حالهم في أكثر الأوقات. 

- في الحديث زهد النبى يَلكنْةٌ وما كان فيه من شدة العيش» 
وصبر أمهات المؤمنين 01 ذلك وك. 





١5" ](‏ 1 
اضطركم فب 1 قَالتٌ: ما بع آل 3 2 مَنْ ع بر 
سدع © 
مدوم ثلا ثة أيام حتى لحَقّ بالله . 

موف شرق ألى 054 هن (آثه نه رقو زنج أتدسمذ كنا 


د 
ا | هه 27 1 5-3 


6 عن عَائْشَةَ ويناء قَالتٌ: قد توفي الت يك وَمَا في رَفي 
م نْ شَيْءِ يَأْكُلّهُ ذو و.كدالا شطر شغير فن رفت لى ‏ فاكلت ينه حتى طال 


عَلَىَء فَكِلنُهُء هَمَنِيَ . 


أَنْهُ سَمِعَ النَّبِىَ كل يَقُولُ: ! 
في بَنِى إِسْرَائِيلَ : َبْرَصَء وَأفْرَعَ» وَأَعْمَى بَدا لله 5 عد أذ بعلي ٠‏ فْبَحَتَ 
ِلَنْهمْ ملَكَاء ٠‏ فَأَنّى الأَبْرّصَء فَقَالَ : َي شَئْءٍ أَحَبُّ إِلَيك؟ قَالَ: لون حَسَنْ . 
وَجِلْدٌ حَسَنّ؛ قَدْ قَذِرَنِي الناسنٌ. قَالَ: فَمَسَحَهُ قَدَهَبَ عَنْهُ فَأَعْطِي لوا 
حَسَناء وَجِلْدَا حْسَنًا ٠‏ كَقَالَّ : أَىُ الْمَالٍ أَحَبُّ إِلَيّْك؟ قَالَ : الاب أو قال : 

التتوده َأَعْطِي ناقَةٌ هُشَرَاءَ فَقَالٌ: يُبَارَكُ لَك فِيهًا: وَأَنَى الأقرَعَ. ٠‏ قَقَالَ: 
َي شَيْءٍ أحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْمَبُ عَنَي هَذَا؛ٍ قد كَذِرَنِي 

ا 


- (ما علمت الني يله أكل على سكي جة قط): إما لكونها لم 
تصنع عندهم | إذذاك, أو استصغارًا لها؛ لآن عاد: هم الاجتماع 
علئ الأكل» ؛ أو لأنها كانت تعد لوضع الأشياء التي تعين علئ 


الهضمء ولم يكونوا يشبعون» فلم يكن لهم حاجة بالهضم. 
* حديث عائشة صَوَِها : 


“وو م 


- (فكلتهُ فَمَني): قال ابن بطال: فيه أن الطعام المكيل يكون 
فناؤه معلوم للعلم بكيله. وأن الطعام غير المكيل فيه البركة؛ 
لأنه غير معلموم مقداره |.ه. 

فيه دليل عليئ أن الإنسان إذا كان الشيء وصار يلاحظ هل 
نقص هل زادء فإن بركته تنزع» ولهذا قال عَكِْةِ لعائشة ضَوْتا : (لا 
توعي فيوعي الله عليك). 

- فيه أن من رزق شيثًا أو أكرم بكرامة أو نطف به في أمر ما 
فالمتعين عليه موالاة الشكر ورؤية المنة لله وه ولا يحدث في 
تلاك السالة تح ا 

* باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل 

- (بدا للّه وك أن يبتليهم): أى: سبق في علم الله ويك فأراد 
إظهاره» وقد أخرجه مسلم بلفظ: (أراد الله أن يبتليهم) فلعل 
الغيير مق الرواة: 


من أبي هَرَيْرَة طلنه : 
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- شَاةَ وَالِدَاه أي: ذات ولد ويقال: حامل. 

- فأنتيج هَدَان: أي: صاحب الإبل والبقرء والمشهور في 
اللغة: اللا لساك : أي حمل عليها الفحل. 
تَقَطَعَتَ تَقَطعت بي الحبّال: أي: الأسباب التي يقطعها في طلب 
الرزق. 

- أَتَبَّْ عليه: من البُلغة وهي الكفاية» والمعنئ أتوصل 
به إلئ مرادي. 

- اهبر هن انيه أيى: كبر عن كتير في لعز والذرق. 

دل حداف أي : لا أشق عليك في رد شيء تطلبه مني أو 
تأخذه. 

- فَإِنَمَا ابتُليكُم: أي: امتحتتم. 

دلقي وهذا السّمُر: هما نوعان من شجر البادية» وقيل: 
الحبلة: ثمر العضّاة» والعضّاة: سجر الوك كالطلع والعرسم. 





-(فمسحه فذهب..): وفيه: قدرة الله وق وأنه إذا أراد 
شيئًا قال له: كن فيكونء ولو شاء لأذهب العاهات بدون 
مسح الملك, ولكن الله وك جعل ذلك سببًا لما يأتي ذكره من 
البلاء والامتحان. وفيه إثبات وجودالملائكة. وطاعتهم 
هيك وما أقدرهم الله علئ التشكل في صورة بني آدم. 
إثبات صفتي الرضا والسخط لله كك علئ الوجه اللائق 
وإكرامهم وتبليغهم مآرمهم» وفيه الجر عن البخل؛ لآنه 
حول ماسو عل الكذي» وعان جد هم الله د 3 

- وفيه تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفع العباد. 
وفيه أن شكر النعمة والاعتراف بفضل الله سبب الهداية 
والتوفيق إلى رضا الله وكَ. 
ا تسميتهم» الم يُفصح بما تف لهم بعد ذللك» والذي 


كتكلابالزه د والرفانئق وفضائل القرآن 


التّامنُ. قَالَ : مَسَحَهُ فَذَمَبَ» وَأَعْطِيَ شَمَرَا حَسَنَاء قال: فأ الْمَالٍ أَحَبٍ 
إِلَيّْك؟ قَالَ: الْبَمَرْ. قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَة حَايلا» وَقَلَ: بَارَكُ لك فِيهَا 57 

الأعْمَّى. فَقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيّْك؟ قَالَ: يَرْدُ الله إِلَىّ بَصَرِيء فَأَبْصِرُ به 
النَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ قَرَدَّ الله إِلَيْهِ بَصَرَهُء قَالَ: فَأَيّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ 
قَالَ: الْعَنَمُ. فَأَعْطَاهُ شَاةٌ وَالِدَاء كأَنيجَ هَذَانْء وَوَلَْدَ هَذَّاء فَكَانَ لِهَذَا وَادِ مِنْ 





ايل: دَلِهَذَا وَاِوامِنْ قر وَلِهَذَا وو مِنْ عَم نم إِنَهُ أت الأبْرَصَ في 
صُورَتِهِ وَهَيْكَيِهِ» فَقَالَ : رَجُلْ يكين تَقَطعَتْ بي الْحَِال في سَفَرِيء فلا بلا 
الْيَْمَ إل بالله ثم بكء أسألك بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللّوْنَ الْحَسَنَء وَالْجِلْدَ 
الْحَسَنَ» وَالْمَالَء بَعِيرًا أَتَبَلّعُ عَلَيْهِ في سَفَرِي . كَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْحُقُوقَ كَبِيرَةًا 
َقَالَ لَهُ: كأني أغرفك! أَلَمْ تَكَنْ أَبْرَصَ يَقْدَرُكَ النَّاسُء قَقِيرًا فَأَعْطَاكَ الله؟ 
فَقَالَ: لَقَدْ وَرِنْتْ كابر عَنْ كابر. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاِيًا قَصَّيّرَكَ الله إِلَى مَا 
كُنْتَ . وَأمَ أنَى الأْرَعَ فى موي وعننيه فقان لة يلق جا قاذ لِهَدَاء فَرَدَّ عَلَيْهِ 
ل ما َه عل مذ قا إنْ كُنْتَ كَاذِبًا مَصَيّرَكَ الله | إلى مَا كُنْتَ 5 

الأَعُمَى فِي صُورَتَهِء فَقَالَ : رَجُلْ مسْكِينٌ وَابْنُ سيل وَتَقَطَعَتْ بي الْحِبَالُ 
في سَفْرِي: فلا بلاغ الَيَوْم ِلَا ياش ثم يك و يسالك بِالَّذِي رَدّ عَلَيَْكَ بَصَرَ 
شَاةٌ تلم بها في سَفَرِي . كَقَالَ : قد كنت أَعْمَى قَرَدّ لله بَصَرِيء (وَتَقِيرَا لقا 
َعَْاني)» فَخُذ مَا شِدْتَء فَوَالهِ لا أَجْهَدْكَ الْيَوْمَ بِشَيْءِ َحَذْئَهُ لِلَِّ. فَقَالَ: 
ميك مَالَكء فَإِنَمَا ابْثُلِيتُم فَقَدْ رَضِيَ الله عَنَْكَء وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْك. 


١ ٠ 0‏ : ل ١‏ 
لاليا 43 سكا يي شا شا كا2 ل ١0‏ 80 لححلاء 


141 دعن سعد بن أبئ وقاض كفده قال: إنى لأول العرت 


ا على 20 
ورايتنا بعرو (وَفى روأية . رايتب ‏ سانع سبنعك معي 


رمى يسهم ف سيل اللوء 


١ ١ 


لنب كلِ) وَمَا لَنَا طعَامٌ إِلّا وَرَقْ الْحُبْلَةٍ وَهَذَا السَّمُرُء وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَمُ 








-:22 3ت 


* باب قول سعد ذَلَكهُ: «ما لنا طعام إلا وَرّق الخُبلة» 

- (إني لأوّل العرب رى ببسهم في سبيل اللّه): وذلك في 
سيريةاغبيدة بن القارث بن المظطلى»هوكان أول قخال نينخ 
المشركين والمسلمين» وأول سريّة بعثها النبي مَك في السنة 
الأولئ من لوجر اكوا عور لقريان ااراموا السدهاء والطاد 
سعد ؤَلِيَيَهُ أول من رميل» ذكر ذلك الزيير بن بكار بسند له. 

- فيه منقبة ظاهرة له» وجواز مدح الإنسان نفسه عند 
الحاجة: 

- (وما لنا طعام إلا ورق الْحُبَلةِ وهذا السَمُر): فيه بيان 
ما كانوا عليه من الزهد في الدنياء والتقلل منهاء والصبر في 
طاعة الله تعالئ علئ المشاقٌ الشديدة. 

- (ليضع كما تضع الشاة..): كناية عن الذي يخرج منه 
في حال التغوطء وأنه يصير بَعَرّا لا يختلط من شدة اليبس 
الناشيع عن تشب العيش: 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








وعد سو. 


- تَعَزّرْن: أي: تؤدبني» وقبل: توبخني علئ التقصير فيه. 

- خِبتٌ: أي: إن كنت محتاجًا إل تعليمهم. 

- حفظ اللسان: أي: عن النطق بما لا يسوغ شرعا مما لا 
حاجة للمتكلم به. 

- لا يُلقي لها باَّا: أي: لا يتأملها بخاطره» ولا يتفكر في عاقبتها. 

- يَهُوِي: أي: يسقط. 





سعدًا © أنكر أهلية بني أسد لتعليمه الأحكام مع سابقته 
وقديم صحبته» وقد تقدمت قصته مع الذين زعموا أنه لا يحسن 
يصلي وشكوه إلى عمر ذََهُ. 
- (وإني لغلث الإسلام): قال ذلك يحسب اطلاعه» والسبب فيه: 
أن من كان أسلم في ابتداء الأمر كان يُخفي إسلامه. ولعله أراد 
بالاثنين الآخرين: خديجة وأبا بكر وَلْْككَاء أو النبى يِل وأبا بكر 
لوقن كالى كدي 84 ألمت قثا فلعله خيس الربجال. 
- قال ابن الجوزي: إن قيل: كيف ساغ لسعد ذََتَه أن يمدح 
نفسة:ومن شأن المؤمح ترك ذلك لشوك التهن غفة؟ فالجواب: 
أذ ذلك سمغ لنالكا عبّره العهال بأله لا يحم الصلؤة ناضظر 
إل ذكر فضله؛ والمدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة وكان 
مقصود قائلها إظهار الحق وشكر نعمة الله ويك لم يكره |.ه. 
©#بار هاي بو نيت ٍ 
- (يتبعه أهله وماله وعمله): هذا يقع في الأغلبء. ورّبّ 
ميِّتِ لا يتبعه إلا عمله فقط. 
والمراد من يتبع جنازته من أهله ورفقته ودوابه على ما جرت 


به عادة العرب. وإذا انقضئئ أمر الحزن عليه رجعواء سواءٌ 


أقاموا بعد الدفن أم لاء ومعنئ بقاء عمله أنه يدخل معه القبر. 

وقد وقع في حديث البراء كه الطويل في المسألة في القبر عند 
أحمد وغيره وفيه: (ويآتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن 
الريح» فيقول: أشربالدىئ يسرك فقول: من أنيك؟ فقول: أنا 
عملك الصالح)» وقال في حق الكافر: (ويأتيه رجل قبيح الوجه) 
الحديثء وفيه: (أبشر بالذي يسوؤك)» وفيه: (عملك الخبيث). 

- ني الحديث: الحث علئ العمل الصالح, والتحذير من 
الغفلة والمعاصي, وعدم الاغترار بالدنيا وزخرفها وأنها لا تغني 
جرم ا لاصيا اص ارس 

« بابٌ: لينظر إلى من هو أسفل منه 

- قال ابن بطال: هذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ لآن المرء 

لا يكون بحالٍ تتعلق بالدين من عبادة ربه وك مجتهدًا فيهاء إلا 


كُمَا تَضَعْ الشاة: ما له خلط. ثم أَصْبَحَتْ بنو أَسَدٍ تَعَزْرْنِي عَلى الإسّلام! 


بت إذا وَضَل سَعْبِي . 


لآانا نفنهيا للكبن لكر 5 ليفك 


١5‏ تع نس أبن مَالِك وطينه ) قال * قَالَ ول الله د نفدم 
الث تَلدنَةٌ بجع انْنَانِء وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يتبَعه أَهْلَهُ وَمَالةَ َع 


فَيَرْجِعٌْ أَهْلَهُ عله وَيَبْقَى عَمَلَهُ. 
ماعن أب ير بيه » عَنْ خوك اليا يء قَالَ: إِذَا نَظرَ 


أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فضّلَ عَلَيْهِ في الْمَالٍ وَالْحَلْقٍ فَلْيَنظرْ َليَنْظرْ إِلَى مَنْ هُوّ أَسَْلَ مِنْهُ0" . 


لاب حخقطط اللسسيا 


١4“‏ مهن أن وير ضنهء عَن النبي كيده قَالَ: (إِنَ العَبّدَ 
ليَتَكَلُمُ بِالْكَلِمَةٍ مِنْ رضوّان لله لا يُلقِي لَهَا بَالَا يَرْفَعْهُ الله بها درّجات) 
إن الَْد َكَل بالكَلِمَةٍ (نْ سَخَطٍ اذه) لا يُلّقِي لَهَا بالا يَهْوي بهَا : 


جَهَنْمَ . وَفي ر وَآية: َبَعَدَ مِمّا بَيْنَ الْمَشْرق”". 


2 2 9 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في روَايَةِ: فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكمْ. 


0 ولعشلية وَالْمَغْربٍ. 








وح من قو ذو قه فين طليك نميه [للحاق يه امتشصير جانه 
حي وا ساي ري قد لقا لس عن 
خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه, فإذا 
تفكر في ذلك علم أن نعمة الله ويك وصلت إليه دون كثيرٍممن 
فضّل عليه بذلك من غير أمر أوجبه. قَيّلزِم نفسه الشكرء فيعظم 
اغتباطه بذلك في معاده |.ه. 
»باب حفظ اللسان 

بخديث لباب في نمك علي حؤنقا اللساة» فيفيش لحين آراة 
أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق» فإن ظهرت فيه مصلحة 
تكلم وإلا أمسك. 

- قال ابن عبد البر: الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في 
النار هي التي يقولها عند السلطان الجائر. وؤزاذ اخ يطال: 
بالبغي أو بالسعي علئ المسلم فتكون سبيًا لهلاكه وإن لم يرد 
الفاكل ذلك لكندها ريما أذت إلبن ذلك فيكنب علا القاقتل 


إثمها» والكلمة التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها الرضوان هي 


التي يدفع مها عن المسلم مظلمة» أو يفرّج بها عنه كربة» أو ينصر 
مها مظلومًا. ا|.ه. 





- من آخِرٍ سُورَة البَمَرَة: أي: من قوله تعالئ: لادَامَنَالرَسُولَ 4 
[البقرة :6 إلئ آخر السورة. 

- وكأ الرّجُل: أي: السائل. 

- يَتَقَالَهًا: أي: يعتقد أمها قليلة» والمراد استقلال العمل لا التنقيص. 

» باب فضل سورة البقرة 

- ( كفتاه): ذكر ابن حجر يَف في معن (كفتاه) سبعة أقوال: 

الأول: بمعنئ أجزأتاه عن قيام الليل» وقال: وهذا ورد 
صريحًا من طريق عاصم عن علقمة عن أبي مسعود كك قال: 
(من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة). الشاني: أنمما كفتاه 
من قراءة القرآن مطلقّاء سواء كان يقرأه في الصلاة أو في غير 
الصلاة. الثالث: أنبما كفتاه فيما يتعلق بالاعتقاد؛ لأنهما اشتملتا 
علئ أمور الإيمان وأعماله وأصوله جميعًاء وهي الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فتكفيه في باب الاعتقاد 
المجملء ثم تفصيل ذلك يُعلم ويؤخذ من أدلته. الرابع 
والخامس والسادس متقاربة في المعن» وهو: كفتاه من شر 
الشيطان والجن والإنسء, وذكر ابن حجر ما يشهد بكفايتهما له 
من الشيطان بحديث النعمان بن بشير وَقَتَهُ عند الحاكم 
وصححه: (إن الله كتب كتابًا وأنزل منه آيتين ختم مهما سورة 
البقرة» لا يُق رأن في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال). السابع: 
أنهما تغنيانه عن طلب الأجر فيما سواهما. 

- وذكر النووي وابن حجر يهفا: أنه يجوز أن يراد ذلك كله. 
ففضل الله واسع. ويشهد لذلك أن من القواعد الأصولية: أن ما 
جاء في النصوص مطلقا يظل مطلقا ما لم يقيده الدليل. 

- في الحديث فضل خواتيم سورة البقرة» واستحباب قراءتها 
كل ليلة سواء خارج الصلاة أو في الصلاة» وقد أخرج عبدالرزاق 
في مصنفه عن عبدالرحمن بن يزيد: (كانوا يستحبون أن يركعوا 
بعد المغرب بِوؤقْلْيكَيُ) كروت 4 و لفل هو أَّهُ عد 4 وبعد 
العشاء ء في ركعتين بآخر سورة البقرة لءَامَنَاَلرسُولُ © [البقرة:65؟] 
و كل هو مه عد د 4..) الحديث» وفيه جواز قول سورة البقرة 
خلافًا لمن كرهه وقال: تقول: السورة التي تذكر فيها البقرة. 

* باب فضل لفل هْوَاسَهُ أْحََدٌ 4 


لمر 


* حديث أبي سعيد الخدري ذَُ: 
- (أَيَعْجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟): فيه إلقاء 
العالم المسائل علي أصحابه» واستعمال اللفظ في غير ما يتبادر 
للفهم؛ لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن أن المراد ثلث 
حجمه المكتوب مثلاء وقد ظهر أن ذلك غير مراد. 


كتكلابالزهدوالرفانئق وفضائل القرآن 





كنات تصاسل القزآن 


لا للنسسسبا لسك لنثمم 


١‏ عن أبى مَسَعُوَةٍ كفهاء قَالَ: قا 


ال النبئ جَلِيهِ: من قرأ 
بِالآيتيْنِ مِنْ آخر سُورَةٍ البَقَرَةِ في لَيْلْةٍ كَمَنَاهُ. 


١‏ 2 (عَن ابئ سَعِيد الحخدرى 25 215 ل النعي د 
لِأصْحَابه: أَيَعْجِرٌ أحَدْكُمْ أن يقرأ تلت القزاو يي لبكنة اقرز ذلبك 
متيو وقالوا: ألنا تيك تيك يا دول 989 كقال: الله الواعد 


الصَّمَدُ ثُلْتُ الْقّرْآن. 


)١(‏ أمَا مُسْلِمَ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثٍ أبي الدَرْدَاء وين بتخوه. 

() وَلِمْسْلِمِ مِنُ حَدِيثِ أبي لتّردَاءِ ح: قالوا: وكنت يقرأ تلت الْقآن؟. 

(0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ ونه : قَالَ رَسُولُ الله وَكةِ: احْشْدُواء ني سَأفرَأعَلَبكُمْ 
ثُلْتَ الْقَرْآن . فحشد مُنْ حشد» ٠‏ ثُمَّ حرج لَبِنُْ الله كلل فَقَرَأ + فل هو الله أحد» . 

. وا مويه أب ا رْدَاءِ َي : إِنَّ الله جَرَّاً الْقْرْآنَ تَلَانَةَ أَجْرَاءِ فَجَعَلَ طكل هْوّ اله 
أحدٌ» جرْءًا م مِنْ أَجْرَاءِ الْقُرْآنِ . 








ا 

- وفيه أن ِل هْوَاسّهُ أَحَدٌ 4 تعدل ثلث القرآن» وقد حمله 
بعض العلماء على ظاهره فقال: هى ثلث باعتبار معاني القرآن؛ 
لأنه أحكام وأخبار وتوحيد» وقد اشتملت علئ القسم الثالث» 
فكانت ثلثا باعتبار هذا المعنئ» ويؤيده ماروا سام مز ديك 
عن الدرداء ولكَهُ قال: (جرَأ النبي يك القرآن ثلاثة أجزاء. 
فجعل كل هو أََّهُ أحَدٌ 4 جزءًا من أجزاء القرآن. 

وحمله بعضهم علئ تحصيل الثواب أي: أن ثواب قراءتها 
يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن» وقيل: مثله بغير 
تضعيف وهي دعوئى بلا دليل» ويؤيد إطلاق الثواب ما رواه 
مسلم من حديث أبي الدرداء ذَقَكَهُ وفيه : #كل هو أله أمََدٌ 4 
تعدل ثلث القرآن). وقيل: المراد من عمل بما تضمنته من 
الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن. 

- في الحديث فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها كل 
جلك الضيادة وخارج الصياد», 

زم ويه سد رويد نرج ادكر ابن حر أن المارئ هر 
قتادة بن النعمان ؤَكَهُ» والذي سمعه لعله أبو سعيد ذَلَكَهُ؛ لأنه 
أخوه لأمه وكانا متجاورين» وقال: وبذلك جزم ابن عبد البرء 
فكأنه أمهم نفسه وأخاه. وفيه مرعاة الإخلاص. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





2 3“ 0 56 الس 
عد مدهو 


ب د ب#فل هْواكَهُ أَحَدٌ 4[الإخلاص:١]):‏ قال ابن 
دقيق العيد: هذا يدل علئ أنه كان يقرأ بغيرها ثم يقرأها في 
كل ركعة» وهذا هو الظاهرء ويحتمل أن يكون المراد أنه 
يختم بها آخر قراءته» فيختص بالركعة الأخيرة» وعلئ الأول 
فيؤخد منه جواز الجمع بين سورتين في ركعة |.ه. 

- (لأنها صفة الرحمن): قال ابن التين: إنما قال: إنها صفة 
الرحمن؛ لأن فيها أسماءه وصفاته». وأسماؤه مشتقة من 
صفاته ا.ه. 

- ويحتمل أن يكون الصحابى المذكور مستندًا لمشىء سمعه 
من النبي و إما بنصٌ أو باستنباط» وقد أخخرج البيهقي عن ابن 
عباس بسند حسن في كتاب الأسماء والصفات أن اليهود أتوا 
ا 0 
نوهأ حَسَدٌ 4 إلى آخرها فقال: هذه صفة ربي ويذا. 

3 6 أن اللّه يحبه): قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن 
يكون سبب محبة الله وك له محبته لهذه السورة» ويحتمل أن 
يكون لما دل عليه كلامه؛ لآن محبته لذكر صفات الرب وه 
اا ا 


0 


*حديث أنس وَل 
- (كان رجل من الأنصار يؤمهه في مسجد قباء): هو غير 


أمير السرية» ويدل علئ تغايرهما أن في حديث أنس ؤَلَكَهُ أنه 
كان يبدأ بؤدُلهُوَّآسّهُ د 4 وأمير السرية كان يختم بهاء وفي 
هذا كان يصنع ذلك في كل ركعة؛ ولم يصرّح بذلك في قصة 
الآخرء وفي هذا أن النبى يَكِيْةِ سأله» وأمير السرية أمر أصحابه 
أن يسألوه» وفي هذا قال: إنه يحبها فبشره بالجنة» وأمير السرية 
قال: إنها صفة الرحمن,» فبشره أن الله وك يحبه. 

- (حبك إياها أدخلك الجنة): دل تبشيره له بالجنة على 
الرضا بفعله» وعبر بالفعل الماضى (أدخلك) وإن كان دخول 
الجئة مستقبلا تحقيًا لوقوع ذلك. وفيه أن المقاصد تغيّر 
أحكام الفعل؛ لأن الرجل لو قال: إنه لا يحفظ غيرها لأمره 
يعلظ برها لكنه اع بها تظهرت صددا اصدة نض نه 

- وفيه جواز ذلك الفعل» لكنه لا يستحب؛ لآن النبي مَل 
لم يفعله» وخير الهدي هدي محمد وَلةٍ. 

- في الحديث: جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس 
ايعو الاستكفان سلف ول تكد ذلك عدر انا لخيرة. 


10 ا 
- عَنْ عَائْسَةَ دنا : أن ال 


ا 2 2264 12 2 ان 
لسبي يم بعث رحلا على سريهة») 


وف 


عن ترات يج +2 1 ا ا م عع برس عمو سس ا 
وكان يقرا مسب اسن فيختم ب ه«ؤفل هو الله أحدة»#. فلما 


رَجَعُوا ذَكَرُوا ذْلِكَ للنبى كي غ فقال + سلره ِأَيّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَّيِكَ؟ 
الو 4 قعال: لأنها عسفة الكعيخ ونا أحِتُ أن أقْرَاً بها فعقالل 


الحم ع : أَخْبدُوهُ أنَّ الله ا 


ىق 1 14 5 3 - ى ١‏ 8 
6 )1 5 حل نسب نسب 0خ معلتقا نانني - 3ق 3 نشها لخ يهم في 
متسعحخل شباء ) و حال كلها قتع سين ١‏ 6 نشب نيا لهم قحس لسار ه مها نت 
١‏ 5 :. 
6 سر . 
د 
قنتجج رن #لثفا ظطو له احج 28 حححجسي نش ا مهممهّا تيج * لايس سمة حت © 
كا ف 
١1 > 3‏ 1ك ة 3 1-5 4 | 2 
معها ) :هه حال بصمع دللا في ا نعه) فجلمة اصضصحايه) فشال . ما نأ 
2 0 كما ىن 
| | [ []) 3-6 كبو 6 مث“ 2 
نناوز حها: به خببسنم لل لحم بدللب قفقعلريه6 وإآإل ثم شيم دمر كلحموم. و انهو 


أى) لسن مهجم عملردة قلماً أناشي»م لتحي 


ََالَ: يَا فلَانٌء مَا يَمْتَعْك أنْ تَفعَلَ ما يَأْمَرْكَ به أَصْحَابَ؟ 


لعخبر 6 عمال 





نا تشيلك قل أثير بخ السورع فى كل رققة؟ ققال: إلى احمها. 


َقَالَ: حْنّك إِيَّامَا أَدْخَلَكَ الجنة). 
لاب قصل المر حملم, سانو الكللدذه 
7 7 عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ضيب قَالَ : 


03 الْمُؤْمِنٍ الذي يَقَرَأ القّرْآنَ (وَفَى روايَة: ويعما 


قَالَ رَسُولُ الله َك : 
1 2 و تس 

ل به) كمثل الاترجة: 
رِبِحُهَا طَيّبٌء وَطَعْمُهَا طَيّبّ وَمَكَل الْمُّؤْمنِ الَذِي لا يَفْرَأْ القّرْآنَ (وفِي 
وَايَةِ: وَيَعْمَّل به) كَمَتَلٍ الثَمْرَةِ: لا رِيحَ لهَاء وَطعْمُهًا حلوء وَمَتَل 
الْمُنَافِقٍ الّذِي يَقْرَأ القّرْآنَ َكل الرَيْحَانَةِ: رِيحهًا طَيّبٌّء وَطَْعْمُهًَا مر 
وَمَكَلْ الْمُنَافِقٍ الّنِي لا يقد الْقّد آنّ كَمَتَلٍ الحَنْظَلَة : كم لَهَا ربخ 2 
وَطْعْمُهَا مرّ. 





© ياب فضل القرآن عل سائر الكلام 
- (كمثل الأترّجَّة): قيل الحكمة من تخصيص الأترجة 
بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم 
والريح كالتفاحة؛ لأنه يُتداوئ بقشرهاء وهو مُفْرحٌ بالخاصية 
ويستخرج من حبها دهن له منافع» وغلاف حبّه أبيض فيناسب 
قلب المؤمن» وفيها من المزايا كبّر جرمهاء وحسن منظرهاء 
وتفريح لونها ولين ملمسها وغير ذلك من منافعها. 
- في الحديث فضيلة حاملي القرآن. وضرب المثل 
للتقريب ب للفهم. وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما 
ذل ايت 
- وفيه أن قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلئ الله ويك ولا 
ا ا 
الترب التعونيه بالريحالة حون للم سبع يرك القراة: ردم 
يَفْزْ بحلاوة أجره؛ فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو 
الحلق» ولا اتصل بالقلب» وهؤلاء هم الذين يمرقون من الدّين. 
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- السد 0 كع 
- الْبَرَوَة: ى: المكرمين عند الله وك 
ل 





* باب فضل حفظ القرآن 

- حديث الباب فيه فضيلة حافظ القرآن وقارئه بمهارة 
أو بمشقة» وفيه استحباب ضرب الأمثال لتقريب المعاني 
إلئ الأفهام» وأن من المؤمنين من يكون في درجة 
الملائكة المقربين. 

- (مع السّفرة..): قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون 
معن أنه مع السفرة أنه في منازلهم في الآخرة» أي يكون 
رفيقًا لهم فيهاء لاتصافه بصفتهم في حملهم كتاب الله 
تعالئ» ويحتمل أن يكون المعنئ أنه عامل بعملهم؛ كما 
يقال: معي بنو فلان» أي في الرأي والمذهب ا.ه. 

- (وهوعليه شديد): ولمسلم: يتتعتع يَتَتَعْتََع فيه» قال 
ا ا 
الأجر أكثر من الماهر به. بل الماهر أفضل وأكثر أجرًا لآنه 
مع السفرة الكرام البررة» وله أجور كثيرة» وكيف يُلحق 
من لم يعتن بكتاب الله بمن اعتنئ به وحفظه وأتقنه وأكثر 
من تلاوته وروايته حتا مهر فيه؟ ا|.ه. 

* باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن 


يار 


* حديث أي سعيد وَلنَهُ: 

- (اقرأياابن حُضير): أي: ينبغى أن تستمرٌ علئ 
ترالاقه وليسن أدكا لقو القرارة و بحالة المماديية تكانه 
نقول: استثهر علا قراءتك لتستهر لك البركة ينزول 
الملائكة واستماعها لقراءتك. 

- (فأشفقتٌ يا رسول اللّه أن تطأ يحى): أي : ل 
إن استمرّيت علي القراءة أن تطأ الفرس ولدي. رن 
سياق الحديث علا محافظة أسيد ؤَلَيَهُ علىل خشوعه في 
صلاته؛ لآنه لم يرفع رأسه إلئ السماء حتئ اشتد الخطب» 


كتكلابالزهد والرفانق وفضائل القرآن 





نأت قضل حفظ ا لمم 
9 عَنْ عَائْشَة وِقيناء عَن النبئ كد قَالَ: (مَثَل الذِي يَقرَأ 
070 1 اد 2007 2 7 ك0 
مع السَّفْرَةٍ الكرَّام الْبَرَرَةِ» وَمَكَل الذِى يَقَرَأْ وَهوَ 
3 +؟٠)‏ لبي 3 هم 5 
يَتَعَاهَدُهُ” وم عَلَيْه شازيل؛ فله اجرّان. 


الع آنَّ وهو عا فعلٌ 20 م 


- بت‎ © 1 ١ 
اليا ليبا يذ( 0 لستحتيناكبء 2 سا ا لاا عا حم 0 سممسلر‎ 


5 2 عن أبي سَعِدٍ ضَْنه (مُعَ 
ا م 0 مِنَ اليل (سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ 


سمأ طضة عند ( إِذ 


> اكاك وسذكتك 


تالت الفربت. فشكت افستككت فَقَرا تالت الفرينة 


فَانْضَرَفت» وَكَان ) ابنهُ يَحْيَى قريبًا مِنْهَاء 


عدر عل 6س سا سم 


ناطفق أن تعببة, اي بع سس #احتى ما يراها: فليا 


رن ثم قرا قصال الْقَرن) 


اقْرَأْ يا ابْنَ حُضَيْرِء اقرَأْ يَا ابِنَ حُضَيْر. 
ان َأَصْقَفْتُ يَا رَسُولٌ الله أَنْ قطأ يَخْبّىء وَكَان مِنْهًَا قَرِيبّاء فَرَفِعْتَ 
586 فَانْصَرَفْتٌ إِلَيْه فَرَفَعْتُ أن إلى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْل الظُلَّةِ فِيهَا 
ْمْئَالُ الْمَصَابيح فَحَرَّجَتْ حَنَّى لَا أَرَامَا. قَالَ: وَتَدْرِي مَا ذَال؟ قَالَ: 
لا. قَالَ: يَلْكَ الْمََائِكَةُ َنثْ لِصَوِْكء وََوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّامْ 
إِلَيْهَا لا تَتَوَارَى مِنْهُم. 

/ل2 3 بت عَن الَْرَّاء بن عازب وكماء قَالَ: كان رَجْل 0 سُورَة 


ا ا م إزء. ص 7 مك »# م م وي 2 2 62 
الكهفٍ وَإلى جَانِبهِ حصان مربوط بشطنين ء فتغشته سحَابَةُء» فجَعّلت تدنو 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ: الْمَاهِرُ بِالْْرْآنِ. 
(0) وَلِمْسْلِم: يَتَتَعْتَعٌُ فِيه. 


6 ل ا ررد 7 مد ا 5 0 0 وم 
0 ع : سللين . أء* 0 9 
(©) أما مسلم فرواه موصو لا عَنْ أبي سعيد وَوكْنْه : أن أسيد بِنْ حضير . . 








4 نت 
ويحتمل أن يكون رفع رأسه بعد انقضاء صلاته؛ للنهي 

عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. / / 

- (دنت لصوتك): وفي رواية: (اقرأ أُسيد فقد أتيت من 
مزامير آل داود) وفي هذه إشارة إلئ الباعث علئ استماع 
الملائكة لقراءته. 

- (ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم): أي أن الملائكة 
لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرون على عدم 
الاختفاء الذي هو من شأنهم» وفيه جواز رؤية آحاد الأمة 
للملائكة. 

- وفيه منقبة لأسيد بن حضير َليَهُ» وفضل قراءة سورة 
البقرة في صلاة الليل. وفضل الخشوع في الصلاة» وأن 
التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد 
يفوت الخير الكثير» فكيف لو كان بغير الأمر المباح. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- اغتباط: : من الغبطة وهي: : تمنى أن يكون له نظير ما للآخر من غير 
أذ يزول عن وهو المزاد بالحبد الذى أطلق فق الحديت: 

- هَلَكْتِهِ في الحقّ: أي: إنفاقه في الحق. 

- الحيكمّة: قيل: هي القرآن» وقيل: السنة» أو أعم من ذلك, 
وضابطها: ما منع الجهل وزجر عن القبح. 

- استذكار: أي: طلب تذكره. 

- وتَعَاهُه: أي: تجديد العهد به بملازمة تلاوته: 

بالأبل التعقنة: أى: الأبل المشدودة بالعقال» وهو الحينل 
الذي يشد به ركبة البعير. 

- كَيْت وكيّت: يُعبر بها عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل. 

ت نص «أئ : تفلتًا وتخلصًا. 





- (تلك السكينة تنزلت بالقرآن): تكرر لفظ السكينة في القرآن 
والحديث؛ فروئ الطبراني وغيره عن علي يه قال:هي ريح 
هقافة لها وجه كوجه الإنسانء وقيل: هي الرحمة؛» وقيل: هي 
سكون القلبء. واختاره الطبري» وقيل: هي الطمأنينة» وقيل غير 
الاك وقال التووى* الميقنان آنا شمن المشلوقافه ته طمافة 
ورحمة,؛ ومعه الملائكة ا.ه. ْ 

* باب اغتباط صاحب القرآن 

- وجه مطابقة الترجمة لحديثى الباب: أن غير صاحب القرآن 
يغبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل بالقرآن» فاغتباط صاحب 
القرآن بعمل نفسه أولئ إذا سمع هذه البشارة الواردة في الحديث. 

- (لا حسد إلا في اثنتين): المراد بالحسد هنا: الغبطة» أي: لا 
غيظة كاملة التاكيد لتأكين أجر مشعلفها إل الفظة باتين الخصاي». 
قالابن حجر: وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة» 
وأطلق الحسد عليها مجارًاء وهي أن يتمنئ أن يكون له مثل ما 
لغيره من غير أن يزول عنه. والحرص علئ هذا يُسمئ منافسة. 
فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين 
الأمرين ا.ه. (باختصار). 

* حديث عبد الله بن مسعود وك 

- (آتاه الله مالا فسَلّط على هلكته في الحسق): قال ابن حجر: 
وعبّر يذلك ليدذل غل' أنه لا د يبقى منه شيئاء وكمّله بقوله : (في الحق) 
أي: في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم ا.ه. (باختصار). 
وقال ابن المنيّر: في هذا الحديث حجّة علئ جواز إنفاق جميع المال 
وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر» ما لم يؤْدٌ إلى 
حوماة الوارث ولخرحاكت موامع منه الشرع ال 

دازويوضل اتادائله الشكية: ٠‏ فهو يقضي بها..): فيه الترغيب في 
ولاية القضاء ء لمن استجمع شروطه؛ وقويّ على أعمال الحق, 
وَوّجد أعوانًا؛ لما فيه من الأمر بالمعروف» ونصر المظلوم, وأداء 


م نبي ف ناخو “ا ين ا 221 
وتدلبو © وجعل فرسه ينِر (وَفِيٍ وزوآيه. فعحت حنه لم حمجا | قسمطى, © ه59 
و ل ف شددب 


]ا لعا أن أل النبيى كَل فَذَكَرَ ذُلِكَ لَه فقّال* تلك ١‏ 5 ينة 
ولت بِالْقَرْآن. 


لآلا لشهشدداأ ته نسا حتنبلب دممح 







2 عَن ابْنِ عْمَرَ ويا عَنِ النْبئ كَل قا : اينات ]ل”ة 


انتين : ل آتاه الله القدانء.فوة يتلوة آناء اللَبْلٍ وَآنَاء التَهَارِءِ وَرَجْ[ْ 
آناه الله مَالاء فَهُوَ يُنْفِقُهُ آناء لَب وَآنَاءَ التَهَارٍ. 

« وَفِي حَدِيثِ عَبّدِ الله بن مَسْعْودٍ ضل : لا خشة إلا فى لكين 
تل 1 آنَاهُ الله الل تققد اقلى اتلكي لي انقو از آنَاهُ الله الحكْمَةً 


م ” ده يمه م م - 
ٍِ أن رسول أئلّه ا فال . إنما 


صَاحِب الْقْرْآنِ كَمَكَلَ صَاحِبٍ الابل الْمُعَقَّلَةِ: إِنْ عَامَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَاء وَإ 
أَطْلَقَمًا 20 


4 عبن ابن عمَرَ ينا: 


قَالَ لبوا 
مَا لِأَحَدِهِمْ أن يَقَولَ: نسيت آيَة كيت وكيت» ٠‏ بل : تقو ولتق عزنا 


لْقُرْآنَ؛ فَإِنَهُ آَسَدّ تَقَصَّيّا مِنْ صّدُورٍ الرّجَالٍ مِنَ النَعم("“. 


9 عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ وَنهء قَالَ: 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فى رِوَايّة: وَإِذَا قَامَ صَاحِبٌ الْقُرْآنِ فَقَرَأهُ باللّبْل وَالنَهَارٍ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَهُمْ 


(0) وَلِمْسْلِم: بِعْقَلِهًا. 





ا 
الحق لمستحقه. وكففٌ يد الظالم» والإصلاح بين الناس» وكل ذلك 
من القربات. 
- حديثا الباب فيهما: فضل حفظ القرآن وتلاوته» والقيام به في 
الصلاة» وتعليمه للناس والاشتغال به قراءة وحفظا وتعليمًا. 
وفيهما: فضل الإنفاق في وجوه الخير والبر» وفضل الصدقات 
والصّلات وغير ذلك من وجوه الإحسان بالمال. 
« باب استذكار القرآن وتعاهده 
د كبغل ضاحب الابل العقلة )وق درس القرآة واستمرار 


تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد» فما دام التعاهد موجود 


فالحفظ موجود. كما أن البعير مادام مشدودًا بالعقال فهو محفوظ. 
وخصٌ الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورًاء وفي تحصيلها 
بعد استكمال نفورها صعوبة» وفي حديث ابن مسعود ؤَلكَهُ: أن 
القرآن أشد وأبلغ في النفور من الإبل. 

- حديثا الباب فيهما: شدة تفلت القرآن من الصدورء فعلئا من 
وفق لحفظه. أو أجزاء منه أن يتعاهده بمداومة المراجعة حتوا يثبت 
ولا يتفلت» وفيهما: أن المطالب العالية لا تنال إلا بالتعب والنصب» 
ومن ذلك حفظ القرآن» فهو من أعلئ المطالب وأجل النعم» ومن 
فرّط في استذكاره عوقب بوقوع النسيان عليه» فيكون معرضًا للذم. 
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3 مِرْمَارًا: الهراد: الصوت الحسن» وأصله الآلة وأطلق 
ا ال ان 





٠‏ بِابٌ: امن لم يتغنٌ بالقرآن 

- (يتغقّ): اختلفوا في معناها علئ عدة أقوال وجمعها ابن 
حجر :2 فقال: أنه يحسّن به صوته جاهرًا به مترنّمًا علئ طريق 
التحزّنء مستغنيًا به عن غيره من الأخبارء طالبًا به غنئ النفس 
راجيًا به غنئ اليد |.ه. 

- (ليس منّا من لم يتغنَّ بالقرآن): أي: ليس علئ سينا 
وطريقتنا من لم يحسن صوته بالقرآن ويجهر به. 

- في الحديث: استحباب التغني بالقرآن وتحسين الصضوت 
به ولا شك أن النفوس تميل إلئ سماع القراءة بالترنّم أكثر من 
ميلها لمن لا يترنّم؛ لأن للتطريب تأثيرًا في رقة القلب وإجراء 
الدمع» وهذا لا يعني جواز قراءة القرآن بالألحان والمقامات 
الموسيقية» بل كره السلف ذلكء وقد ذكر ابن القيم :8ه أن 
التطريب والتغني إن كان فطرة من غير تكلف ولا تعليم ولا 
تمرين فهو جائزء ولو أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين فلا 
بأس بذلكء أما إن كان التغنى صناعة وتمريئًا وأوزانًا فقد كرهه 
مر 0 

* باب حسن الصوت بالقراءة للقرآان 

ارال داود): قال الخطابي: يريد ااي لأنه لم يُنقل أن 
أحدًا من أولاد داود َلك ولا من أقاربه كان أعطي من حسن 
الصوت ما أعطي. 

- ولمسلم: (لو رأيتني وأنا استمع لقراءنك البارحة): وزاد أبو 
يعلئ: قال أبو موسئ: (أماإني لو علمت بمكانك لحبرته لك 
تحبير) وفيه أن تحبير الصوت وتحسينه والعناية بذلك أمر مطلوب؛ 
يخشع القارئ والمستمعء. وهذا لا يتناق مع الإخلاص؛ لأنه 
ع اليو 5 
الإجماع علئ استحباب سماع القران من دع الصوت الحسن. 

© باب القراءة على الدَابة 

لم رس رس رار سر ا 
سنة» وأصلها قوله تعالئ: ١‏ لبوأ عل ظهوردء ثم تدرو يعَمَدٌ يكم 
إِذَا أسَمويم علي 14الزخرف 0 

- (فرجّع فيها): وفسره بقوله: (117) ثلاث مرات) وهذا يحتمل 
أمرين: أحدهما: أن ذلك حدث من هر الناقة» والآخر: أنه أشبع 


كتكلابالزهد والرفانق وفضائل القرآن 





0١‏ 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ دنه : أَنَهُ سَمِعَ النَبِىَ يل يَقُولُ: مَا أَذِنَ الله 
لِشَيْءٍ ما أَذِنَ لِننَ حَسَنِ الصّوْتٍ بِالْقُرْآنِ يَحْهَرُ به. وَفِي رواية : 9 


قف .رؤائوء كبنج كا 3ق يقد بقلو 
أب حسن الصوب بالمر للف 


5 عن أبى مُوسّى طيفء عن التبئ يل قَالَ له: يا أبَا 


مُوسَّى”'“, لَقَدْ أوتِيتَ مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِير آل دَاودَ. 


0 
سمح 9 مشذب لفل 


وس 04 ماءعه س0 >1 ه 9 2 2 مه ذَْ 5 9 ع َ؟ٍّ 
12 عن سعبه؛ عن معاوية بن فره»؛) عن عبد الله بن مغفل 
ل 55 0 ره في ون 9 6 تلاش م ىء 5 07 هه ١‏ -000 1 
المرَنِيٌ ونه ) قال : رايت رسول الله 6 يوم المتح على نافه له يقرا 


ل 9 مقع سًِ 2 4 3 ِ 
١ 5-1 "َ :‏ ابح 6 010 .د 4 7 2 > هو - 
سورهة الفتح (وَفى روايه فراعه لمما )» شر جع فيها. قال: دم قرا معاويه 


يحكى قَرَءَة ع ابن 2 0 وك 


رَجِعْ ابن مُعَفْرٍ لح لنبىّ كيد . (فقلثت لمعاوية: كشن كان تن نقعة؟ 


لَوْلَا أنْ يَجْتَمِعَ النَّاسسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَعْتُ كَمَا 


0 
قال 03 ا ليا لبي 0 


. ( ١ 
اننا لسنيب رز أآن:) هه شل نهمهة لتنا الك شلب‎ 


ع 
زوع » للد >! و 2 - و)” ف ميلا | ١2‏ -5-5 ِ 
122 ب عن عائشة روجفنا » قا سا سمع | لنبي 0 قارثا يقرا من 


يَرْحَمُهُ الله! لَقَدْ أَذْكَرَنِي كذَا وَكَذَا آيَهَ أَسْقَطَتُهَا 
7 غم . و 0 2 2 
وفي رواية: أنسيتهًا ‏ مِنْ سورَةٍ كذا وكذا. 


وه 0 ا 5 :-20 1 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: لَوْ ريت وَأَنَا أُسْتمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَة!. 








لج توي بعرت ا يده لي ع نك هاور عر 
طرقه: (لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن) أي: التّغم. 

والترجيع قدر زائد علئ الترتيل» والمراد: تحسين الصوت 
بالتلاوة لا ترجيع الغناءء لآن التلاوة بترجيع الغناء تنافي 
الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. 

- في الحديث: ملازمة النبي وله للعبادة والذكر» وجواز 
القراءة بالترجيع مع مراعاة قواعد وأصول التلاوة. 

* باب ذسيان القرآن» وهل يقول: ذسيت آية كَذَا وكَذَا؟ 

- (أفسيثها): هي مفسرة لقوله: (أَسْقَطْتُّها) فكأنه قال: 
أسقطتها نسيانًا لاعمدًاء وفي رواية: (كنت تسيتها)» قال 
الإسماعيلي: النسيان من النبي يَكِةِ لشيء من القرآن يكون علئ 
قسمين: أحدهما: نسيانه الذي يتذكره عن قرب,. وذلك قائم 
بالطباع البشرية» وهذا عارض سريع الزوالء والثاني: أن يرفعه 
الله ويّكَ عن قلبه علئ إرادة نسخ التلاوة |.ه. (باختصار). 

- في الحديث: جواز النسيان على النبي ولد فيما ليس طريقه 
البلاغ مطلقّاء وفيه جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل» وفي 
المسجدء والدعاء لمن حصل له من جهته خيرء وإن لم يقصد 
المحصول منه ذلك. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








00 الحرف في اللّغة هو الوجه. 


نّم أُمْهَلْتَهُ أي: من الصلاة» لقوله في رواية: (حتئ 


50959 أى: جمغت غليه ثيابه غند لّمه لغلة 





- (أصوت عبَّادٍ هذا؟): في رواية أبي يعلئ في مسنده: 
المذكورعبّاد بن بشر في الموضعين» وظاهر الحال أن 
المبهّم في الرواية التي قبل هذه (قارئًا) هو المفسّر في هذه 
الرواية» وقيل أن المبهم في الرواية الآولئ هو عبد الله بن 
يزيد الأنصاريء فتكون قصتين» ويحتمل التعدد من جهة 
أخرئ وهو أنه سمع صوت رجلين» فعرف أحدهما فقال: 
(أصوت عبَّادٍ هذا؟) ولم يعرف الآخر فسأل عنه. والذي 
لم يعرفه هو الذي تذكر بقراءته الآية التي نسيها 

٠‏ بابٌ: أنزل القرآن يٍٍ سبعة أحرف 
* حديث عمر بن ا مخطاب ؤَليَهُ 

- (فقال لي: أرسله): لم يدكر النبي كل عل عمر و 
بل قال له : (أرسله)؛ لأن عمر َلِكّهُ فعل ذلك عن اجتهاد 
منه» ظنًّا أن هشاما وَإقه قد خالف الصوابء وكان 
غمرة#شديدا ل الأمربالعروف»و هما ضادرته 
بالإنكار علئ هشام أنه لم يكن سمع حديث: (أنزل القرآن 
علئ سبعة أحرف) إلا في هذه الوّاقعة. 

- (إن القرآن نزل على سبعة أحرف): اختلف العلماء في 
معني الأحرفء وأقربها -والله أعلم- أن الأحرف نزلت علئ 
ألفاظ متعددة كما بينه حديث الباب؛ لآن إنكار عمر ؤَليَهُ 
وقع على الحروف وليس علئ المعاني» والخلاف بهذه 
الحروف ليس للتضاد. ولكنه للتنوع؛ كما قال ابن مسعود 
َك يَتَهُ: هو بمنزلة قول أحدكم : هلم أقبل تعال. 

والأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة كما 
يعتقد بعض الناس لاتفاقها في العدد. والقراءات السبعة 
ليست توقيفية العدد» ولكنها من اجتهاد مجاهد ي8» وهي 
إحدئ الأحرف السبعة. بهو الحرك الى جمم عنمن 
ؤلكَهُ المسلمين عليه. 


د١‎ ١ 


0 في روايهة معغعلقة. يتيجل الببى > ع فى ستثى 6 فسمع صوتتث عاد 
عونل فون المسكل:» فهال- ها ححائثية ! اأصوت عباد هيقة 1 المت > ته 


قال اللْهُمّ ارحم عبادا) . 


2 على سرلكك اححاة 


يعن طهر بْنِ الْخَطَاب ضنهء قال: سَمِعْت هِشَام بن 


حَكيم بْنِ حرام يقرأ سُورَ رَ الْفَرْقَانَ ؛ عَلى غَيْر مَا أَقْرَؤْهَاء وَكَانَ رَسُوَلٌ الله يكل 


وكذت أن أَعجَل عليه قطي لسرت 8 رليم 


ع رَأَنِيهًا 


هَا! وكا 1 © أ*يلة +5 11 
- 2 ع :2ب مس 5 ه 3 2-26 2 ا 1 > 6 ى» 
اقرَا. فمرّات. فقال: هكذا أنزلت. إن القران انزل على سبعة 


له : اقرَأ. فَقَرَأَه قَا 
قَالَ لي : 
أحْرْف ؛ فَاقْرَؤُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ. 

ه وَفِي حَدِيتٍ ابن عباس ا أَقْرََني جِبْرِيلُ عَلَى حَزْفء كَلَمْ أرْلْ 
أسْتزِيُُ حَنَى الْتَهَى إِلَى سَبْعَةٍ أخرف'"' 


ليييييا. ابيا حخت لسلهؤمة5 كم 7 كند 
_ 3 0 - 3 


57 2 عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ ضَيِندء قَالَ: بد 


قَالَ لي النبئ ككل 
اْرَأْ عَلَّيَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! آفْرَأ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ كَالَ: نَعُمْ ‏ وَفِي 
رقائة؛ إلى اليك أن التممةين قزرى د تورات سشوةة اللناء تخلى اتيك 
ِلَّى هَذِهٍ الآيةِ: طفَكنْتَ إدَا فنا من كل أمَمَ بسَهِيدٍ وَحِقنا يك عَلّ كتؤلك 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: قَالَ ابْنُ شِهَاب: بَلَعَنِي أن يَلِكَ السَّبْعَةَ الأخرّف إِنْمَا هِىَ فِي الأمْر الَذِي 
يَكونَ وَاجَدَّاء 0 وَلَا حَرَام. 
د 
وهو خلون امد 
والأة ادس 


- (فاقرؤوا منه ما تيسر): أي: من المتزل» وفيه إشارة 


00( وَلِمْسْلِمِ في رٍ 





إل الحكمة في التعدد المذكورء وأنه للتيسير علئ القارئ» 


وهذا يؤيد القول بأن المراد بالأحرف تأدية المعنئ باللفظ 
المرادف ولو كان من لغة واحدة؛ لآن لغة هشام بلسان 
قريش وكذلك عمر ؤَتَكَاء ومع ذلك اختلفت قراءتهماء 
وهذا ما عليه أكثر أهل العلم في المراد بالأحرف السبعة. 

:. يسمع القرآن من غيره 

- (اقرأ عإة): قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أحبٌّ أن 


» باب من أحب أن 


يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة» ويحتمل أن 
يكون لكي يتدبره ويتفهمه» وذلك أن المستمع أقوئ علئ 


التدير ونفسه أخلئ وأتشط لذلك من القارئى؛ لاتتتاله 
بالقراءة وأحكامها ا.ه. 








| ٠0" ( 





- انْتلَقَت: أي: اجتمعت واتفقت. 
0 مُوا عنه: أ تفرقوا؛ لئلا يتمادئ بكم الاختلاف إلى و 





- (فإذا عيناه تذرفان): قال ابن حجر: والذي يظهر أنه بكئل 
رحمة لأمته؛ لأنه علم أنه لابد أن يشهد عليهم بعملهم؛ وعملّهم 
قد لاايكون مستقيمًا فقد يفضي إلى تعذيبهم -والله أعلم- ا.ه. 

بحري وار لحر لخر 
وشعار الصالحينء قال الله تعاليل: « وَيَخِرُون للْدَدعَان يسك »4 
[الإسراء:ة »]٠١‏ طوأْسْمَداوَيكن #[مريم:0/8]. والاخحاديفق فينه كتدرة: 
|.ه. 

- في الحديث استحباب البكاء عند سماع القرآن وقراءته 
وطريقة تحصيله بأن يحضر قلبه ويتأمل ما فيه من التهديد 
والوعيد الشديد» وينظر تقصيره في ذلك» ويتأمل وعد الله 
للمتقين ويحاسب نفسه هل هو أهلّ لما أعده الله لهم من 
النعيم المقيم أم هو من المفرطين الغافلين؟ 

* باب القَرَّاء من أصحاب النبي كلل 
- أي: الذين اشتهروا بحفظ القرآن والتصدي لتعليمه؛ 

وهذا اللفظ كان في عرف الساف أيضًا لمن تفقّه في القرآن. 

- (كنا بحخمصءة فقرأابن مسعود ول©. (: ظاهره أن 
علقمة حضر القصة لكن عند مسلم من حديث ابن مسعود 
يَكَهُ: (كنت بحمص فق رأت..) وهذا يقتضي أن علقمة لم 
يحضر القصة» وإنما نقلها عن ابن مسعود وَكَنَهُ. 

- (ووجد منه ريح الخمر): هي جملة حالية» وفي رواية 
مسلم: (فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر). حمله 
النووي علئ أن الرجل اعترف بشربها بلا عذرء وإلافلا 
بحب ] نيد بسر متها 

وأجاب ابن حجر أنه ورد النقل علا أن ابن مسعود وَلِيْتَّهُ كان 
ير وجوب الحد بمجرد ريحهاء وورد في البخاري عن علي 
يله أنه أنكر علئ ابن مسعود وَلَكّهُ جَلْدَه الرجل بالرائحة 
وحدها. إذ لم يقر أو يُشْهدَ عليه. والمسألة خلافية» وأكثر أهل 
العلم علئ عدم وجوب الحدّ بمجرد ريحهاء وهو الأقرب. 

- (فضربه الحدٌّ): يحتمل أنه رفعه إلا الأمير فضربه الحد. 
فأسند الضرب إلى نفسه مجارًا لكونه كان سبيًا فيه» أو كما قال 
النووي: هذا محمول علئ أن ابن مسعود ؤََكَهُ كانت له ولاية 
إقامة الحدود نيابة عن الإمام» إما عمومًا وإما خصوصًاا.ه. 


كتكلابالزهدوالرفانئق وفضائل القرآن 


231) 





سَمِيدًَاك: قَالَ: (حَسْبّكَ الآن)7 . فَالْتَفْتٌ إِلَيْهء فَإِذًا عَيْنَاهُ تَذْرقَانِ. 


شم بينم ب صحانت أساساسي 
ىت 


1 2 عن عَلقَْمَةء قَال: 


ا بحمصٌ 2 قَقَدَأ ابن 36 - 
صنؤووة يوسشفت» فال تل 1 فكذا أثرنث! قال: َرَأ حل 


رَسَولٍ الله د( فَقَالَ 0 الشميثة. ووجد منه ريح حَ الْجَمْرٍ فَقَال : أَتَجْمَعْ أن 


كدت بيكتاب الله وتشرت الْة؟ فَضَرَبَهُ العف 


2 3 
ةذ 8 


لكب هيا لنعلشمنيا شلناةهء شلمكك لخت" 


4 2 عَنْ جُنْدَب ذلنه : قَالَ النِْ يل افْرَؤُوا الْقّرْآنَ ما امتلَمَتْ 


2 لنبي ع: 
عَلَبْهِ قُلْوبْكُمْ ٠‏ فَإِذا اخَكك فَقُومُوا عنه. 
١5 4‏ 55 رع ل لسعو د دوعن © قال مسا كسا حح1ه 2 5 
فى وَحَهِهِ الكرافية: وقال: كلاكما محين- وفى روايَة: فاقرَاء ولا 


نَخْتَلِفُوا)؛ فَإِنَّ مَنْ كَانَ كبلك قبلكم اخْتَلَهُوا نهلكُوا””". 


واه 2 لط تع 6# هد ىا رة 
١‏ م ل" ما دمت 5 

2 كن 7 7 5 . ً ل" ةَّ َ . 71 1-57 2 ن ء 11 و ١ 3 ١‏ 
)١(‏ أما مسلم فرَوَى مِنْ حَديث عَبِدٍ الله بن عمرو ويا قال: هجرت إلى رَسَولٍ الله عَيِ 
و2 ...3 ٠.‏ - اه 2غ . 5 #2 7 1 :9 1 بن 8ه .عم 
يوما. قال: فسمع أصوّات رجلين اختلفا فِي آيةء فخرج علينا رسول الله ع يعرف 


في وَجْهِهِ الْعَضَبُء فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ بِاختِلَافِهِمْ في الْكتَاب. 








د17 0ت 

© بابٌ: اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 
حرج حسم عير مح المراد: اقرؤوا والزموا 
الاتنلاف على ماذل عليه وقاد إليه. فإذا وقع الاختلاف أو 
عرض عارضٌ شبهة يقتضى المنازعة الداعية إلئ الافتراق 
فاتركوا القراءة» وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة وأعرضوا 
عن المتشابه المؤدي إلئ الفرقة» ويحتمل أنه ينهئ عن القراءة 
إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء بأن يتفرقوا عند الاختلاف. 
الصحابي 

0 اناب اهما الحش علب الجماعة والألفة: 
والتحذير من الفرقة والاختلافء. والنهى عن المراء في القرآن 
بغير حقء وأَشَّرٌ من ذلك أن تظهر دلالة الآية علئ شيء 
يخالف الرأيء فيتوَسّلُ بالنظر وتدقيقه قيقه إلئئ تأويلها وحملها 
علئ ذلك الرأي» ويقع اللَّجاجٍ في ذلك والمناضلة عليه. 


اا ارا 0 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





صاب التمسير 





كَلةٌ: أي: احطط عنّا خخطايانا. 
- ناهد جيع إنث وهو الدين. 





سورة البقرة 
5 بابٌ: : #وقولواً حِطةٌ » 

- (فبدّلوا-): أي غيرواء ولم يمتثلوا ما أمرهم الله به 
وخالفوا في القول والفعل» فقد أمروا بالسجود عند انتهائهم 
شكرًا لله تعالئ» فبدلوا السجود بالزحف. وأمروا أن يقولوا: 
حطة» فقالوا: حنطة أو قالوا: جطة وزادوا فيها: حبّة في شعرة. 

وفيه تعدت بني إسرائيل وكفرهم لنعم الله كه فكم أنعم الله 
عليهم من النعم المتتالية» فأنجاهم من العذاب المهين» وحماهم 
من استباحة دمائهم وأموالهم؛ وأغرق عدوهم فرعون وجنوده. 
وأمدّهم بالأرزاق والأقوات» ومكن لهم ني الأرضء ثم يقابلون 
الإحسان بالإساءة» والنعم بالجحود. والصفح والغفران 
بالتمادي والطغيان» والاستعلاء علا أمر الله ويكَ. 

* باب قول الله تعالى: إوَأوا الشجُومت ون أنويهسأً» 

أي: بيان سبب نزول هذه الآية. 

- (كانت الأنصار إذا حَجوا فجاؤوا): هذا ظاهر في 
اختصاص ذلك بالأنصار» لكن في حديث جابر ؤَنَكَهُ عند 
الحاكم: أن سائر العرب كانوا كذلك إلا قريش. 

- (لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم..): وبيّن الزهري 
السبب في صنيعهم ذلك فقال: كان ناس من الأنصار إذا 
أهلوا بالعمرة ة لم يَحْل بينهم وبين السماء شيء» فكان الرجل 
إذا أهلّ فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب من أجل 
السقف أن يحول بينه وبين السماء. 

- في الحديث إبطال عادة من عادات الجاهلية» وفيه إغلاق 
باب الحيل علئ الأحكام الشرعية» إلا فيما أذن فيه الشرع. 
وفيه أن العبادات وأعمال البر توقيفية» فلا يُتعبد الله بالبدع 
والعادات الجاهلية» وإنما يُعبد بما شرعء وأن الطريق الصحيح 
إلئ الله هو ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

* بابٌ: لإءَامَنَارَسُولُ يمآ أن ْلَه من ّيه 4 

- (عن رجل من أصحاب رسول اللّه يكلهِ): : عدم معرفة 

هذا الرجل لا تضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله 


] 55 ( 


كناب التفسير 


6 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: قِبِلَ لبني 
ِسْرَائِيلَ : طوَانعنوا الات شبجحنًا وَفُولُوأ ِتّةُ تفز ككز ليك . فَبَدَلُواء 


َدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا: حَبَّةٌ في شَعَرَةِ. 
بأنئا كو ل لمك لعاب 
0١‏ عن البَرَاءِ ؤقيء قال: نَرّلت هده اكد شيك + كنَانت 
ؤُوا لَّمْ يَدْحُلُوا مِنْ قبل أَبو بْوَاب بِيُوتِهِمٌ» وَلَكَنْ مِنْ 
ظهُوَرهَاء ؛ فَحَاءً ء رَجَل مِنّ الا فَدَخَل مِنْ قبل ابه فَكَأنَهُ حي بذْلِكَ» 
5 ع 8 : يج عر مج 2 - سخ ره . سر ور د 07 4 لاض ب يي اذ 
فترّلت: «إولس أآليرَ بأن تَأنوا الْسَمُوتَ من ظهورها ولكِنَ اليرٌ من انتغل 


وَأَنُوَأ ابوت من أبوابهسا» . 


الأنساة د د وا فَحَاوٌ 


١"‏ كا عن مروالب الاصضف ل جل من اصحاب رسو 1 لله ا 


2 و + , : 9 م 7 موءخة أ ًَ ه ٠‏ 
)١(‏ أما مسلم فروى مَنْ حَدِيثٍ أبى هريرة ويهنه: لما نزّلت على رَسول الله كية: 





عن 19897 عنم 
لهم وثنائه عليهم وثناء رسول الله يِه قال ابن حجر في 
الإصابة: اتفق أهل السنة عل أن الجميع عدول ولم يخالف 
في ذلك إلا شذوذ المبتدعة. ا.ه. 

- (قال: أحسبه ابن عمر وَل ): لاسر دي 
في ثبوت كونه ابن عمر توقف؛ لأنه ثبت أن ابن عمر وَكْتَا ا لم 
يكن اطلع علئ كون هذه الآية منسوخة» لما عند الطبري 
بسند صحيح أنه تلا هذه الآية فقال: (والله لئن واخذنا الله بها 
لنهلكنٌ» ثم بك حتئ سمع نشيجه) فلما بلغ ذلك ابن عباس 
ييا قال: (يغفر الله لأبي عبد الرحمن» لعمري لقد وجد 
المسلمون حين نزلت مثل ما وجدء فأنزل الله: «لا وكلِيث 


لَه نَفْسَا إل ا #[البقرة:1]787.ه. (بتصرف واختصار). 


- (فنسختها الآية التى بعدها): المراد بالنسخ هنا 
التخصيصء فقد وقع العفو من الله وهْكُ علئ ما يطرأ من 
المحاسبة علئ ما يصمّم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له 
ولا د يستمر عليه» وهذا تخفيف من الله كل |ة:ذ فتضته رحمته فله 


الحمد علئ ما تفضل به علا عباده. 











سورة آل عمران 

- قال الطبري: قيل إن هذه الآية نزلت في الذين جادلوا رسول 
الله يِه في أمر عيسو 2[ وقيل: في أمر مدة أمر هذه الأمة» والثاني 
أولئ؛ لآن أمر عيسئ َلك قد بينه الله ويك لنبيه كلد فهو معلوم 
لأمته بخلاف أمر هذه الأمة» فإن علمه خفى عن العباد |.ه. 

- المحكم والمتشابه في القرآن: 0 

قال السعدي «هه: القرآن كله محكم باعتبار» وكله متشابه 
باعتبار» وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث ا.ه. 

فالقرآن من حيث المحكم والمتشابه له أربعة أوصاف: 

الأول: محكم عام كما وصفه الله وك : كتنب أُحَكت كنم 
حلت مِنْلَدْنَ َكب حير 14هود:١]‏ ومعنئ ذلك أنه في غاية الإحكام 
وغباية الانتظام, فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا 
اختلاف. وأوامره كلها خير وبركة وصلاح. ونواهيه متعلقة 
بالشرور والأضرارء والأخلاق الرذيلة» والأعمال السيئة» فهذا 
إحكامه» وهو وصف عام لكل آيات القرآن» صدق في الأخبار 
وعدل في الأحكام, فلا تناقض فيه ولا اختلاف. ولا خلل ولا ظلم. 
قال تعالئ: « وَكَمَتَكِلِسَتُوَيْكَ صِدَقَوَعَدٌلَا 4[الأنعام:5١1].‏ الشاني: 
المتشابه العام كما وصفه الله وّ: «للّهُ يرل لْحْسَنَ لكَرِيثِ كنبا 
متها 4 [الزمر:7] أي متشابّها في الحسن والصدق الحق» ووروده 
بالمعاني النافعة المزكية للعقولء المطهرة للقلوبء المصلحة 
للأحوالء فألفاظه أحسن الآلفاظ» ومعانيه أحسن المعاني؛ 
متجانسة ومتماثلة في الحسن والصدقء وآياته يشهد بعضها لبعض» 
ويعضد بعضها بعضًا. الثالث: المحكم الخاص.ء كما في قوله 
تعال: مه ايت ححْكَمتٌ 14آل عمران:7]» والمراد بالمحكم هنا غير 
المراد بالمحكم العام, فالمراد به هنا أن القرآن الكريم فيه المحكم 
وهو الواضح البيّن الذي لا يلتبس معناه. وهذا هو الغالب في 
القرآن» وهو أصل الكتاب كما قال تعاليل: هن أَم الكتب» [آل 
عمران:/] أي أصله الذي يُرجع إليه عند الاشتباه» وهي الآيات التي 
أحكمت بالبيان والتفصيل والحجج والآدلة علئ الحلال والحرام 
والوعد والوعيد» والثواب والعقابء وما أشبه ذلك. 

- وقوله تعالول: ملكتب 14 عمران:/1: الكتاب إذا أأطلق في 
القرآن والسنة مجردًا من غير عطف يدخل فيه السَّنةء لأنها وحك؛ 
والحديت زيذ ين خالف وانى هريرة 818 فى المسيديحين لما اراة الى 
يل أن يقضى في الزنا قال: (لأقضين بينكما بكتاب الله) فقضئئ بحكمه 
ومنه التغريب؛ وليس التغريب في المتلوٌ من القرآن وإنما هو من السنة. 

الرابع: المتشابه الخاص: وهو القسم الثاني من تقسيم الله للقرآن 
في قوله تعاليل: ينه ايت كات هن أ الككي وَأ متَصهدتُ 14آل 
عمران:7] فالمتشابه هنا ليس كالمتشابه العام السابق بيانه» وإنما هو 
متشابه خاص مقابل الإحكام الخاصء وهو علىا نوعين: مطلق 


١146‏ - عَنْ عَائِسَةَ وَؤيتاء قَالَتْ: ثَلَا رَسُولُ الله كَل هَذِهِ الآيَةَ: 


ع 
1 1 د 7 متم 5 يي وَآمَّ 
9 4 


24 ف برع 4ي 


زم م 9 26 عر سه لس سج عر عر سا ظخع 5 
جهو الذى أنزل عليّك الكناب هنه ايت محكمات هن 3 
د سس 2 لم 5 ل قد و22 دس << 1000 ور مم سه مدعا ل روم بم ءّ للك علس عه #تير 
الذين في قلوبهم زيغ فيك ن ما تشبه منه ابتغاءة الفتنة وابتِغاءة تاويلمء وما يعلم 
حو ف هنع ردي ع د ممع عشب ست كه ..- ليع مس عيكو 7سا 
تأويله: إلا الله وَالرسِحونَ في العمل يقولونَ َامَنَا بو- كل مْنْ عِندٍ رَيَنَا وما يدك إلا 
ف ب م ص عمس ةا" 2 رانور ىم د 2 ا 0 ف 5 


هِ 2 
د ماءرط: هه 52 6 5 ام غات ب ب ومو له 


- له ما في الَوتِ وَمَا فى الْأَرضْ ون مُبْدُوأ مَا 4ه أَشِكُمْ أز تُحْكُره يُمَاسِبَم يد أنه 
فيفر لمن 153+ وَزْت من هاه وق عن حَكُلْ عَرْو كَدِرٌ»: قَالَ: فَاسَْدٌ ذَلِكَ 
عَلن أشكات رَسُولِ أ ول كاتوًا رَسولَ الله ولف ثم يتكوا على الركب»:كقالوا: 
أيْ رَسُوَلَ الله! كُلَْنا مِنَ الْأَعْمَال ما ع الصَلَاةَ وَالصَّيَامَ وَالَهَادة وَالصَدَفَة 
وَقَد أنِْلَتْ عَلَيْكَ هذه الآيهُ وَلَا نُطيقُهَا! قَالَ رَسُولُ الله يَِ: أَنرِيدُونَ أَنْ تَقُونُوا كما 
قَالَ أَهْل الْكتَابيْنِ مِنْ فَيِْكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَل قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاء عُفْرَانَك رَبَنَا 
وَإِلَيّْكَ الْمَصِيدٌ. قَالُوا: سَمِمْنا وَأَطظعناء عَفْرَانَكَ رَبْنَا وَإِلْيْكَ الْمَصِيرٌ. قَلَمًا اقْتَرَآَهَا 
ْ 1 


25و 5ه عفواون 84ر5 افد 20 عر موه مث فى 2 ده ِ 
الْمَوْمُ ذلت بها ألسِتَتهُمُ. فأنرَّلَ الله فِى إثرهًا: #دَامَنَ الرسول يمآ أنزل إِلَيْهِ مِن رَبَهما 


رعة و 2 4 ص2 “ظزاي عم ع 10 ص يح الى ل عم يد جر ّ عد هر رام 
وَالْمَؤْمِنونَ كل ءامن بألله وملتكدء وكيد ورسلوء لا نفرق سر أحد من رسلوه وَقَالوأ سيعنا 
رهم ءدكة وءع علس روم راع صر عو ف ا ا ا 0 : 1 2 2 ث1 

وأطعنا عفراناكة رسا وإليَلت لْمَصِيرٌ # ١‏ فقلما فعلوا دلك نتسحها ألله تعألى»؛ 
َأنرَلَ الله وق : «ل يكل آم تنا إلا وُسمهأ لها ما ككسبَت وَعَلِهَ) ما تمت رتنا 1 
ونذكا إن شنا 3 كنكلاً»: قال: تعن. «رة6 ولا عمل عقا إضذا كنا حمقة 
قل الزرك :من كله قال + كفن ج3282 تصنت عا فذ غذاكة 8 يوه قان: قف 
هزاف عن وكيز 3 وايمنتا انك مَزْنا تاضخك عل الْقرو الكنزرت». أقال: تعن . 
فَأَلقَى الله الإِيمَانَ فِى قلوبهمُء فأنْرَّلَ الله تَعَالى: «لا 


١ 2‏ 5 1 1 عدر + 
هه وفي حدي بن عباس يحكلما ٠‏ 


يَكَلِك أنَهُ تَنسا إِلَّا وسعها»... 











10ت 
ونسبيء فالأول وهو المتشابه المطلق ويكون في الحقائق الغيبية 
مثل كيفية صفات ويد وحقيقة الجنة والنار» وغير ذلك من أمور 
الغيب» فهذه الحقائق لا يعلمها إلا الله ويكَ. 

والثاني: والمتشابه النسبي» فيكون متشايها بالنسبة للبعض» وغير 
متشابه بالنسبة لغيرهم» ولذلك في قوله تعالئ: «إونة ايت نحَكَمتٌ 4 
[آل عمران:7]..الآية» فيها قراءتان: الوصل في قوله تعالئ: وَمَايَمَكمُ 
توه اسك 4 بقوله تعالىا: بِوالرسِحونَ في الْعِلِ © [آل عمران:7] فهذا 
يقصد به المتشابه النسبيء أي يعلمه الراسخون في العلم دون 
غيرهم؛ والوقف في قوله تعالئ: للا آنه 4 وراد به المتشابه 
المطلق الذي لا يعلمه إلا الله 54. 

- والحكمة من نزول القرآن علئ هذين الوجهين الابتلاء 
والامتحان؛ لأن الذي في قلبه زيغ يتبع المتشابه فيبقئ في حيرة من 
أمره. وأما الراسخون في العلم» فإنهم يؤمنون به كله متشابهه 
ومحكمه.؛ ويعلمون أنه من عند الله» وأنه لا تناقض فيه» ويردون 
المتشابه منه إلئ المحكم فيصير المتشابه محكما. 

ٍّ (فاحذروهم): المراد التحذير من الإضغاء إلئن الذين يتبعون 
المتشابه من القرآنء وأول ما ظَمّر ذلك من اليهود في تأويلهم 
الحروف المقطعة» وأن عددها بالجمل مقدار مُّدَّة هذه الأمة ثم 
أول ما ظهر ني الإسلام من الخوارج حتئ جاء عن ابن عباس ولك 
أنه فسر بهم هذه الآية. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





)و المفردات 
1 2 دس عو 
- خفتم: أي: ظئنتم. 


- ظوا: أي : تعدلوا. 
- في ليناتى: فيه حذف تقديره: في نكاح اليتامئ. 


1 


1:6 
ماخ 





« بابٌ: « لا عَسَبنَ أي نيمآ وا 4 
* حديث أبي سعيد الخدري ذَلكه: 

- (أن رجلا من المنافقين): هكذا ذكره أبو سعيد ؤَلَيَهُ 
في سبب نزول الآية» وف حديث ابن عباس الذي بعده أن 
المراد من أجاب من اليهود بغير ما سُئل عنه وكتموا ما 
عندهم من ذلك. وقيل : نزلت في قول اليهود: : نحن أهل 
الكتاب الأول والصلاة والطاعة» ومع ذلك لا يؤمنون 
بمحمد يِه ولا مانع من أن تكون نزلت في كل ذلك,ء أو 
نزلت في أشياء خاصة وعمومها يتناول كل من أت بحسنة 
فَفْرِح بها فرح إعجاب. وأَحَبّ أن يحمده الناس ويُثنوا 
عليه بما ليس فيه» والله أعلم. 

* حديث علقمة بن وقاص 

- (إنما دعا الني كَكٌِ يهود فسأطم..): وفي رواية لمسلم: 
(إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب)» قال ابن حجر 
الشيء الذي سأل النبي يلل عنه اليهود لم أَرَه مفسرًا وقد 
قيل: إنه سألهم عن صفته عندهم بأمر واضحء فأخبروه عنه 
بأمر مجمّل» وروئ عبدالرزاق من طريق سعيد بن جبير في 
قوله ليله ناولا ككُسمونه, © [آل عمران :1417 ]قال: ميحمد» 
وفي قوله: #يمرحونيما نوأ 4[آل عمران:188] قال: بكتمانهم 
محسداء وفي قوله : #آن محمد وا لم يمَعَلُوَا 4[آل عمران:1848] 
قال: قولهم: نحن علئ دين إبراهيم 6[ |.ه. وقال 
آخرون: عنيل بذلك قوم من أحبار اليهود» كانوا يفرحون 
بإضلالهم الناس» ونسبة الناس إياهم إلئ العلم. 

سورة النساء 
٠‏ بِابٌ: : وَإِن خ حِفَ ألا نظو في لني 4 

- قال ابن كثير : أي إذا كان تحت حجر أحدكه 
يتيمة» وخاف آلا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلئن ما سواها 
من النساء فإنهن كثير» ولم يضيق الله عليه |.ه. 


11-1 


أن رجالا مِنَ الْمَنَافْقِينَ 


4 عَنْ أبى سَعِيدٍ الخذريّ طيينه : ُ 
عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلِيدِ كان إذا خَرَجَ رَسُولَ الله يَكِْهِ إلى الْغَرْوٍ 
تَخَلْموا عَنْهُء وَفَرِحُوا بِمَفَعَدِهِمْ خِِلَافَ رَسُولٍ الله يليه فَإِذَا قَدِمَ 


تأعكوا الاتبا بن ع 


رَسول الله 0 اعتذروا إليهِ وخلفواء 
الو كك 7 عر عر يد لصي ع مو لتر اس ررق دآ ا ان 5 فم مرفز..8 ابي 
يَمفْعَلواء فنرلعت: ولا كسان الذيبن يفرحون بما أنوا وَ حون أن حمدوا يما 
سرع ل عه 


َم يفوا الآية. 


06 9 (عَنْ عَلمَمَّة بن وقاص) ‏ - وَفِي رِوَايَةِ: عَنْ حميِدٍ بن 


-: أن مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَابهِ: ادهب يَا رَافِعٌ إلى 
وَأحَبٌ أن يُحْمَد 
> > هو كه 
وما لكم 


عر ا 


. 2 د 1ه 2 66 5 1 بم 500 
ابن عباس » فقل : ليْن كان كل امرِئ فرح يما أوتِيّ 
وَلهَذَوة إِنْمَا دعا اللية يق يَهُود كباله عَنْ شودف 
2-2 ءِ ىو 252 الهر ( ل 3 
قَدٍ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بمَا أَحْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا 
«وَإِذ أخذ 
2 راع متك ل 4 يم صعسى ساس ع5 ه 1 ا ة 26م 
أللَه مِِقَقَ الَذِينَ أونوا الْكِتنبَّ» كذلك حختى قَوَلِه: ##يفرحون يما أنوا 
ع عر سم 2 و ضكر م اج كي سس كرام 

وَنحبُونَ أن يحمدوا بما لم يفعلوا#». 


رخ و مععم ام 5 21 مع ممه 
واخبروه بغيرهء. فاروه أل 


تأندى وق كاتا أدثاا من عنئزني» .. 54 7] 20 كار : 
سانهمء وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. نم قرأ أبن عباس : 


لا ناه , لا ائية 
35 2 عن عروة: أنه سَال عَايْشَة ويَكْمّنا عَنْ قوْلٍ الله تعالى: «#وإِنْ 
م أل 26 عايج 1 
خِفَتمٌ ألا نقسطوا» إلى 


فى شير وَلِيهَا تقَاوكة قن 


«وريع. فَقَالَتُ: يا ابْنَ أختي. هِيّ اليَتِيِمَهَ تكون 


7 خرن 1 5 ع 2 1 ا لل 5 جه 
+غه 4 ِ - امس ِ ٠١‏ 5 
مَالِهِ فيعجبه مَالهًا وَجَمَالهَاء فيريد وَلِيهَا أن 


#: أنه كان الرجل 





ى 16286 


- وقال محمد الأمين الشنقيطي « 


تكون عنده اليتيمة في حجره. فإن كانت جميلة تزوجها من 


غير أن يقسط في صداقهاء وإن كانت دميمة رغب عن 
نكاحها وعضلها أن تنكح غيره؛ لئلا يشاركه في مالهاء 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن, ويبلغوا بين 


أعلئ سنّتهن في الصّداق» وأمروا أن يتكحوا ما طاب لهم 


مخ النساء سواهن اءه. 

أي: كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال 
والجمالء فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال 
وجمال إلا بالإقساط إليهاء والقيام بحقوقها كاملة غير 
منقوصة. 

وهذا المعنيل هو الموافق لما ذهبت إليه عائ* ا في 
حليثة اليابة. 


0 
5 








1 010 ١ 





- يستَفْتَونّك: يطلبون الفتوئء أي: جواب السؤال عن 
الحادثة الى تلشكل على السائل. 
_- عَذْقٌ: النخلة بحملها. 
- ببييكةا 98 أي : لحا 
- وَالي اليتتيم: هو المنصرف في مال اليتيم بالوصية ونحوها. 
١‏ : 7 





- (وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن): أي: 
إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامئ الأطفال اللاتي لا أولياء لهن 
يطالبونكم بحقوقهن.ء ولا تأمنوا من ترك القيام بحقوقهن 
لعجزهن عن ذلك,. فتزوجوا من النساء القادرات علىيل تدبير 
أمورهنء أو من لهن أولياء يمنعونكم من الحَيّف عليهن. 

- (يعني: هي رغبة أحدكم ليتيمته): قالابن حجر رَقتِك: 
وفي رواية: (عن يتيمته) ففيه تعيين أحد الاحتمالين في قوله 
تعالىا: #وَرَعَبونَ أن تَسَكحُوشنَ4[النساء:177] لأن رغب يتغير معناه 
بمتعلقه. يُقال: رغب فيه: إذا أراده ورغب عنه: إذا لم يرده؛ 
لأنه يحتمل أن تحذف (في) وأن تحذف (عن»» وقد تأوله سعيد 
بن جبير على المعنيين فقال: نزلت في الغنية والمعدمة: 
والمروي هنا عن عائشة وَْتَكَا أوضح في أن الآية الأولئ نزلت 
في الغنية» وهذه الآية نزلت في المعدمة. 

- (قَنْهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالمما وجمالها..): أي: نُهُوا 
عن نكاح المرغوب فيها لجمالها ومالها. لآجل زهدهم فيها إذا 
كانت قليلة المال والجمالء فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين 
علئ السواء في العدل. 

- في الحديث اعتبار مهر المثل في المحجوراتء وأن غيرهن 
يجوز نكاحها بدون ذلكء. وفيه أن للولي أن يتزوج من هي 
تحت حجره إذا أقسط في صداقهاء قال القرطبي: فإذا بلغت 
اليتيمة وأقسط الولي في صداقها جاز له أن يتزوجها ويكون هو 
الناكح والمنكح |.ه 

وفيه أن للوثي حا في النزويج؛ لأن الله ملك خاطب الأولياء 
يذلك. 

- استدل به الأحناف علئ تزويج الولي غير الأب التي دون 
البلوغ؛ لأنها بعد البلوغ لا تكون يتيمة» والجمهور على أن 
اليتيمة لا يجوز تزويجها قبل أن تبلغ وتستأذن سواء كان من 
سيتزوجها هو وليها أو غيره. 

- في الحديث حفظ الإسلام لحقوق المرأة» وفيه أن الولاية لا 
تعطي للولي الحرية المطلقة في استخدام ولايته كما يعتقد 


ع١‎ 


4 





يَتَرَوَجَهَا بغيّر أن يقسِط فِى صَدَاقِهًَا فيِعْطِيهًا مثل ما يعْطيهًا غيره - ف 
رواية: اويسئة اصضححستهًا 


يْلْعُوا بهن أغلّى سُتهِنَ مِنَ الصَّدَاقِ 


ويروا أن ا مَا ظطات 2 
بن الْعُشَاءسِوَاهُن: قال هْوُوةة قالث قافقة لن: ثُ إن النَّاسنَ 
استفمر رَسُولَ الله كل بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِء فَأَنْرَّلَ الله: وَيْئئوكَ فى 
لِنسَا» إِلَى قَوْلِهِ: طوَرَعَبُونَ أن تَكِحُومُنَه. وَالَّذِي ذَكَرَ الله أَنَّهُ يُتْلَى 
عَلَيْكُمْ في الْكْتَاب الآيَهُ الأم ولَى التي قَالَ فِيهًا: ظوَإِنَ حِفمْ ألا تقيطواً 
في الى تَأتكمأ مَا طَاب لك يِنَّ اليّسآمع7" . وَقَوْلَ الله في 


الآية الأخْرّى : #وررَحَبونَ أن تكحوهن4 ؛ يعني : هِيّ 5 أَحَدِكُمْ لِمَتِيِمته 


ىَاآ ٠‏ ً 20 
قالت عائشة: 


الْيَى تَكُونْ في حَجْرةِ جين ون لكك الال لانن ليو أَنْ 
يُنْكحُوا مَا رَعِْبُوا في مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النْسَاءٍ إلا بِالْقِسْطِ؛ مِنْ 


أجل رَعَبَتِهُمْ عَنْهُنَّ . 


وفي روايه 9 )0 ماد قات له تتيصة فلكحها ا ل لها عدى) 
27 ا 
8 يالل) هسه لجيه -352 بك ©) ف لمي 2 سيم ان لفقسسك سسى ع ( هوَإِن 


عِدْيد أل تقيطظوا فى في المنئ». 


/1 5 29 عَنْ عَائْسَةَ وَيْينَا: فِى قَوْلِهِ تَعَالى: ومن كان عَنِيًا مَلِسِتَعْفِفٌ 
ضوح ماح - حو انهم وج رم ج ءَءر لي 5 8 4 ور 3 
6 21 و00 انعا 45ل 5 ل ال اذا كان فة 
وَمَن كان فَقَيرا فليا كل بالمعروفٍ » عر في والِي ويم إذا كان فقيراء 
له َكل مِنْهُ مَكَانَ قَِامِهِ علي بمَْرُوفٍ . 
ايَةِ: يَقُولُ: مَا أخللتُ لَكُمْء 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَ وَدَعْ هَذِهِ التي تَضْرٌ بهًا. 
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البعض» فليس للولي أن يتصرف بما يتعارض مع مصلحة اليتيمة» 


أو يستغل ولايته لآكل مالها أو عضلها عن الكفء. وإن ظلم 


وتعدئ انتقلت الولاية من الولى الأقرب إلئا الولى الأبعد. وإذا 
وقع الظلممن الجميع انتقلت الولاية إلرن القانبي: فال لابنة عليز 
اليتيمة إنما شرعت لتحقيق مصلحتهاء وولي اليتيمة يحمل علئ 
عاتقيه أمانة عظيمة يجب عليه أن يقدرها قدرها؛ لأن الله قد عظم 

حق اليتيم في كتابه الكريم وفي سنة نبيه ككلة. 

-(أن .جحل كانت له وكبية فذكهيا. ب اظاهره أب نولت فى 
شخص معين؛ والمعروف التعميم؛ لرواية: (أنزلت في الرجل 
يكون عنده يتيمة..)» وهو كذلك في الرواية السابقة. 

* باب: وكا ميا ليا كل المعو »4 

- قال ابن حجر: في الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود: 
(جاء رجل إلئ النبى يَكِْةِ فقال: إن عندي يتيمًا له مال» وليس 
عندي شيء): اناك مير ماله؟ قال: بالمعروف) وإسناده قوي 
١.ه.‏ (باختصار). 

- (فلياًكل بالمعروف): قال النووي: يجوز للوليٌ أن يأكل من 
مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجّاء وهو مذهب الجمهور. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





لوا ردّهم إل حكم الكفار من الذل والصغار 
والسبي والقتل. 

- يما كُسَبْوا: أي: بما أظهروا 
النفاق. 

د زَا: أي: بغضًا. 


من الارتداد بعدما كانوا على 





* بابُ: «هّما لَك فى الَْفقِنَفِئَئنِ وَاَلَهُ أَوَكْسَهم يمَاكْسَبْوَا » 

- أي: ما شأنكم أيها المؤمنون صرتم فريقين مختلفين في 
شأن التعامل من المنافقين: فريق يقول بقتالهم وكفرهم» وفريق 
يقول بترك قتالهم لإيمانهم؟ فما كان لكم أن تختلفوا بشأنهم. 
والله ردهم إلئ الكفر والضلال بسبب أعمالهم, أتريدون أن 
تهدوا من لم يوفقه الله إلئ الحق؟! ومن يضلل الله فلن تجد له 
طريقا للهداية. 

- حديث الباب فيه سبب نزول هذه الآية» وقد أورد جمهور 
المفسرين عدة أسباب لهذه الآية» ومنها: أنها نزلت في قوم خرجوا 
من أهل مكة حتيل أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون. فارتدوا 
واستأذنوا النبي يَِةٍ في الرجوع إلى مكة ليأتوا ببضائع» فاختلف 
ل ل بهذه الآيات» والله أعلم. 

* بابٌ: « وَمَن يَفَثُلَ مُؤْتَا 

- (هي آخرما نزلء» وما نسخها شيء): احتج ابن عباس 
لكا بذه الآية المحكمة بأن القاتل متعمدًا لا توبة له. هذا هو 
المشهور عنه ؤَنَكَهُ» وروي عنه أن له توبة وجواز المغفرة له 
لقوله تعالئ: لا وَمَنْيَعْمَلْ سوءًا أو يَظْلِم تَفْسَهُه د مَسَتَغْف اله يَحِد أَلَهَ 
عَعَْوْرَايحِيمًا 6[النساء 
السنة والجماعة والصحابة والتابعين ومن بعدهمء وما روي عن 
بعض السلف مما يخالف ذلك فهو محمول علي التغليظ 
والتحذير من القتل. 

وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس ويا تصريح 
بأنه يخلد في النار» وإنما فيها أنه جزاؤه» ولا يلزم منه أن يُجازى, 
فقد يدخل النار يجازئ فيها علئ هذه الكبيرة ثم يخرج كسائر 
عصاة الموحدينء أو يعفو الله عنه فلا يدخل النار أصلاء بل 
تتذاركه رحمة الله يك إلا إذا قدل عمدًا مستحلا له بغير حق ولا 
تأويل فهو كافر مرتد يخلد به في جهنم بالإجماع. 

د كيفكي اب مدقب التي في سورة النساء): : يعني 


7ت 


بالناسخة: آية النساء < ومن يقل مَؤمِتَامَتَسْيَنًا 4[الساء:*ة] 


م 7 ل ”0 0 عبن ير َو 
مدا فجرازٌ 4 


]٠:‏ وهذه الرواية الثانية هى مذهب أهل 


..الآية» وهذا مبنى علا قوله: أن لا توبة له» وعنه رواية أخرئ 


) 157 


6 2 عن زَيَدِ بن ثابتٍ ييه : مما لَك فى فقن با 
رَجَعّ ناس مِنّْ أضحًاب النَبِنَ كك مِنْ 508 وَكَانَ الناس فِيهِمُ فِرْقتَد 
فَرِيقٌ يَقُولُ: افْتُلْهُمْ. وَفَرِيقٌ يَقُولُ: لَا. فَنََلَتْ: ما لَك فى لفقي 


5 7 


4 29 عن ابن عَبّاس وَقيّاء قَالَ: نَزَّلْتٌ هَذِْهِ الآيَةَ: «ومن 


سر سرس ور و 


5 | مو 5 له فجزراؤه, م عى آخِر ما نْرَّلُء وما 


نَسَحَهًا شَئْءٌ. 


فئن 3 وَاية: ف يَفَتَلُونَ النّفّسَ أي قي حنم َس ِل ِالْحقّ 4 . هَذه 


_ سل له 


وكنا: ظولا نَمولَوا لِمَنَ أَلْيّد إيحكم 


فال كَانَ رَجَل فِي عُنَيِْمَةٍ لَه فَلَحِقَهُ 


١56‏ - عن ابن عَبَاس 
َلسَلمَ لست مُؤْمِنا4. 
المسلمُونء فَقَالَ: الْسَلَام يي فَقَتَلُوهُ اليا غَنَيْمَتَهُ َأَنْدَلَ الله ف 
ذلك إلى قَولدَ: «تنتثوت:. قرت العيزة الذياية: '(يلك الختجمة): 


قَالَ: قَرَأْ ابْنُ عَبّاس: «الكَلم». 


ا ا لد ب» ل مج ا 1 0 ا على مر 
0١‏ ع عَن عَائْشَة يَكْثْنا : وان أمْرّأة حافت من يَعلها نشوزا أو إعَراضًا»» 





ج01 0ل دمع 
وقعت في البخاري بعد هذا: إن الآية نزلت في المعاصي التي 
تكون في زمن الشركء ثم يقع الإسلام بعدها. 

وحينئذٍ فلا يكون من باب الناسخ والمنسوخ. فقيل: لعله قال 
بالسخ لم رجع عنه. 

قال ابن حجر :8ه: ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في 
الفرقان خصّ منها مباشرة المؤمن القتل متعمدًاء وكثير من السلف 


يطلقون النسخ علئ التخصيص. وهذا أولئ من حمل كلامه علئ 


لحر بر ضري ال ا رج عبان 

* باب: «ولا تفلو لمن ليإ ا 

- حديث الباب فيه سبب نزول هله الآية» وروي في سبب 
نزولها غير ذلك. 

- وفي الآية وحديث الباب دليل علئئ أن من أظهر شيئًا من 
الإسلام لم يحل دمه حتئ يُختبر أمره؛ لأن السلام تحية 
المسلميخ» وكانت تحيتهم في الجاهلية غير ذلك. فكانت هذه 
وإجراء أحكام المسلمين عليه» بل لابد من التلفظ بالشهادتين 
علئ تفاصيل في ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم. والله أعلم. 








/ ١64 ( 





ع 


- (فتقول: أجعلك من شأني في حل. ( دي : إذا خافت 


المرأة من زوجها أن ينفر منهاء أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط 
حقها أو بعضه. من نفقة أو كسوة, أو مبيت» أو غير ذلك من 
الحقوق عليه؛ وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها ولا عليه. 
ولهذا قال تعالئ: ممَلَاجْتاَعَليِمَآ أن يُصَلِحَابِيْتْمْمَاضْلَحًا4 ثم قال: 
لوَالصلْحَ حَيُ4[النساء:8١1]‏ أي: أن الصلح الذي تسكن إليه 
النفوس ويزول به الخلاف خير علئ الإطلاق» أو خير من 
الفراق أو الخصومة. 

- (فنزلت هذه الآية في ذلك): أي قوله تعالئ: #وَإِنا” 
حَافَتَ من بعَلِها مْتُورًا أَوْ إِعَرَاضًا 4[النساء:8/؟1]. بأددة 

-قال النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض: أن النشوز التباعد. 
والإعراض أن لا يكلمها ولا ينس بهاء وظاهر الآية أنها تجوز 
المصالحة عند مخافة أي نشوز أو أي إعراض. والاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء فيجوز التصالح بأي نوع من أنواعه. إما بإسقاط 
النوبة أو بعضها أو بعض النفقة أو بعض المهر. |.ه. 

سورة المائدة 
* باب قوله: لالم أَكمَلْتُ لك ديك » 

- (لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا): أي: لعظمناه وجعلناه عيدًا لنا 
في كل سنة لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين» والعيد فعل من 
العَوّده وإنما سمي به؛ لأنه يعود في كل عام. 

5 بدا ا اح و يم 
فيه..): قال النووي: : ومراد عمر ؤَليتَهُ إنا قد اتخذنا ذلك اليوم 
عيدًا من وجهينء فإنه يوم عرفة ويوم جمعة, وكل واحد منهما 
عيدٌ لأهل الإسلام. 

- استدل بهذا الحديث علئ مزية الوقوف بعرفة يوم الجمعة 
علئ غيره من الأيام؛ لأن الله تعالئ إنما يختار لرسوله كَل 
الأفضلء وأن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة والأمكنة» ويوم 
الجمعة أفضل أيام الأسبوع» وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
هربرة وَلَكَهُ مرفوعًا: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمحة)؛ ولآن في يوم الجمعة الساعة المستجاب فيها الدعاء. 
ولاسيما عل قول من قال: إنها بعد العصر. 





1 أجعَلك: 5 تأي في حل - في وَابة: 88 وا يُطلْيِي؛ 


ل 5-3 قَنَرَلْتُ 


م دوخ ع اه شاي قن كاه 00-6 اا ١١‏ جد 
ِ ا ىق 5 ِ 
07 | 3 


هَذْهِ الآيَهَ فى ذلِك. 


5 عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابِ #5ه: أن رَجُلَا مِنَ الْيَهُودٍ قَالَ لَهُ: 
8 فى كقاكة اتنتقركية اكه لقنا افق التقرد 3ق 
دالو أكتلك لك دنم 
َأَتَتْ عَلكْ يقتت وَرَضِيتُ لكم الانكمَ ويناه. قَالَ عْمَرٌ: قَذ عَرَفْنَا دَلِكَ 


الِيَوْمَ وَالْمَكَانَ الذي نَزَّلتْ فيه عَلى النبئ كد وَهُوَّ قَائِمْ بعَرَفة يَوْمَ حَمْعَةٍ. 


يَا أْمِيرَ المَؤْمِنِينَ 


لاتَحَذنًا ذُلِكَ اليَوْمَ عِيدَا. قَالَ: أي آيَةِ؟ قَالَ: 


١ 
لقعاد‎ 2 © ١ نليخ‎ 
2 


9 عَنْ عَبّدٍ الله بْن مَسْعُودٍ ونه قَالَ: لما نَرَلْتْ هَذِهِ الآيَة: 
«الْدنَ أمكرا و2 لبسو إيملتهم يظلو شقٌّ ذَّلِكَ عَلَى أُصْحَاب الْنييٌ عله 
وَقَالواء أَيُنا لْمْ يَظلِمْ نَفْسَهُ؟! (وَفِى روَايّة: قَتَرَلَتْ: طلا شرك بس إره 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: وَلَهَا صحْبَةٌ وَوَلَدٌ. 








ا 
سورة الأنعام 
* بابٌ: وَل ينِسْوَأ إيمتهُم بِظْلْو 4 

- (شقٌّ ذلك على أصحاب الني يله): الذي يظهر أنهم حملوا 
الظلم علئ عمومه الشرك فما دونه» وإنما حملوه علئ العموم لآن 
قوله: (بظلم) نكرة في سياق النفي» لكن عمومها هنا بحسب 
الظاهر وبِيِّن لهم النبي يَلِِةِ أن ظاهرها غير مراد» بل هو من العام 
الذي أريد به الخاصء فالمراد بالظلم أعلئ أنواعه وهو الشرك. 

- (فنزلت: (لَاممرلة أنه رك ارك لَظُلدٌ عَظِيعٌ 14لقمان:10]): 
فيه أناشبي ازول هذه الآرة هو سوال الصبحاءة ضقة لكن يعكر 
عليه رواية البخاري: (فقال: ليس بذلكء ألا تسمعون قول 
اخمانة ول روا اللاجاة لتر كذ تراه إبينا هر كنا فاك 
لقمان لابنه : وايَيَّ لامرك أله إرك لمك لَظْرٌ علي 4 
[لقمان:1]) ويستفاد منه أن الآية التى في لقمان كانت معلومة 
عندهم. ولذلك نبههم عليها. 0 

قال ابن حجر في رفع هذا الإشكال: يحتمل أن يكون نزولها 
وقع في الحال» فتلاها عليهم, ثم نبههم. فتلتئم الروايتان. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








2 


- الأَنْقَال: هي الغنائم. 
- طرق التّهار: قيل: الصبح والمغرب» وقيل 
والظهر والعصر طرف. 





د هدو 


- («إب الشَرلك [ك أظام عَظِيمٌ #القمان :]): لأنه وضع للعبادة في 
غير موضعهاء وإرجاع الفضل لغير المنعم ف؛ وني الصحيحين 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك) فالشرك أظلم الظلم؛ 
و 0 
ال ارس نر ام 
الكانلييرة من نّ أتصَحار 4 [المائدة]. 

- في الحديث: الحمل علئ العموم حتئ يرد دليل التخصيصء. 
وأن التكرة في سياق النفي تعمء وأن الخاص يقضي علئ العام, 
والمبيّن علئ المجملء وأن اللفظ يحمل علئ خلاف ظاهره 
لمصلحة دفع التعارضء وأن درجات الظلم تتفاوت,. وأن 


| لخلود في النار» والاهتداء للجنة ولو كان عاصيًا؛ لقوله تعالئ: 
وليك َم الْدمَنُوَضُم مَهَمَدَونَ 4[الأنعام: 817]. 
سورة الأنفال 


* باب قوله: «ِمَسَنونَكَ عن الََعَالُ 4 

- (قال: التوبة؟ هي الفاضحة): سميت بالفاضحة لأنها فضحت 
المنافقين وكشفت أعمالهم وأساليب نفاقهم وألوان فتنتهم 
وتخذيلهم للمؤمنين؛ لتواجههم بها 
للمؤمن سبل التوقي والحذر منهم. 

-(ما زالت تنزل: ومنهم؛ ومنهم): كقوله تعالئ: «وَمِتهم مَْعَْهَدَألَّه 4 
[التوبة:05] وقوله تعاليا: ا وَمِهممْيلّمركَ كف أَلصَدَقَنْتِ #لالتوبة:08]» وقوله 
تعالى: ٠‏ وَعنهُها ل نُؤْذونَأَلتَىَ 4التوية:١1].‏ 

- (سورة الأنفال؟ قال: نولت فى يدر)؛ وفي مسند الإمام أحمد قال 
عبادة بن الصامت ؤَلِيكه: (نزلت فينا أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت 
أخلاقناء فنزح الله الأثفال من أيدينا وجعلهها لرسول الله كل قسمها علر: 
السّواءء فكانت في ذلك تقوئ الله وطاعة رسوله يَكَْدهِ وإصلاح ذات 
البين)» وسبب اختلافهم أن الغنائم يومئذٍ مرتبطة بحسن البلاء في 
المعركة» وكانت بذلك شهادة علئ حسن البلاء؛ لقوله وَكهِ: (من فعل 
كذا فله كذا) وكانوا حريصين علئ هذه الشهادة من الله ورسوله كك في 
أول مشهد لهم مع المشركين» ولم يكن همهم الغنائم للدنيا؛ لأنهم ما 
بين مهاجر سابق وأنصاري شارك إخوانه المهاجرين ماله ودياره» ولقد 
أخذهم الله بالتربية الربانية قولا وعمالاء ونزع منهم تلك الغنائم وردّها 
لرسول الله يَكِةٍ فلم تعد حقا لهم يتنازعون فيه» إنما أصبح فضلَا من الله 
عليهم بقسمة النبي يلي ينهم كما علمه ربه» وفيه أن الاختلاف وسوء 
الأخلاق سبب للحرمان من الرزقء وأن الأحكام الشرعية سبب 
لاجتماع الكلمة وإصلاح القلوب إذا التزمتها الآمة. 


عم بتوبواء وكذلك يدك 


١8 2‏ 4 
1 5 بد , عد كابير 2 2 
ِيَرَِكَ لظام عظِيةٌ»): فَقَالَ رَسُولُ الله كة: ليْسنَ كما تظئونَء إنمَا هُوّ 
ري عدم 6 ل اول سوس عن عاط اعتتر رست سح ام 

كما قال لقَمَان لابن : وى لا شرك بالله إن الشّرك لظام عظير©. 


٠ "‏ 3 
لبملة ١7‏ لى لمما 


بأيا كن لا 


000 05 م 
فلت لابن ن عباس كما : سورة 


85 ماق فيد ب بير 4 قال 


التَّوْبَةِ. قَالَ: التَوْبَهُ؟ هِيَ الْمَاضِحَةً ما زَالَتْ تَنْزِلُ: وَمِنْهُمُ؛ وَمِنْهُمُه حَنَّى 


ظنوا أنهَا لن تَبْقَّ أحَذا ع الا دعر قيقاء قال: .قلث: شتودّة الأثفال؟ 
نولت اف بتي 


قال تؤلتك فى تثرء قال فلت: معورة الحفس؟ غال: 


1 


1 


3م ١‏ 
5 لنه 


هه" ١‏ - عَنْ تين بن مَالِكَ صينه غ 4 1ل 11 ار جَهِل : الله إن 


كان هذا عق الكق من . عندك قافول عَلَيْنَا ستجازة م السَّمَاءِء أو اكْثَنا 


بعَذَابِ 5 قَتَرَلْتُ: وما كات أ لِِعَذّبهم وَأَنتَ ف وما 6 2 


زمه مه فرع ساح جاح ال سر حتهر رس ترس 22 ملريزل وس ترس 2و8 جسل د 
معذبهم وهم يستعفرون 9 وما لهم الا يعذبهم ألله وهم يصدورت عن 


نات قو نه 


َ 5 #1 1 عور فى ارين 7 ا 
١5‏ - عن ابن مسعودٍ 5نه: أن رَجَلا أصَات من امراةٍ قبلة ل“ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: فأنّى عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب فَعَظُمَ عَلَيْ ثم أنَى أَبَا بكْرٍ فَعَظَمَ عَلَيِْ. 





ةفل 
0 بسر 00 


عليهم قضاءء فأجلاهم النبي وَل وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما 
لي ها الاير بور علضم بن واس الما نت نهو سس أل 
شيا ذَلِكَيِأَتهُمَ ساو ا مَن ضكَقِق الله وَوَسُ وم ارك أله 
شَدِيد اَلْعِقَابِ #لالأتفال]. 

»ايان قوله: «وماكات أله لِعَذِبهُم وت ذه فِيمّ 4 الآية 

- (قال أبو جهل: الهم إن كان هذا. : ا 00 
ذلكء وإن كان هذا القول تسب إلى جماعة: فلعله بدأ به ورضي 
الباقون فنسب إليهم +3 أن جرير |: نهم قالوا ذلكء ثم لما أمسوا 
ندموا فقالوا: غفرانك اللهم. ؛ فأنزل الله: وماك الله معربهم وَهُمَ 
سْتَغْفْرونَ 14الأنفال]» ثم حل بهم العذاب لما تركوا الندم علئ ما وقع 
منهمء وبالغوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم» وصدهم عن المسجد 
الحرام, والله أعلم. 

- في الحديث: فضل الاستغفار وأنه أمان من العذاب ونزول 
العقوبات العامة والخاصة. 








0 0 0 


59 المفردات 
- زُلََاه أي: ساعات. 
- الوسيلة 5 أي: الي 
عه وفي رواية عند البخاري: (يتوكاً) أي: يعتمد. 
- عسيب: أي: عصًا من جريد النخل. 
- فَقَمتٌ مَقَائي: في رواية عند البخاري: (فتأخرت عنه) أي 





- (قال الرجل: أل هذه؟): أي: الآية» يعني خاصة بي بأن 
صلاتق مذهبة لمعصيتى؟ وظاهر هذا أن صاحب القصة هو 
السناال عرو للق وفك لم ف ررو]يئةة زفق لمعاذ ابيا رسن 
الله أله وحده أم للناس كافة؟) ويُحمل علئ تعدد السائلين. 

- («إنَّ َسنت يذْهِبْنَ لشَيكَاتٍ 14هود:4١١]):‏ تمسك بظاهره 
المرجتة» وقالوا: إن الحسنات تكفر كل السيئات كبيرة كانت أو 
صغيرة» وحمل الجمهور هذا المطلق علئ المقيد عند مسلم 
من حديث أبي هريرة ذَيَكَه: (الصلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعة» كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر) وهو الأقرب بأن 
الكبائر تحتاج توبة. 

- استدل بهذا الحديث علئ عدم وجوب الحد في القبلة 
واللمس ونحوهماء وعلئ سقوط التعزير عمن أتئ شيئًا منها 
وجاء تائبًا نادمًا. واستنبط منه ابن المنذر أنه لا حذ علئ من 
وجد مع امرأة أجنبية في ثوب واحد. 

- وفيه أن العبادات تكفر الذنوب, لكن ينبغي للعبد آلا يغترء 
لأن العبادات المكفرة هي التي يؤتئ بها علئ وجهها الصحيح 
من الإخلاص فيهاء والإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها. 

سورة الإسراء 

* باب قوله: « وليك الدنَيدْعُوت يَنتخوس إِلّ رَيَهِمٌ الْوَسِيلَةَ 4 الآآية 

- (فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم): أي : اسثمر الا لسن 
الذين كانوا يعبدون الجن علئ عبادة الجنء والجن لا يرضون 
بذلك لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلئ ربهم الوسيلة. 

وروئ الطبري عن ابن مسعود ؤَلِنْكَهُ فزاد فيه: والإنس الذين 
كانوا يعبدونهم لآ يشعرون بإسلامهم وهذا هو المعتمدفي 
تفسير هذه الآية. 

- فيه رد علئ الجهال الذين يتوسلون بالصالحين والأولياء 
ونحوهمء ويدعونهم من دون الله» وأن هؤلاء المدعوين يطلبون 
القربة إلئ الله بطاعته» ويرجون رحمته ويخافون عذابه؛ ولهذا 
عملوا واجتهدوا في عبادته» وفيه أن التوسل إلىئ الله بالصالحين 
ونحوهم ودعائهم من دون الله شرك» وإنما يتوسل إلى الله 
بالتوحيد والعمل الصالح بفعل الأوامر وترك النواهي. 





20) 


فآتن وول أله 2 ؛ فذكَرَ له ٠‏ فأنرلت عَلَيْهِ: لوق الصََلَره 


طرق البَارٍ ودُلَنًا مَنَّ ألْثَلٍ إِنَّ أْلْسَكتٍ يِدْهِنَ التيكَاتٍ ذَلِكَ ورف للذكيت». 


قَالَ الرَّجِل : لِيَ هَذِهِ؟ قَالَ لمق قبل بها من أتنى. 


قَالّ: كَانْ ن نامن مِنّ انين 0 مانا من الجن 21525 الي 0 


24 عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ حفلهء قَالَ: بَيْنَا أنَا مَمَ النت كلد 
عن.عبد الله بن مسعوة .ديه فال ب مع النبي 20د 

في توي لقو لت علي فسب 1 51 التقوقه ال شم خض 
قَقَالَ: مَا رَابَكُمْ إِلَيّْهِ. وَقَالَ بَعْضعْ مُم: لا مُسْتقبلف 


تَأنسك اللي له 


ال وخر 
سَلوهُ عَنْ ل 


بشع لك قوت فقَالوا: 0 


فَسَأَلُوهُ عن الروح. 


كد عن ن الروج ف ييا فق مر رق وَمآ ير من الْعِلَوِ 
تسالوه). 


الوَحْيُ ان 
إل قليلا» . 3 يك . دما | ل بعضصهم حك قل قلا 1 يه 


م له مق وق ةف 1 ره له رَدَ*ت تَرْحَلفَ! قاة٠‏ 15: 
ولمسكم فى.رواية. ل له عمر ونه ٠‏ لهذ سكر لله ٠‏ لو سترت بفهسلت؛ ل. فلم 


0 7 ف 2 :2 ١‏ ار ا 5 . 0-0 3 . َه 5 
يرد النبئ كَيِيَد شيئاء فقام الرجل فانطلق» فاتبعه النبئٌّ 255 رجلا ذعَاهء وتلا عَليهِ هذه 
ألاية. 


() وَلِمْسْلِمِ فى روايّة: والإنس الذِينَ كانوا يَعْبَدونهِمِ لا يَشْعرون. 
ولمسلم في رواية: والإنس الدِينَ كانوا يعبدونهم لا يشعرو 








1 ات 


عرز حر زر 


» بِابٌ: « وَيسْكَلُوتك عِن الروح 4 
- (لا يستقبلكم بشيء تكرهونه): قالابن حجر: ووقع 
في بعض التفاسير: أن الحكمة في سؤال اليهود عن الروح: أن 
عندهم في التوراة أن روح بني آدم لا يعلمها إلا الله وه فقالوا: 
نسأله فإن فسّرها فهو نبي» وهو معنئ قولهم: لا يستقبلكم 
بشيء تكرهونه |.ه. 
ِ ( كل ألرُوح مِنْ مر مق 14الإسراء:8]): فالابن بطال: معرفة 
حقيقة الروح مما استآثر الله وك بعلمه بدليل هذا الخبر» قال: 
والحكمة في إببامه اختبار الخلق ليعرفهم عجزهم عن علم ما لا 
يدركونه» حتئ يضطرهم إلئ رد العلم إليه. |.ه. 
- في الحديث: جواز سؤال العالم حيال قيامه ومشيه إذا كان 
لايثقل ذلك عليه» وأدب الصحابة مع النبي يله والعمل بما 
يغلب علئ الظنء والتوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع 
النصء وأن بعض العلم قد استأثر الله وك بعلم حقيقته. وأنه 
يجب التوقف فيه وتفويض علمه إلا الله وك تأدبًا وحذرًا من أن 


يقول علئ الله ما ليس له به علم. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








. وَل كافك المراد بالمتعاضة: عنس الصوت. 
اش اكيس هو الذكر هم القيآن معدها كر 
مل قيل: هو اليض الخالص. وقيل: الأبيض الذي يشوبه 
السواد» وقيل: الذي يخالط بياضه حمره؛ وقيل غير ذلك. 
3 ون أى: يمون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم للنظر. 





* بابٌ: «وَلا يجْهَرَ ِصَلَائِكَ وَلَا حافتَ يبا 4 

- حديث ابن عباس ؤَكَا فيه سبب نزول هذه الآية» وفيها 
إرشاد من الله وك لرسوله يَكلِةِ للسلامة من أذئ المشركين 
وسبهم للقرآن. فأمره ألا يجهر بصلاته الجهر الذي يحصل به 
أذئ المشركين» ولا يخافت بها المخافتة التي تفوّت المصلحة. 

- وفيه أن هذه الآية نزلت في الصلاة وفي حديث عائشة وَقْتَا 
أمما نزلت في الدعاء» وهو عام ني الصلاة وغيرهاء ورجّح 
النووي وغيره قول ابن عباس وَلتكًا؛ٍ لأن حديثه أصح مخرجًاء 
ويمكن الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة. 

- حديثا الباب فيهما مشروعية ترك المصلحة لمفسدة أرجح 
منهاء وفيهما وفي الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية: أن 
الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل لهاء وأن وسائل المحرم لو 
كانت جائزة تكون محرمة؛ إذا كانت تفضى إلى الشر. 

سورة الكهف ْ 
* باب: «أوْليِكَ ال نَكْفرأْسَيَتِ رَبَهِمْ وَلقَيِهِ خبطت أَعْمَلهمٌ 4 

- أي : جحدوا الآيات القرآنية والآيات والمعجزات التي دلت 
علئ صدق النبي يَلكِْدّه فحبطت بسبب ذلك أعمالهم, فلا يُقيم الله 
يك لهم يوم القيامة وزنًا؛ لآن الوزن فائدته مقابلة الحسنات 
بالسيئات؛ والنظر في الراجح منها والمرجوح, وهؤلاء لا حسنات 
لهمء لعدم شرطها وهو الإيمان» لكن تعد أعمالهم وتحصيئ؛ 
ويقررون مبهاء ويخزون علئ رؤوس الأشهاد. 

- في الباب إثبات الميزانء وإقامته يوم القيامة» وأنه ميزان 
حقيقي له كفتان لا يعلم حقيقتهما إلا الله» توزن به أعمال 
العباد» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

- (إنه ليأق الرجل العظيم السمين): استدل به علئ وزن 
العامل يوم القيامة مع عمله» وقيل: هذا مَكَلْ ضربه النبي كله 
للذي يغتر بالأجسامء وهو كناية عن عدم اكتراث الله بالأجساد. 
فإن الله لا ينظر إلئ الصورء وإنما ينظر إلئ الأعمال والقلوب. 

والقول بوزن العاملين له قوة» وقال به عدد كبير من العلماء. 
إلا أن القول بوزن الأعمال فقط هو الأظهر وبه قال السفاريني 


وَلَا حافت يباه 


بِأصْحَابهِ رَفْعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنْء فَإِذًَا سَمِعَهُ الكتركوة وا لان 


ال َرَلْتْ وَوَسُولُ الله كلد مُحْتَفٍ بمَكة كَان 1 : 


مك 






نْرَلهُء وَمَنْ ججاء بوء فَقَالَ الله تَعَالَى لِنَببِّ كلل: 
58 محفت 0595 عر 
2 ابك كد + مع * ٠‏ «ووابتغ بين ذلك سيالا . وفِي ر رواية: 


ف سه 0 مَعَ الْمُشْرِكُونَ وا لق إن 
2 : عش م دلا 
تَجَهَرٌ حَتى 6 | عَنْكَ الم لآ 
7ه ع ب و ا 7 2-0 م 
9 عَنْ عَائِشَة وْبنَا: «ولا مجهرٌ بصلائِك ولا مخافت يبا» : 


لاله . 5 ع3 د - 


ف 
6 
م 


عَنّ رَسولِ الله 86د 5 
الجَجُلُ الْعَظِيمُ السَمِينٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لا يَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعْوضْةَ وقال: 
اقَرَؤُوا : «إفلا نَقِيم لم بوم آلْقيمَةٍ وزيا . 


9 عن أبي هُْرَيْرَةَ 20-0 


"7 2 عَنْ أبى سَعِيدٍ الخدذرئّ ويهنه» قال: قال رَسول الله عله : 


و 


وه ]52 5ح معن 2م 8 (1) َو وين 2 6 يون 2 ِ 
يؤتى بالموتٍ كهيئة كبش املح . فينادي منادٍ: يا أهل الجنة ! فيشْرَئبو 
2 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: قيُوقف بَيْنَ الْجَنةَ وَالئّار: 





5 

والقرطبي وغيرهماء ومن المعاصرين | لشيخ ابن ثم عثيمين ناك . 
سورة مريم 

* باب قوله: وديم لتر 4 


بإ تجر 


* حديث أبي سعيد الخدري ذَلنَهُ: 

- سمي يوم القيامة بيوم الحسرة؛ لآنه يتحسر فيه الكافر علئ 
كفره» وحرمانه من الجنة» وما فاته من النعيم المقيم. وية 
الظالم علئ ظلمه. والمسيء على إساءته وتفريطه. 

- (يؤق بالموت): قال القرطبي: الحكمة في الإتيان بالموت 
هكذا الإشارة إلئ أنهم حصل لهم الفداء به كما قَدِي ولد 
إبراهيم ملكا بالكبش. ا.ه. 

- إتيان الموث علئن هيئة كبش أملح حق يقبت عليئ ظاهره 
بلا تأويلء وأن الله يجعل الموت وهو من المعاني في صورة 
عَرَض -كبش أملح- فيذبح دلالة علئ أنها حياة بلا موت لأهل 
الجنة وأهل النار» وهذا ليس بمستغرب في قدرة الله وق ولا 
يعترض عليه بالعقول. فيوم القيامة مليء بالمعجزات وخوارق 

و كِ 

العادات التى لا تحصياء وكلها ثابتة بالقران والسنة» فلا يجوز 


للعقل التعدي إل أشياء قد كفاه النقل الصحيح إثباتها. 








| 1 ١ 





- قِينَا: أصله الحداد» ثم صار يُطلق عند العرب علئ كل 
صانع. 
- دَيْنّ: في رواية عند البخاري: أنه أجرة سيف عمله له. 
5 الفوائد © 

- (يا أهل الجنة خلود فلا موت..): فيه إشارة إلئ أن الذبح 
للموت لا يكون إلا بعد استقرار أهل الجنة في الجنة» واستقرار 
أهل النار في الناره ويقتضي هذا أنه لا يكون الذبح قبل خروج 
الموحدين من جهنم؛ لأن الخطاب يكون لأهل الجنة وأهل 
النار» ولا ينسب الموحدون للنار وهم سيخرجون منها. 
- (وكلهم قد رآهء فيذبح): وذلك زيادة في نعيم المؤمنين 
فلا يفكرون أن النعيم سينتهيء ونكاية في عذاب الكافرين» 
فلا يفكرون أن العذاب سينتهى. 
عن لسري حير أل افيا فيد رديار يي 
وخلود أهل النار من الكافرين فيها لا إل أمد ولا غاية» بلا 
موت ولا حياة نافعة» ولا راحة» وأن الجنة والنار لا تفنيان» 
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. 
* حديث ابن عمر وها : 
- (جيء بالموت حتى يعمل بين الجنة والشار): في مسند 
الإمام أحمد: (يؤتئ بالموت يوم القيامة» فيوقف علئ 
الصراط) وقد قضئ الله و بذبح الموت زيادة في نعيم 
المؤمنين وعذاب الكافرين» وذلك ليدفع كل معاني الأمل من 
نفوس الكافرين في النجاة» وليقطع كل ظن في الفناء مما ينغص 
عيش أهل الجنة» ويذهب كمال نعيمهم, فيفرح أهل الجنة 
فرحًا عظيمّاء ويشقئ أهل النار شقاء مريعًّاء فلا نجاة لهم في 
حاضرهم ولافي مستقبلهم» فيعذبون حسيًا في الناره ويعذبون 
معنويًا بانقطاع الرجاء من النجاة. 

* بابُّ: قوله ككَ: «وَتَرِتُهُمَايقُولُ وبَأئينَا قروا 4 
- (حتى تموت» وتبعث): قال ابن حجر: مفهومه أنه يكفر 
حينئز» لكنه لم يرد ذلك؛ لأن الكفر حيتتذٍ لا يُتصورء فكأنه 
قال: لا أكفر أَبدَاء والنكتة في تعبيره بالبعث تعيير العاص بأنه لا 
اومن جد وود ترم تداع بود ميق امكل درل عد 
فقال: علّق الكفر» ومن علّق الكفر كفر. |.ه. 
- بوّب البخاري علئ هذا الحديث: (باب هل يؤاجر 
الرجل نفسه من مشرك في أرض الخرب؟) وم يجدم 
بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيدًا بالضرورة. أو أن 





0 هَل تَعْرِقُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَمَمْء هَذَا الْمَوْتُ. (وَكُلْهُْ 
رآ : ناوي : يا أَهْلَ الثَارٍ ! فَيَشْرَيْبُونَ وَيَْظُرُونَ فَيَقُولُ: هَل تَعْرِقُونَ 
هَذَا؟ ولو نَعَمُء هَذَا الْمَوْتُ. (وَكُلَهُ قد يوت ؛ نَم يَقُولَ : يَا 
أَهْلَ الجَنَةِ خلوة قلا توك ونا أَهْلَ النَارٍ خَلُودٌ قَلَا مَوْتَ يا 
لوَاَذِره يَْمَ لسر إذ مْتِىَ الْأَمرُ وهم في عَنَْةّ» وَهَؤْلَاءِ في عَفْلَةٍ آهل الدَنيًا 
وم لا يوون . 

رَ وِنا: إِذَا صَارٌَ أَمْلُ الْجَنَّةِ إلى الْجَنَة 
وَأَمْلُ الئَارٍ إِلَى النَارِء جيء بِالْمَوْتِ حَنَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَةِ وَالنَاِ ثم 
يُذْبَحُ» ثُمَّ يُتَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَةِ لا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ النَّارٍ لَا 
مَوْت7"©. قَيَرْدَادْ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحَا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَرْدَادُ أَهْلُ النَارٍ حُرْنَا 


1 عي نم 
إلى حزنهم. 


ا ف 5 5 ١‏ عن 3 
. وفي حديت ابن عمم كيدا : 


#وكازة عق تتكات طففه 013 قنك وَعلة قيناء وكان إلى خلن 


العَاصِي 7 وَائِلٍ دين فأنبته اثقاضاة» فَقَالَ لي : لا أفض 28 تق تَكفرَ 


بِمحَمَدٍ. قال: قلت: لنْ أكفرٌ به حتى تموتَ» م تبق: 1 الى 


سه 


د ء ه ع 


ع 1 ار بَعَل المّذت؟ فَسَوْفَ أقضياء إِذَا ١‏ رجعت إلى مَالِ وَوَلْدِ. قَالّ: 
فَنَزَلَتْ: طأقرَيْتَ اله كَمَرٌ يليا وَكَالَ لأوتيك مَالَا وَوَدَا (©) أَطَلَمْ اليب 
وص ع صم عه ع ع6 ستوب ا مع مموظ كو ل عم دي 
أ أتخذ عِندَ البّحمْن عَهِدا 9 ككل ستكب ما كول وتمد لاهن العنان مدا 


ها (09) وَنرته, م 1 ونيا فردا . 


(0) وَلِمْسْلِم فى رواية: كل خَالِدٌَ فِيمًا هو فيه 








ذلك كان قبل الإذن في قثال المشركيه ومنابل: 
الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. 

قال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: 
أحدهما: أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله والآخر: أن 
لا يعينه علا ما يعود ضرره علىئل المسلمين ا.ه. 

وقال ابن المنير: يي ل 
حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة: ولا يُعَدَ يُعَدَذْلك من 
الذلة بخلاف أن بخدمه فق مدرله وبطريق التيعية له :انه 

- ( هري تَالَرِى حكَهْربء عَايِينَا 4 [مريم:77]): أسلوب تعجب 
واستنكار من موقف هذا الكافر؛ أي: أرأيت يا محمد أمر هذا 
الكافر بآيات الله» والجاحد بنعمه وآلاته» ماهو المصير الذي 
سيتنظره» وما هي العاقبة التي ستناله جزاء موقفه؟ ! 

- في الحديث سبب نزول قوله تعالئ: لأَقَرَيْتَ ألَِى 
كهر بِتَايِينَا #[مريم:77]..الآيات» وهى تخاطب كل من 
كر اتنا جد بدا رك علي هالت 
ورازقه» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


جم وتيل 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


] ١١ ( 





+ ماي + سس 


ماسوو 070 
يوضع علئ ظهر البعير» يركب عليه النساء ليكون أستر لهن. 

- وقفل: أي: ارجع عر عزو 

- أذن ليلة بالرّجيل: أى: َعْلَمّ بالرحيل 

فَمَشَهُ فِمَشَيتٌ حتى جّاوزت الجيش: أي: التقضي حاجتها 

منفردة. 

- جَزْع: خرز معروف في سواده بياض كالعروق. 

- أظفَار: نوع من القسطء وفي رواية: (ظَمَار) وهي مدينة 
باليمن» وقيل: جبل. 

- العلقّة: أي: القليل. 





سورة الحج 
© 0 قوله: ولايح او سروم 4 
0 5 3 تعال : هذا حَصمان اختصموا فى 


ا نزلت في أهل الكتاب والمسلمين؛ 
وقيل: نزلت في الكفار والمؤمنين» ولا تعارض بين ذلك كله 
وبين حديث الباب؛ لأن الذين تبارزوا ببدر كانوا فريقين: 
مؤمنين وكفار؛ ولأن الآية إذا نزلت في سبب من الأسباب لا 
يمتنع أن تكون عامة في نظير ذلك السبب. 

- وفيه جواز المبارزة خلافًا لمن أنكرها كالحسن البصري. 
وشَرَطَ الأوزاعي والثوري وأحمد للجواز إذن الأمير علئ الجيش. 
وفيه فضيلة ظاهرة لحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث 55. 

*حديث ع 5 : 

- (أول من يجنو): المراد ببذه الأولية تقييده بالمجاهدين 
من هذه الأمة؛ لآن المبارزة المذكورة أول مبارزة وقعت في 
الؤسلام كما في حديث قيس بن عباد أنها كانت يوم بدرء وفيه 

منقبة ظاهرة لعلي ضَنَتَهُ 
سورة الذور 
* بابٌ: قوله: «إنَ لجأو يلافك عصبَة تكد » 
- (أقرع بين أزواجه): فيه مشروعية القرعة» وفيه 


4 َه _” 2 . ' ى ‏ ظ َو ا عن رفوه 
414 2 عَنْ فيس بن عبَّادِء قال: سّمعت أبَا ذر ونه يقسِم سما 


. 3 5-5 2 1 م . 0 م ل ٠‏ 5 رس 0 ى بس 
إن هَذِهِ الآيّةَ: «إهنانٍ حَصمَانِ اخلصموا في ريهم» نزَّلتَ فِي الذِينَ بَرَرُوا يَوْ 
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بدر. جحمرهء. وَعَلِئّ. وعبيده بن الخارث» وعنية وسبيبية ابنئْ ربيعة» 


لوب 


وَالوَلِيكِ بن عتبة . 


66 2 عَنْ عَائِشَة وَقْثناء قالث: كان رَسُول الله يَئةِ إذا أَرَادَ أن 
يرج سَفْرًا أفرعٌ بين أزْوَاجةء يهن حَرَجَّ سَهْمُهَا خَرَجَ بها مَعَهُ فَأَفرَءَ 
ْنَا فِي غَرَاةٍ عَرَاهَاء فَخَرَّجَّ سَهُْمِي ) تلق لنت اران اواج 
فأنا أخمّل فِي هَوْدَجٍ وَأَنْرَلَ فِيهء فَسِرْنَاء - َك 


غَرُوَتِهِ تللق وَقَمْلَء وَدَنْوْنَا من الْمَدِيئَةَ أذَنَ 1 بالتّجيل ؛ فقمت حخي”' 
قر بامقيبرء اقتقييق حقى عرو الببسن» قلق قتي ااي آلب 
إلى بيد ة فَلْمِسّتٌ صدريق: ٠‏ فإذا يد بي مِنْ ا أظفار ف املع 


َاحَْمَلُوا موْدَجِي: ١‏ تلو على نري الذي كنك أقث تفع يعس 


أي فيه وَكان النسَاء لالس م وأ بو بحو النساء 0 
يكلو الْعُْلْقَةَ من الطعام. فلم م يَسْتَدْكر ال لْقَوّْم حِينْ رَفْعُوهُ يقل . 





اب ب 1 الول د ا دعب ير جر ل 
تعيين إحداهن بالسفر أو البقاء لمصلحة. 

+[ دما اتول اشجاب)ةاى؟بحدها انزل الأمبر 
بالحجاب» والمراد ححاي التناء عن رؤية الرجال لست 
وكن قبل ذلك لا يُمنعن» وهذا قالته توطئة للسبب في كونها 
كانت مستترة في الهودج حتئ أفضئ ذلك إلى تحميله وهي 
لبت فنهة وهم يظنون أنها فيه. 

- رم يستنكر القوم حين رفعوه يِمَّلَّ المودج): وفي رواية: 
(خفة الهودج) وهو أوضح؛ لآن مرادها إقامة عذرهم في تحميل 
هودجها وهي ليست فيه؛ فكأنها : تقول: كانيا لخفة حسمها 
بحيث إن الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها 
وار ا ل ا ا 
السن) فمع نحافتها صغيرة السن» وذلك أبلغ في خفتها. 

- وفيه أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الأدب 
معهاء والمبالغة في ترك التنقيب عما في الهودج» بحيث أنها 
لم تكن فيه وهو يظنون أنها فيه» وكأنهم جوّزوا أنها نائمة. 








١‏ 014 ا 





- مواد إنْسَان: أي: شخص آدمىء لكن لا يظهر أهو رجل أم امرأة. 

- فحَمرت وجهي: أي: غطيت وجهي. 

- يجلبابي: أي: الثوب الذي كان عليها. 

- معَرّسين: التعريس: نزول المسافر في آخر الليل» وقد 
استعمل في النزول مطلقًاء وهو المراد هنا. 

- كر الظهِيرَة : أولها وهو وقت شدة الحر. 
وَل الإفكَ: أ لماي لذلك الكذب وتقلدة. 

- يُفِيضُون: أي: يَحْوضُون. 

- نَقِهِتُ: الناقه: الذي أفاق من مرضه ولم تتكامل صحته. 

- قِبَلّ المَتاصِع: أي: جهتهاء والمناصع: صعيد أفيح خارج 
المذينة: 

/ - مُتَبرَرْنَا: أي: موضع لقضاء الحاجة. 

د الكلفق: : جمع كنيف, وهو الساترء وهو المكان المتخذ 
لقضاء الحاجة. 

- المَّرُه. أي: طلب النزاهة؛ والمراد: البعد عن البيوت. 

- مِرْطِها: كساء من خزٌ أو صوف أو غيره. 

اص ع 7 ع 95 3 ٠‏ 

- تعس مسطح: أي: كب لوجهه. أو هلك وقبل غير ذلك. 

- يا هَنتاه: أي: هذه» وقيل: امرأة» وقيل: بلهاء» كأها نسبتها 
لد قلة المعرقة بمكاية الناس. 





00 ار 
ب 0 
قبل ذلك» فتكون أصغر من ذلك. 
معها لترسله إذ تأخرت للبحث عن العقد لينتظروهاء وهذا مما 
يستفاد من قولها: (حديثة السن)؛ لأنها لم يقع لها تجربة مثل 
وقد وقع لها ضياع العقد بعد ذلك فأعلمت النبي يك بأمره فقام 

- (من وراء الجيش): قال ابن حجر: وقع في حديث ابن 
عمر ؤَلِيكَا بيان سبب تأخر صفوان ذَلَكَهُ» ولفظه: (سأل 
النبيككةٍ أن يجعله على الساقة» فكان إذا رحل الناس قام 
يصلي ثم اتبعهم» فمن سقط له شيء أتاه به). |.ه. 





فاختمترةة :وكلث جارية.عديتة القن تتمكرا 8 وَسََارُواء فَوَبَدْتٌ 
كرلى اللراقك بد 101ص إلىّ. 0 أن 
جارس قلبتين تناج بيشته وَكَانَ صَفْوَانَ بْنْ الْمُعَطَر اللي 2 

الذَكْوَانِيُ مِنْ , وَرَاءِ الْجَيْشِءْ فَأْطْبَّحَ عِنْدَ مَنْزْلِي: + تق شؤاة ِنْسَانٍ نَائِم؛ 
َأَنَانِيء وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابء فَاسْتَيْفَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيِنَ أَنَاحَ 
رَاجِلَئَهُ - وَفِي رِوايَة: حين عَرَفْنِي ؛ ٠‏ فُخَمَّرتُ وَجهِي بجلْبَابيء الله ما 
تَكُلَْمْنَا بِكَلِمَةء وَلَا سَمِعْتٌ مِنْهُ كَلِمَةَ غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ » فَوَطَِ يَدَهَا 
رَكبُْهَاء كَانْطَلّقَ يَقُودُ بي الرَاحِلَةَ حَنَى أَتَْنَا الْجَيْشنَ بَعْدَ مَا نَرَلُوا مُعَرْسِينَ 
فِي نر الظَهيرَةء فَهَلَكَ مَنْ هَلَّكَء وَكَانَ الّذِي تَوَلَى الْفْكَ عَبْدُ الله بن 
اا لوا 


3 أ صحاب الإفك: 


ب الْمَدِيئَهَ كَاشْتَكَيْتٌ بها فياه وَالنَاس يُفِيضُونَ مِنْ 
وَيَردِ في وَجَعي ال لا أنَى” ك0 ا 0 


ا أشقه بشَئْءٍ من ذُلِكَ حتى 


كيف يبكم؟ (زفي فى رواية 


تَقَهت » , تكرتيك أ تمعز تعس 18 رثا 


ثم ينصضراف)» 
ألا تحرج لا لَيُلا 


الى َيل « وَذْلِكَ قبل أن ل الكثت قريبًا من وتنا وَأهْرُنَا أَهْرُ لعي 


الأو قن البق أو فن القت فَأْقْبَلْتٌ أنَا وَأمّ ميشطح بِنْتُ أبي رُهْم 
نَمُشِي» فَعَثَرَثْ فِي مِرْطِهَاء فَقَالَتْ: تَعِسٌ مِسْطَحٌ. فَقَلتٌ لهَا: بِئْس مَا 


قلتٍ! أتَسْبْينَ رَجَلا شَهدَ بَذْرًا؟ فَقَالتُ: يَا هَنْنَاه! ألم تَسْمَعِيِ ما قَالوا؟ 


َأَخْبَرَئنِي بقَوُلٍ 15 الْإفْكِ 30 ف ن اروايه يع د ق -ححعصيت ال لس كال ا 


ما 


حَرَجَتٌ له لا أجد مِنْهُ قَلِيلا وَلَا كَثِيرًا)» فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلى مَرَضِيِء قلمًا 
رَجَعْتٌ إلى بَيْتى دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله يكل فَسَلِمَء فَقَالَ: كيف تيك ؟ 
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- (فاستيقظت باسترجاعه): أي: بقوله: إنا لله وإنا إليه 
رالجعوةء وكأنةشى غليةحها عجري لعائفية متكا أو خنى أن 
يقع ما وقعء أو أنه اكتفيئ بالاسترجاع رافعًا به صوته عن 
مخاطبتها بكلام آخر صيانة لها عن المخاطبة في الجملة. 
وفيه دلالة علي فطنة صفوان ؤَلِتَهُ وحسن أدبه. 

- (فوطئ يدها): أي: ليكون أسهل لركوبها ولا يحتاج 
لمسها عند ركويهاء وفي حديث أبي هربرة كه : (فخطئ 
وجهه عنها ثم أدنئ بعيره منها). 

- (فهلك من هلك): أشارت بذلك إلئ الذين تكلموا 
بالإفك وخاضواني ذلكء وأما أسماؤهم فالمشهور في 
الروايات الصحيحة عبد الله بن أبي» ومسطح بن أثاثة. 
وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش. 

ا ا 0 
يكون قول أم مسطح هذا عمدًا لتتوصل إلئ إخبار عائشة قه 
بما قيل فيها وهي غافلة» ويحتمل أن يكون اتفاقا لجراه الله 8 
عل لساءها لتستيقظ عائشة ْنَا من غفلتها عما قيل فيها ا.ه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- وَضِيئّة: من الوضاءة» أي: حسنة جميلة» وعند مسلم: 
(حَظيّة) من الحظوة أي: رفيعة المنزلة. 

- صَرَائْر: جمع ضَرَّة وقيل للزوجات ضرائر؛ لأن كل 
واحدة يحصل لها الضرر من الأخرئ بالغيرة. 

- أكْتّرن عليها: أي: القول في عيبها. 

- لا يرقا لي دَمْع: أئ: لا ينقطع. 

- ولا أ كْتَحلَ بنوم: استعارة للسهر. 

- اسْتَلْبّث الوحي: بالرفع أي: طال لبث نزوله؛ وبالنصب 
(الوحي) أي: استبطأ النبي و نزوله. 


- الدّاجن: هي الشاة التي نألف اليت ولا تخرج إلى 
المرعل» وقيل: كل ما يألف البيوت مطلقا شاة أو طيرًا. 
- حتى أسقطوا لما به: أي صرحوا لها بالأمر. 


5 





- (وها ضراك: إلا أ كترن غليها): أزادت أمهنا أن عو 
عليها مصابهاء فأعلمتها أنها لم تنفرد بذلكء لأن المرء يتأسئ 
بغيره فيما يقع له» وأدمجت في ذلك ما تطيّب به خاطرها من 
أنما فائقة الجمال والحظوة» وذلك مما يعجب المرأة أن 
توصف به مع ما فيه من الإشارة إل ما وقع من حمنة بنت 
جحش َه حَميّة لأختها زينب أم المؤمنين كا رغم ما 
وقع من زينب يَكْتكَا من الورع الذي منعها من الكلام في عائشة 
كا كما منع أمهات المؤمنين» وإنما خصت زينب بالذكر 
لأماهى التى كانت تسامى عائشة في المنزلة» وفيه تعزية 
المصاب بكلام يناسبه ويريح خاطره. 
ع ع 0 

- (اهلك يا رسول اللّه): وفي رواية عند مسلم: (هم أهلك) 
أي: العفيفة اللائقة بك» ويحتمل أن يكون قال ذلك متبرئًا من 
المشورة» ووكل الأمر إلئ رأي النبي يَكْةهِ نم لم يكتف بذلك 
حت أخبره بما عنده فقال: (ولا نعلم إلا خيرًا). 

- (لم يضيّق الله عليك» والنساء سواها كثير): قال النووي: 
رأئ ذلك هو المصلحة في حق النبي يليه واعتقد ذلك لما رأئ 
لصيس لاسو الوح امسا م ا 
حب علي وك كه للنبي يَكَِه وفيه أن الحميّة لله ولرسوله لا تذمء 
لأنه أشار علئ النبي يدك بفراقها رعاية لجناب النبي كَك. 

وقال ابن أبي جمرة: لم يجزم علي َفَتَهُ بالإشارة بفراقها؛ 


١ 1١5060 (‏ 
انذنَ لِي إلى أَبَوَيَ. - وَفِي روَايَةٍ: فَأَذِنَ لهَاء (وَأَرْسَلَ مَعَهَا 


فير 6 

و 
1 2 
فقشقلت 


٠ -‏ | 6 3 ُ | 56 
لغار مع) و فال حوى)ا هين ا8 نضين سبسحانك ©4ما ندحون لنا ان نتكي ميند 
ُ . ا 0 1 7 و 1 


| مبمن عظيم #©) -. قَالَت: وَأَنَا حِيئيذٍ أريدٌ أن 1 مسقن الْكَبَرَ مِنْ 


سوعحك شن 
قِبَلِهِمَاء قَأَذِنَ لي رَسُولُ الله كل كَأَتَيِتُ أَبَوَيَ فَقُلْتْ لاي : مَا يَتَحَدَّتْ 
ِو النَّامنُ؟ كَقَالَت: يَا بُنيهًا هَوّنِي عَلَى نَفْسِكِ السَّأنَء قَوَاهِ لَقَلْمَا كَانَثِ 
وَلَهَا ضَرَائِرٌ إلا أكْتَرْنَ عَلَيْهَا . فَقُلْتٌ 


وَلْقَد يتخلك لقا بهَذا؟ وف رَر بيه معلمه قلست: وقد 


امْرَأَة قط وَضِيئَه عِنْدَ رَجل يُحِبِهاء 


سبحان الله! 


#«قللهم لا سس كالسا 0ك كا اهديا سِث لا كائسا للاكلهم 
اضيا 
8 سوال الله عيه., فاستعىي لا ثُ تحسيا) فسين» نلو لحس خمة لي لو فوق 
١ . ١ +3 1‏ ه 2 8 
لسمسسيا لششد ٠.‏ كسب للىلئ 6 كنا الى إل سي نيا سما ليسا كالسا لبها ندمب هه - 
4 كا 0 ح يا ف 
١ ” 1 2 24‏ 
سما لسكا تقخاصيا عحكسباة 4 كال شسسيبب؛ حخنليلا - لمسمكة جعس ‏ ىت لمماليا: 


- 


قَالْكَ؟: فت تللق الليلة ل ل رقا 


2 ع . 
7 يو 


اكتجل بكؤم» 35 أمطبختثء فتَعَا رَسُوَلُ اط يله عَلِىَ بن 8 الت 
رأقفاحة زق زيل سيق اشَعلَيَت الوم+ يتتفياقها بن يراق أغيد. نأب 
أسَامَةُ كَأصَارَ عَلَيْهِبالّذِي يَعْلَمُ في نَفْسِهِ مِنَ الْوَدُ لَهُمْء كْقَالَ أَسَامَةُ: أَعْلُكَ 
يَا رَسُولَ الله وَلَا نَعْلمْ وَاللهِ إلا حَيْرًا . وَأْمّا عَلِيُ بْنّ أبي طالب فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله» لَمْ يُضَيِّقٍ الله عَلَيْكَء وَالنْسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الْجَارِيَة 
مَالَ: يا بَرِيرَة» هَل رَأَيْتِ فِيهَا شَيْنا 


: لا وَالَذِي بَعَنَكَ بالحَق! إن رَأَيْت مِنْهًا أمْرًا أغمصه 


تصدقكَ. فدعَا رَسَولُ الله مَك يَرِيرَة 
يَرِيبِك؟ فَثَالتٌ بَريرَة : 


عَلَيْهَا قط أكُثر مِنْ أنْهَا جَاريَة حَدِيكَة ب َنَامُ عَنِ العيفيرية كني الذَاجِنٌ 


فَتَكُلَهُ. -25 دَائة. (مُعَلقة): 








ِ ٍِ ا ا 
لأنه عقب ذلك بقوله: (وسل الجارية تصدقك) ففوض 
الآمر في ذلك إلئ النظر إلى النبي يََِةِ ا.ه. وفيه استشارة 
الفاضل للمفضولء وأن الاستشارة سنة نبوية. 

- (جارية حديثة السنّ تنام عن العجين..): قال ابن 
المنير: هذا من الاستثناء البديع الذي يراد به المبالغة في نفي 
العيب» فغفلتها عن عجينها أبعد لها من مثل الذي رُميت به. 
وأقرب إلا أن تكون من الغافلات المؤمنات ا.ه. 

وقد ورد التصريح من بريرة بنفي العيب عن عائشة 2 مي 
كما في رواية الباب: (ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ علئ 
تبر الذهب الأحمر) وفي رواية عند الطبري: فقالت الجارية 

- (فقالت: سبحان الله!): فيهدقول سبحان الله عند 
التعجّب, ومشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه 
كذب, وتوجيهه هنا أنه 858 ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله 
يديةٌ تدنيس» فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذا. 
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- فاستعذر: أ 


ي: طلب من 
- اَل الحم اواأنشة 


ع 
ره منه» اي: ينصره. 


رة 


ل 





- (فقام سعد بن معاذ..): في رواية ابن إسحاق أن القائل 
هو أسيد بن الحضير كفك وقد حقق ذلك ابن القيم وابن 
الجوزي؛ لأن سعد بن معاذ وَلَِكَهُ مات إثر غزوة بني قريظة 
عقب غزوة الخندق وذلك سنة خمس على الصحيح. 
وحديث الإفك كان ني غزوة بني المصطلق وهي غزوة 
المريسيع؛ وكانت سنة ست علئ قول الجمهور. 

- (وكان قبل ذلك رجلا صالخحًا): أي: كامل الصلاحء وفي 
رواية الواقدي: (وكان صالحًا لكن الغضب بلغ منه) ومع ذلك 
لم تَعْمَضٌ عليه في دينه» وفيه ورع عائشة وإنصافها فلا . 

- (فإنك منافق تجادل عن المنافقين): أطلق أسيدٌ ذلك مبالغة 
في زجره عن القول الذي قاله» وأراد بقوله: (فإنك منافق) أي: 
لس ا ل ا يا 0 

- لم يرد سعد بن عبادة فتَهُ الرضا بما تقل عن عبد الله 
ابن أبي» وإنما بمعن قول عائشة وكا : (وكان قبل ذلك 
رجلا صالحًا) أي: لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة 
الجاهلية» ولم ترد أنه ناضل عن المنافقين. 

قال ابن حجر: وقد اعتذر المازّريٌ عن قول أسيد بن حضير 
لسعد بن عبادة وَيَنَا : (إنك منافق) أن ذلك وقع منه علئ جهة 
الغيظ والحئق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة عن المجادلة عن 
ابن أبي وغيره؛ ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطان 
الكفر» قال: ولعله يَكيةِ إنما ترك الإنكار عليه لذلك ا.ه. 

- فيه نصرة الأنصار للرسول يَكِِْيّه وفيه خطر الحميّة» وفيه 
التغليظ علئ من وقف مع أهل الباطل وإن كان حميّة» وفيه 
أن كل ابن آدم خطاءء ومنهم الصحابة» وفيه أن الإحجام عن 
نصرة النبي ككل من النفاق. 

-(فجلست تبي مى): فيه فضل هذه الصحابية الجليلة وَييهَ 
ومؤازرتها لآم المؤمنين ديك في محتتهاء وقد ضربت أروع الأمثلة 
في المساندة والمؤازرة وقت المصائب بين المسلمين» وهذا من 
مقتضيات الإيمان وما تستلزمه الأخوة بين المؤمنين من التراحم 
والتعاطف كمافي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير ؤَلَكَهُ 
مرفوعًا: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل مثل 


»6© 





عَلَيّْهَا إلا مَا يَعْلَمُ الصَّائِعُ عَلَى يَبْر الذْمَبِ الأخمر -. فَقَامَ رَسُوَلٌَ الله عل 
رِوَايَةِ (مُعَلقَةِ) : خطباء فتشهك تراةة الوالرى عل يذ 

ما بَعْدُ شِيرُوا عَلَيّ ِي أَنّاسِ وا أَهْلِي -. فَاسْتَعْدَرَ 
مِنْ عَبَدٍ الله بن أب ابن ل ال ول الله عد : : - وَفِي رِوايَةٍ: يَا 
مَْسرَ الْمُْلِمِينَ ‏ مَنْ يعني مِنْ رَجلٍ لمي أَدَاهُ في | أَمْلِي؟ فَوَالَهِ ما 
عَلِمْتُ عَلَى آَمْلِي إِلّا خَيْرَا وَقَدْ ذَكَرُوا رَجْنَّا مَا عَلِمْتُ عَلَيْه إِلَّا خَيْرَاء وَمَا 
كَانَ يَدْحْلُ عَلَى أمْلي إلا مَعِي - وَفِي رِدَايَةِ (1:»: وَلَا غِبْتْ فِي سَمَرٍ إلا 


قاتاقس .... كام تقد “اثقاذء كقا: ذا يَصُوَلَ الله آنا واه أعردة 


هو «*هن . 
من يومهة ‏ وه 


ف أخلة ٠ت‏ قَالَ: 


ِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الأؤس ضَرّبِنَا عُنْقَهُه وَإِنْ كَانَ مِنْ إِحْوَانِنَا مِنَ الْحَرْرَجِ 
َمَرْثَنَا فَمَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ. فَقَامَ سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةَ ‏ وَهُوَ سَيدُ الْحَرْ رج وَكَانَ 
(قَبْلَ دَلِكَ) رَجْلّا صَالِحَاء وَلَكِن احْتَمَلَبْهُ الْحَمِيِّةَ . فَقَالَ: كَذَبْتَ! 
لَمَمَرٌ الله له تَقْملهة: وَلَا تَفْدِرُ عَلَى ذَلِكَ. فَقَامَ 1 بْنُ حَُضَيْرِ فَقَالَ: 
كَذَبْتَ لَعَمْرٌ الله! وَاللهِ لَتَمْمُلَنَهُ فَإِنْكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن الْمُنَافِقِينَ. فَعَارَ 
الووجات لاوس وَالْخَرْرَجٌ حَتّى عَمُوا ‏ وَفِي وقاوةة أن فلعوترات 
يَرَسُوَلُ آل وله على المثبرء فَتَرّل فَفْضهُغ حثى شتكقواء وسكت 
وبَكَيْتُ يَوْمِي لا يَرْكَأُ ِي دَمْعٌ» وَلَا أَكْتَحِلْ بتؤْمء فَأَصْبَّحَ عِنْدِي أَبَوَايَ 
وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْن وَيَوْمَاء (حَنَّى أَظنُ) - وَفِي رِوَايَةٍ: يَظنَانٍ - أن الْبْكَاءً 
فَالِقٌ كنيي. قَالَث: فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانَ عِنْدِي ونا أنكن إذٍ اسْتَادنتٍ امراء 


ال عن 1 6 2-1 اوسن ف توصي كعهي 6ه 2دوري 50 ىت 
مِنَ الانصّارء ل ال كذلك إد دخل 


وكذَ مكث تنهرا ابر ا ا 
عَايْشَةٌء فَإِنّهُ بَلَعَنِى عَنِْكِ كَذَا وَكَذَاء فَإِنْ كُنْتٍ بَريئةٌ فَسَيْبَرَئِكِ الل وَإِنْ 


9دت 


السك إذا اشتعك: منهعفيو تداعا لدسائر الحبد ب السهر 
والحمىا). واستحباب إظهار ذلك التعاطف عند المصائب لأن 
فيه تسلية للمصاب ومشاركته في حزنه وألمه مما يخفف عنه؛ 
ولذلك ورد في بعض الروايات أن عائشة ؤَوْتَكَا قالت: (لا أنساها 
لها) اعترافًا بفضلها وحفظًا لمعروفها وها . 

- (فتشهد ثم قال..): قال ابن حجر: وفيه ابتداء الكلام 2 
الآمر المهم بالتشهد والحمد والثناء |.ه. 

- (فإن كنتٍ بريئة فسييرّئكِ الله): أي: بوحي ينزله 
بذلك قرآنًا أو غيره. يقينًا بعدل الله ورحمته بأوليائه» ونصرة 
المظلوم؛ وردًا لكيد المنافقين» وبراءة لبيت النبوة من هذا 
البهتان والإفك المبين. 

ل ات مي سس يوضم 
إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتحقق؛ لثلا ييظن بصاحبه عدم 
المبالاة بما قيل في حق أهله؛ لأن ذلك من خوارم المروءة؛ وفيه 
البحث والتثقيب علئ الأمر القبيح إذا أشيع» وتعرّف صحته أو 
فساده» وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إليل هرتبة البقين: 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








دادع ِدَنْب: أي: وقع منك علئ خلاف العادة. 

- قَلَصَ دَمْعِي: أي: استمسك نزوله فانقطع. 

- ما رَامَ تجلسّه: أي: ما فارق مجلسه. 

- البرّحاء: هو شدة الكرب. 

- الجمَان: اللؤلؤء فشبّهت قطرات عرقه كَل بالجمان 
لمشابهتها في الصفاء والحسن. 
- يوم شَاتِ: أي في زمن الشتاء. 

فدات 





- (فاستغفري اللّه وتوبي إليه): أهمية التوبة والاعتراف بالذنب» 
وأن التوبة تَجْبّ ما قبلهاء وفيه عدم محاباة النبي و لأهله. 

- (وقلت لأبي: أجبٌْ عني رسول الله يكِ) #كأعا قالت لة: 
برئني بما شئت وأنت علئ ثقة من الصدق فيما تقول, وإنما أجابها 
أبو بكر ؤَلنَكَهُ بقوله: (لا أدري)؛ لأنه كان كثير الاتباع لرسول 
اللْمككة فأجاب بما يطابق السؤال في المعنىا؛ ولأنه وإن كان 
يتحقق براءتها لكنه كره أن يزكي ولده. وكذا الجواب عن قول 
أمها: (لا أدري)» وفيه تََّت أبي بكر في الأمور مع علمه بحسن 
طريقة ابنته وقوله كما ورد في بعض طرق الحديث: (والله ما قيل 
لنااهذا في الجاهلية» فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام؟). 

< زو انثا جارية حعدكة السن له أكرا كقيرا سخ القدران): 
قالت هذا توطئة لعذرها لكونها لم تستحضر اسم يعقوب .لكل 

-(وصدقتم به): وفي رواية: (لتبد كلمتويه و لسرن 
قلوبكم) قالت هذا وإن لم يكن على حقيقته على سبيل المقابلة 
لما وقع من المبالغة في التنقيب عن ذلكء وقد اعتقدت أنه 
ينبغي لكل من سمع بذلك أن يقطع بكذبه؛ لما تحققته من براءة 
نفسها ومنزلتهاء ويعتذر عنهم بأنهم أرادوا إقامة الحجة على من 
تكلم بذلكء ولا يكفي مجرد التكذيب والسكوت عليه» بل 
تعيّن قطع شبهتهم, أو يكون مرادها بمن صدّق من أصحاب 

وفيه وجوب دفع المؤمن عن نفسه وعدم اعترافه على نفسه 
بما لم يفعله وإن كذبه الناس. 

- (إلا أبا يوسف): وفي رواية بزيادة: (واختّلس مني اسمه) وفي 
رواية: (نسيت اسم يعقوب لما بي من البكاء واحتراق الجوف) 
وفيه أن الهم والحزن سبب لنسيان العلم. وفيه الاستعانة بالله عند 
حلول المصائبء والصبر علا البلاء وأقدار الله المؤلمة. 

- (وأنا أرجو أن يبرت اللّه): فيه إيمان عائشة ذا وحسن 
ظنها برمهاء وعلمها وفضلها دكا وأرضاها. 


كَنْتِ لمع دنب فَاسْتَغْفِرِي انه وَتُوبِي ِلَيِْ ؛ قَإِنَ ال اذا اعتّرّف لبه 
: مم تات ات ابل عله (5ذ كَ ر وأنه معلمة قلع ألا لستحتي مر هده 


3 ّ 
لهب 5١‏ نيا لساب مسج 


سخا )0 قلا فين رسو الله ص مَثَالحَه قَلْصَ دَمَعى 


بل» 


0 م 6 منْهُ لطرة؛ وَقُلْتُ 1 أَجِبٍْ عَنى رَسُولَ الله كلهِ! قَالَ: 


رَسُولَ الله يَكلدٍ فِيمَا قَالَ! قَالَتٌ: وَاللهِ ما أذري مَا أقول لِرَسَولٍ الله عَلِن. 
قالتث: وأنا جارية حديثة السنء لا أفرأ كثِيرًا من الْقَرَانِء فقلت: (وفٍِ 


لم بعتحساة 


دك همعلقهةه فلها لسهدنب تفتحجهدبم الل تسيا عكلبك بما شت 
2 ِ نآ > 2 ع 2 ك3 د هق جتن 97 9 
هله؛ ثم قلت: أما بَغد!) إني وَاللَه لقد عَلِمت أنكم سَمِعْتم ما يَتحدث 


بهِ النامنء وَوَقَرَ فى أَنْفسِكُمْ وَصَدَفُمْ به وَلَيِنْ بن للداعم إنِي بَرِيكَة 


لَكُمْ بأمر 
قنى! وَاللَهِ ما مد فى وه مَعَلُا إلا أَبَا 


وَاللَهُ ل ع تتريكة ل تلكرني بِذَلِكَء وَلَكِْنَ اعْتَرَفتٌ 
وَالِلْهُ عل ل برِيكَةٌ ده 
رقت ١‏ 1014 <هعة عيذ نكم السو عن ه 
عَلَى فِرَاشِيء وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرْئَنِي الله وَلَكِنْ وَاللهِ مَا طَتَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ 
فى شان وجا ولأنا أعقد وى تفسي.مِن أن يتكلم بالقزان فى أئري؟ 
وَلَكَني كُنْتٌ أَرْجو أنْ يَرَى رَسُولُ الله يك فِي النّوْم رَؤْيًا يُبَرْئنِي الله 
كُوَاهٍ ما رَامَ مَمِلِسَة» وَلَا خَرَجَ أحَدٌ من أهل الْبَيْتِ حَتّى أَنْرل عله 
الْوَحْء كَأَحَدَهُ مَا كَانَّ يَأَحُذّهُ مِنَ الْبْرَحَاءِء حَنَّى إِنّهُ ليَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْل 
الْجْمَانٍ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْم شَاتِء فَلَمَا سُرّيَ عَنْ رَسُولٍ الله كل وَهُوَ 
يَضْحَكُء كان أل كلق تكلم با أن قَالَ لي : يَا عائة يِسَهُ! (احْمَدِي اللّه) ؟ 
: فا كنت علا 


6 12 وم 1 “ادن عه : 
فقد بَرَأِكِ الله .. (وق. :روانة معلقة: فالت: وكتنت. افد 
براك 9 3 


وك [ بم هه 5 82 اانا د 5 2 امن مم م 
فعمالت لي أمي : فومي إلى رسول الله 2 فقفلت: لد وألله ا أفوم 


لي 








ع 11د كخم 

- (ولأنا أحقرفي نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري): فيه 
من مهمات الأدب: إزدراء الإنسان لنفسه وهضمه لهاء وفيه نصرة 
الله ويك لأوليائه» وأن مع العسر يسرّاء ومع الشدة فرجّاء ومن الكرب 
يجعل الله مخرجّاء وآن البلايا قديكون في باطنها خيرًا كثيراء فبهذا 
الابتلاء ظهر قدر عائشة ذَؤْتَكَآ وعفتها وعناية الله ويك ولطفه مها. 

- (يا عائشة احمدي اللّه؛ فقد برأك اللّه): فيه استحباب 
تبشير المسلم. والضحك والسرور إذا وجد ما يقتضيه؛ وإسناد 
الفضل والخير إلئ الله والحث عل حمده عند تجدد النعم. 

- فيه إظهار براءة عائشة وَْتَكَا وخطأ اعتقاد بعض الناس: أنه 
ما من شائعة إلا وفيها نسبة من الصحة, فحادثة الإفك رغم 
اتتشارها وإشاعة المنافقين لها إلا أنها كانت إفكًا وبهتانًا من 
أصلها كما قال تعالئل: #إنَّالدنَجَمُو بآلْفكِ 4[النور:١١]»‏ وقال 
سسبحانه: «ولوْلاإدْ موه فلم مَا يكو لآ أن تكلم ذَاسْبْحَفَكَ هذًامبِتَنُ 
عَظِيمٌ 4 [النور:11] وفيه أدب للمسلم ألا يتكلم في أعراض الناس 
إلا لمصلحة شرعية وبعد التثبت مما يقولء لا بمجرد الهوئ 
والانسياق وراء شائعات؛ لآن الأمر عند الله عظيم كما قال 
تعالول: #وتحسبوتهء هنا وهو عند أل عَظِممٌ 4[النور:5١].‏ 











-_ -_ 
ا 5 


-ه 
46 


ا 

- تُساميني: أ تعاليني» من السّمو: رخر العاور ا كرك 

أي : : تطلب من الحظوة عند النبي يَلَِةِ ما أطلب»ء أو تعتقد أن 
ازيتيه ب ملكا من المكانة عند النبي وَل مئل التي لها 

> اتكضنيا | لدان #حمظها ريععها. 

- بِالوَرّع: أي: بمحافظتها على دينها ومجانبة ما تخشئ من 
مدو عاق 

- وَطفِقّت: أي: شرعت أو جعلت. 

دارب ااي تجادل لها ركمم وسدكن مافال اها 
الإفك لتخفض منزلة عائشة 4# وتعلو مرتبة أختها زينب 85 . 

فيلكك فيموشلاكه أ :شت فرمن كن إن تسم مه 


تش البياما 





- (ولا أحمدٌ إلا اللّه): وفي رواية: (وكنت أشدَّ ما كنت 
غضبًا) وفيه عذرها في إطلاق ما ذكرته من الذي خامرها من 
الغضب. من كونهم لم يبادروا بتكذيب من قال فيها ما قال مع 
مسي سين صر يا صن ررق بابك درم 
5500 تمادول الحرييز هلي حييه أببه. 

- (فأنزل اللّه تعاللى: «إإنَّ لذبن آمو يلافك عضبة يتَك4 [النور:١١]):‏ 
لم يقع من التغليظ في معصية ما وقع في قصة الإفك. بأوجز 
عبارة وأشبعها؛ لاشتماله علئ الوعيد الشديد,» والعتاب البليغ 
والزجر العنيفء واستعظام القول في ذلك واستشناعه بطرق 
مختلفة» وأساليب مُتقنة» كل واحدٍ منها كافٍ في بابه» وما ذلك 
9 لإظهار علو مئرلة وسول الله 555 وتطهير من هوبمته بسبيل: 

- (فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بحر الصديق 
كلكه..): فيه مشروعية ترك المؤاخذة بالذنب مادام احتمال 
عدمه موجودًا؛ لأن أبا بكر ؤَلَيَهُ ََنَهُ لم يقطع نفقة مسطح إلا بعد 
تحقق ذنبه فيما وقع منهء وفيه أن ظلم ذوي القربئ أشد علئ 
المرء وأبلغ من غيره. ٠‏ 

- (فقال أبو بكر: بلى واللّه): فيه انقياد الصديق وَكَهُ للحق 
وخضوعه لأمر الله ويك وفيه فضل العفو عن الناس» وفضل 
صلة الرحم ببذل المال» وأن من حلف ألا يفعل شيئًا من الخير 
استحب له الحنث, ويكفر عن يمينه 





8 3 م‎ 4 ٠. 
© 6 لدىن, ل براءبيى : لقف سلمحصموه:) كها لكر لهت‎ 


غيرتموه). فَأَنَْلَ الله تنا لين : ## إن نين 4 لم7 لفك 1 4 الآيّات؛ 
01 نول 7 هذا شن بَرَاءَتي قَالَ ل بكر الصدية ونه 2 وكا ينمق 
عَلى مسطح بن أُكَاكَةَ لقرائقة مله ما : 
فَأَنْرَلَ الله تَعَالى : ظو َأتلِ ولوأ الفضل 5# اكه 
ريو 2 703 إعباحم 2 ة >1 0 
قَوْلِهِ عفُورٌ تَحيم 4# » فال م بخير ؛ لبو وَاللهِ إني 


مسح الَذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ. وَكَانَ 


وَاللْهِ لا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطح شَيْعَا أبَدَا 
بَعْدَ ما قَالَ لِعَائْسَةَ. 
أن بوثو إِلَى 
لأحِبٌ أن يَغْفِرَ الله ِي. فَرَجَعَّ إلى 


رسول الله ع 01 و بنت جَحش عن أمْري فَقَال: يَا ريتاء ما 


عَلِمتِ؟ ما رأني؟ َقَالَكَء ' يا ل | الله انوي سَمعي وَبِصَري» والله 


مَا عَلِمْتَ عَلَيْهَا إلا خَيْرًا. قالث: وَهِيَ التي ك كَانَتْ تُسَامِينِيء فَعَصَمَهَا الله 


الدع وَفِي رِوَايَةٍ: وَطَفِمَتْ أغشها خونة تقارت لهاء فَهَلَكَبٌ فِيمِنٌ 
مَلْكَ. قَالَتْ عَائِشَة: وَاللّه إن الرّججل الزى فيل لَه ما قِيلَ لَيَقول: 
سُبْحَانَ الهذ! قَوَائَذِي تفيى بِيَذِو ما كتفث من كتف أتتى ق] كالّث: 4 


قبل تقد ذلك فل شنيل اللد: 


ف ) 5 عحدييب نن تنه جه َو حا نبسنا 3 قالما نعماتنسنا 
5 ف 
6 6 
موبيعم نه لا فالنت لعتوي كقال٠ىت‏ و نتى فالت لعتهوي قحت بت 
ا 
ينيبي طاريتها -- قا قيا عليهما -حبيىي نما قاض تشم حيرا عفيها 5-85 
ىو نا 
2 . 1 / اه 1م ١ ١ ١‏ 
فغطشتهاء فحاء النية يقد فمقال: ما شان هذه؟ قلت: يا رسول 
5 ف : 
5 : >6 2 8 و | . 
عجل دهها لبحوي رثا قص فا ل فلعا فى عحدذييبث يبحبحجدذدنببه يه( فالياه. قد) « 
0 3 - يا 9 . 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: قَالَ عَبْد الله بْنُ الْمْبَارَكِ: هذه أَرْجَى آيَة فى كتاب الله. 








- في الحديث براءة عائشة ُلك من هذا البهتان» وقد أجمع ألو 
العلم قاطبة من أهل السنة والجماعة علئ أن من سب أم المؤمنين 
صاحبة الطهر المبين صَهَآ وأرضاهاء ورماها بما برأها الله منه فقد 
كفر بالله العظيم» وقال النووي: براءة عائشة من الإفك هي براءة 
قطعية بنص القرآن الكريم فلو تشكك فيها إنسان -والعياذ بالله- 
صار كافرًا مرتدًا بإجماع المسلمين؛ وقال ابن القيم: واتفقت 
الأمة علئ كفر قاذفها -أي عائشة وكا وأرضاها-. 

- (ما كشفت من كنف أنقى قط!): صفوان وله لم يكن 
حصورّاء فهو الذي اشتكته امرأته إلئ النبى وَكِيِهِ؛ِ لأنه يجبرها 
عل الاقطار إذا صام ف قلما يتاله أخيره الدشات لأ رصي 
وهذا أظهر في بيان فضله؛» ولا يعارض هذا قوله: (ما كشفت من 
كنف أنث قط)؛ لأن ذلك كان قبل زواجه. 

- في حادثة الإفك فضل عائشة ؤَوْكَ وبراءتها في قرآن يتلى 
إل يوم القيامة» وما أورثته الحادثة من تعلق قلبها بالله» والصبر 
علي أقدار الله وبيان لعظيم مكانتهاء وفيها من الآداب العظيمة 
التي استفادتها الآمة ببركة الصديقة بنت الصديق يها وعن 
أبيها وعن صحابة نبيه أجمعين. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- لا تَعَنَطوا: أي: لا تيأسوا. 

- فر أَعْيّن: قرة العين يعبر بها عن المسرَّة: ورؤية ما يحبه 
الانسان ويوافقه» فتستقر به عينه ولا تطمح لسواء. 

- ذُخْرَا: أي : جعلت ذلك لهم مذخورًا. 

- بَلَهَ ما اطلعتم عليه أي : دع ما أطلعتم عليه فإنه سهل في 
جنيهها أدخر 

داقى ل قار سالك عن اسعفافقها نغيرة ووفظنة وهر كان 
عن شدة الخوفء. لأن الخائف لا يستقر له بصر. 

- وَبلَكَت القلوب الحَتاجر: الحناجر: جمع حنجرة» وهي جوف 
الحلقوم» والمراد: أن قلوبكم فزعت فزعا شديدًاء حتئ لكأنها انتقلت عن 
أماكنها إلى أعل من أفواهكم. 


عق قارنت أن تحرج من 





سورة الفرقان 
« باب قوله تعالى: دازي اينع مله له نهًا» 
- حديث الباب فيه سبب نزول قوله تعالل : ودين لاي 5 عو ماله 
ِلهَاءَاحَرَ 14الفرقان:18] وقوله تعالئ: طقل يحِبَادِىَ لذن أسَرَفواعلَ 
نميه لا نَقَمَطُووِنْيحْمَةِ أله 4[الزمر:157]» وفيه أن الشرك والزنا والقتل 
من كبائر الذنوب التي تستلزم التوبة» ولا تكفرها الحسنات» وفيه فضل 
التوبة إلى الله ووجوبهاء وأنها تمحو السيئات» وفيه الرجاء في رحمة الله 
وسعة فضله وواسع رحمته. وأنه لا يتعاظمه ذنب يد فيغفر لمن تاب. 
ويبدل سيئاته حسنات؛ لقوله تعاليا: © إِلَامن تَابَوَءَامَر وَعَمِلَ مَك 
ملحلل برل ألَمُسِيَاتِهِمَ وكا كاله ع فوراتحِيما 4 
[الفرقان:٠'9]»‏ فهو سبحانه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 
ايندلل بعموم قوله لغاليا: لكُلْ يِبَادى ألَدنَ أَرَهَاعَكَ أنَمْسِهمَ 4 
[الزمر را 
بالتوبة» وأنها تغفر لمن شاء الله ويك ولو مات علا غير توبة» لكن حقوق 
الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلئ شيء من ذلك تنفعه التوبة من 
العود» وأما خصوص ما وقع منه فلا بد له من رده لصاحبه أو محاللته 
منه. وفي سعة فضل الله ما يمكن أن يعوض صاحب الحق عن حقه. ولا 
يعذب العاصي بذلكء ويرشد إليه عموم قوله تعالى نالل نه لا يعْفرآن 
سشَرَكَيهوَيَعْفرَمَادوْنَدَلِكَ لِمَن ينَمَ]ه 4:[النساء:8:]. 
سورة السجدة 
* باب قوله: « قلقت تاليوك يوق نه 
ل 
- (يقول اللّه تعالى: اأعددت لعبادي الصالحين..): الإضافة في 
قوله: (لعبادي) للتشريف. وفيه إكرام الله تعالئ لهؤلاء المؤمنين؛ 


20111 
حَسَئلتٍ 


15 


اا دعن ابن جاب ويْما: أَنَّ نَاسا مِنْ أَهْل الشّرْكِ كَانُوا قَدْ 


قَتَلُوا وَأْكْتَرُواء وَزَنَوَا وَأَكْتَرُواءِ قَأَتَوَا مُحَمَّدًا يكل فَقَالوا: إِنّ الَّذِي تَقُولُ 
وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لو تُحْبِرُنَا أن لِمّا عَمِلْنَا كَمَارَةً! فََرَلَ: «وَالدِينَ لا يَنَعورت 
مَمَ أله إِلَهًا َاخَرَ ولا يَمْتُنُونَ النفْس أل حَرَّمْ أَلَهُ إلا بألْحَنّ ولا يزؤيت»». 


عم اس سدس مودس تسر رود سك كرض ني عن ع و هم 1 م يه 
وَنَرَّل : #وقل يتِعِبادِى الذين أَسْرَهُوأ ع نميهم ل تقسَطوأ من رحمة ألله © . 


نأنا كن لك 


7 0 حت ع 
6ه مره 9 2 مود طاح ديحوو و ا اده ما 20 وداه عامج دكات به 
أَعدَدْتٌ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ ما لا عَينْ رَأَْتْ» وَلا أذنُ سَمِعَتٌء وَلا خطرّ على 
ًُ 27 قمع سام دس لمعه عام وا لم تسكن موصت مدعو عمو رود عون 
قلب بَشرء ذخرا بَله ما أطلعتم عليه . ثم قرأ: «إفلا تعلم نفس ما أخفى 
5 7 2 و عراسي جر # لل © ضرو م كر عر 

م مّن قرَةٍ أعين جَزَآء بما نوأ يَحَمَلُون؟» . 


١53/‏ - عَنْ أبي هريرَة ونه عَنٍ النبيٌّ 


الام لبه 


م 5 2 إءة 2 رلطدب : توس ده ك1 ف عت 


فى عير مح و س1 و عردم مرمرع در ًُ 2ه 
زاعتٍ الابصلر وبلغتِ القلوية ١‏ ناجر © . قالت: كَانَ ذَاكُ يوم م الحتدق: 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِرَايَةِ: مِصْدَاقُ ذَلَِ في كِتَابٍ الله. 








ا 


.. الجر 


وعند مسلم من حديث المغيرة ة بن شعبة ؤَلَيْتَهُ يرفعه وفيه: (قال الله: 
أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلا عين رأت. 
ولا أذن سمعتء ولا خطر علئ قلب بشر). قال: ومصداقه في كتاب 
الله وك : قلا تعلم َفسُ مَأُخْفىَ طم من فر أعينِ4 [السجدة :] الآية. 

١( -‏ قلا تَعَلَم تقس 14السجدة:17]): نكرة في سياق النفي فتعم 
ويدخل فيها جميع النفوسء وعند ابن أبي حاتم من حديث ابن 
مسعود وه : (ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل). قال 
الحسن: أخفئ القوم أعمالًا فأخفئ الله تعالئ لهم ما لا عين رأت 
05 

سورة الأحزاب 
© باب قوله: ٍإذجَاءوم َنفَوفَكم م من أُسفَل كم » 

2 ( هّن فَوَقِكة 4[الأنعام:10]): أي : من فوق الوادي من قبل 
المشرق» وهم أسد وغطفان. ووَمِنَأَسمَلَوَِكُم 14الأحزاب:١٠]:‏ أي : 
من بطن الواديء من قِبَّل المغرب» وهم قريش وكنانة. 

- (كان ذاك يوم الخندق): يوم أرسل الله علئ الأحزاب ريحًا 
وجنودًا من عنده. فامزموا ورجعوا خائبين» وكفئ الله المؤمنين 
القتال» بعد ما بلغ منهم الخوف مبلعًا عظيماء فأدركتهم رحمة 
الله» فنصر الله عبده» وهزم الأحزاب وحله. 








0 0 0 





6 ع و ع .ىر 1 
و 1 ون: ا ١‏ م ل 
2 5 


ختن لهما: الحتخ : كل من كان من قبّل المرأة كأبيها وأخيهاء 


كلك رار اعت أو زوج الأخت. والأنثل: ختنة. 
- في كِنْدَة: هو موضع بالكوفة» ويُحتمل أن الرجل كان يحدّث 
لل ا رار 
ا أي: أصابهم القخط. 
جِنْتَ تأمر بِصِلَةٍ الرّحم: يعني: والذين هلكوا بدعائك من 
ذوي رحمك. فينبغي أن تصل رحمك بالدعاء لهم. 





و2 قسات 
* بابُ: قوله: «وَمَاهُسْمْ سَميَرَونَ أن يَنْبَدَ عَكِكُمَ يفك 4 الآية 
قال ابن كثير: أي: تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها 
علئ الشهادة عليهم: ما كنتم تتكتمون منا الذي كنتم تفعلونه» بل 
كنتم تجاهر ون الله بالكفر والمعاصيء ولا تبالون منه في زعمكم؛ 
مر و و د ور 


#ولكن طنش أن أله لا يعلد كتبرا ينا كَمَلُون 5 وَولْكرٌ طشك الَرى ظتنثر 
ريح أَرَدَسْكْرٌ 4 [فصلت:18-71] أي هذا ال الفاسد -وهو اعتقادكم 
أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون- هو الذي أتلفكم وأرداكم عند 
ربكم ََصبْحتمينََليِرِنَ 4 [فصلت:1] أي: في مواقف القيامة 
خسرتم أنفسكم وأهليكم. 

- (كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم): فيه إشارة إلئ أن 
الفطنة قلما تكون مع البطنة» قال الشافعي: ما رأيت سميئًا عاقلا إلا 
محمد بن الحسن. 

- (إن كان يسمع إذا جهرنا؛ فإنه يسمع إذا أخفينا): أي: لأن نسبة 
جميع المسموعات إليه واحدة. قال ابن بطال: في الحديث إثبات القياس 
الصحيح. وإبطال القياس الفاسد؛ لآن الذي قال: (يسمع إذا جهرناء ولا 
يسمع إذا أخفينا) قاس قياسًا فاسدًا؛ لأنه شبّه سمع الله تعالئ بأسماع خلقه 
الذين يسمعون الجهر ولا يسمعون السرء والذي قال: (إن كان يسمع إذا 
جهرنا؛ فإنه يسمع إذا أخفينا) أصاب في قياسه حيث لم يشبّه الله تعالى 
بخلقه؛ ونرّهه عن مماثلتهم؛ وإنما وصف الجميع بقلة الفقه؛ لأنهذا 
الذي أصاب لم يعتقد حقيقة ما قاله» بل شك بقوله: (إن كان). ا.ه. 

- («ومَا فُسْمْ شَمَيَرُونَ أن يَشسَدَ عَكِحُمْ مك 4[نصلت:71]): الآية 
الكريمة فيها توبيخ للمشركين على جهالتهم وسوء أديهم مع ربهمء 
حيث ظنوا أن الله تعالئ لا يعلم الكثير من أعمالهم» وتنبّه المؤمنين 
إلئ أنه من الواجب عليهم أن يعلموا أن الله تعالئ قد أحاطهم 
علماء ولا يخفئ عليه شيء من أقوالهم وأفعالهم» وأنه سبحانه 
يعلم السر وأخفئ. 

- في الحديث سبب نزول قوله تعالىئ وما سم شَمَتَترَوتَ أن 


َشَّجَدَ عَكِكُمْ سمَفَكٌ 4 [فصلت:11] الآية» وفيه باد لعقائد المشركين 


لد 2 لك 


م © م ه 5 ت يي 00 
ب عن عبد الله بن مسعود ونه » ل 


١ 4 


اأحتمع اس 
تصيع عند ألبيت 
عبان وَتَقَوَوَِ أز تعبا ثروي (وفي رواية: حك لَهُمَاف نير ضحم 
لَظونِهِمْ. قَلِيلة فِقَهُ قلوبهمُ. فَمَالَ أَحَدَهُمْ: أترَوْنَ أن الله يَسْمَعُ مَا نقول؟ 
قَالَ الآحَد : يمع إن جهَرنا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْمَيْنًا . وُقَآَلَ الخد 
وا ل اح :2 7 عي 

يسممع إِذَا جَهَرّنا؛ فَإِنه يَسْمَعْ إِذَا اي . فَأَنْدَلَ الله كب : #وما كسم 


تَسْيَرُونَ أن يِشْبَدَ عَليكمْ ممفك 5 ص وآ جلو و4 الآية. 


1 
إن كَانَ 


١) 
فاك ( 2 لل حكا‎ 
2 


هذ 


عن مَسْرُوقء قَالَ: بَيْنَمَا رَجْل يُحَدَتُ فى كِنْدَةَ فَقَالَ: 
- 0 دخان يَوْمَ 2-1 م ل هص و هري اع و 5 7 ل 
الْمُؤْمِنَ ن كَيكة الإكام. (مَتَرَغْتًا: 01د ان مشعوةة وكان متككاء 
فَعَضْتَ» فَجَلْسَء فَقَالَ: م" نْ عَلِمَ فليقل؛ وَمَنْ لم يَعْلَمْ فلمل : الله أَعْلَّمُ ؛ 
فإن مِنّ الْعِلْم أن يول لِمّا لا يَعْلم: 
ملوس هي ا ريه 1 
يُوسّف. حدق سََ 5 هَلَكُوا فيهاء وَأكَلُوا الْمَيْتََ العا ويرى 


الرَّجَل ما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ كَهَيْئَةٍ الدَّحَانِ - وفِي رواية: مِن الْجُوعَ 5 


لا أغْلمُ. فَإِن الله قَالَ لِنَبِيْهِ جَلِِ : 


إن 5 قَرَيْشًا أَبْطَا لكي 7 عن 


الْإِسْلَام لنب يَكلِِ. فَمَالَ: 


فجاءَّه أبو سفيان» فقال: 5 محمد). حِنْت تأمرنا بصلة الرجمء وإن قَوّمَك 


قد هلكوا؛ فاذع الله“ وفى رواية: استسق الله لِمُضَرَّ؛ فَإِنهًا قَدْ هَل 1 








900 لاهن 
الفاسدة» وفيه تنبيه علئ إثبات علم الله المحيط الشاملء» وإثبات 
و ا ا 
المطلق» ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه: ليس ملو تق 
0 وَهو أَلسَعِيعٌ ألبصِير 4 [الشورئى 11]. 
سورة الدخان 
» بِابٌ: : « ربقب يوم تَأْقٍ أَلسَمَآ يدُحَانٍ مُبِنٍ » 
- حديث الباب فيه تفسير ابن مسعود َلكَهُ لآبة الدخان بما كان 
حصل لقريش من شدة الجوع بسبب القحط الذي دعا عليهم به رسول 
ل لات ال 
كمجاهد وإبراهيم يم النخعي والضّحاك وهو اختبار ابن جرير :28 
وقد ذهب علي وابن عباس وأب و سعيد الخدري طلف وكثير من 
التابعين إلئا أن آية الدخان من الآيات المنتظرة» وهو اختيار ابن كثير 
ويؤبه م ورد عن علي له عند عبد الزاق قال (آيةالدخان 
لم تمض بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام, ويَنْمحُ الكافر حتئ 
أ ينشق» وكذلك ما ورد عند مسلم عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد 
الغفاري يَفَتَهُ: (لا تقوم الساعة حت تروا عشر آيات: طلوع الشمس 
من مغربهاء والدخان..) الحديث. قال النووي:#8: ويحتمل أنهما 
دخانان للجمع بين هذه الآثار. |.ه. 


/ ينقدّ) 








ا ا الل 








- الرَّفَاهِيّة: أي: التوسع والراحة. 

- التطشّة: هي يوم بدر. 

- الُجرات: جمع خجرة؛ وهي بيوت نساء النبي كَلِل. 
- مُنَكْسًا: أي: مطرقا إلى الأرض في حزن. 





- (لمضَر؟ إنك لجريء!): أي: تأمرني أن أستسقي لمضر مع 
ما هم عليه من المعصية والإشراك بالله؟! ولعل أبا سفيان عدل 
في سؤاله عن التعبير بقريش لثلا يذكرهم فَيُدّكّر بجرمهم, فقال: 
(لمضر) ليندرجوا فيهم» وقد فطن النبي وَلةٍ لذلك. 

- (أَفَيُكمّف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا. أ : 
بخلاف القحط فإنه يُكشف بدعائه كشمًا قليلًا ود أن مسعود 
َك تكة ردلك عتر ين قال أن الذغان ف الآبةثرادبه: (دخان 
يجيء يوم القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم). 

- (فذلك قوله تعالى): أي: سبب نزول قوله تعالئ: لايم 
تَبِشٌ الْبِطسَّةَ كرك 4[الدخان:15] يوم بدر. 

- (طِلرَامًا4): في قوله تعالئل: 9صَسَوَقَ يحون لِرَامًا 4 [الفرقان:007] أي 
فسوف يكون تكذيبكم أيها الكافرون لزامًا لكم, يعني: مقتضيًا 
لهلاككم وعذابكم ودماركم في الدنيا والآخرة» ويدخل في ذلك يوم 
بدر كما فسره ابن مسعود ؤَيَكَهُ في حديث الباب. 

سورة الحجرات 
* بابٌ: «لاترْمعوا أصَوَكَكم َوَقَ صَوْتٍ َلتِيِ 4 الآآية 

- أخرج البخاري في صحيحه سبب نزول هذه الآية من حديث 
عبد الله بن الزيير ذَلَكَُ: (أنه قدمّ ركب من بني تميم على النبي كلك 
فقال أبوبكر: أمَّر القعقاع بن مَعْبَّد بن زُرَارة قالعمر: بل أمّر 
لمر خيس لال بورك ما لراك رد درق ضر 0 
أردت خلاففك؛ فتماريا <: جاسدات ‏ طايمد 
انها الدنَ ءَامَمُوا افر مُأ 4[الحجرات:١]‏ 
ب 

- اشتملت سورة الحجرات علئئا آداب عظيمة» وتوجيهات 
وإرشادات جليلة تنظم حياة المجتمع المسلم علئ الأخلاق 
الرفيعة والمنهج القويم في التعامل بين المسلمين وبين 
نبيهمككة» وبينهم وبين بعضهم البعض؛ ولعنايتها بالأخلاق 
والآداب سميت بسورة الأخلاق. 

- من الآداب التى حثت عليها هذه السورة الجليلة أدب 
الحديث مع النبي كَل حيث نبئ الله وك المسلمين عن 
أصواتهم فوق صوت النبي ويَكْةِهِ كما باهم عن مناداته باسمه 
كما ينادي بعضهم بعضًا احترامًا وتوقيرًا له كَكلة. 


حتيا انْقَضَت).: وفد تعددت 


لمف؟ إِنَكَ لَجَرِية! ابن سق ؛ فَسَقوا از فى روايبه 0 
: اللَهُمّ حَوَالَيْنَاء وَلا 


فاطبقت علهم 6 يي عماس 25 المطلف ؛؟ قال : 


9 
٠‏ | | 1 . ا | 0ه 
هليتا. فانحدرت السحابة عن سه فَمِهوا الناضش . عمو لضم ب. فمرا: 


ال يِدَحَانِ مين 4 ] لى قَوله: ل واي : 


فَارتَقَبٌ بوم كلق 

لى الهم - 
هم؟ قَذَلِكَ قَوْلهُ تال 90 تلش البطمَة 
وَعلِرَامًا4 (يَزْءَ 


|" مم اح .هيم و هد 2 0505© رإسر ديه م 
َ لي ٠‏ * 2 : - 
ف ل ابن و3 تت 1 | “ل * 


ا أصَابَنهُم ال فاعية عَادُوا ] 
إِذا جاءَ ثم م عَادوا وه فرق 
م ري نض 62 


رق ع ا وق جرع 
الرو ومع ؛ والبَطشة. وَالقَمَرء والدخان 


| 
ب 


لاله 1 7 : لك لسسات 


١‏ 2 عَنْ أنس بن مَالِكِ ونه : أن المي كه افْتَقَدَ ثابتَ بْنَّ 


إفة) 


و حتام نا سبق لي لك )6 نا لم للزئله علمه) 


٠‏ فَأَنَاةُ: فُوَجَدَهُ 


7 2 02 ومع م0 62م 000 ا ا ا 2د > قن شن وعم 
لمنا فى منتهده كينا راسه؛ فقال: ما شَانك؟ فقال: 1 كان بر قع 
ص ب وسامدا نم - 00 


0 ع عو ررض اي ساعد ا 0 لما ضر 
فقد خبط عَمَلهء وهو من اهل الخاق 


صجوكة :فاق حوويك الث هه 
ر روما لإ بي وم : 


)10( وَلِمْسْلِم مِنْ حديث أب بن كعغب طن في قؤله كك : «#ولننيقتهم ‏ ير الْعَدَابِ الادف دون 


العذّاب اكير »> : قال: مَضَائْتُ الدّنيّاء وَالروم» وَالْبَظشَةٌ أو الدحان. شُعْبَة الشَّاكُ . 


0 وَلِمْسْلِم: لما نَرْلَت عَذِهٍ الآيَهُ: كل الزن امنا لا يمنا سوك رق سَونٍ ألنَ» 
ان آخر الآيَةء جَلسَ ثانت دن قيس فى بنته » ؛ وقال :آنا من أهل النار 9 واحتبسن عن 
لنب يكل فَسَألَ ف يك سَعْدَ بْنَ مُعَاذِء فَقَالَ: يا أبَا عَمْرِو ما شَأَنُ نَابتِ؟ أشتكى ؟ 


9و6 وَلِمْسْلِم فى روَايَة: وكان ا قيس : بن ن شماس غليثة. الابقا 
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- (افتقد ثابت بن قيس): أي ابن شمَّاس خطيب رسول الله كلك 
وفيه حرص النبي يلد ومحبته لأصحابه وتفقد من غاب منهم. 

- (فقال رجل: با يسول النه): هو سعد بن معاذ وَلِيَيَهُ؛ 
لرواية مسلم: (فسأل النبي وَكِةِ سعد بن معاذ. .) الحديث,ء وفيه 
استحباب تفقد الجار جارّه؛ لقول سعد ؤفَكَهُ في رواية مسلم: 
(إنه لجاري» وما علمت عليه شكوئ). 

- (كان يرفع صوته): هكذا ذكره أنس ته بلفظ الغيبة» 
وهو التفات» وكان السياق يقنضي أن يقول: (كنت أرفع 
صوتي)» والالتفات أسلوب بلاغي يستعمل لتنشيط السامع 
ولفت انتباهه. واستعمل هنا لئلا ينسب الراوي الكلام إلى 
نفسه» من كونه حبط عمله وأنه من أهل النار» وهو من الأدب. 

- (فقد حبط عمله وهو من أهل النار): ظن ثابت بن 
قيس كه أنه هو المقصود بقوله تعالئ: «إأن تبط أعمدلي ونث رلا 
مَتَعْرُوكَ [الحجرات:؟] وأن عمله قد حبط» وذلك لأن صوته كان 
مرتفكا خلقة: فقن الهبهو المقصوة رالوغيد فى الآ 

- في الحديث منقبة لثابت بن قيس ؤَلكَهُ وفيه ورعه ووقوفه 
عند حدود الله وده ومحاسبته لنفسه» وشفقته من معصية الله ويد 


وحزنه حت حبسه ذلك عن الخروج من بيته. 








0 





- مُذَّكر: اسم فاعل من اذَكَرَ وادّكّر الشخص الموعد؛ أي 
ابتحصر ةق زهنه واس عه بعاد لسيان: 

- مر مِنَ اين ع ل 

نوق شكال هو موس مهر ف لقره كان أمظ توان هع هبو 
ل وراد ين بك والطاس وجر إل الطانب اتربيء 

0 : أي: حجر ومنع. 

عل هي : نجم مضيء لامع في السماءء فإذا دخل جو الأرض 
اشتعل وصار رمادًا. 

- ما حَالَ بينكم وبين خَبَّر السّماء إلا..: الذي قال لهم ذلك هو 
إبليس كما عند الترمذي. 

- فَاصْرِبوا مَشَارٍِق الأرض ومغاريها: أي: سيروا فيها كلها. 

- تِهَامَّة: اسم لكل مكان غير عالٍ من بلاد الحجاز» سَّميت بذلك 
الحده بحر لتاق لحو ولو 31 لكر وسكره روي رتل عبن 

نهم اشير اخراص بادك لحر مرنها. 


من الرّجال. 





- (ولكن من أهل الجنة): فيه فضيلة ثابت بن قيس وَل 
وبشارته بالجنة» وفيه استحباب تبشير المسلم وإدخال السرور على 
قلبه» وإزالة ما يكدره. 

سورة القمر 
* بابٌُ: «وَلَد سرك أل لِلؤمْ مَل ون تذَكرٍ » 

- (لمَهَلْ ون مدر 14القمر:ه1]): قال ابن حجر: تكرر في هذه 
السورة قوله تعالئ: ممَمُلْ من مُدَكرٍ 4 بحسب تكرّر القصص من 
أخبار الأمم؛ استدعاءً لأفهام السامعين ليعتبروا. ا.ه. 

قال السعدي : نفك في تفسير هذه الآية: أي :ولقد سرنا وسهلنا هذا 
القرآن الكريم. وألفاظه للحفظ والأداء» ومعانيه للفهم والعلم؛ أنه 
أحسن الكلام لفظّاء وأصدقه معنئ, وأبينه تفسيراء فكل من أقبل 
عليه» يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير» وسهله عليه. والذكر شامل 
لكل مايتذكر به العاملون من الحلال والحرام؛ وأحكام الأمر 
والنهي» وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة والأخبار 
الصادقة, ولهذا كان علم القرآن حفظًا وتفسيراء أسهل العلوم وأجلها 
علئ الإطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. 

قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيُعان 
عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده إلئئ الإقبال عليه والتذكر بقوله: 

مفَهَرٌ فَهَلَّ من مُدَكرِ4[القمر: :6 1].ا.ه. 

سورة الجن 
»باب قول الله تعالى: لل وى إِلَأَنَهُ سم تفرينَ لذن نَ4 
- (انطلق النى يَلهُ): قال ابن حجر: كذا اختصره البخاري هناء 





فأتى الرّجل». فَأخبرة أنه قال كنا وَكذَاء قَمَالَ: (الْهَتِ ليه فقل له إنك 


لَسْتَ هِنْ أهْل الثارء وَلَكِنْ)”'” مِنْ أهل. الجئة”"". 


لا نبل 


١‏ - عَنْ عند الله بْن مَسْعُودٍ ونه » ل )3 ت. على ل 


:: ظفَهَلُ من مُذَو 4 . 


فهل ف مُذكر)» فَقَالَ النيك 86 


١ 0 3‏ 
بأيا كخو ل اللك نعالى, 


8 6 شْ 0 م0 1 000 
“المع ١‏ - عَنْ عبد الله بن عباس حا 


مدني 


انُظَلّقَّ النَّيْ يك في 
طَائِفَةِ مِنْ أْصْحَابهِ عَامِدِينٌ ل سوق عكاظء وَقَذٌ جيل 0 الشَيَاطِينِ وبين 
ار الستماهج وَأوْسِلَتَ عَلَيْهٌ الشهْبٌ» + فرحكيه الشيا 
َقَانُوا: تا لَكُمْ؟ كَقَانُوا 
الشهت!: قالوا 


1 الأزض وَمَغَارِبَهَاء فَانْظُرُوا ما هَذَا الذي حَالَ ين 0 


نُ إلى قَوْمِهِمْ 
١‏ حل يا وتلق عبر اتج سلكت عة 
: ما حَالَ بكم وَيَيْنَ خبر ر السَّماءِ إلا شَيْء حدث ؛ ؛ فاضريوا 
لديا او اتسوك أوليك لين وها الشواتهاقة إلى النبِي كد وهو 
بنَحْلَةَ عَامِدِينَ لين سوق عكاظء وفوا بل بأشيهانه صا ْم فلم 


سَمِعُوا الْقَرْآن اسْتَمَعُوا له» فَقَالوا: هذا وَاللَهِ الَذِي حَالَ بَيْنَكمُ وَبَيْنَ خَبَرٍ 


وَلمسْله: قل.هو.+- 
60 ولعطلء ف رواية: فكثا ترام يممن من أظهرّنا وجل .من أل العط: 


(9) وَلِمَسْلِم: مَا قرَأ رَسُولَ الله يكِيَةِ على الجن وما رآهم. 








حت 
وأخرجه أبو نعيم في المستخرج فزاد في أوله: (ما قرأ رسول الله كَل 
على الجن ولا رآهمء انطلق..) إلئ آخره» وهكذا أخرجه مسلم. 
فكأن البخاري حذف هذه اللفظة عمدًا؛ لأن ابن مسعود ؤَلَكَّهُ أنبت 
أن النبى يكل قرأ على الجن |.ه. 

دزو سالك عليه اليب قالعياض ظاهر الحديث أن 
الرّمي بالشهب لم يكن قبل مبعث النبي يِه لإنكار الشياطين 
وطلبهم سبَّبّه» ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب ومرجوعا إليها 
في حكمهم, حت قطع سيّبّها بأن جيل بين الشياطين وبين استراق 
السمع كما قال الله تعالئ: #هَمَن يَسَسَمع الآ يد له شهَابًا يَصَدًاك 
[الجن:9] وكان ذلك من دلائل نبوته وكة. وقال: وقال بعضهم: لم 
تزل الشهب يُرمئ بها مذ كانت الدنياء واحتجوا بما جاء في أشعار 
العرب من ذلك ا.ه. (باختصار). 

- وني قوله تعالئ: «هَمَن يَسْسَم الآ نيحد لباب يَصَدًا4[الجن]: أن 
الشهب كانت ترمي الشياطين فتصيب تارة ولا تصيب أخرئ» وبعد 
البعثة أصابتهم إصابة مستمرة صيانة وحفظًا لما كان ينزل على النبي كَل 
من الكتاب والحكمة» فوصفوها لذلك بالرّصد؛ لآن الذي يرصد 
الشيء لا يخطئه» فيكون المتجدد دوام الإصابة لا أصلها. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








ِ يُعَالِجُ: المُعَالَجة: محاولة الشيء بمشقة. 
- المظقفين: التطفيف هو البخس في المكيال والميزان» إما 
بالازذياد إن اقتضوا مر الناس» وإما النقضان إن قضاهم. 





- (وقالوا: ياقومنا فَإِنَا سمِعْنَا ءانا يجبا4[الجن:١]):‏ قال 
الماوزدي: ظاهر هذا له القرآن, قال: 
والإيمان يقع بأحد أمرين: إما بأن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط 
المعجزة فبقع له العلم بصدق الرسول؛ أويكون عنده علمٌ من 
الكتب الأولن فيها دلائل علي أنه النبي المبشر بهغ وكلا الأمرين 
في الجن محتملء والله أعلم. ا.ه. 

- (وإنما أوحي إليه قول الجن): هذا كلام ابن عباس ذلك كأنه 
تقرر فيه ما ذهب إليه أولا أنه لم يجتمع هم, وإنما أوحي إليه بأنهم 
استمعواء ولكن لا يلزم من عدم ذكر اجتماعه بهم حين استمعواء أن 
لا يكون قد اجتمع بهم بعد ذلك» ويؤيد ذلك ماني الصحيحين من 
حديث ابن مسعود ؤََكّهُ يرفعه: (أتاني داعي الجن فانطلقت معه. 
فقرأت عليه القرآن..) ويمكن الجمع بالتعدد. 

- في الحديث إثبات وجود الجن والشياطين؛ وأنهما لمسمّى 
واحد, وإنما صارا صنفين باعتبار الكفر والإيمان» وفيه أن 
صلاة الجماعة شّرعت قبل الهجرة» وفيه: مشروعيتها في السفرء 
وفيه الجهر بالقراءة في صلاة الصبح. 

- وفيه أن الاعتبار بما قضيئ الله للعبد من حسن الخاتمة لا بما 
يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغ, لأن الذين أرسلهم إبليس 
لينظروا الذي حال بينهم وبين خبر السماء لو لم يكونوا عنده في 
أعلئ مقامات الشر ما اختارهم» ومع ذلك غلب عليهم ما قضئ 
لهم من السعادة بحسن الخاتمة» ونحو ذلك قصة سحرة فرعون. 

* حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: 

- (أنه آذنت بهم شجرة): ولا منافاة بينه وبين أنه أُعلِم 
بالوحيء إذيُحتمل أن الشجرة آذنت بحضورهم إجمالاء 
والقرآن أخبره ويد بنوع من التفصيل ببيان ما جرئ فيما بينهم. 
وكان في إعلام الشجرة وإيمان الجن نوع تسلية للنبي كَل لآن 
ذلك وقع -كما قيل- في رجوعه من الطائف وكان حزينًا كسير 
القلب لما لاقاه من أهل الطائف من رد دعوته وإيذائه كَللهِ. 

سورة القيامة 
٠‏ بابٌ: قوله: «لاغُرَة بو لسَلَكَ حَجَلّيد- 4 

- (يعالج من التنزيل شدَّة): هذه الجملة توطئة لبيان السبب 

في النزول» وكانت الشدة تحصل له عند نزول الوحي لثقل 


السَّمَاءِ . فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إلى قَوْمِهِمْ. الا َا قَوْمَنَا «#إنًا مَيِعَنًا 
كَُ 


دان ع 9 عد ِل رمد امنا لَه به ون در بوبنا أحَرَاكُه . فَأَنْرَلَ الله 
عَلَى نَبِيِّهِ كلُِ: طقل أو إِلَ أَنَهُ أسْتَمَمَ كَمْرُ مِنَ لِْنَ>. (وَإِنَمَا أوحِيَ 


لجن ) . 


535 


١5‏ كو عَبْدِ الرّحْمّن بْن عَبْدٍ الله بْن مشكوفة قال مالت 


مس نرق مَنْ ادن النبى َه كد الجن لَيْلَةٌ اسْتمعُوا الْعُْآنَ؟ 0 حَدَثيِى 
أبوك ‏ يَعْنِي: عَبْدَ الله 5نه -: أنْهُ آدَنَتْ بِهِمْ شَجَرَة . 
سية لضهيدا © 
20 


وُا: في فَوْلِهِ ا «لا رك به 
ِسَانكَ. قَالَ: كان النبئٌ عل يُعَالُِ مِنّ التَنْزِيل شِدَّةَ وَكَانَ يُحَرّكُ سَمتَيِ 

يمد قف بك خوع رم 
: آنل نعلت منه)ع فانزّل أللّه و : لح مرك به لسانك 
عن ع 6م وام عدر تقد كاله تق و سرف 1 د 
لتعجل 4 9 إن عليّنا جمعه, وقرء أنه, © » فهال: جمعه شي صدرلٌء نم تفرؤة. 
مد ذا أنه نَم 6 ءانه قَالَ 


52 وى ,و 5 7 لجسي ا هدع 5 7 
ا فال . فَكان وَسوَل الله 2 إِذَا اتأه جبريل علصا استمع؛ فإذا انطلق 


: فَاسْتَمِعْ له» وَأُنصِت,. ثم إن عَليْنَا أن 


جبريل َرَأَه النَيثُ يكل كَمَا أفرأة. 


٠.‏ ىه 


وَفَى رواية: ##ثمّ إن عَلِيَنا بسَائَهَ» أن نبيئه عَلى لِسَانِكَ . 


5 8 م 7 + 36 50 ا ل ل اك -. 
١ 5‏ -_- 2 ابن عمر رضعنفا ٠‏ و النبيٌ 2 : يوم شوم الناس رب 


القول كما تقدم من حديث عائشة 805 في قصة الإفك: (فأخذه 
ما كان يأخذه من البرّحاء). فكان يعالج شدة من أجل تحفظه. 
فلما نزلت صار يستمعء فإذا ذهب الملك قرأه كما سمعه. 

- (يحرّك شفتيه): وني رواية الترمذي: (بيحرك به لسانه يريد 





أن يحفظه): وني رواية الطبري عن الشعبي: (عَجِلَ أن يتكلم به 


من حبّه إياه) وكلا الأمرين مُرادء ولا تنافي بين محبته إياه 
والشدة ال : تلحقه في ذلك. 
افآمر أن يُنصِت حتئ يُقضئ إليه وحيه. وَوَعِد بأنه آمنّ من 


تقلعة مه بالنسياك أو غيره. 


- ( ل نعلا بيَانَهُه) [القيامة:19]): قال ابن عباس: (أن نيه علين 
لسانك)» ويحتمل أن يراد بالبيان بيان مجملاته وتوضيح 
مشكلاتة: فاستدل به غل؛ جواز تأخير السان غن وقيتك 
الخطابء كما هو مذهب الجمهور من أهل السنة» ونصٌ عليه 
الشافعي لما تقتضيه (ثم) من التراخي. وهذا الاستدلال لاا يتم 
الاغلن تاويل البيان شيخ المعد . 

- في الحديث شيع ان الترتيل والتأني في قراءة القرآن» وقد 


ترجم عليه البخاري: باب الترتيل في القراءة. 











١‏ 07 ا 





- رَشْحِه: الرّشْح: هو العرق» شبّه برشح الإناء لأنه يخرج من 
العدن قينا فتينا. 

- لا تَسمَعٌ: أتئ بالمضارع استحضارًا للصورة الماضية لقوة 
تحققها. 

- حوسبّ: أي : حساب استقصاء. 

- انْبَعَتَ أَشْقَاهًا: أي: ممض أكثر القبيلة شقاوة لعقر الناقة. 

- وَالدّي عَمّر: أي: عقر ناقة صالح تلكا والمراد: أنه قطع 
ل ا ا 

- عَزِيزٌ قليل المثل. 

-عَارِةُ أي: صعب علئ من يَرُومه؛ كثير الشّر. 

- مَنِيع: أي : قوي ذو مَنْعَة» له رهط يمنعونه 

- الصّوْطة: فسّرها في الرواية: (مما يخرج من 
الربح التي تخرج من الذّبر بصوت. 


6 





- (يقوم أحدهم): إشارة إل قيام الناس من قبورهم في يوم القيامة. 
فيصيبهم ما يصيبهم في ذلك اليوم من الشدة والحرء وينالهم من 
ذلك بقدر أعمالهم. فيكون العبد بحسب تقصيره وحاله مع الله وَيّكَ. 
وقية لاط الله وده والتنبيه علئ إعداد العدة لذلك اليوم. 

درحق بي يغيب في رشحه إلى أنصاف أذنيه): وهذا بحسب 
عمله» ومن الناس من يكون دون ذلك كما عند مسلم من حديث 
المقداد بن الأسود ؤَلكَهُ وفيه #زتلات العم يرع القيافة صر 
الخلق حتئ تكون منهم مقدار ميل» فيكون الناس علئ قدر 
أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلئ كعبيه» ومنهم من يكون 
إل ركبتيه» ومنهم من يكون إلئ حَقويهء ومنهم من يلجمه العرق 
إلجامًا) وأشار رسول الله َكْلدِ بيده إلى فيه. 

سورة الانشقاق 
٠‏ بِابٌ: شوق اس حسَابا سير © 

-(إلا راجعت فيه عق تعرفه): فيه ما كان عند عائشة 2# من 
الحرص علي تفهّم معاني الحديث. وأن النبي يك لم يكن يتضجّر 
من المراجعة في العلم؛ وفيه جواز المناظرة» ومقابلة السنة 
بالكتاب» وتقاوت الناس فق الحساب. 

دروو بيد كان )تال عاض زليه (غدي) لسعتاة: 
أحدهما: أن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف عل 
قبيح ما سلف والتوبيخ تعذيب. 

والثاني: أنه يفضي إلئ استحقاق العذابء إذ لا حسنة للعبد إلا 
من عن اللترق لاندانه عليها وتقد عليه با وهداهه لبناءولان 
الخالص لوجهه قليل ا.ه. 

قال النووي: التأويل الثاني هو الصحيح؛ لأن التقصير غالب 
علئ الناس» فمن استُقصِي عليه ولم يُسامح هلك ا.ه. 

- (إنما ذلك العرض): قال القرطبي: أن الحساب المذكور في 
ا كجا هر اناتعرض اعبال امود عليه نين بعر فده إلله 





ألْملَمِينَ »4 ٠.‏ قَالَ 
اليا د 


: يَقُومٌ أحَدْهُمْ - وَفِي رِوَابَة: حَتَى يَفِيتَ - في رَشْجِ و إِلَى 


هآ - عن أبن أبى : 


لستمغعم سشببينا 2 بع فت 
ا و 


فِدَاءَكَ!) أُوَلَيْسَ ول الله تَعَالى: م فسَوْفَ امت حسانا سيراي ؟ قَالْتٌ: 
نَقَالَ: .إِنْمَا ذلك العؤشق.. وَلَكْنْ امن توفت الجسات ايَقْلِك: دَفَى 


ب ا عيدج .و 
روأيه : عدب . 


- 


ع عق عبن اطراين زئمة تيده الةاسيع الك وله بعد ة: 


6 الثاقة: وَالنَدِى حقن قال وول الله عليه : «#إذ ا أَشْقَنْهَاك 
البَعَك لَهَا وجل عَزِيرٌ عَارِمُ مَنِيعٌ في رَهْطِهِء مِثْلُ 5 ومْعَة. وَذْكَرَ النْسَاء 
َقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدْكُمْ فَيَجْلِدُ امْرََنَهُ جَلْدَ الْعَبْدِء فَلَعَلَّهُ يُضَاحِعُهَا مِنْ آخِرٍ 
يُوْيو! نُمّ وَعَطَهُمْ في ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَرْطةٍ وَقَالَ: لِم يَضْحَك أَحَدْكُمْ 
(وفئى رواية: نهئى التبي 


١ 
. ل تتضيب‎ 


- 3 3 
ني ليخنلا لو !ا هيمها لعححتب © فى 








4ت 
عليه في سترها عليه في الدنياء وفي عفوه عنها في الآخرة» كما ني 
حديث ابن عمر ذَكَا في النجوئ ا|.ه. وهو في الصحيحين وفيه 
(سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم). 
سورة الشمس 
* باب قوله تعالى: «إذ أَبَعَتَ أَشْفَئْهَا 4 
ٍ (#إذ أبعت أَشْفَْهَا 6[الشمس:؟١]):‏ وهوالذي قال الله تعالل: 


آ هو و سس م 0211010 


فاو صا فلعاطئ عقر [القمر :5] وكان هذا الرجل عزيرًا فيهم 
شريمًا في قومه نسيبًا رئيسًا مُطاعًا كما في حديث الباب. 

- (مثل أبي زمعة): هو الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد 
العْرّىء وهو جد عبد الله بن زمعة راوي هذا الخبر» وكان الأسود أحد 
المستهزئين المرادين في قوله تعالئ : #إناكقيسكالستبزءيرت 4 
[الحجر:96]. واتخفمل أنايريدغيره عم تكد أبا ؤمعة من الكفان. 

- (يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد..): فيه جواز تأديب 
الرقيق بالضرب الشديد, والإيماء إلئ جواز ضرب النساء دون 
ذلكء. وفي سياقه استبعاد وقوع الآمرين من العاقلء أن يبالغ في 
ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته. 

- وقد ورد النهي عن ضرب النساء مطلقاء لما في وقوع ذلك من 
النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية. إلا إذا كان 
في أمر يتعلق بمعصية الله ويكُ. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





د |صكَانٌ فيد اللّه: أي : ابن مسعود ذَكَنَهُ. 

- وهؤٌلاء: أ أهل الشام. 

- صضاحب التّعلين: أي : تَعلى رسول الله كلد وكان ابن 
مسعود يحملهما ويتعاهدهما. 

- والوسَادٌ: هي ما يوضع عليه الرأس أو يتّكأ عليهاء وكان 


الجر 


ابن مسعود ؤَلِتَهُ يتولىا أمر وسادة رسول الله وسواكه. 

- الميظهرّة: الإناء الذي يتطهر به. 

- ندب بن سفيان: هو البجلي. 

- اشقق:أي: مَرض: 

- فجاءت امرأة: هي أم جميل العوراء بدت حرب. 
أخت أبى سفيان» وامرأة أبى لهب. 

دون ١‏ داعي خضت 





سورة الليل 


حرس بر بر ف 


« بابٌ: لوََاءَلنَاددوالاق4 

- (والذّكر والأن): هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر 
هناء ومن عداهم قرؤوا: ل وَمَاحَلَىَلذَكروالدنقة4 [الليل:*] وعليها 
استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء كه ومن 
ذكر معه» ولعل هذا مما تُسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ 
أبا الدرداء ومن ذكر معه. 

- (أوليس عندكم ابن أم عبد): يعني: عبد الله بن 
مسعود وليه وكانت أمه تكنئ أم عبد» ومراد أبي الدرداء 


7-0 


يََّهُ بذلك أنه فهم منهم أنهم قدموا في طلب العلم. فبيّن 
لهم أن عندهم من العلماء من لا يحتاجون معهم إلئ 
غيرهم» ويستفاد منه أن المُحدّث لا يرحل عن بلده حتئ 

- (صاحب النعلين..): المراد بذلك الثناء عليه بخدمة 
النبي َيِه وأنه لشدة ملازمته له لأجل هذه الأمور ينبغي 
أن يكون عنده من العلم ما يستغني به طالبه عن غيره. 

- (الذي أجاره اللّه من الشيطان): قال ابن حجر: 
يُحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة إلئ ثباته عل 
الإيمان لما أكرهه المشركون عليا النطق بكلمة الكفرء 


وم 


٠ 0‏ ا 0 ضع <> مامه ود مس يا 0 أ[ 
فلو ايت فيه: إلا من أحكره وَقَلبِه.مطمَيِنَ يا لايمن © 


4 2 عَنْ إِبْرَاهِيمَء قَالَ: قَدِمَ أُصْحَابٌ عَبْدٍ الله ونه عَلَى أبي 
الدَرْدَاء وَينهدء فَطَلبَهُم فَوَجَدَهمء فَعَالَ: أيكم يَمْرَأْ عَلى قِرَاءَةٍ عَبْدٍ الله؟ 
قالَ: كلنا. قالَ: فأيكمُ أخفظ؟ فأشَارًوا إلى عَلِقَمَةَء قالَ: كَيْفَ سَمِعْبَه 
يَمْرَاً: «#والِلٍ إِذا يَنْتّى»؟ قال عَلِقَمَة: والذكر والاأنتى. قالل: أشهّد أنى 


77 فت النبىَ عبد يَقَرَأْ مَكُذاء وَمَؤُلَاءِ يُرِيدوني عَلٍ أن أقنا: ووم علق 


لذ وَالدق»! وَاللِ لا أُتَابعْهُمْ . 


0 - - سما [امتسليمسا لعب لييهم تبابيسييا 
هم عه م | عجخئنيسا ضا لح كانسسره قهة فعحلسسا السهم ف سمعح قل ححا 
قا 0 
بيه بيه بيه 0 
سمي خالب ب 2-6 قغئيسبب - ل هالو لوي فقلما ف 
02 
جين نيا ا بسب عدالرييينا صما لعا نيريب ل ق ظ ته ١‏ 
فوب كىي 3 با 
نا لحي قا ىف اسصييمو حخرلل ثم اب حك ضا جح يا التعلئب - 
لسحة 1ت لك سنا لمطهمه فلخم الدة تي لسعمطلطا عل 
: 5 ب كا 
ب 5 > 2 
لم ب) سه 0 سه حهت أيه لتحم سه حَسيا ال 
١‏ 
35 2 سك ري حال دير لهم شال نمثتما لت سل لمك 


لم يَقَمِ ليْلتِيْن أو ثلاثاء فَجَاءَتٍ امْرَأَة (وَفِي رِوَايَة: مِنْ قَرَيُش)» فَقَالَتُ: 








[النحل:7١٠]‏ وقد جاء في 5-5-0 (إن عمارًا ملىاء إيمانًا 
إلئ مُشَاشِه) أخرجه النسائي بسند صحيح.ء وهذه الصفة 
لا تقع إلا ممن أجاره الله من الشيطان ا.ه. 

قال المناوي :ة: يعنى اختلط الإيمان بلحمه ودمه 
وعظمه وامتزج بسائر أجزائه امتزاجًا لا يقبل التفرقة» فلا 
يضره الكفر حين أكرهه عليه كفار مكة بضروب العذاب ا.ه. 

- (أوليس فيكم صاحب سر الني كَلِِ.): المراد 
بالسّر: ما أعلمه به النبى يِه من أحوال المنافقين 
وأسمائهم. ْ 

سورة الضحى 
* باب: لماعك ريك »4 ٍ 

- (اشتكى رسول اللّه تكله فلم يقم ليلتين أو ثلانا): 
ولمسلم في رواية: أبطأ جبريل علئ رسول الله كي فقال 
المشركون: قد ودّع محمد! فأنزل الله ويكُ: «وألضّ4 
[الفيس: آل 














- (فأنزل اللّه : (وَألضّ»): حديث الباب فيه سبب 
نزول: والح 0 وَالبَلِإِدًاسَبئ4[الضحئ:١-؟]‏ أقسم الله 
تعالئ بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحئء وبالليل إذا سجى 
وادلهمت ظلمته» عليا اعتناء الله ويه برسوله يَكَلِْدّه وأنه ما 
تركه منذ اعتنل بهء ولا أهمله منذ ربّاه ورعاه. بل لميزل 
يربيه أكمل تربية» ويرفعه في درجات الكمالء ردًا بذلك 
علئ الكفار الذين زعموا أن الله وك أبغض نبيه وهجره 
أبطأ عليه الوحي. 

- (#وماققَ4): قال في أضواء البيان: حذفت كاف 
االخطاب؟ اونا نينا مخهاء قدلك علبها ذا قال 
المفبدروق»وقال يعضيهم : تركيت لتراس الآبةوالدى 
يظهر أنه من لطيف الخطاب ورقيق الإيناس ومداخل 
اطي دانير اسار 2ك 4 ان ار ابر نوف 
فأبرزت فيها كاف الخطاب» أي : لم تتأئّئ مواوعتاك وانيق 
الحبيبء والمصطفئ المقرب. أما لتق ففيها معنئ 
البغضء فلم يناسب إبرازها إمعانًا في إبعاد قصده النبي 
َكِةِ بشيءٍ من هذا المعن. |.ه. 

- أنزل الله و هذه السورة على نبيه يَلَلَِةِ لتكون له 
تسلية» وللدعاة إلا الله الماضين علئ طريقته عزاءً لما قد 
يعتريهم من عناء أو شقاء أو جفاء؛ وليعلموا أن الله تعالئى 
لن يدعهم ما داموا علئ منهج نبيهم ين فلا يحزنوا ولا 
ييأسواء ولا يتكصواء ولا يهنواء ولا يحزنواء بل يبشروا 
بنصر الله وتأييده. وأنه معهم ما داموا ينادون بتوحيده. 
ويدعون إلئ صراطه المستقيم وليوقنوا بوعد الله وي في 
قوله تعالئ: لوَالَِجهَدُوأ لبت لان لهل 
ألْمَحَسِينِينَ #[العنكبوت:14]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فى روَايَة: أَبْطأ جبريل عَلَى رَسُولٍ الله 


يَا مححَمدء إنى لأرجو أن يَكون شيْطانك قد تَرَكَك؛ لم أرَهُ قربَك منذا 


ده اده 22 ً 62 د وك عت 4 ل جمع مه 2 هر 

ليلتين أو ثلاث! فانرّل الله كيل : #والضخئن 09 وَألِئْلٍ إذا سجن 9 ما ودّعكا 
مد بعس عد نت «0) 
ربك وما قن 8# . 


عق فمال المشركون: قد ودع محمد! 


َأَنْدَلَ الله وك : و ّ لضَحن 4# . 








ا ا 


انتهى بفضل الله وتوفيقه التعليق على (الجزء الرابع) 
من كتاب: الجمع بين الصحيحين 
للشيخ/ يحيى بن عبد العزيز اليحيى -حفظه الله - 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 








